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ديلمى. محمد بن على 
سيو العلوي تأليف قطب الدين محمد بن على الاشكورى الديلمى اللاهيجى؛ تقديم و تحقيق ابراهيم 
الديياجىء. حامد صدقى. تهران: دفتر نشر ميراث مكتوبء أينة ميراث. ١1١/8‏ ش./ ١17١‏ ق/1995م. 
؟ ج.: نمونه .-(ميرات مكتوب؛ 0#: علوم و معارقف اسلامى؛ ؟) 
بها: 7٠٠٠6‏ ريال. (ج١ )١‏ 55719 ا0ل/ا 4) 964-6781-10-1 5821[ 
(1 آ0لا ) 964-6781-04-7 5811[ 
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فييا (فهرستنويسى ييش ان انتشار). 
ص. ع. لاتينى شده: .نانا[ندو-لد ناناطاطقلل8 ٠١‏ زتطقاعله اموعدعاة1 دان ستاحااج طبه 
عريى. 
مندرجات: ج. .١‏ فى احوال الحكماء و اقوالهم من آدم (ع) الى بداية الاسلام .-ج. ”. فى احوال المتفلسفين 


من الاسلام و علماء الكلام .... -ج. ؟. فى احوال ائمتنا الاخيار و ساداتنا الابرار .... -ج. ؟. فى ذكر احوال المؤلف 
و آيائه الاسلاف. 


د. عنوان. 
ول 6ع/”0؟ 01 ده 
كتابحاتة ملى ايران ١687‏ الام 





محبوب القلوب 
المقالة الأولئ 
فى أحوال الحكماء و أقوالهم من آدمطقة إلئ بداية الإسلام 
تأليف: قطب الدين محمد بن الشيخ علي الاشكوري الديلمي اللاهيجي 
تقديع و تيجفيق #الدكتور انراهيع اليا نه الدكتور حامد صدقي 
الناشر: آينهُ ميراث (مرأة التراث) 
الطبمة الأول :10 كن ره للد ذخام 
المظ و ييه 
ننضيد الحروف و الإخراج الفني: مركز نشر التراث المخطوط 
المطبعة: مؤسسة الطباعة و النشر التابعة لوزارة الثقافة و الارشاد الاسلامى 
(1 آ0/ا ) 964-6781-04-7 15810 ْ 
585 آمل 4) 964-6781-10-1 15811 
طبع هذا الكتاب نحت إشراف مركز نشر التراث المخطوط 
بالتعاون مع وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي 


عنوان الناشر: ص. ب: 6319 ,17١86‏ طهران, جمهورية إيران الاسلامية 
هاتف: 1815371-37 / تاسوخ (فاكس): 14581/60 


الثمن: ٠‏ تومان 


تزخر خزائن مكتباتنا با خطوطات القيّمة التي تضم ثقافة ثرّة لايران الإسلامية, 
وهي في جوهرها مآثر العماء و النوابغ العظام و التى مَثّل هويّتنا نحن الاإيرانيين. و إن 
المهمّة الملقاة على عاتق كل جيل أن يِبجّل هذا القراث الفين و يبذل قصارى جهده 
لإحيائه و بعنه للتعرف إلى تاريخه و ثقافته و أدبه و ماضيه العلمي. 

و رغم جميع الجهود التي بذلت خلال العقود الأخيرة لاكتشاف الكنوز ال لخطوطة 
لتراث هذه الأرض و التحقيق و البحث اللذين انصبًا فى هذا المضار. و نشر مئات 
الكتب و الرسائل القيّمة. فإنّ الطريق مايزال طويلاً حيث توجد الاف الكتب و 
الرسائل الخطوطة الحفوظة في المكتبات داخل البلاد و خارجها مما لم يتر اكتشافه و 
نشره. 

كما أنّ كثيراً من النصوص التراثية و رغم طبعها عدّة مرّات لم تَرقَ إلى مستوى 
الأسلوب العلمي المتوخّئ للنشر. بل هي بحاجة إلى إعادة تحقيقها و تصحيحها. 

إن إحياء و نشر الكتب و الرسائل الخطوطة هو الواجب الملق على عواتق 
الحققين و المؤسسات الثقافية, و إِنّ وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي و انطلاقاً من 
أهدافها التقافية, أسست مركزأ لتسهم من خلاله و بدعمها لجهود الحققين و الباحثين 
و بمشاركة الناشرين, في نشر التراث المخطوط, و لتقدم للنخبة المثقفة مجموعة قيّمة 
من النصوص الترائية و مصادر التحقيق. 


مركز نشر التراث ال مخطوط 


مقدمة المصححين محا جو قوسد سيم تحاج هع جبحو م وسار خا كما أ ساود وم ا ١01‏ 
خطية الكقات 

أسم المؤلف و عائلته الهدف من تأليف الكتاب ‏ اسم الكتاب ‏ التقسيم العام للكتاب على 
مقدمة و ثلاث مقالات و خاتة يي 001 
مقدمة المؤلف: 

الاشادة بالحككة _-تعريف الحككة ‏ الآبات و الأخبار و أحاديث علاء الدين و المعرفة في 
تابيد الحكة 0 111ز1[1[1[ 1[ 1[ [1[1[ [ [ [ 1[ ااا 

تقسيم الفلاسفة الهنود إلى صابئة و براهمة و تصور كلّ منهما ‏ انقسام الفلاسفة امنود إلى 
بجموعات مختلفة المنجمون المنود و تصوراتهم, الفلاسفة اهنود القائلون بالتناسخ دا 

الفلاسفة اليونانيون و تصوراتهم -تقسيم العلماء اليونانيين الى ثلاث مجموعات مختلفة - 
الفلاسفة اليونانيون الخمسة ‏ الأحاديث الاسلامية حول ارسطو و بقية الفلاسفة امسو ذا 

الفلاسفة الرومان و تصوراتهم -حدود بلاد الروم. المانيا و ايطاليا و فرنسا ١‏ 


نشوء الفلسفة الفيلسوف الاول و صف أهرام مصير ‏ الفلاسفة و الكهنة المصريون السبعة, 
المدرسة الفيثاغورية الهندسة و الرياضيات -اسباب تضمين العلاء و الفلاسفة القدماء اثارهم و 


مؤلفاتهم بالرموز و الألغاز جبنم ناته ا سس ب او اح لعو ا و را 
نشوم البلوء: عل الدبيوة: المحياب: اللنددنة الوم الكل يميا القلاسقة د اطق الاقالير' الى 
كانت مهد التقافة و الحضارة الانسانية و منها ايران الثقافة و الحضارة الايرانية ا 


وجوه و اسباب تسمية الفلاسفة اليونانيين القدماء -تقسيم العلوم الفلسفية إلى أربعة اجناس - 
تقسيم العلوم المنطقية الى خمسة أنواع ل ل 


تراجم الحكماء من ادم و حتى فجر الاسلام 0 


١‏ ادم: خلافته -كيفية تعليمه الاسماء -كيفية خلقه و تصوير وجهه ‏ النفوس الالهية و 
الشيطانية ادم وحواء وابليس مصير جنة آدم. خمسة من المعصومين -كيفية صناعة الات و 


وسائل الحياة ‏ الحلال و الحرام ‏ زواج أولاد ادم هابيل و قابيل اي 
ملاحظة حول خلافة آدم. و توضيحات حول مسألة الخلافة 0006000000 
" -شيث: كيفية بناء عمارة البيت الحرام, أقوال شيث الحكدية ١‏ 
*' -إدريس (هرمس الأول): اسم و لقبه - أقواله و أعماله -ابداعاته و ايتكاراته كلا 
- هرمس الثانى اا مرا ١1‏ 
هرمس الثالث: أقواله الحككية از[ زةؤز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 00000101 
5< لبوويوة عله و عقي لشتني اداج الك ح انزاله لكيه مها رسو سنت 
في الطب ل ا ا ا ب ا ا 


أبقراط (بقراطيس): اسمه و احواله -مهارته و حذقه في الطب ابتكاراته الطبية ‏ آثاره و 
مؤلفاته ‏ اهتامه بالمرضئ الفقراء ‏ اخلاقه الطبيّة وصية بقراط الطبية ‏ الآداب و الحكم و أقواله 


6 -جالينوس: أسئىه وصفاته اشارته بموسئ و عيسئئ اليه إحاطته بالعلوم أععارة و 
مؤلفاته - احتراق مكتبته ‏ احتراق مكتبة المؤلف ‏ الآخبار و الروايات و الحكايات المنقولة عن 


جالينوس - الآداب و الحكم و أقواله الحكية - 000 
بقية تر حمة جالينوس ا ا 10 
4 لقبان: اسمه و صفاته ‏ العلم و الحكة ‏ أقواله و سلوكه و أفكاره وصاياه ‏ قصصه و 
حكاياته ‏ نصائحه لابنه 1 1415151515151 1 1 ز ا ا 


٠‏ -انبادقلس: أسوه وصفاته النى داود المعاصر له - دفاع السهروردي عنه في كتاب 
المطارحات فما بخص حديثه عن «الحظ و الصدفة» ‏ رأيه في صفات الله تعالى _أقواله الحكنية ‏ 
رأيه حول العلة و المعلول ‏ العقل و النفس و الروح من منظاره - المعاد و القيامة 0000 


١‏ -فيثاغورس: اسمه و صفاته _تعليمه و تربيته وكيفية حصوله على علم الموسيق -تصوره 
للكون و الحياة - تضلعه في الاعداد و الحساب و الهندسة المعاد من وجهة نظره ‏ ايمانه ببقاء 
النفس - آدابه و مواعظه حب الله أقواله الحكلية ‏ وصاياه ‏ اراؤه في اللاهوت (الالحيات) - 
الوحدة العددية و الوحدة الحقيقية. أهمية الانسان و عظمته و رتبته ‏ الحكايات المروية عنه ٠٠١4‏ 

١‏ -سقراط: أخلاقه و سلوكه ‏ وصاياه ‏ زهده و عدم اهتامه بالدنيا توحيده و عبادته 
الله ضور للكون :و الحياة - أقوالة- اراؤة و عقائده حول النقوين ‏ افكانة الفلنفية .جع 

ا املاطو اه و ختفاعه: أقو الهاو أفكارةا و شلوكة د تعلينة و نربفة- اثازه ومولفاتة 
-أساتذته ‏ طلابه _قوانين افلاطون ‏ آدابه و مواعظه ‏ أقواله الحكنية ‏ الزمان في رأيه يحالس 
تعليمه و تدريسه _كتابه المسمئ معاذلة النفس بخط علاء الدولة السمناني ‏ وصاياه لأرسطو ‏ 
المثل الأفلاطونية ‏ تصوره الفلسنى -حدوث العالم 8 [ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ ز[ [ [ 1 00011 

4 -أرسطو: اسمه و - ألقابه (المعلم الاول. صاحب المنطق. الانسان. العقل .. الخ) - 
تربيته و تعليمه -اساتذته ‏ طلابه ‏ فاجعه موته ‏ خلفاؤه ‏ سلوكه و أقواله لحكام عصره و 
ملوكه د أقوالة:ى اراؤه و اعيالة: العلباء و الفلافة المفاضترزون لداد حكه: و مواغظه- الآداب ٠‏ 
السنن ‏ أقواله الحكنية ‏ وصاياه ‏ رسائله و أقواله مع الاسكندر ‏ تعليم الاسكندر ‏ آثاره في 
جميع علوم زمانه وفلونه -كتبه المنطقية 1 

6 الاسكندر ذوالقرنين: اسمه و صفاته ‏ ألقابه -هويته الحمقيقية او المثالية الحكيم و 
الفيلسوف - النبي - ملك الملوك ‏ ذوالقرنين في القرآن سد الاسكندر ‏ يأجوج و مأجوج - 
المعاصرون له خلفاؤه علماء عصره ‏ أقوال الحكماء في أواخر حياته ‏ اهتامه بأرسطو و حبه 


له -فتوحاته ‏ أعماله و أقواله الآداب و السنن ‏ تعامله مع جنوده و جيشه 9” 
7 الاسكندر الافروديسى: لقبه وصفاته _اشادة ابن سينا به رأيه في عدم خلود النفس 
بعد انتزاعها من البدن 1 1 1 1 1 1 اا 
١‏ ثاوفرسطس: اسمه و صفاته درجته في الحكة شرح كتب ارسطو ‏ رأيه حول العقل 
-اقواله الحكية 0 


4 -ديوجانس: أفكاره و أعباله ‏ رأيه حول الشر _مناظرته الاسكندر ‏ سبب تسميته 
بالكلى ‏ أقواله الحككية ل 0 


4 الشيخ اليوناني: حكنه و مواعظه ‏ فضائله و مناقبه -أقواله الحكنية تصوره الفلسق 
الكون:ق الحياة امن هرمؤازاته و امثالة ل ا ا 
٠‏ -أوميرس: منزلته في الشعر تعريف الشعر ‏ أقواله الحكدية ‏ ترجمة بعض أشعاره 7م 
١‏ -سولون: فيلسوف شاعر ‏ فضائله و مناقبه ‏ أقواله الحكلية تصوره الفلسق للكون و 


الملبدعة فوق السماء 0 
خ» - انكساغورس: أقواله و اعماله ‏ تصوره الفلسني ‏ الخلوق الاول ‏ الحركة و السكون ‏ 
الكُون و الظهور ببب000000 0 اا 0 
0 - انكسوايس: أزلية الخالق ‏ علم الباري تعالى و كيفية خلق العالم ال مواء هو أول 
المبدعات ‏ الكون و فساد العالم اذ[ [ز[ 1[ 1[ 1[ 1 0 
7 زرادشت: أفكاره حول الخالق و المخلوق ‏ زند و اوستا ‏ العالم الروحاني و الجسماني 
(مينوى وكيتى) -التقدير و الفعل (بختش و كنش) - أقواله و أعماله و أفكاره _النور و الظلمة - 
إلاهي الخنير و الشر (يزدان و أهرمن) -ابداع العالم الخنير و الشر ‏ آخر الزمان و ظهور الصلح 
العالمى 0 
"١‏ - ذيمقراطيس: تصوره الفلسفي للكون و الحياة ‏ نظرية الجزء الذي لا يتجزأ (الذرة) ‏ رآيه 
في عناصر العالم ‏ بحث فلسني - الطبائع الاربعة و ميزة كلّ منها ‏ معرفة طبيعة الاشياء على 


8 أبرقلس: شبهته في قدم العام نقد أفكاره و أقواله حول حدوث العام و قدمه ‏ أقواله 
4 لمجال معنم اللعروسيل 0 
35> -فرفوريوس الصوري: شرحه لآثار ارسطو حَثاليك الارساغوجي اعتازةت اقتوالة 


"٠‏ _مهادرجيس: أوصافه - أفكاره و أقواله الفلسفية لاس 
١‏ ابلينوس: منزلته في الهندسة -كتاب المخروطات ‏ تصوره الفلسق - أقواله لاس 


7١‏ اقليدس: فيلسوف مهندس - الهندسة الاقليدسية ‏ أقواله في الهمندسة ‏ بحث 


7٠‏ بطلميوس: فيلسوف رياضي _كتايه المجسطي ‏ مراصده ‏ شراح المجسطي - آثار 
المسطي - أقواله الأربعة -حديث فلس د أوضانة: احكانة ل م م رام 
4" يحيى النحوي: فيلسوف أديب ‏ اسلامه ‏ احراق عمرو بن العاص للكتب بأمر من عمر 
بن الخطاب _تثليث النصارئ ‏ إحاطة يحيى بعلوم زمانه و معارفه الل 


باسمه تعالى 


اكثر من قرن مضئ. و الحديث جار بين رجالات العلم والاد و أهل المعرفة و 
الحكمة حول طبع كتاب ااحمحصيوات القلوب» لقطب الدرين اللاشكورى. وكل) حاول اد من 
اولنك أن يخطو خطوة واحدة في هذه الطريق نجده ينكص على عقبيه و يبتعد عنه تاركاً 
هذا الأثر لغيره. و يعود ذلك لاسباب عدة منها: صعوبة العمل. و حجم الكتاب الواسع. و 
عدم التوفّْر على جميع نسخه المخطوطة, و الأغاليط الكثيرة التي امتلأت بها مخطوطاته. و 
تعذر القيام بنقد هذا البحث الواسع, و المشاكل التي تعتور اصلاح نضّه و تصحيحه من 
حيث الحتوئ و سلامة العبارة, بالاضافة الى امتزاج اللغة العربية و اختلاطها باللغة 
الفارسية في مواضع عديدة من هذا الكتابء و اخيرا و ليس باخر هو كثرة المصادر و 
المراجع التى يشير البها المؤلف في كتابه هذا. 

واد قاء الكاج شيو ا خبلاق اق عام #17ازاله بطل التقانهالازل دن الات 
الي تتثاول بالبحث تاريم الفلسفة اليونانية» في 6 صفحة من القطع الكبير. طباعة 
حجرية, و لكنه أيضا توقف عن مواصلة عمله في هذا امجال. و استمرت الحال على هذه 
الصورة. فكلما جرى الحديث على الالسنة حول طبع هذا الكتاب. و استنفرت الطاقات 
المستعدة للقيام بهذا العملء اذا بها تنوقف و تنكص عن اداء هذه المهمة الشاقة. و تكررت 
مثل :هذه آلخالة عد هرات. ظ 

وقد حاولنا منذ عام 656١ه.ش‏ / ١197م‏ حتى نهاية عام ١7177‏ ه. ش (بداية عام 
م )الذي نحن فيه الآن ان نخطو هذه الخطوة, إلا أن هناك بعض الموانع عرقلت قيامنا 
بهذا العمل و أجبرتنا على ان تنفض أيدينا عنه. 

و أخيراً عقدنا العزم على إخراج هذا الكتاب و إعادة كتابته كلمة كلمة استعداداً لطبعه 
و نشره. وأن نلحق به تدريجيا ما يستلزمه من مواد. مستهد فين من وراء ذلك هداية الخلق 


الى الخالق سبحانه و تعالى» وكان هذا الهدف رائدنا في عملناء و استطاع ان يلعب دوراً مها 
في حدّنا على مواصلة عملنا و تقديم العون لنا للاسراع في إكماله. 

ان الخطوطة التي اعتمدناها في عملنا هذا هي النسخة المودعة في المكتبة المركزية بجامعة 
لبزان يف تن ن اانا سحاد لقم كتين واوع يهل كر تمه عل نيط 

و قبل ان نتتحدث عن طبيعة عملنا نعتذر سلفا إلى العلماء و الباحثين. طالبين منهم ان 
يتفضلوا بقبول عملنا هذا بصورته الحالية راجين منهم إسعافنا و رفدنا في تصحيح ما وقعنا 
فيه من أخطاء. و تقوب ما اعوج من عملناء و إكمال نقائصه. 

اما ما سنعرضه من موضوعات للقارئ الكريم فهى: 

- نظرة خاطفة حول كتابة التاريخ و التراجم من قبل المؤرخين المسلمين. 

3 مسرد لأهم التراجم التي كتبت في العصر الاسلامي منذ بدايته و حت عصصر 
المؤلف حول الحكماء و الفلاسفة. 

- ترجمة حياة قطب الدين اللاشكوري. 

# - كتاب محبوب القلوب. 

- حياة المؤلف كما سطرها بنفسه بالعربية. 


- متن | لكتاب و نصه. 


نظرة خاطفة 
حول كتابة التاريخ و التراجم من قبل المؤرخين المسلمين 


يعد الفلاسفة, بين العلماء. من أوائل الذين اعتنوا بجمع و ضبط و تسجيل الآثار و الآراء 
و تفاصيل الحياة لهم و لغيرهم. و قد استدعئ هذا العملء بيان العا وما فيه. و معرفة سرّه 
ورمزه و تقسيم الموجودات على طبقات و بجموعات, و نحديد خصائص و ملاح كل طبقة 
أو بجموعة. و لكن من الذي قام بهذا العمل لأول مرة؟ و في أيّة فترة زمنية؟ فهو مما لم بتّضح 
لحد الآن بشكل دقيق. ان كتابة التاريخ و تسطير التراجم الحياتية هي الأمل الذي راود و 
لا يزال يراود الانسانية. حيث يرغب الجميع و يميلون الى مطالعة مثل هذه الكتابات. و قد 
اعتنى المشارقة من سكان هذا العالم. و بخاصة العرب. بالتاريخ, و كتابة التراجم. و تسطير 
االستويى اوقد لقعا و ازداد اهتامهم في هذا الجال. بعد ظهور الاسلام, و حنّه على 
طلب العلم و المعرفة, فبدأ الاهتام بكتابة سيرة البى2نة وعطلقائة و عدو أن اهتام 
امسلمين يذ التوع من المعرفة و تأليف المؤلفات العظيمة ف الحالات الختلقة تعد أمراً 
طبيعياً و أدت مساهمة المسلمين في جمع الثقافة و الحضارة البشرية و تدوينها إلى إثارة 
اعجاب العلماء في العالم. و هكذا بدا المسلمون بالكتابة و التاليف في بحال السير و طبقات 
الرجال و التراجم. و في بحال التاريخ العام و الخاص و غيرهما من الجالات الأخرئ تدريجياً 
حتى تجمّع تراث ثقافى ضخم يعجز عن مله الجماعات فكيف بالأفراد!!. 

إن كتابة التاريخ و التراجم لم تكن مقتصرة على طبقة معينة. و اذا ما واجهنا فى بعض 
الأخيا تألنفاً ا نقانير الطلمع ق نل المتلات» ارك حأدر التو ف كن الببلطان فالتا جد 
بالمتأبل اقلاماً حدة | بد غك لنات لط الأظو ال ويك دعاو الطيفية فى اختكار 
هذا العمل. ْ 

ان لعلم التاريخ و التراجم. كبقية المعارف البشرية الأأخرئ, تاريخاً طويلاً. و ينضح مما 


كتب في هذا الجال. أن الفلاسفة كانوا من الأوائل الذين اهتموا بجمع الافكار والمعتقدات و 
الأقو ال و قاموا بتدوينهاء فتاريخ الفلسفة هو. في الحقيقة, تاريخ المعارف و المعتقدات, و منذ 
أنابذا الاهدام ينا واعسعياو تدويتا كان ذلك تساهيا ليانات ورامن تعاب وده 
الأيام و تحظئ بتبات نسبي. وقد جاءت شذرات عن كيفية ظهور ذلك في المقدمة التى كتبها 
المرحوم «دانش يزوه» لترجمة «مقصود على التبريزي» لكتاب تاريخ الحكماء الذي ألفه 
الشهرزورى. و يطفح تاريخ فلسفة الهند و الصين و اليونان و ايران و مصير بالموضوعات 
الجديرة بالكحت و الدراسة والاهعاء: واتكروقنها كنية طهور العه يومق العلوء بو الفتو و 
امسن اللشارة الاقم ديف 

و يعد الاهةام بتراجم الائمة و الزعماء الدينيين. في العصور الاسلامية, و الاطلاع على 
سننهم و أحاديثهم أحد العوامل الداعية الى الاهةام بالتأليف في يحال الشاريخ و السير. 
فالأسئلة و الأجوبة حول القضايا العقائدية, و بخاصة حول القرآن الكر>. و بيان التصور 
للعالم على اساس التوحيد. و الآراء التي كانت تعرض في الموضوعات الختلفة من المبدأ 
حت المعاد و دراستها و نقدهاء قد أدت بالتدريج الى تأسيس «علم الكلام». و نظرأ 
للجاحة ال الابخولال الافضن و الأقرئ اهن فححف الا وات واس الاحناديكىد 
المقولات الفلسفية في المعارف العقائدية. و كان من الطبيعى أن بتّجه الخطباء و الكتّاب و 
+ لبان ىوان 1 .اله اطلام وعن اناده بوريق كم اها وساة عامقا الاك اينار 
ادلي 

إن أحاديث الائمة المعصومين و الزعماء الدينيين و سننهم. تحظئ بثقة لاتتزلزل لدى 
المسلمين. و ان اتّباع النبى يه و الاماماية «في القول و العمل و التقرير» يتمتع بأهمية 
كيزة لدق العديد تين القزق القساذيية القن تال تؤقد اضر عل ددرو اتفال 
النى ييا و خلفائه الى الرفيق الاعلى ازداد الاهتام بأحاديثهم وسننهم «فى القول و العمل 
اريزو كيدا عتم رونا انعا ديك واد خا زرو و الع تعيها رمن عدي 
الأبعاد. و بدأت بعد عشرات من السنين معايير و قيم وأصول توضع لهذا الغرض.ء و حولت 
شيئاً فشيئاًإلى علمين اصطلح على الاول منهما بعلم «الدراية و الرجال». و على الآخر بعلم 


«الجرح و التعديل». 

إن التعمق و الدقة العالية في معرفة هوية كتّاب الوحي. و رواة الأحاديث و الأخبار و 
ذلك من اجل الاعتاد على صحة رواياتهم؛ و الاهتام المتزايد بأحوالهم و صفاتهم الظاهرية 
و الباطنية كالعدالة, الشجاعة, التقوئ, النزاهة و الذكاء و غيرهاء قد جعل كتّاب التراجم و 
غلباة الزضال أعيداما تكونون بد التنمن و الأطاءالتتساتية الأبى ينادوون ان 
سكل اغنانات اراهغيم تتضيق كل تتضيلاك يأ الفره فد لحظة ولادته و حي 
اللخظلات الأخير من حناته ركذا قلسن غسيا انتزى النارض وعل لشي والتراجهمو 
ما شابهها تنحو هذا المنحئ. و تطفح بالتفصيلات الجزئية لحياة الأفراد. ذلك لان المعرفة 
بأحوال هؤلاء كلما ازدادت عمقاً و حجب كلما كانت أفضل و اكثر اعتاداً هذا من جهة, و 
من جهة اخرئء فان التراجم و ما شابهها من المؤلفات و الاثار تشكل طريق العلم و 
المعرفة و الاطلاع على الأبعاد الجزئية. من أجل ايصال الفائدة, في هذا الطريق, الى الكلي و 
الجزئي. ان الأصول التي وضعها و قررها علماء الاجتاع و المؤرخون المعاصرون في نقد 
الاخداث التاززغية: بت لدااعظية فكو زعل واف اصول: وقراعه «الدراية وتعلم 
الرجال» و «الجرح و التعديل» و تبين لنا قدرتهم القلعة ذلك لأن الكثير من المعايير و 
القهم التي ,يضعها علم التاريخ في الوقت الحاضر كأساس للنقد و الدراسة و يفخر بها. ما هي 
في الحقيقة إلا تلك المعايير نفسها التى وضعها المسلمون بشكل أوضح وأحسن و 
الفعملوها نقد ودراسة اخوال الرواة: 

لقد كتبت التراجم في فترة العصور الاسلامية بشكل متنوع و مختلف: حيث اعتمدت 
هذه الكتابات على الانسان, الزمانء المكان و الموضوع باعتبارها اربعة اصول اساسية و 
بدئية فق مقل هذه الؤلفات» .وقد الف الكتا ب كتنهم ومؤلناهم بشكل يتناس مغ 
الموضوع الذي أخذوه بنظر الاعتبار. فالترتيب الزمانى كان على اساس القرون -مثلاً -: 
أما الترتيب المكاني فانه يقوم على أساس المدن و البلاد. و يعتمد القرتيب الموضوعي عَلَ 
الانانين الذين تلقوا العلم و المعرفة في بحال معيّن «كالفلاسفة, الرياضيين و التحويين و 
غيرهم». و يعد القرتيب المعجمي لأسماء العلماء من ضمن تلك المؤلفات. 


07 5 البعض بكتابة مثل هذه المؤلفات و الاثار العامة و الواسعة و المتنوعة ىا 
أعجب البعض بكتابة مثل هذه المؤلفات و الآثار في بحال واحد و اكتفوا بالكلام الحدود و 
الموجز عن فن واحد «كل حزب بالديهم فرحون». 

ان معرفة اختلاف التواريخ و السير و تنوعهاء و التراجم و طريقة تأليفها و منهجها. و 
الاطلاع على كيفية تقسيمها لدى المسلمين تحتاج بحد ذاتها الى بحث مستقل و مفصل نظراً 
لسعتها و حجمها الواسع. ان دراسة الابعاد الختلفة للمؤلفات المذكورة توضح لنا اهتام 
العلماء المسلمين و دقتهم المتناهية في تقس العلوم و الأصول التي أودعوها في تلكم الآثار, 
واتوكد لذأ اندهز :لعن عافد توصلا كد قرو ساعية الل الكتيريمين اسن لتقب 
الموضوعي للعلوم و الفنون البشرية التي يدعي العلماء و المعاصرون اكتشافها و وضعها. 


مسرد لأهم التراجم التى كتبت في العصر الاسلامى منذ بدايته و حتى عصر مؤلف 


لقد اشتهر كتاب محبوب القلوب للاشكوري بكونه تأرف للحكماء و الفلاسفة. و 
تؤكد مقدامة المؤلق عل :صحة هذه التتيرة: فالكثين :ما كفت فى :هذا الكنات يدور خول 
الحكمة و الحكماء. غير ان الحديث فيه قد تطرق في العديد من المواضع إلى موضوعات 
خارجة عن الموضوع الذي اشتهر به. و سنحاول في هذه المقدمة ان نسلط الأضواء على 

و يمتاز هذا الكتاب. عند مقارنته بالكتب المشابهة له. و المؤلفة في العصور و الفترات 
الأببلامنة الخقلقة ادق العصور الأول قط مان الولف فنيزاك تعطق عامل از 
الاهتاء:.و لمكن هذه المقدمة ان تستوعنب:دراشة كل:وااحد.من المؤلفات المساببة لهذا 
الكتاب, بل ان هذا الأمر يستدعي بحثاً خاصاً قائماً بذاته. لهذا رأينا من المناسب قبل ان 
قطرى إن ردان خيصوك كرت ان تشون اعاز يري الى أهم المؤلفات و الآثار التي 
تعرضت لتاريخ الفلاسفة في العصور الاسلامية حتئ عصر المؤلف. و ذلك من أجل الاطلاع 
على وجهى التقوج و غما معرفة الكتاب أولاً و تقوهه نسبة الى المؤلقات المشابهة له ثانيا. و 
سنحاول ذكر هذا المسرد مرتباً بحسب القدم التاريخي: 

١‏ -ألف ابوالحسن على بن سهل بن الطبري ( ت حوالي ١5١‏ ه) فردوس الحكمة في 
سنة 370 ه للمتوكل العباسى لكايه اما ء العد يدن القلايفة و الأطنا د وعد هذا 
الكتاب مصدراً جيدا لقاراض الفلسفة والطب النفسانى (مقدمة ترجمة نرهة الارواح 
للشهرزورى. ص /ا١١٠).‏ 

؟ -كان ليحيى النحوي (ت ؟) تاربخ الأطباء و الحكماءء, و قد أشار اليه و استند 
عليه اسحاق بن حنين في كتابه تاريخ الأطباء و الحكماءء. و ذكر أنه لم ير كتتاباً أحسن من 


كتانب يق اللذكو رالوس الأطلاء. و الحكياء الاسحاق بن حنين رضن 5546 1): و اتير 
ابن النديم في الفهرست (ص )”١51‏ الى حياة يحيى النحوي في سنة 787 ه. و اذا كان يحيى 
الفخوى المذكو رق لهرت تقو تيه الذى أحار اله اسحاق .رن حديو» فلايد أ سكوك قد 
عدن طوورا. (راجع النزرجيء ج .١‏ ص 77و ١/؛‏ القفطي. ص 078. 

"آلف ابويعقوب اسحاق بن حنين (ت 518 ه) تاربخ لماو ال و2 
في أثره هذا تاريخ الطب و الأطباء منذ البداية و حتئ سنة 550 ه. كما أشار فيه أيضاً إلى 
الفلاسفة. و قد طبع هذا الكتاب في يحلة أرنس 051685 , العدد الاول, القسم السابع: 
سنة 1404 م عن النسخة المرقة 19١‏ و المؤرخة في 8١١‏ ه بمكتبة اغلوعلى باشا. و لعله 
نفس الكتاب الذي أشار اليه الخزرجي (ج .١‏ ص )1١١‏ و وصفه بأنه 5 اتقذاء 
صناعة الطب و أسماء جماعة من الحكماء و الاطباء». و قد ذكره كل من ابن النديم في 
الفهرست (ص 17257- 110) و القفطى في إخبار العلماء بأخبار الحكماء (ص 07) باسم 
تاربخ الأطباء. 

؛ - الف ابن جلجلء ابوداود سلوان بن حسان الاندلسي في ٠١1/77‏ ه طبقات الأطباء و 
الحكماء. وقام بطبعه فؤاد السيد بالقاهرة سنة قنك عن تركية ل الفاريمنة الس ين 
كاظم إمام و طبع بمطبعة جامعة طهران سنة ١1757‏ ه. ش / 11577 م. 

© ألف ابن النديم ابوالفرج محمد بن أبىي يعقوب اسحاق البغدادي الشيعي ال معتزلي 
(180-51ه) كتاب الفهرست فى سنة 1703717هو ذكر فيه تاريخ العديد من العلوم و العلماء 
وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات. و ترجمء واكتسب شههرة عالمية. 

1 -ألف ابوسليان المنطق السجستاني, محمد بن طاهر بن بهرام (من حوالي ٠ه‏ 
حوالي 4٠١‏ ه) كتاب نا للك كي ودركنات يحتوي على تاريخ الفلاسفة اليونانيين و 
السلمين و أقؤالهم. ولا تتوفر لخد الآن نسخة من هذا الكتاب» غير أن تسختين مختصصرتين 
منه موجود تان, الا ولى لعمر بن سسهلان الساوي. و الأخرئ صاحبها يجهول الهوية. وكل ما 
نقل فيهما لا يتجاوز الحدس و التخمين. 

-ألف ابو سعيد عبيدالله بن جبرائيل بن عبدالله بن ختيشوع (ت سنة 50: و نيّف) 


لين اعد هضوا الحكمة. و قد أشار الخزرجي اليه في تاربخه عدهة مرات. 

4-ألف القاضى ابوالقاسم صاعد بن احمد الاندلسبي (5470- 411 ه) طبقات الأمم 
ننه 5:6 هم وضمنه تاريخ الفلسفة و الفلاسفة اليونانيين و المسلمين من الايرانيين و 
غيرهم. و قد اعتبر القاضي صاعد في كتابه هذا الفارابي أفضل منزلة في المنطق من الكندي. 
وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات في القاهرة و بيروت. و ترجمه السيد جلال الدين 
الطهرانى الى الفارسية و نشر فى النشرة الفصلية «كاهنامه» سنة ١١1١1ه.ش‏ / 1م 

9 -ألف الشهرستانىء ابوالفتح محمد بن عبدالكريم الشافعى الشيعى الباطنى 
(1/9غ-658ه) كتابه الملل و النحل فى سنة 07١‏ هو ضمنه تاريخ حياة العديد من 
الفلاسفة اليونانيين و الايرانيين. و قد استفاد منه و اعتمد عليه كثيراً الاشكوري في تأليف 
هذا الكتاب: محبوب القلوب. 

6-ألف البييق, ظهي رالد ين. ابوالحسن على بن ابي القاسم زيد بن الحسين تتمة صوان 
الحكئنة ق 'القتره به 34218013 6ه) وفك اسار النهاابة ون ا شوت فى كتابه معالم 
العلماء. وقد طبع التتمة كل من كرد على بدمشق سنة 06 ه؛ و محمد شفيع بلاهور سنة 
0١‏ ه. وكان ناصر الدين عمدة الملك منتجب الدين اليزدى قد ترحمه الى الفارسية فى 
الفترة بين 776-178 ه و أسماه درّة الأخبار و لمعة الأبرار و طبعه محمد شفيع سنة 
7ه 

١-ألف‏ ابن مطران, ابونصر موفق الدين أسعد بن أب الفتح الياس بن جرجيس بن 
مظراة الدسقق زات ليغ ] كنات نيعا الاطاء و روظة الكخافو قن اردق المربحوم 

ادال القفطن ال الذنى ابوالخبى هليبق يوتف 180 515ه) كعاب إخار 
العلماء بأخبار الحكماء بعد سنة 7114 ه. وقد طبع عدّة مرّات. 

7 الك الحزرجى أبن ان اضديطة الامش 25 5ه كنات عوج الاق 
طبفات الأطباء فى الفترة بين 741-/7717 ه. و قد طبع هو الآخر عدة مرات أيضاً. 


الاك الف« عبوز ووس اقنين لدي عرزن عتمرة الى كان عا سد لكان 
الشحرة الالههية سنة /7ه. كما ألف كتاباً مفيداً تحت عنوان نزهة الارواح و روضة الافراح 
في تاريخ الفلسفة و الفلاسفة. و ترجمه الى الفارسية مقصود على التبريزي. و قد كتب 
المرحوم دانش يزوه مقدمة تفصيلية له عن تاريخ الحكماء. و طبعه بالتعاون مع محمد سرور 
مولايى سنة 1١1560‏ ه.ا ش 1987/7 م. 

0 و علىالرغم من تأليف كتب اخرى في هذا الجال بعد كتاب تاربخ الحكماء 
للشهرزوري إلا ان ذكرها جميعاء وكما اشرنا سابقاء يحتاج إلى مقالة مستقلة, و لا يتسع. 
الجال لذكرها فى هذه المقدمة الختصصرة. و لهذا فإِنّنا سنتطرق في حديثنا الى حياة مؤلف هذا 
الكتاب محبوب القلوب و من ثم الى الكتاب نفسه. و قبل بيان ميزات الكتاب و خصائصه 
فاننا سنذكر مقتطفات من خطبة الكتاب و مقدمته ثم نبين ميزاته على المؤلفات المشابهة له 
و ذلك بذكر بعض الفاذج الدالة على ذلك. 

ولما كان المؤلف نفسه قد اورد تاريخ حياته في نهاية هذا الكتابء. و لعل اطلاع القراء 
على ما كتبه المؤلف عن نفسه يكون أحبٌ البهمء لذا فائنا رجحنا أن نذكر ذلك في هذه 
المقدفة نما كنيد المرجوع الدكتور مدت ارحوف يحول الولك: 


ترجمة حياة قطب الدين الاشكوري 


أسمه و نسيه: 

هو محمد بن الشيخ على بن الشيخ عبدالوهاب بن بيله فقيه الاشكوري الديلمي 
اللاهيجى. ان اسمه محمد بن الشيخ على يحظى باتفاق الجميع و لكن المؤلف قد سمئ نفسه في 
اقدنة مطونع شوم راق به الى أررن فيا سرطنه عدباته واكد للك بن لقان 
الصحيفة السحاد.دة و في مقدمة فانوس الضال: ب«قطب الدين» غير انه لقب نفسه في كتاب 
رارج اق وتشير التركن يتياه الدين »أن بعذه النتائية ق"اللنقب كانت السيب:ق 
اختلاف و جهات نظر الذين تعرضوا في كتبهم التاريخية و الرجالية الى حياة المؤلف 
(مقدمة تفسير اللاهيجى. ص 76- 86). كما لقب أيضا أحياناً ب «ضيخ الاسلام في 
لاهيجان» و «امام الجمعة والجماعة» و «قاضى الحكمة الشرعية». 

اما نحن فسنذكره باسم: «قطب الدين الامكررق ): وقد اخترنا هذا الاسم استناداً الى 
ترجمة حياته التى كتبها بنفسه و اودعها نهاية كتابه محجبوب القلوب و جاء فيها: «مؤلف 
لكاب ذ/التقنر الى الله الى القت لب لقو عسد ين شك عل بن هه الرها سين ييل 
فقيه الاشكوري الدسلض الا عيض ولاق ركس ا و كرس ل ل 
للقن فظنت الذرو قد عا ف مقدمة كتابىي المؤلف الآخرين. هذا بالاضافة الى ان هذا 
اللقب يتناسب مع الأصول والمعايير الجديدة للفهرسة وكتب المصادر و المراجع. أما ما قام 
به المرحوم الدكتور محدث ارموي في تسمية تفسير الاشكوري باسم «تفسير الشريف 
اللاهيجي» فهو لانتخابه هذه التسمية من بين بجموعة النسخ الخطية المتوفرة للتفسير 
المذكور. اما المؤلف نفسه و طريقته فى ذكر اسمه و لقبه و نسبه فقد قدم «قطب الدرين» على 
بقية ألقابه اللأخرى. و هكذا الحال بالنسبة للكثير من أهل الفضل و العلم وكتّاب التراجم و 
كتب المصادر و المراجع. و لم يشاهد في المصادر التي تعرضت له من سماه ب«الشريف 


اللاهيجى». كا ان إضافة كلمة «اللاشكورىي» الى «قطب الدين» هو من باب ذكر المخاص 
بعد العام و لهذا فهى من هذه الناحية أفضل من ذكر الديلمى و اللاهيجي. حتى يستطيع 
القارئ أن يتعرّف بشكل مباشر إلى الفرد و مسقط رأسه و يُبعد عنه أي شك أو ترديد. 


ولادته و وفاته: 

ان الاهتام بتاريخ الولادة, و كيفية التعلّم و التربية, و تحديد فترة البحث و الدراسة, و 
تاريخ الابداع و الابتكار, و كتابة الآثار و المؤلفات من جملة القضايا التى اولاها العلماء و 
الأذكياء اهتمهم مذ اقدج الأيام: اذ“تكن كبها اشياء كتين سواء اكانت اجتاعية او 
افقضّاقية اواتارعةاوسياتسة وغي ذلك وول دون الكفيز مق العفو العرديد بالنسية 
للأفراد و آثارهم. و مما يثير الاعجاب أن البعض كمؤلف محبوب القلوب قد تعاملوا مع 
التاريخ و التراجم و علم الرجالء و لذلك فقد كتب بنفسه ترجمة حياته. لكنه لم يذكر تاريخ 
ولادته ولم يذكر تفاصيل بيّنة واضحة عن كيفية تربيته و تعليمه وعن اساتذته و طلابه و 
اثاره و مؤلفاته. بل تعرض فى ترجمته لقضايا ليس ا قيمة تاريخية, بل اكثرها يتعرض الى 
العواطف العائلية و الأبناء اكثر مما يتعرض الى المجتمع و التاريخ. وكما ان قطبالدين لم يذكر 
تاريخ ولادته و لا الفترة التي فيها ولد كذلك نرى الآخرين لم يتحدثوا عن تاريخ ولادته و 
وفاته. و لذلك فعلينا اذ اردنا معرفة بداية حياته و نهايتها ان نستهدي ببعض القضايا التى 
حدثت في أيامه و عاصرها قطبالدين و هي معروفة التاريخ بالنسبة وغل ذلك 
فان أهم الأحداث المؤرخة التي عاصرها المؤلف و عايثها هي: 

١‏ -أشار الشيخ عباس القمي في الفوائد الرضودة (ص 218) و الآقا ار 
عدة مواضع من كتابه الذربعة الى تلمذ قطبالدين على الميرداماد المتوفي سنة 4١‏ ١٠ه.‏ 

؟-اشار قطب الدين فى محجوب القلوب خلال حديثه عن حياة جالينوس (ص 0١‏ 
من الطبعة الفارسية) الى احتراق مكتبته و كتبه في سنه ٠١0/8‏ ه. 

"'-ان تاريخ انتهائه من تأليف كتابه خير الرجال هو سنة 1١10‏ ه. 

- تاريخ انتهائد من تأليف كتابه ثمرة الفؤاد الذي تتوفر مخطوطته في مكتبة الروضة 
الرضوية المقدسة بمدينة مشهد و التي كتبت بخط الميريوسف أيام المؤلف. هو في سنة 


م٠‏ ه. 

0 تاريخ انتهائه من تأليف كتابه فانوس الخال هوسنة /الا١٠١5ه.‏ 

7 تاريخ انتهائه من تأليف كتابه تفسير الفرآن هو سنة ٠١87‏ ه. 

'-ذكر قطبالدين في كتابه موب القلوب خلال ترجمته لحياة جالينوس ( ص 05 
من الطبعة الفارسية) الزلزال المدمر الذي ضدرب مدينة لاهيجان سنة ٠١8‏ ه و كان هو 
أنذاك في اصفهان. 

تار انتباء التنيخ جعقرنابن قطبالدين من الفهرست الذى:وضعه لكتاب محوت 
التلوب بخط جميل هواسنة ٠١106‏ ه. و طلب فيه من الله ان يرحم والده حيث قال: 
توعد اللفلة 

9-أشار الحر العاملى في كتابه أمل الأمؤء الى قطبالدين بعبارة «و هو من 
العافرون ومن قل انل الناطل برا عا لف كام اكور نيه 57 هوأتمه فى سنة 
/1١٠ه.‏ 


ما سبق نستطيع أن نستنتج بداية حياة قطبالدين و نهايتها: 


الولادة: 

اذا ثبت لدينا ان قطبالدين الاشكوري كان تلميذاً للميرداماد. فائنا تنستطيع 
الاقتراب من مراهقته و شبابه و من الأفضل ان نولي هذه الناحية دراسة اكثر: 

لقد ذكر كل من المحدث القمى و الآقابزرك الطهرانى و غيرهما كالمرحوم دانشيزوه ان 
قطن الدين كاز قلميذا لالض نا د تناد في كتاب الذريعة للطهرانى ان قطبالدين قد 
ذكر ذلك في ترجمة حياته التي اودعها كتابه محبوب القلوب. و لكننا لم نعثر على ذلك في اية 
مخطوطة من مخطوطاته, كما لم نطلع على اي مصدر يشير بشكل من الاشكال الى تلمّذ 
قطبالدين على الميرداماد. 

اننا نظن أن تلمّذ قطبالدين على الميرداماد يمكن التوصل اليه بشكل التزامى و ذلك 
بواسطة الطريقة التي اتبعها. و المنهج الذي سار عليه و الاسلوب الذي التزمه في كتابته. و 


الترجمة التي أوردها للميرداماد. وكا ان مؤلف الذربعة و الآخرين قد اعتراهم الشك في 
نقل هذا ال موضوع عن محبوب القلوب, وما دمنا لم نعثر على دليل قاطع ,يثبت لنا بوضوح 
تلمذ قطبالدين على الميرداماد. فان ما توصلنا اليه في هذه الدراسة يعتبر أفضل مما ذكره 
اولئك في هذا امجال. 

و لهذا نرئ من المناسب أن ندلى بدلوناء و نذكر أدلتناء موكلين الحكم في ذلك إلى أهله: 
إننا نرئ قطب الدين عند تأليفه محبوب القلوب و منهجه و كيفية تقسيمه قد تأثر كثيراً 
بكتاب نزهة الارواح للشهرزوري. وكأ ان الشهرزوري قد اختتم تاريخه بذكر حياة 
استاذه الشيخ شهاب الدين السهرورديء فان قطبالدين قد فعل ذلك أيضا و اختتم 
تراجم حياة الفلاسفة في محبوب القلوب بترجمة حياة الميرداماد, اذ كان استاذه آخر من 
تطرّق إلمهم فى كتابه. هذا من جهة, و من جهة أخرئ نجد قطبالدين قد مدح الميرداماد و 
أشاد به في هذه العبارة: «السيد السند, الحقق في المعقول و الحق في المنقول, سمي خامس 
الأمَت الأمير حمد باقر الداماد عليه الرحمة»؛ فالعادة بين أصحاب التاريخ و الر 4 
الحديث كانت هى ان ,يشيدوا باساتذتهم و يذكروهم بعبارات مثل: «السيد السند» و 
شين سد انرو قسن لان 

و نجد من جهة ثالئة أن قطببالدين قد تأثر كثيراً في أسلوب و طريقة كتابمه بالميرداماد 
ونهج منهجه و بخاصة في:اسلوبه العربى و كتابته العربية الخلوطة بالفارسية و التي يصطلح 
عليها ب«الملمع» و التي نراها و اضحة عند الميرداماد في اللجذوات و الرواشح و غيرهما من 
مؤلفاته. 

وقد توفي الميرداماد سنة 0١‏ هء واذاكان قطبالدين قد تلق الدروس على ,بديه 
فانه يكون قد قضيئ مراهقته و شبابه في العقد الثاني و الثالث من القرن الحادي عشر و علينا 
أن نحدد ولادته في السنوات القليلة السابقة لسنة ٠١١١‏ هأو التي تلتها. 
وفاته: 
“فنا يعيز الفحت أن مسن نان فك الدين يو أقرياتهى المحيظين به كائوا كتابا ومن اهل 
العلم. فلاذا اذن لم يذكروا لنا شيئاً عن وفاته؟! وكما ذكرنا سابقاً فان قط بالدين كان على 


فيد الحياة عند حدوث الزلزال العنيف الذي ضيرب لاهيجان سنة ٠١84‏ ه. و ان تاريخ 
الانتهاء من فهرست محبوب القلوب الذي كتبه ابنه الشيخ جعفر و ذكر فيه والده بعبارة 
«رحمه الله» كان في سنة ٠١10‏ ه. لذلك يمكن القول ان قطبالدين قد انتقل الى الرفيق 
الاعلى فى الفترة ما بين 4١٠3و‏ 9560١٠ه.‏ 

غير ان اقابزرك الطهرانى و خلال تعريفه كتاب: خير الرجال لقطب الددين قد ذكر انه 
توفي بعد سنة ٠١917‏ ه. و يعتمد صاحب الذربعة في قوله هذا على ما أورده الحر العاملى في 
كتابه أمل الامل ضمن الحديث عن قطبالدين, حيث يقول: «و هو من المعاصرين». وكما 
ذكرنا سابقاً فان الحر العاملى قد بدأ تأليفه أمل الآمل فى سنة ٠١97‏ هو انتهئ منه سنة 
مقا نانسا التاريج الذي انتهئ فيه الشيخ جعفر ابن قطبالدين 
من كتابة فهرست محبوب القلوب والذىي اشار فيه الى وفاة والده. إلا ان نقول ان ال حر 
العاملي عند تأليفه كتابه أمل الامل لم يكن قد اطلع على وفاة قطبالدينء إذ كان الأخير 
يستوطن جيلان و لم يكن الحر العاملى يعيش في تلك النواحى ليطلع على وفاته. و لذلك 
فالمو مسن الاستميحات ذا عرف ينانا قالترز ريدن لاسر رو 
الفلسفة في فكر قطبالدين 

لوكان قطبالد.ين الاشكوري م يكتب مقدمة لكتابه محبوب القلوب, لكا قد توصلنا 
الى آرائه و عقائده و أفكاره من أسلوبه و طريقة بيانه و تأليفه لآثاره و مؤلفاته. و يمكن 
القول بصصراحة انه: عالم جامع. و فيلسوف و عارف و سكن و محدث ومؤرخ وفقيه 
شيعيّ و الى حدما متعصب في تشيّعه. إلا أنه موضوعيّ في كل فرع من فروع المعرفة التي 
بحث و استقصئ فيه. انه يعتبر الانبياء منابع الحكمة في عالم الشهود, و يربط الفلسفة بذلك و 
يقوّمها قائلاً: «فالحكنة على ما قيل استكمال النفس الانسانية بتحصيل ما عليه الوجود في 
نفسه. و ما عليه الواجب مما ينبغي أن يكتسبه بتعلّمها ليصير عالماً معقولاً مضاهياً للعام 
الموجود. و يستعد للسعادة القصوى الأخروية سين الطافة الشتزية .و الؤنناء تدر 
بحسب اختلاف طرق التعليمء فإن أدركها بزمان يسير من غير تعلّم بشري لاني فور 
من املا الأعل] باضلاع التو الاباق سني تنوه من الفية وهونما ارتفع :من الارظن: 


فعنى النبوة الرفعة, و معنى الني الرفيع؛ و إن كان بالتعلّم و الدراسة سمّيت فلسفة في لسان 
اليونانيين. و الفيلسوف تحب المكمة و أصله فيلاسوفاء و «فيلا»: هو الحب. و «سوقا»: 
الحكمة. و هي أم الفضائل, و معرفتها مبعدة عن الرذائل و موصلة إلى الأوائل و يلزمها 
صفات شريفة: أحدهاء أنها تنور النفس بالنور الالي فيشرف على جميع اجهولات العلمية 
فلا يختتى عليه شيء من المجهولات كما يقال: «إنّ آخر درجة الحكمة أَوّلٌ درجة النبوة». 

ان هذا المقتطف من قوله يدل على انّ توجه الانسان الى حقائق الاشياء و ادراكها كما 
هي على اساس من الطاقة البشرية يكون على شكلين و هما: ان فيض الاسماء اذا ألق بنوره 
من العالم الاعلى و لم يكن عن طريق التعلّم البشري المعهود و هو في نفس الوقت يتحمل 
مسؤوليّة اصلاح النوع الانساني فيقال له عندئذ: نبي؛ و اذا توصل الانسان الى ذلك 
بواسطة التعلّم البشري فيقال له: فلسفة. و يستلزم ذلك السيرة الجيدة التى من ضمنها تنوّر 
النفس بأشعة المعرفة الى الحد الذي تتحول فيه المجهولات الى النلواك وعد اي 
شىء جهولاً لديه لهذا قيل: «ان آخر درجة الحكنة اول درجة النبوة». 

ْ متايه اشوا ا 

الاشعار الفارسية لقطبالدين 

لقد أشرنا في هذه المقدمةغدة هرات ال جامعية «قطبالدين اللاشكورى»» ومنها أنه 
عخطرا بقرضة قناعرية اذنأن اثاره ومو لقان تضم عادة :ما تظمة بالفاريشة: 

فقد جاء في محبوب القلوب (ص )١11‏ خلال حديثه عن ترجمة حياة هرمس الثالث. 
هذه العبارة «... و من هذا سنح لى بالنظم الفارسي»: 


دين نيابى» ز درم كيسه تهى تا نكنى 
شاخ جون بذل درم كرد ضر فك كراد 


وجاء فى (ص 70١‏ و07؟) خلال حديثه عن ترجمة حياة سقراط: 


بيكانكى ز خلق جهان عين وحدت است 
زأن ايداف كبر لينو تبسفاف او 


و جاء أيضاً«... ومن هذا وقع فى بعض مناشدت بالفارسية ... »: 
براى صحت عالم درشتيها به كار آيد 
زتن كى خون فاسد بى كزند نيشتر جوشد 
واتقاء يشا اص -:7ا؟) لال ديه عن انلاطونة: 
بى عمل را طلب نعمت فردوس جه سود؟ 
واه | نادف الع 5 ريل طره ارسطل! 
ناشتا از نعمت الوان دنيا جون حريص 


سات نل 191١‏ )شلال د ننه ايض ع ارط 


توسن فكر دراي نادية ستركودان اسيت 


وجاء في شرح الصحيفة السحاد.ية وكذلك في محبوب القلوب أيضا: 
به يمن كريه» طفل از مادر خود شير م ىكيرد 
دعا روى اجابت راز فيض حجشم تر بيند 
وجاء أيضاً في المصدرين المذكورين أعلاه: 


ج وكريى و عصيان كنى احمقى است 
شحناي تحركة شكهماز نحانك ييه 


طناب طول أمل باربئد محنتهاست 
جو باركش به ته بار حرص وآازمرو' 

حادثتان مهمتان في حياة قطب الدين 

يذكر لنا قطبالديين الاشكوري فى المقالة الاولى من كتابه محبوب القلوب حادثتين. 
الاولى: الحريق الذي اصاب داره. و الأخرئى: الزلزال الذي ضرب لاهيجان. و جاء ذكر 
هاتين الحادثتين ف هذه المقالة عند الحديث عن جالينوس. و ذكر الحادثة الاول فى متن 
كتابه اما الثانية فنى الحاشية. ْ 

وعود يق عو اشالان لأر زو ارو كسيف ل ارك عا فى ركيت لا سين نين 
شوق الكدي النفسة عرسا من ستائة بحلدة مع البيوت و سائر الاشياء في الحريق الذي 
سنح في بلدة اللاهجان ‏ صانها الله عن الحدثان ‏ في حدود سنة تمان و حمسين و ألف 
)٠١654(‏ من الهجرة المقدسة. و فيها من الكتب بخط الحقق نصير الملة و الدين الطوسىء و 
العلامة جمال الدين بن مطهر الحلى ‏ طاب اها وهاي العاف كاسن 
مكتوبات أبي و أخي - روّح الله روحههما - و ما كتبت أنا و صححت و قابلت مع النسخ 
الصحيحة, حتى لم يبق لي شىء سوى رأسمالي: و هو حسن الظن بالله عر بحدّه ‏ و محبة 
أهل سيك رع ل ظليه و علي لباق ذا لجهزة اعمال بزاع ولق ادو اليف للا 
خمّف ظهر قلبى من أثقال المواد لتعلّقات الزخارف في الحياة الدنيا». 

أما الحادثة الثانية فقد وقعت يوم الاربعاء ‏ يوم عيد الاضحئ من عام ٠١8/‏ ه عند 
الفجر. اذ ضرب زلزال شديد منطقة خيلان وأخاصضة مديئة المؤلف: د لاديجان .تو ادق 
الزازال خلال ستّ دقائق إلى تدمير اكثر البيوت و المساجد و يخاصة المسجد الجامع و 
مناراته. و مراكز الزيارة والحمامات والجسور.كما هدمت مساكن المؤلف و عائلته بشكل 
كامل بشكل لا يمكن ترميمها. و ادى هذا الزلزال المروّع في مدينة المؤلف الى هلاك نيف و 
ستين شخصا بشكل مفاجئ, و اكثرهم كانوا في ا حمامات. و لو أن هذه الواقعة كانت قد 


حدثت في منتصف الليلء عندما الناس نيام. لكان الناجون أقل من الهالكين. و يضيف 
اموق :قاتلا اك أضاء هه اللياذقة الرعة فد وصدة الدسناها هد عون وما يذ 
وقوعها بواسطة بعض المسافرين. لانه كان يقيم انذاك في دار السلطنة -اصفهان و لذلك 
تال هال قن القلق :وا الاخطرات هل اوالادفيو الخوكة و اانه وحدمهة و عرهم اهز 
الساكنين فى بيته و بيوت عائلته, قد اعتورته يعجز القلم عن وصفها و البنان عن بيانها و 
ذلك قبل أن تصله أنباء الواقعة من خلال رسالة مكتوية. غير انه استلم بعد خمسة أيام من 
سماعه للنباً شفاهاً و بشكل اجمالي. رسالة من تجله العزيز الشيخ ابى سعيد. يخبره فيها عن 
سلامة الابناء و الأخوة و بقية الرجال والنساء من الخدم و غيرهم الساكنين فى بيته. و قد 
شكر المؤلف الله عزوجلء كما هي عادته عند وقوع الحوادث. 


(نتموات القؤات عن زا الخطرطة الورقة 390/5 ابض عقسة الدكتور حدث. ص 77 - .)8١‏ 


مؤلفات قط بالدين الاشكورى: 

لقط بالد ين الاشكوري مؤلفات عديدة سنحاول تعريفها بقدر ما فتلك من معلومات 
عنها. و هذه المؤلفات فى: 
١‏ -أعمال القلب (راجع: الخطرات القلبية). 


١‏ - تفسير الشريف اللاهيجي للقرآن الكريم: 

ورد اسم محمد بن الشيخ على الشريف اللاهيجي في مقدمة آأثاره مع لقبين هما: 
«قطبالدين» و«بهاءالدين»؛ ى) ورد اسمه ف الكتب التاريخية و الرجالية مجع هدين 
اللقبين, و لهذا نجد البعض يرئ أن هذ ين اللقبين لعالمين اشتركا في الاسم و الاب و المكان, 
وجهذا فقد لقت اعتذهما ونيا الديع» :و القن الآخسر وناقنطب الدين 6 اودرها أن لقب 
«بهاءالدين» قد ورد ذكره في مقدمة هذا التفسير. لذلك فان مؤلفه ليس بقطبالدين 
الاشكورى. و نجد مثل هذا الشك في كتاب مصفئ المقال في مصنفي علم الرجال لآقا 
بزرك الطهراني. حيث كتب في (ص ١17‏ 4) حول «بهاءالدين» يقول: «... وأظنٌ أن صاحب 
الترجمة غير المولى قطب الدين الاشكوري صاحب مححوب القلوب المذكور في 


(ص 0319». إلا أنه يغير رأيه هذا في كتابه الذربعة عندما يتحدث عن كتاب خير الرجال. 
اذ يقول: «ألفه الشيخ بهاء عالدين محمد بن الشيخ ملا علي الشريف اللاهيجى المظنون قوياً 
أنه هو الذي ترجمه الشيخ الحر في أمل الامل بعنوان «مولانا د 
بن رقته وو لان اوها جاده بير هه ند عفن ذا لبش 6( نا 1 وناك بسلو قن د وق 
مرّ له ثمرة الفؤاد في (ج 4 ص .)1١‏ وله محبوب القلوب. طبع مقالته الاولى في أحوال 
الحكماء ء قبل الاسلام في 1717 و هو أيضاً ملمّع. وإني رأيثُ نسخته التامة في بقايا كتب 
الطهرانى بكربلاء. وقد ذكر فى خاتمته ترحية افيه مفضا: 

ويرى المرحوم الدكتور محدث أرموي الذي كان يمتلك مخطوطة هذا التفسير و استطاع 
بجهد أن يطبعه عام ١74٠‏ ه. ش 1311/7 م, الرأي السابق نفسه و هوان مؤلف هذا 
التفسير هو قط بالدين الاشكوري نفسه. وكتب ذلك بشكل تفصيلى فى مقدمته للتفسير 
الذكوريسيت يقول: (اذا كان وجوه لين ستيوري الدبغضن والعد دو ريا فالأخرت 
الافتراض بوجود شخصين بون او لقباً واد رادا يعيشأن في عصر واحد., و 
يؤلف احدهما كتاب ثمرة الفؤاد و إيؤلف الآخر كتاب خير الرجال فى سنة واحدة هي 
0/اه ٠‏ هء و لم يرد في اي كتاب رجالي ذكر ذلك بشكل منفصل. لذلك فن امحتمل جداً ان 
المؤلف كان ذا اللقبين, أو أنه كان يلقب في فترة من حياته ب(بهاءالدين) و في فترة اخرئ 
ب«قطب الدين» (مقدمة تفسير الشريف اللاهيجىء ج .١‏ ص 8). و يمكن ان يحظى التفسير 
والتعليل الذي اورده الدكتور محدث من امكانية حمل الرجل للقبين في فترتين من حياته 
بالقبول و التاييد. حيث هن الممكن أنه كان يلقّبٍ بقطب الددين قبل تصديه مقام القضاء و 
الحكنة الشرعية و شيخ الاسلام, و انه لقب ببهاء الدين بعد ذلك. لأن قطبالدين لقب 
عرفاني لا يتناسب مع القضاء و الفقه. 

و لما كان هذا التفسير مطبوعاً فانه لا يحتاج الى تعريف. إلا أننا ننقل من المقدمة بعض 
النكات التاريخية التى أوردها الدكتور محدث والتى ترتبط ارتباطا و ثيقا بحياة قط بالدين 
الاشكوري -و عن ابيا لباو أيضاً : 1 

أ - ألف هذا التفسير عاء ٠١87‏ ه و جاء في نها يته «ت تأليف هذه الترجمة الأنيقة على 


يد مؤلفه بهاءالدين محمد بن الشيخ على الشريف اللاهيجي ... في يوم الثلاثاء الرابع و 
الفق وق ين كانه ندة انان رونا لقند 

ب - و قيل إِنَّ قسماً من هذا التفسير قد طبع في الهند في حاشية تفسير. لوامع التنزيل. 
نت غتوان كشي اليفة. 

ج - تقل في الصفحة (71) من تفسير البهية عن المولى محمد تق المجلسي (ت /واه) 
هذه العبارة: «و قال بعض اتقياء المتأخرين في حدبقة المتقين». و جاء في الصفحة (517) 
أيضاً: «قال بعض اتقياء العصر _طاب مثواه في ترجمة من لا بحضره الفقيه: ان ارض بابل 
حوالي الحلة. وان الحلة قد شيدت من اجر بابل ... ». 

د ورد في الصفحة (107) من المصدر المذكور آنفاً التعبير عن المجلسى الثاني (المولى 
محمد باقر) ب«بعض المعاصرين من أهل الحديث». ا 

وجاء فى الجزء الثالث من تفسير الشردئ. في الصفحة (455) خلال بحت مطول عن 
موضوع الرجعة ما نصّه: «و قال بعض المعاصرين الذين هم اليد الطولى في تتبع الأحاديث 
إن الاحاديث في باب رجعة حضيرة اميرالمؤمنين و حضيرة سيد الشهداء الامام الحسين اية 
متواترة». 

ه ‏ يعبر عن الملاحسن فيض ب «العارف». اذ جاء في تفسير سورة الانشراح في ذذيل 
الآية: «فإذا فَرَعْتَ فَأنْصَبٌ» هذه العبارة: «قال بعض من فضلاء عرفاء الزمان مدّ الله ظلال 
إناة قو لا ادال كالسمدايها: اقول نضي الأمام و الملقةاء ثم تقل غيارة فيضن تقسها 
الموجودة في تفسير الصافى. ثم قال: انتبئ كلامه أعلى الله مقامه ... ». 

وكقى الصيغة ند بن كين اناق د باهر لاا رون 
لَه لحا فظورة» يقول: «قال بعض العرفاء المعاصرين - حفظهم الله تعالى ‏ في كتاب الوافي». 

و-و ذكر في الصفحة (185) من تفسير البهية, الملا خليل القزويني شارح الكافيء هذه 
العبارة: قال الفاضل الجليل النبيل المولى خليل مد الله ظلال إفادته فى ترجمة الكتاب 
المستطاب الكافى». ْ 

وَكقت في الصفحة (1074) فق الككانه المذكور انها قزل فقا يكن العا وان 


المعاصرين الذي له اليد الطولى و الحظّ الأوفى في تصحيح الألفاظ طبقاً للقواعد المقررة فى 
ترحمة كتاب الكافى». 


(مقدمة الدكتور محدث لتفسير الشريف اللاصيجي. ج ١‏ ص 1-140). 


 *”‏ ثمرة الفوّاد: 

بكاو لهذا الكتاه يان اهراز الالجكاء وحقائق الأعزال مو الغذا داكو عير ها وقد 
رتبه المؤلف على مقدمة و مائدتين و خاتمة. و توجد مخطوطة هذا الكتاب في مكتبة الروضة 
الرضوية المقدسة بمدينة مشهد تحت رقم 4 "عام و من موقوفات الحاج عماد الفهرسي, 
وكتبت بخط المير يوسف أيام المؤلف. و تاريخ الانتهاء منها سنة ٠١10‏ ه. و يبدو من تاريخ 
كتابة هذه الخطوطة ان مؤلف كتاب ثمرة الفؤاد قد الفه قبل كتاب فانوس الخال لان تاريخ 
انتهاء المؤلف من كتابة الكتاب الأخير كان في سنة ٠١117‏ ه. أما الخطوطة الثانية لشمرة 
الفؤاد فهى تعود لمكتبة الشيخ عباس القمى و توجد في مكتبة الروضة الرضوية المقدسة 
أيضاً. أما الخطوطة الثالثة فتوجد في مجموعة الدكتور مهدوي. اذ تضمنت المجموعة أيضاً 
فانوس الخيال و اعمال القلب و شرح بت من المثنوي وهي جميعاً من مؤلفات قط بالدين 
الامكورق. 
(الذريعة, ج 17, ص ٠١١‏ تقلا عن: دربارة نسخههاى خطي. 5/7١1؛‏ وأيضاً فهرست المكتبة المركزية لجامعة طهران, 
ج 1١6‏ /692807. 

ولام نستطع الحصول على مخطوطات هذا الكتاب فقد اضطررنا الاعتاد على ما جاء 
في الذربعة عنه: 

ثمرة الفؤاد للمول قطبالدين محمد بن الملا الشيخ علي الشريف اللاهيجي الاشكوري 
مؤلف محبوب القلوب الذي كان من تلاميذ الداماد و توفي بعد ,)٠١01/(‏ فيه بيان أسرار 
الاحكام و حقائق الاعمال من العبادات و غيرها. أوله: «الحمد لله الذي جعل قوامالدين و 
نظام أمور المسلمين منوطاً بأعمال الجوارح ظاهراً و مربوطاً بأفعال القلوب باطنا ...» رتب 
على مقدمة في أنّ العقل هو الرسول الباطن بامداد الشرع؛ ثم مائدتين في كل منهما أمار في 
اران البادات.و اسار المغائلات الى اخ زر الدنات: و الحق يداحاقة ق تعيين الفرقة 


الناجية الإمامية الاثني عشرية, أول الخاتمة: «أحمد لمن حبّه سراج حشاء المطرقين». و قال 
في أَوّل الكتاب: «قد كتب في بيان تلك الأسرار جمع من العلماء و العرفاء مثل الشيخ زين 
الدين الشهيد و الفاضل البحراني و العارف الكاشاني و الكامل الغزالمي» رأيت نسخة عصر 
المؤلف وهى موقوفة الحاج عماد الفهرسي للخزانة الرضوية و هي بخط المي ريوسف. فرغ من 
الكتابة في ٠١10‏ في حياة المؤلف و أطراه كثيرا و وصفه بشيخ الاسلام, و ذكر أنه كتنبه بأمر 
الميرزا عبدالله بعد اطرائه الكثير له. و نسخة أخرئ أيضاً في المشهد الرضوي كانت في 
مكتبة المولى الحدث الشيخ عباس القمى رحمه الله (الذريعة. ج ه. ص .)١١-١06‏ 

الخطرات القلبية 

لقد كتب قطبالدين خلال حديثه عن ترحمة حياة ل ا هذه 
الجملة «و قال [فيثاغورس]: «ما لا ينبغي ان تفعله احذر أن تخطره ببالك» أن هذا القول 
دليل على ان الانسان يحاكم بما خطر بباله ثم يضيف قائلاً: «أقول: و هذا يدل على مؤاخذة 
الخطرات القلبية. و لي رسالة مفردة في هذا المطلب في جواب سؤال بعض الأصدقاء عن 
هذه المسألة». 

(يحبوب القلوب. ص .)5١‏ 

وم برد ذكر هذه الرسالة في الآثار المذكورة للمؤلف. سوى ما جاء في مجموعة الدكتور 
مهداؤى الخطية من ذ كر ثلاثة أو اريغة'مَوّلناتالهذا المؤلف»:ومتتها زسالة تحت عمنوان 
اعمال القلب و التى يمكن ان تكون رسالة «الخطرات القليية» هذه. (الذربعة. ج 17, ص 
اهلا عورا ره دان عطق ع امن 16 


6 خير الرجال: 

ان رجلا عالماً قديراً. و مؤلفاً ماهراكتب مؤلفات مثل تفسير القرآن و محبوب القلوب و 
تحدث بشكل مفصل عن أهل المعرفة من كل صنف و طبقة, لابد له أن رأى الكثير من كتب 
التاريح و تراجم الرجال و طبقاتهم وكتب الدراية و غيرها و 
اختار منها مايريده. و يكفيه فخراً أنه ألف كتاباً مفيداً فى هذا المجال أيضاً سماه ب 


«خير الرجال»؛ و نرى من المناسب التعرف إليه: 

لقد كتب السيد إعجاز حسين الهندي في كتابه كشن الحبحب و الأستار يقول: 
«خير الرجال لبهاء الدين محمد بن الشيخ ملاعلى الشريف اللاهيجي. بِيّن فيه رجال أسانيد 
كتاب من للا .بحضره الفقبه. على ترتيب الأبواب و أثبت فى الفهرس اسماء الرجال و الرواة 
بترتيب حروف المعجم ايضاو من تأمّل فيه ظهر عنده غزارة علمه و تنقيده في هذا الفن, 
مشتمل على تحقيقات سديدة و تدقيقات كثيرة خلت عنها كتب الاصحاب. فرغ من 
تصنيفه سنة تمان و عشرين و مائة و الفء اوله: «نحمدك اللهم يا من كان باب رحمته محط 
وا لذ تامو عا اس 

ان السنة التي ذكرها مؤلف كش الحبحب ظائاً أنها سنة الفراغ من تأليف الكتاب و 
هي 1778 هما هي في الحقيقة إلا سنة استنساخ مخطوطة هذا الكتاب و التي ذكرها آقا 
بزرك الطهرانى عند حديثه عن خير الرجال حيث كتب في الذربعة ,يقول: خير الرجال فى 
بيان أحوال الرجال المذكورين في أسانيد كتاب من لا محضره الفقيه تأليف الشيخ 
الصدوق, يحلد كبير ملمّع, ألفه الشيخ بهاءالدين محمد بن الشيخ ملا على الشريف 
اللاهيجي المظنون قوياً أنه هو الذي ترجمه الشيخ الحر في أمل الآمل بعنوان «مولانا 
قطبالدين محمد بن على الشريف الديلمي اللاهيجي. فاضل عام جليل القدر. له 
مصنفات.. إلى قوله: و هو من المعاصررين». و من توصيفه بمولانا و ما بعده يظهر حياته عند 
تأليف الأمل ٠١91(‏ ه)كما يعلم من ديدنه, و قد مرّ له ثمرة الفؤاد في (ج 4, ص )١١‏ وله 
محبوب القلوب الذي طبع مقالته الأولى في أحوال الحكماء قبل الاسلام فى 1731, و هو 
ايض ملمّع. و إن رأيت نسخته التامة فى بقايا كتب الطهرانى بكربلاء: قد ذكر فى خاتمته 
ترجمة نفسه مفصلاً و انه كان من تلاميذ الميرداماد و أن جدّه الشيخ عبدالوهاب بن بيله 
فقيه قد هاجر الى قزوين في عصر السلطان الشاه طهماسب و بأمره انتقل إلى لاهيجان و 
بها ولد له ولده المولى الشيخ على الشريف الذي توفي أبوه و هو صغير فريّته أمّه العلوية 
بنت السيد على بن محمد الببى حتئ نشأ جامعاً للمعقول و المنقول و صار شيخ الاسلام, و لما 
توفي 5 مقامه ولناه الأكبر الشيخ جمالالدين محمد بن الملا شيخ علىي. قال: «و لما توفي 


الاخ الاكبر بعد الوالد بنلاث سنين قلّدني القضاء و ساقني القدر على ما كان عليه الأب و 
الأخ». وأما خير الرجال هذا فرأيته في مكتبة شيخنا الشيخ محمد طه نجف و هو ينقل عد. في 
كتابه اتقان المقال المطبوع؛ اوله: «نحمدك اللهم ,يا من كان باب رحمته محط رجال لا تلهيهم 
مجارة و لا بيع عن ذكر الله». رتب رجال اسانيده على ترتيب ابواب الكتاب فابتدا أولا 
بأحوال الرجال المذكورين في ديباجة الفقيه وهم احد عشر رجلاً. ثم المذكورين في باب 
المياه. و هم تسعة رجالء و هكذا سائر الابواب إلى آخر الكتاب. و قبل الشروع في أحوال 
الرجالء قدّم فصولا في ذكر اصطلاح المتأخرين في أقسام الحديث. و في ذكر الفاظ المدح. و 
في ذكر من صنّف في الرجالء و في ذكر الملل و النحل التي تذكر في أثناء الكتاب, و في ذكر 
تواريخ المعصومين مختصراً إلى الحجةنية و عمل له فهرساً لطيفاً و بين فى الفهرست مواضع 
أسياء الروجالافرها غيل المتيووتة وقال؛ إن الله تتعال اجموق عسل شان طن 
السادة الأجلاء في تاريخ تأليف هذا الكتاب اسمه المذكور يعني خير الرجال, أقول: هو 
ينطبق على .)٠١1/0(‏ ويلائم مع بعض ما يذكر في أثناء الكتاب. قال في باب صوم التَطوّع 
في ترجمة الحسن بن راشد: «إعلم أنّ خاتم اجتهدين مولانا محمد تق الجلسي لله قال في 
هذا لقا لق قترية نارين لاقمل عرد كر كالاليه بور« لغيه و لمر وضانه أنه يغ واد 
)1١70(‏ وله عليه حواش كثيرة ذكر في بعضها عند ذكر البترية في فصل الملل و النحل: 
«قال الفاضل الجليل الملا خليل القزوينى مد ظلّه العاللي ‏ في ترجمته الكافى في باب فضل 
اراح زا النعرزية بك اليه ةيال قله حو ظال كلا« داب اال أنه اواو 
صريح في حياة ا مو خليل الذي توفي في (10١٠)؛‏ و أما كتابة هذه النسخة فهي .)1١78(‏ 
و توجد نسخة أخرئ منه بنط محمد عادل نقلها عن نسخة خط المؤلف. وهي تنتهي بياب 
نوادر المواريث. و على هذه النسخة تملك الشيخ جعفر فاق الغلاو فلك اليد مهدي 
القزويني. و هي في مكتبته با حلة عند احفاده. و يظهر من نقل السيد حسين بن السيد دلدار 
علي النصير آبادي اللكنهوي عن هذا الكتاب في كتابه «مناهج التحقيق» أنه كانت نسخة 
منه في مكتبته بالهند. و بالجملة هو كتاب نفيس مشتمل على تحقيقات خلت عنها كتب 
الأضحان ”دل غلا غرارة غلم مؤلقه وسفة اطلعد: 


١‏ شرح الصحيفة السجادية: ظ 

أحد آثار قطبالدين الاشكوري المفيدة الاخرى هو ترجمته و شرحه لصحيفة الامام 
الرابع للشيعة على بن ا حسين نائْة. و على الرغم من عدم كون هذا انشرح مفضصّلاً و مطولاً إلا 
انه يحتوى على بيانات و مطالب سدايدة وبحوث مفيدة جدا. والخطوطة الوحيدة المعروفة 
لهذا الشرح هي الموجودة عند المرحوم الدكتور محدث ارموي. و قد ذكر ذلك في مقدمته 
لتفسير الشريف اللاهيحى لقطبالدين هذاء وأعرب عن أمله في طبعها و نشرها و دعا الله 
اذ يؤفقه لذلك (دياعة 0 الشريف اللاهيجي. ج ,١‏ ص 10- 81. 

وأول هذا اللشرح كما جاء في مصورة مخنطوطته المكتوبة بالفارسية و بشكل ملمع أحياناً 
آثرنا ان نذكره كما هو «صحيفه جامعه عالم امكان, ترجمه بليغة صنايع بدايع آفريدكار ‏ 
تعالى شأنه و تعاظم سلطانه -كه به شرح يردازى قلم ابداع و تكوين و مدد رسانى مداد 
قضا و قدر بر صفحتين لني وآفاق در نظر هوشيار جلوه ماست. توسن تيزكام سخن 
سنجان معايد قدس و وارثان معام الك ازاداى هق :تاد ندا نايدا ى حيربك 
و اشفتكى خشمك كام و فرسوده كام دارد و زبان فصاحت تبيان اعجاز بنيان مقدمة 
الجيش رحمت ايزدى و خاتقة الفيض هدايت, أفصح خلوقات و أبلغ مكونات محمد عربى 
هاشمى عليه و على آله أفضل التسلوات و أكمل التحيات به كلام حقيقت انتظام «كويا 
كشته به عجز و قصور اعتراف فرمايد: 


كسيف وتان كوه وراد كو ةا لكر فل ماان ا حك 


باعث جرأت فقير بى بضاعت قطبالدين محمد بن شيخ على الشريف اللاهيجي مولدا 
و الديلض قدا كه راس الال وعيوهمالعز ةك هرات ظاهرات الد وين خلوات 
الله عليهم أجمعين است. بر تحرير ترجمه دعوات استجابت آيات حضرت امام المتقين و 


سيد الساجداين. زينالعابدين على بن الحسين نيه كه موسوم و مشهور به «(اصحيفه 


كاتلته وهلي يدر بون ال كينو افل اهل البيت) اسك اكد حون تن ان اعلا 
علماى فرق ناجيه يعنى شيعه اثناعشريه ‏ أَيّدهم الله و كثّرهم - توفيق تبيين و توضيح 
كتاب مستطاب بلاغت انتساب يافته بذل جهد در اين باب فرموده بودند -شكر الله 
شعنم و ارطى أعتيع تو بتابر آنكه توضيخحات :5 تعليقات ايسان يه لساق عرين بويا 
فارسى مخلوط و ممزوج عرق كزارفن يافعة روف نارمى انان كه تلوت اداعيه سايق 


سجاديه مىنمودند دير به مقصد مىرسيدند جه برايشان لازم بود كه به مؤداى: 


ايحن فين زيان كتايد كيرة ردل 


قفل از درون؛ كليد ز بيرون جه مىكند!؟ 


به بحرد تحريك زبان اكتفا ننموده بلا توقف و تفكر مستشعر شوند به انجه كويند واز 
دركاه بىنياز طلبند, لهذا بخاطر فاتر خطور مود كه ترجمه فارسى كه محتوى بر حاصل 
معنى نحقيقات و تصحيحات علماى اماميّه اعلى الله تعالى مقامهم ‏ بوده باشد بر هر 
فقرهاى از فقرات دعوات با فوايد ضروريه به حسب مناسبت مقام به ممعرض عرض 
باريافتكان باركاه سلمانى يادشاه دين يناه ظل الله خسرو سلوان شكوه انجم سياه افتخار 
أعاظم سلاطين روى زمين نسبا و حسبا ملك ملوك آفاق شرقاً و غربا سلطان سلاطين 
اقطار برّا و بحرأ عق خلاصة اولاد مصطفوى نقاوة احفاد مرتضوى و المؤيد المظفر 
بتاييدات الملك المنّانَ السلطان بن السلطان بن السلطان. الخاقان بن الخاقان بن الخاقان 
شاه سلوان الصفوى الموسوى الحسينىء بهادرخان ... اميد انكه از كرم الى ... كه 
حاجتروايى حاجتمندان و شفا بخش دردمندان ... و منور كردد». 

وجاء فى نهاية النسخة: ... وافاضه كند خداى سبحان بر بهتر و مهتر ما محمد وَياةً كه 
فرستاده و بركزيده اواست و بر آل او ياكند از كناهان صغيره و كبيره و سهوونسيان از 


اول عمر نا آخر أن. قت». 


4- فانوس الخيال في إراءة عالم المثال أو الرسالة المثالية: 
أغارالكتاب الذين تعرضوا ال ترعنة حياه قطبالنايق الاشكورض الل اتريق مشيدين 


فق اناوه او آل و العسمدي] وجهناقانرس الخنا انو ميو كات 

ؤانغنا ول #فاتوسح لضان الادلة التي تثبت عالم المثال (العالم الروحاني أو عالم البرزخ)؛ 
فالسؤال و الجواب عن النفس في مراحلها الختلفة. و كيف هي إذا فارقت البدن و هجرت 
الجسد؟ كيا يتعرض الكتاب الى انتقال النفس الانسانية الى عالم الاشباح المناللي و ان كل 
نفس شبحية تختار بصورة متساوية مكانها السابق الذي كانت عليه. و لما كان هذا الكتاب 
لايزال مخطوطأً و لما يطبع بعدء و بالاضافة الى وجود ثلاث مخطوطات منه ليس اكثر, 
يجدر بنا ان نتحدث عنه بتفصيل اكثر نسبياً. 

بداية فانوس الخيال حيث توجد مخطوطته نحت رقم ١110‏ فى مكتبة «ملك» بطهران. 
و يتحدث عنها الدكتور محدث. هي: «أحمدك يا من ليس لك في العوالم العلوية و السفلية 
شبه و لامثال» و اشكرك يا من لا يعترريك للابداع و الاختراع والتكوين كلال ولا ملال؛ و 
صلواتك التامات الزاكيات على رسولك اهادي في الحال لنجاة الثقلين بالمآل و آله 
المعصومين المر تقين بالأمة المرحومة من تيه الضلال إلى أوج الكمال. و بعد يقول الفقير إلى 
الله الغني المغني قطبالدين محمد بن شيخ على الشريف اللاهيجي: إنه لما كانت النفوس 
الجردة الانسانية بعد المفارقة من الأبدان العنصرية المعبر عنه بالموت الطبيعى بمقتضيئ ما هو 
مساوم ال حامية الستريف الررية عن أحشات السو عاق الدع تلن 
بأشباح مثالية تشابه تلك الأبدان فتتنعٌم او تتألم فيها إلى قيام الساعة فتعود إلى أبدانها باذن 
موجدها' كما كانت عليه في ساعة القيام فدعاني امتثالاتها إلى تحرير رسالة موجزة في 
تحقيق عام المثال و الصور الشبحية التي تتعلق بها النفوس غبٌّ الخلاص عن القوالب 
المشينةى الفيائك الحسية»فاورؤنا أولا نذا مخ الأحاحيت اميد اذا الدع مم 
ترجمتها بلسان الفرس, ثم ّنا حقيقة هذا العالم على ما ذهب اليه حكماء الاشراق؛ و عرّفه 
المتألهة من الفرق الصوفية الموحّدة بمجاهداتهم الذوقية, و تحققوا بمشاهداتهم الكشفية, و 
أنت تعلم أن أرباب الارصاد الروحاني ' اعلى قدراً و أرفع شأناً من أصحاب الارصاد 
الجسماني". فكنا انّك تصدّق هؤلاء فها يلقونه إليك من خفايا الهبات الفلكية فحقيق أن 


.١‏ ص: موجذده. ؟. ص: الروحانية. ؟. صص: الجسمانية. 


دق ولك أياً فها تيكلونة غليك»من خيانا العوال الملكية مغ ما اتندكة العبدر ادغ 
التأتعدات الشقلة: مها سازوئ تبيخ الأقندم الأعكم سمه سن قوب 
الكليق تدطاتك ثراوك ): 

أما نهاية الخطوطة فهى: اللّهم اسلك بنا سبيل الرشاد و اجعلنا من أهل السداد وهب لنا 
الأمن من ,يوم المعاد إنك أنت الكريم الجواد. 

قت الرسالة التي سمّيناها فانوس الخبال فى إإراءة عالم المثال بعون الله الملك المتعال في 
غرّة شوال ختم باخير و الإقبال سنة /ا/1١٠‏ من الهجرة المقدسة». (محدث ارموى. ديباجة 
تفسير الشريف اللاهيجي, ص 68). 

لقد كتب كتاب فانوس الخيال باللغة العربية الى جانب اللغة الفارسية و هو ما يسمّى 
بالملمّع. شأنه في ذلك شأن كتاب محبوب القلوب. كما ان تسميته بالفانوس ينسجم مع ما 
جاء في معجم بهار عحم ب«فانوس الخيال و الفانوس الخيالي: هو الفانوس الذي تعبّأ فيه 
الصور و الطياكل او الاجساد واحيانا ينقش و يصبح فانوساء واحيانا تتحول تلك الصور 
بقوة الى دخان الفتيلة و يبق الفانوس وحدهكما يحدث ذلك في الألعاب السحرية, و يقال له 
الفانوس الدوّار أيضاكا في الفرهنج». و على هذا يتضح للقارى السر في اختيار هذا الاسم 
والعنوان لهذا الكتاب. و كم هو يناسبه و يكشف عن حسن قريحة المؤلف و ذوقه البارع 
(راجع المصدر السابق نفسه. ص 017 - 088). 

ويقول اقايزرق الطهراني خلال حديثه عن هذا الكتاب: «فانوس الخال في تحقين 


علي بن الشيخ حمدرضا ال كاشف الغطاء؛ وهو لقطبالدين محمد بن الشيخ على الشر يف 
الديلمي اللاهيجي. و لعله نسخة خطه الجيدة, فرغ منه في أول شوال 1 و عليه حواشس 
منه ... و مرّت رسالة في عالم المثال للمولى شاه محمد و أخرئ للقطب اللاهيجي, و توجد 
نسخة كتبت عن النسخة المذكورة عند «الملك» و نسخة عند المهدوي بطهران مع ثمرة 
الفؤاد و أعمال القلب, و شرح ستى از مثنوي كما في دريارة نسخهدهاى خطى ؟: »١١0‏ 
(الذربعة الى تصانيف الشيعة. ج .,١57‏ ص .)٠١١‏ 


و تشير عبارة كتاب الذربعة: «واخرى للقطب اللاهيجي» خلال الحديث عن فانوس 
الخبال الى نوع من الإبهام و الإمهام. و لابد لها أن تكون هكذا: و مر عنوان رسالة في عالم 
المثالء لان المقصود من كلمة «مرت» ما ذكر فى المجلد ١٠١6‏ فى الصفحة ٠١7‏ من كتاب 
الذربعة حيث جرى ذكر رسالة عالم المثال لقطبالدين الاشكورى هذا.ء هناك, وان تلك 
الزغالةالبسيك الا قالوس هذا ليل غغرو ان هنين العتوا بق «فالوتى انوا واه 
في عالم المثال ليسا فى الحقيقة إلا لكتاب واحد. فطريقة تعبير الجلد ١7‏ من الذربعة فيه 
نوع من الابهام والاهام حيث كتب في البداية هناك يقول: «و يأتى فانوس الخال ثم يذكر 
بعده: رسالة في عالم المثال للقطب اللاهيجي الاشكورى. و الصحيح ان هذ ين التعبيرين 
يجب أن يكونا بهذه الصورة: و يأتي فانوس الخيال الذي سمّي رسالة في عالم المثال. 

وكتب قطبالدرين الاشكوري فى الصفحة 4١8‏ من مخطوطة المكتبة المركزية بجامعة 
طهزان عند الحديث عن ترة حياة ابن شيناء و أن أخبار الغيب هى جَرْءْ من احكتاء 
انكشاف عال المثال. كتب يقول :« و أنت خبير ال رن القن أحكام انكشاف 
عام المثال. فحريٌّ بنا الآن أن نشرحه قبل الخوض في البيان: فاعلم أن العالم المثالمي هو عالم 
زوحاق من جوهر توراق سبيهبالجوهر الحسهاق فى كوثه سوسا مقذازياً سطخيا للاعننق 
فيه. و بالجوهر المجرد العقلي في كونه نورانياً بريئاً عن التحيّر و المادّة بل هو برزخ و حد 
فاصل بين عالمى العقل و الحس و له جهتان يشبه بكل منهما ما يناسب عالمه. و انما يسمئ 
بالعالم المثاللي لكونه مشتملاً على صور ما في العالم الجسماني بجميع لوازمها و مظهراً لما في 
الحضرة الالحية من صور الاعيان و الحقايق و يسمئ ايضا بالخنيال المنفصل و المثال المطلق, 
فليس معنى من المعاني و لا روح من الارواح إلا وله صورة مثالية مطابقة لكمالاته؛ و 
لذلك ورد في الخبر الصحيح أن الى يِب رأئ جبرئيل في السدرة وله أربعمائة جناح و هذا 
العالم المثالمي يشتمل على العرش و الكرسى والسماوات السبع و اللارضين و ما في جميعها. 

و من هذا يُعلم كيفية المعراج التبوق عليه اقرف التسلياك دو المتتبلخين عن 
المياكل؛ و الخيال الانساني ليس الا نموذجاً منه و ظلًا من ظلاله. خلقه الله سبحانه - 
دليلاً على وجود العالم الروحاني و لهذا جعله أرباب الكشف متصلاً بهذا العالم المثاللي و 


مستنيراً منه كالجداول و الانهار المتصلة بالبحر, و الكوئ و الشبابيك' التي يدخل منها 
القون فالعه يو اكذابيدضي ميال الأمباق مثالا مقتداً و خيالاً منصلا ولا حنتجابنا 
بشبابيك ' الحواس و التوجه الى عالم الشسهادة التى مثلها بالقياس إلى عالم المثال المطلق 
كلم فاه و ودا لظ نكا لاله الأ لذ ناخو عي جلك البنين ورعا ننه عيوب 
منهم عن خياهم المقيد و الاتصال بالخيال المطلق فيشاهدون الصور المثالية على ما هي 
عليه و ينتقلون منها إلى ما في اللوح الحفوظ الذي هو مظهر العلم الإللهي فيطلعون على 
أحوال اعيانهم الثابتة بالمشاهدة لانهم ينتقلون من الظلال إلى الانوار الحقيقيّة. و سنذكر - 
ان شاء الله تعاللى ما هو الوارد في اثبات العالم المثالمي عقلاً و نقلاً في المقالة الثالثة». 

وكتب هو أيضاً في محبوب القلوب عند حديئه عن ترجمة حياة أفلاطون (ص ١7؟)‏ 
يقول: «و أثبت لكل موجود في العالم الحسئ مثالا موجوداً غير مشخص في العالم العقلى و 
تسمئ تلك المثل المثل الأفلاطونية و هي المثل النورية غير المثل الظلمانية التي أثبتها في عالم 
المثال البرزخي الخيالي». إنه تحدث عن عا المثال في كل مكان من محبوب القلوب 
(مخطوطة المكتبة المركزية يجامعة طهران. ص: 9١١‏ و .400-1514٠ ,.4١5‏ و غيرها). 

وكتب الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي في بداية كتابه دارالسلام في الرؤيا و 
المنام: «و متها أنه طريق إلى وجود عام كبير واسع مشتمل على جميع ما يوجد في هذا العام 
بوجود اضواو ا و اوقا واعة الا يقادر فدنه سو شي الما كل والمشارب والحدائق و 
الكواعت و القتدائد و المضانث :و امقاط ا من اللذة و الأم و الحن و النّعم يجدها كل أحد 
بالوجدان و ربا يبق أثرها معه في عالم العيان كما أشار إليه الامام علي هالسلام و يأتي له 
شواهد كثيرة من منام كثير من الأنام بل تدلّ المنامات الصادقة الآتية على تأصل هذا العام 
و تقومه بنفسه و تأثيره فها في عالم الحس والمصادقة الماضية على دوامه و بقائه افده 
وجوده وكلاهما عل أن لكل موجود هنا صورة و مثالا فيه وان لم يطابقه في الظاهر ىا 
أت ذكره في بعض فصول الباب الثاني. و هذا هو العالم المعبّر عنه بعالم المثال. و له أسام 
ارو اناك وعديو لأعان» واأفسن منقدت انوك بالكهته بالقنا رودي ا تر 


.١‏ ص: الشبائك. ؟. ص: الشبائك. 


بالدليل :و الترهان: قد اورد جميع ذلك البهانى اللاهيجي في الرسالة النوربة المثالية من 
أرادها راجعهاء و فها أشرنا إليه غنىً للمتأمل البصير و لا ينبئك مثل خبير» (دار السلام. 
ط .١‏ 1866., ص 0). 

وقد تعرض قطبالدين في كتايه مخوت التلوت إلى فانوس الخيال عند اقترابه من 
نهاية الكتاب. حيث تحدث حول أحوال الارواح بعد مفارفتها الأجساد بشكل مفصل 
تحت عنوان: «تختيم في أحوال الأرواح بعد المفارقة من سجن الأبدان» و ذكر أقوالاً ختلفة 
حول عال المثال. وكتب في الحاشية ما نصه: «في أن جابلقا و جابرصا و هو رقليا من مدن 
عالم المثال, و ان الشيخ العارف اللاهيجي يي يقول في شرحه لكلشن: ان ما تعلّق بخاطري 
أنا و لست مقلّداً في ذلك غيري أنّ جابلقا عالم المثال ... و ما يستنتج من قوله هذا أنّ عام 
الالوهية مشرق بالنسبة للربوبية» اذ يصل الفيض منه لعالم الربوبية ولهذا صار عا الربوبية 
مغربا و عالم الربوبية مشرق بالنسبة للبرزخ, وان الفيض يصل من عام الربوبية الى 
البرزخ. فالبرزخ إذن مغرب. و البرزخ مشرق بالنسبة للشهادة: اذ يصل الفيض منه 
ادن فعالم الشهادة اذن مغرب كما جاء في القران الكريم: اقلا قي برك المستارقو 
المغارب», أما بقية كلام الشيخ المذكور فقد ورد مع تحقيق و بيان لعالم المثال في رسالة 
فانوس الخبال للمؤلف, و من أراد الوقوف فليراجعها '”. 

وقد أشار قطبالدين في فانوس الخال إلى محبوب القلوب عندما تحدّث خلال بحث 
له تحت عنوان «نقل منام مناسب للمقام» حيث كتب يقول: «حكى لي اخى بعد وفاة أبي - 
روّح الله روحههما -حين أرسل أخي غرايض وابريداً في معسكر السلطان في قلعة ايروان 
لارجاع منصب الأب إليه و استحصاله الأحكام له أنّه رأيثٌ الأب ليلة في المنام بعدما بلغ 
إلى خبر إنجاح المرام فقلت له رحمه الله -: قد رأيت في كتب مشايخ الصوفية أنّ النّفس 
المهذّبة لها قوّة أن تتصرّف ' في الأبدان لإنجاح مرام الأنام في هذه النشأة. فلو أمكن ذلك لها 
في دار التعلق, فبعد قطعها العلائق و الفراغ من التدبيرات البدنية و العوائق ينبغي لاتكوك ” 
أقدر. فهل كان حصول مرامي و انجاح مطلبى يتمشَّئْ بامدادك و إسعادك بمقتضئ مقاهم ... 


.١‏ ص: فليراجع إليها. ؟. ص: يتصرف. 7 صص: إيكون. 


قال: فقال الأب _رحمه الله هذه الحالة حاصلة للنفوس القويّة المهذبة القدسية. و ليس لى 
قدرة بتلك المثابة و مكنة بهذه المرتبة. إلا أن إنجاح مرامك لا يحصل و لا يجدى إلا بالتقاس 
عند أربابها؛ وأنا وجدتثُ بعدما سمعت المنام من أخي في كلام ثاوفرسطس الحكي ابن خالة 
المكر الأحل ازمطاطالنى و أحد تلامد قاو اوضيائب ]ب الفن مدر نعل الطيران و 
الحلول على جميع ما تريدها' بالاجنحة الحقيقية التي لها كا نقلنا في كتابنا الكبير الموسوم , 
«محجبوب القفلوب». 
(واتسوارها شوب التلوت 1 

وكبا ذكرنا سابقا فان تاريخ الانتهاء من تأليف فانوس الخال كان في سنة /ا/1١٠ه.‏ و 
قد ذكر المؤلف في كتابه محبوب القلوب الزلزال الذي ضرب لاهيجان سنة ٠١88‏ هو 
بذلك فاننا نستطيع ان نستنتج من هذين التاريخين ما يأتى: 

١‏ -ان المؤلف قد شرع في تأليف محبوب القلوب قبل سنة ٠١17‏ هو كان قد انتهئ من 
كتابة جرع كبر :مهم :مله عند الانتباء من تاليف بقائوس ضاق :و لذ لك فقن امتشد اليه 

كدان الؤلفاجو مج571 كان ضرا ق الم وكشا هوب الكري د 
حواشيه. 
8 لطايف الحساب: 

ولا تتوفر معلومات لدينا عنه. 


٠‏ - تحبوب القلوب: 

ادا الاشكورى كتابه جوت اللكوى مقدحة أنياها اخطية الكتاب) ز اندنينة حلد 
الخالق المتعال شرع في ذم الطالحين من الناس. و الذرين باعوادينهم. و المتظاهرين بالعلم و 
الفلسفة في تلك الأيام. ثم استعرض الإطار العام للكتاب و سماته و خصائصه و الدافع 
الذي حثّه لتاليفه. انه فكر فى تاليف كتاب يجمع فيه ترجمة حياة الانبياء وائمة الشسيعة 
المعصومين و الفلاسفة و العرفاء و المتكلمين اليونانيين و المسلمين و بقية أهل ال حكنة و 


.١‏ ص: يريدها. 


المعرفة بالاضافة الى افكارهم و أقوالهم؛ ليستطيع بذلك المؤمنون ان ينتخبوا طريقهم بوعي 
و يواصلوه بثبات. 

نه قتم الكتاب على مقدمة و ثلاث مقالات و خاتمة وأسماه «محبوب القلوب». 

نحدث في المقدمة عن كيفية ظهور الفلسفة و الحكمة الحقيقية و المجازية. كما تحدث عن 
التصوّر الذي يحمله الفلاسفة انود و اليونانيُون و غيرهم للكون و الحياة. أما المقالة الاولى: 
فانها تختص بالفلاسفة و الحكماء قبل الاسلام من ادم الى ظهور الاسلام. و خصص المقالة 
الثانية: للحديث عن ترجمة حياة الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الاسلام منذ البداية و حتى 
عصره (المؤلف). و تحدث في نهاية هذه المقالة عن ترجمة حياة العرفاء المسلمين العظام. أما 
المقالة الثالثة: فإنها تضمّنت تاريخ الائمة المعصومين للشيعة و سيرتهم وأحاديثهم و حكنهم 
لتقرّبها العيون» و تستريم إليها القلوب المضطربة و المتعبة» و لتكون علاجاً لآلام الجسم و 
أمراضه الباطنية. و جاءت في نهاية هذه المقالة تراجم حياة العلماء الشيعة. كما تحدث 
المؤلف في الخاتمة عن ترجمة حياته و آبائه و أجداده. 

انقدامات الكتنب الى ألفت في الماضى تعد مرآة تعكس فبها كل أبعاد الكتاب: 
كالاجزاء العلمية للكتاب (نحو: الموضوح لاف لان والقضايا) والرؤوس المانية, 
و الجوانب التعليمية و البراعة في الاستهلال. و مقدمة هذا الكتاب قد روعي في تسطيرها 
أصول فنٌ التأليف و التدوين لدى القدماء. و لو أننا تعمّقنا قليلاً في دراسة الكتاب و 
مقدمته لاستطعنا أن نصل إلى ما يأتى: 

داق الذلق ال يعس وعارف: ان هذا الكتاي سيان عه عم وله الديية از 
وعد لاعادين: ْ 

١‏ -لغة الكتاب هي العربية, إلا أن أقساماً كثيرة منه كتبت باللغتين العربية و الفارسية 
وما رطا عقف عم وهو تحاط القربة الناريية. 

“"' - يتضمن الكتاب تاريخ الفلسفة و الفلاسفة, إذ لم يكتف المؤلف بسرد ترجمة حياة 
الأشخاص كما وردت في كتب التراجم و المؤلفات المشابهة, بل إنه تعرض أيضا الى التصور 
الفلسئى للكون و الحياة, و إلى العديد من اراء الفلاسفة و العرفاء و المتكلمين و عقائدهم في 


القضايا الختلفة المتتصلة بالعالم, إنه تعرض بشكل مفصل نسبياً إلى التتصورات و الآراء و 
العقائد العلمية لأهل الحككة و المعرفة, غير أنه اختار الإعتدال و الحدّ الوسط في تعريف 
الاشخاص و ذكر اسمائهم و هوياتهم. 

؛ -اهتم المؤلف بالاخلاق و الحكمة العملية باعتبار البعد العام لهاء و باعتبار بعدها 
الصانع للانسان و المهتم بتربيته اكثر من الابعاد الأخرئ. و إن أكثر الأحاديث و السير 
المذكورة فى الكتاب تدور حول هذا امحور. 

حي الكداتى كتانا تاررهنا وهر افيا غانا بالاضافة أل كناو كو بوه كساسة 
الأخرئ؛ اذ انه يحتوى على ترجمة حياة العديد من الحكام و الملوك و الأمراء و رجال 
السياسة و الاجتاع و يشتمل على بيان أوضاع الدول و المدن و القرئ و أحواها. 

1 يعد الكتاب دائرة معارف اسلامية. اذ انه يحتوى بالاضافة إلى ما ذكرناه. على 
صل و قواعد و مصطلحات العدديد من علوم التفسير و الفقه و الرواية و الكلام و بقية 
المعارف الاسلامية. 

لانتشفيد الكنا ف بالاياث القرانية: 

/-كما يستشهد كثيراً بالأحاديث و الأخبار الاسلامية و يهتر بالاعتاد في نقل ذلك 
على المصادر و المراجع الشيعية. 

1 يستشهد بالاشعار العربية و الفارسية. 

6 يستشهد بالأمثال و الحكم و القصص. 

١-ومما‏ يتميز به الكتاب أيضاًء هو أنه يتضمن آراء المؤلف التى يُبديها في الجالات 
الق يدت عنوا: ونه القبسرة إل يقنة انار املق لالظو لمق هذه لقا عي يكن 
القول من دون محاملة و لا إغراق: إن المؤلف عند حديثه و نقله آراء كل فيلسوف من 
الفلاسفة و العلماء و عقائده يظهر رأيه الموافق أو المعارض بحسب الموضوع. و ينزع إلى 
التاوايل أو التفسين أو التجن رد 

لحرت لكدانب نا نينا لفكي الأراك الام بو اله دائية يوز اليل اممف رك 


الدينية. 


اذ إنه ضاول أن يسقيين تعيوراك بو اراء و عفاد القد يد هن القلاسقة و لخدا فائة 
يعد كتاباً في الفلسفة المقارنة. 

4 يقارن المعارف العقلية و النقلية بين العديد من القضايا الفلسفية و العرفانية و 
الأضول الأدبية:و الرواقية: 

6 يبر ز الكتاب إبداع الفلاسفة و العلماء و ابتكاراتهم و يولى هذه الناحية اهتامه. 

كما يذكر العديد من الإبداعات الفنيّة و المعمارية. 

١١‏ المصادر و المراجع التي ذكرت في هذا الكتاب جديرة بالاهقام و الملاحظة, و تعدٌ 
إحدى ميزات هذا الكتاب. و لابد من الثناء على الاسلوب الذي اتّبْعه المؤلف فى ذكره 
المصادر و المراجع. و عدد المصادر و المراجع التي ذكرها الكتاب كثيرة إلى حد أن تنظيمها 
في فهرست تحليل مفصل يحتاج الى كتاب مستقل لذلك. 


مختارات من مقدمة «محبوب القلوب»: 

«الحكير» أحد اسماء الله سبحانه. و الحكمة الواردة في الآيات والأخبار هي الحكمة التي 
تلقف هل القول ولق هذا الحكي و لخلفائه في الارض. و الاشكوري -كما ذكر ‏ قد 
الف كتاب محبوب القلوب على اساس هذه الحكنة و ضمّنه معناها الاصطلاحى. و على 
هذا الكناين فاق هذا الكمال مكلك عن اللو نات التعاببة علدا يرا #كنا سسا 
مني الأهتام رتراسه حياة'ائة العريعة المتصونين الى :فسا المقالة التدالية. بو لما كان 
المؤلف قد تطرق الى بيان الدافع الذي دفعه الى تأليف هذا الكقا ب واتفرض ألا الى النمت 
التي أنعمها الله تعابى. و منها نعمة الرسالة التي يعدّها من أعظم النّعم. نراه يقسم أتباع 
الانبياء على قسمين: أحدهما الائمة و الاتباع الذين تولوا مسؤولية هداية العباد بعد وفاة 
النبي, و بلغوا دينه و شريعته على اساس من الاسس والمبادئ الاهية, و اهتموا باصلاح 
الناس و تهد يبهم واتعليدهم واتريتتيع و تانينا أولتك الدين تظاهروا باتباع النبي؛ و لكنهم 
انوا اهوانيم وسلكوا ييل القطلال. :نموا ذلك عقي الأحمريقء ان هيده 
الازدواجية سبب الضلال و الفساد بعد البى و لذلك فقد بدأ أهل الحكدة و المعرفة بنشر 
أفكارهم بطريقين أحدهما حقيق والآخر 7 00 ذا فا لمكا التلامفة نوهدو 


أنفهم فى هذا الطريق. إن هذه الإزدواجية في الأمة قد حدثت بعد عصر كل نبى من 
الأنبياء أ في زمان ابلاغ رسالاتهم, و قد اتضحت الآثار السيئة لها في جميع الأزمنة 5 
المشيور 

و النبى يمتلك النبوة و الوحي و العلم و الحكئة, و ان أهله و أتباعه قد نالهم نصيب وافر 
بو هةا المزاافد الاح اغريوا و كنا لتقن و لاحي بدا زو وسفية مزع 
الحديثٌ عن الافكار و الآراء الفلسفية الحقة. ان بيآن التضور للعال ومعرقة علتة ومعلوله: 
تعد من الأمور الصعبة, و لن يستطيع أحد الوصول إلى الحقيقة و كنهها إلا الانبياء و ورثة 
الوحى والنبوة والعلم و الحكمة الحقيقيين الذين هم الائمة و الفلاسفة الصادقين. و ذلك لآن 
ار الحكمة هى أولى مراتب النبوة. 

إن طيبة القلب و البصيرة الواضحة ىو اعد هن الأهواء النفساتية :و الاداهةى"الدكفاد 
عن الارتباطات والحاجات الجسدية و غيرها من عشرات الخصال و الصفات الحيدة 
الأخرى هي شروط الباحثين عن العلم و الحكنة الحقيقيّين. و لكن مما يؤسف له دائما ان 
000 أدضياد الندسفة بو القل نو المفكة بتعلبهج لأضول القلسقة واقزاعدها و المعارف 
الاخرئ يتردّدون على الجالس و امحافل و يقومون بعقد ندوة او مؤمر أو صف في كل 
زاوية وهم وحدهم الذين يعدّون مصداقاً لهذا القول «أول من وَقَدَ و آخر مَنْ تَرَكَ هم 
وحدهم الذين يتكلمون و يكتبون؛ وان تك ريم هؤلاء و نجليلهم و منحهم الألقاب و 
الماضب و الامتيازات الى لنببت من .حقهم قد أدئ إل توههم بأيع بحقا متبحرون .و 
متخصصون في جميع العلوم و الفنون و انهم اساتذة الكل في الكلء و ان جميع المعارف 
مختصة بهم فقط, و أن الآخرين لم ينالوا حظأ منها. و حكئ أمين مكتبة كلية الآداب و 
العلوم الانسانية بجامعة طهران أن أحد أدعياء الفلسفة هؤلاء. راجع يوماً ماء المكتبة. باحثا 
عن احد.مؤلفات المبرداماد :و أخس :نات الكتات: الى روعت عه قد تعر من الكسة 
فاجاب ذلك الاستاذ أمين المكتبة تأملاً: وهل يوجد فى ايران غيرى من يفهم هذا الكتاب 
حتى يستعيره؟! 


إن عقول الكثير من الناس فى عيونهم. و هؤلاء لا يصدقون إلاما يشاهدونه ليس إلا. 


و أهل الحقيقة هم أبعد الناس عن الرياء و التظاهر و الاعجاب بالنفس و استخدام ال حيل و 
أنواع المكر؛ و ان الاشكوري فى مقدمة كتابه هذاء يتأوه كثيراً من مثل هؤلاء الافراد. و 
يذمهم استعادا إلى الأحاديك و الرواناةةامروية عن رجالات الديق و المعرفة. 


خصائص مححبوب القلوب و بعض فاذجها 

ان التعريف الأفضل هذا الاثر القهم من العصر الصفوي يستدعينا و كما ذكرنا -بيان 
بعض خصائص هذا الكتاب مع فاذج لهاء تاركين التقويم النهائي للباحثين الأفاضل. اما 
الخصائص و الفاذج فهي: 
أ الاستشهاد بالأحاديث و الأخبار: 

لا يحفل هذا الكتاب باسلوب خاص و منهج محدد في استشهاده بالأحاديث و 
الرواناكه غين انها تان متناسبة مع الآراء. و العقائد التي يذكرها و الأفكار التي يتعرض 
لما ْ 

١‏ -عندما يتحدث المؤلف عن ترجمة حياة فيثاغورس. و حين) يذكر رأيه في بيان 
الطريق الى معرفة الله سبحانه تعالى يكتب قائلاً: «ثم قال الحكيم فيئاغورس: و لا يدرك 
[الله] من جهة العقل و لا من جهة النفس. فلا الفكر العقلي يدركه. و لا المنطق النفسي 
يصفه ... و انما يدرك بآثاره ... أقول: و من هذا الباب ما قد ورد عن مولانا الخامس أبي 
جعفر محمد بن على الباقر ك9 أنه قال في معرفة الله: «كلّما ميّزتموه بأوهامكم في أدق معانيه 
فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم». 

(ص 57). 

- -و يقول ايضاً في ترجمة حياة فيئاغورس: و من حكله أيضاً «قال: من أحبٌ الله‎ ١ 
عمل بمحابّه و من عمل بمحايّه قرب منه. و من قرب منه نجا و فاز» و يضيف هو‎  هناحبس‎ 
قائلاً أقول مصداق كلامه ما في أمالى الصدوق بالإسناد إلى حمد بن عُمير, قال حد ثني من‎ 
سمع الضااق اله رتر كينا أحب اللدمين عضاف:ء غتل تقال:‎ 


تعصى الإلهَ و أنتَ تُظهرُ حُيَهٌ ‏ هذالتتئري فى الفعالٍ بَديعْ 


كاله عياانا انف اتسين اع يط 


وريه ذلك كؤلة دغر جة ةب «كل إن كنش حون الله قاتعوق متك الها 
(ص .)2١88‏ 
"-كما نقل أيضاً قول فيثاغورس حول الوحدة العددية: و استشهد في هذا امجال بكلاء 
الامام الرابع على بن الحسين لييه قائلاً: «و أما ما في الصحيفة المكرّمة السجادية: «لك يا 
لمي وحدانية العدد ...» فعناه على ما فسره بعض الاعاظم من علائنا أنَّ الوحدة العددية 
طر ليجات الث الصيرفة التتزيته وصيزلة لماعليفه الطلقة و فعاليّته الابداعية .. 


(راجع: ص 155). 
؛ -و نقل أيضاً عن فيثاغورس هذا القول: «و قال: عسير على الانسان أن يكون حرا و 
قومطية الأفتال الشبيحة الجارية ضورق العادة وكال: أحتقد أن انين افة الله سيحاته ب 
الرمة» ثم يضيف قائلاً: «أقول: مصداق كلام الحكي ما ورد في كلام مولانا 
أميرالمؤمنين 948 : « يا ابن آدم إذا رأيت ربَّكَ ‏ سبحانه ‏ يُتابعٌ عليك نِعَمُهُ و أنت تعصيه 
فاحذره» و لا يخ أنّ هذا الكلام تخويف من الاستدراج و تنفير عن المعصية فإِنّ العبد 
بسبب موالاة النعم و تتابعها عليه يغترٌ و يأمن من مكره فابتلى بالإمهال فيعصيه. 
قال كتالح تكد دوو كن حيف لا لفون 0 :وا لذا قال عليه اليناة الخد ادر 
فوالله لقد سَترَ حتى كانه قد غَفَر». 
(راجع: ص .)25١‏ 
- ينقل أيضاً عن اوفرسطس قوله في تقسيم العقل كين مطبوع و مسموح. ثم 
يستشهد على ذلك بكلام الامام على ]22 قائلاً: و قد ورد أيضا في كلام أميرالمؤمنين اه ما 
يعضد مقال هذا الحكيم حيث قال: العقل عقلان: مطبوع و مسموع. ولاح البو ادام 
يكن المطبوع. (ص .)2١8‏ كا مح ووه درت عري لحي ا قال 
[الرسول 32 ]: ما كسب أحدٌ ع أفضل من عقل بهديه إلى هدى أو برد عن ردى». 


.)26١9 (ص‎ 


.187 ؟. سورة الاعراف, الاية‎ 5١ سورة ال عمران, الاية‎ .١ 


عل معد ينه عق تسمه نحياة رظالميواس يعي تدك عو ل بهذا القول: والنكة اسان 
العمل و العمل سفير الآخرة» يضيف قائلاً: و من هنا ورد في الحديث مرفوعاً عن سيّدنا 
رسول الله ييه و معنعناً عن مولانا أبي عبدالله الصادق نظ : «إِنّ الله تعالى -يحشر الناسّ 
على نيّاتهم يوم القيامة». 
(راجع: ص 585) 
خلال ترجمته لديوجانس ينقل عنه قوله: «ليس الله تعالى علة للشرورء بل الله 
علة للخيرات و الفضائل و الجود و العقل» و يعلّق عليه قائلاً كلام هذا الحكي, مطابق 
لا ورد في الأدعية المأثورة المروية عن أصحاب العصمة : «الخير في يديك و الشرّ ليس 
إليك» و التحقيق إِنّ جميع أنواع الشرور لا توجد إلا في عالم الكون و الفساد بسبب التُضاد 
الواقع فيه و هي قليلة بالنسبة إلى الخيرات التي فيه ...». 


.265٠6 (ص‎ 


ب - الاستشهاد بالحكايات: 

١‏ -انه ينقلء خلال ترجمته لأفلاطون و حديثه حول الزهد وعدم الاهةام بالدنياء هذه 
الحكاية: «حكى: أنه اجتمع ' عند رابعة عدة من الفقهاء و الرّهاد. فذمّوا الدنيا و هي ساكتة. 
فليا فرغوا قالت لمم: مَنْ أحبٌ شيئاً أكثرَ ذكرَهُ إِمَا بحمد و إِمّا بيذم فإن كانت الدنيا في 
قلوبكم لا شيء. قَلِمَ تذكرون لا شيء؟! 

(صض 2337). 

١‏ - بخننتم ترجمته ليحيى النحوي بذكر حكاية مفيدة بدايتها: قد وجدت كلاتٍ جليلة 
من الحكماء ذوي العقول و الأفهام. فاختتمت تلك المقالة بهذه الكلمات التامات النافعات 
لذي اللبّ من الأنام: «حكى أنه كان فى قدي الأيام ملك ذو نفس كرعة, و مملكة عظيمة من 
تلوة العرمه يقي ر هنود من أقراء اكاك ارين 


(ص 688. 


.١‏ ص: اجتمعت. 


ج ‏ الاستشهاد بالشعر الفارسي: 
١‏ خلال ترجمته لفيثاغورس و حول معرفة الحق. يستشهد ببيت الشاعر الايراني 
معان هذا 
اله دن تواقين از ان زهانست غانت«فهم قوست الله تينست 
(ص )١١8‏ 


كذلك يستشهد خلال تلك الترجمة بهذا الرباعي (الدوبيت) الفارسي: 


اين جرخ كدويى است كهنباده منم 

م ى درتهاين سبوى افتاده منم 
كتحير يحوة نظن ان اد ولة تحفيق كشن 

كاهى است همه جهان و بيجاده منم 


(ص 12327) 
؟ - يستشهد خلال ترجمته لسقراط و اثناء نقله لاقواله و حكمه. بالكثير من الشعر 
5 حين نقله لقول سقراط: «من كان كنرنا قا لوك بسعراعة الناس من شرّه». 

يستشهد قائلا: و لله ور من قال: 
العجدان ذى كيه ميرف تترهن نه جنان زى كه بميرى برهند 

0 

ب -«قيل له [سقراط]. يجوز لك أن تذمٌ النساء و لولا هن لم تكن أنت و لا أمثالك من 
الحماء» و هذاىا قال الفردوسى: 
زنان را همين بس كه در روزكار بجاى تمر اذم ارفحف ناز 


(ص 87") 


ج -«و قال [إسقراط ]أن مساغدة الأهور للهزه تكاد اق تطلية عقله» ومن هذا قال 

تا شدم ديوانه عشقمم يار شد عنمل م كترنة و ذولت عد ,دعيد 
(ص 8غ8١)‏ 

د خلال ترجمته لسقراط حين يتحدث عن رأي الأخير حول تعلق النفس بالبدن. و 


يذكر اقوال العرفاء و العلماء و أخبارهم فى هذا الجال نراه يستشهد باشعار الشاعر الايرانى 
تو آن بودى كه ييش از صحبت خاك2 ولايت داشتى بر بامافلاك 
تعر يونا( وسنت انتحانها ندارى هيج حرفى يادازآنها 
جو فكوا بكدوى ردن محنت اباد يفين دانم كزين هم ناورى ياد 
(ص )١61‏ 

“"' - يستشهد خلال ترجمة لافلاطون حول ذم الدنيا و الحاجة الى الغير بشعر سعدي 


هذا: 
(راجع: ص ككة 
كما يستشهد فى هذه الترجمة أيضاً حول عدم اهةام الصوفية بالعلم و المعرفة قائلاً 
كه كفتند جندين ورق را ببين ورق را بكردان و حق را ببين 


(راجع: ص 08 
كما كتب فى هذه الترجمة أيضاً يقول: فلقد أصاب الظهوري الشاعر في مدح الدرهم و 
الدينار بقوله: 


لتعةهس تممه او تسو حا لام 
لهقمه از تولذيذتر هركز 
اى دواى ملال شام قراف 


محة اررذيمون كر كتيرو فيال 
هيجكس 00 جاه و جلال 
نلجشيده لب و دهان سؤال 
وى نشاط فراق صبح وصال 
عيب يوش فبايح جهال 


افتحظهاى محراد را معني فيش عاذت زمانه را حلال 


ثم استطرد قائلاً: و من هذا قال الحقق الدواني و نعم ما قال: 
مرابه تجربه معلوم شد در آخر حال 


كه قدر مرد به علم است و قدر علم به مال 


(راجع: ص اوكحية 

د الاستشهاد بالشعر العربى: 
١‏ -عند الحديث عن ترجمة فيثاغورس. و حينا يأتي الحديث عن عظمة الانسان 
يستشهد بهذه الابيات المنسوبة لعلى 390 : 
دواوّكَ فيك و ما 0 
وأنتَ ااكتابُ المبينُ الذي 


اذك ميك و يننا فر 
وفيك انطوّى العام الأكبر 
(ص 9"0؟) 
؟ - يستشهد بهذه الأبيات المنسوبة لعلى 92 عند ترجمته لأفلاطون حول الاهتام 
بالدننا: 


- 1 + يق ل« . 
واححوعم از حمر فميسةاد 


بلاغك منها مثل زاد المسافر 
إلى داره الأخرئ فليسّ بتاجر 


(صض ذهذفة 


إذا حمق الدما عمال الب دقة 
و كل امري 0 يرل بِتِجِارَةٍ 


ه_كتابة الملبّعات او الخلط بين العريية و الفارسية: 

عندما يتحدث عن ترجمة حياة فيثاغورس. و يذكر أفكاره و عقائده حول الأعداد و 
اللدزوف: يكنب كآناة نزو اعم اذ ال العدة الواعة, ورهن الو اليا تلق الغده قال اعد 
قوعلة الغذد كنا ان البار عله الموجودات + كا أن اليف اخرمزافن الاساة كذ زاك 
الموأدات آخر مرتبة الموجودات الكليات و هي المعادن و النبات و الحيوان. فالمعادن 
كالعشرات و النبات كالمئات و الحيوان كالألوف. و المزاج كالواحد؛ حاصل كلام آنكه 
جنانجه واحد اكر جه عدد نيست منشا جميع وحدات اعداد است وهمهازو حاصل 
عد ةأئدة: و غخدد به حفيقت اعشار تكرار و تجل واجداسكة: و اكز ن امكل يكى ازهزار 
بردارى هزار نماند. هم جنين بارى -عز شأنه -را وحدتى است مطلقه كه تكثر مرايا قادح 
وحدت حقه أو نمى شود». 


)١1١- 5 (ص‎ 


أسلوب المؤلف في بيان رأيه: 

ان اخذ امتازات هذا الكتات» كن ذ كرنا ميات المولك لأراء» احدلقة العدتد ةو 
التأويلات و التبريرات التي أت بها في أماكن كثيرة من الكتاب. و اليك بعض الفاذج: 

١‏ -نقل فى ترجمته لحياة لقمان الحكي. القصة الآتية من تاريخ ابن الجوزي. ثم شرع في 
تفسيرها و تبريرها قائلاً: «إن لقهان أرسل ابنه إلى غريم كان في قرية أخرىء ليأخذ منه 
ديناً عليه. فقال: يا بى ان استقبلك من هو أكبر منك سنا و يصاحبك فلا تخالف أمره؛ فاذا 
مررت بشجرة لذ رك تحتهاء و اذا دخلت تلك القرية فيعرضون عليك امرأة فلا 
تتزتجهاء اذا شلك هل المديون :قلا قلياث عنذه بالليل: ولكن لا تالف أمن الشيخ ...4 

و بعد سرد المؤلف لهحذه الحكاية, كتب يقول: «و قد سنح للمؤلف في تأويل هذه القصة: 
ان اللقمان كنايةٌ عن النفس الناطقة التي هي بمنزلة الأب الشفيق لسائر القوئ. و الابن 
الربجل إغنارة إل القرة الفملية المنياه بالفقل العمل »و القزية الالخرى نف هده القتريم 
البدنية الظلانية الداثرة الفاسدة, و الدّين هو الكمال لأنه كالدين الذي في ذمّة همة الانسان 
تحصيله و الظاهر استحصاله له منوطة بورود هذه القرية لأنها دار الكسب. و الشيخ الاكبر 


بالسنّ هو العقل النظري المترقىي الى حصول العقل المستفاد و هو بمنزلة المخضر فى حماية قطع 
الفيافى الخوفة لاستحصال الدين الذي هو الكمال. و الابن مأمور من قبل الأب لاطاعة 
أوامره انقو الاقال دوا لسر انار الى الداقا لد نيه الك تع كالشعرة لسري 1 
المرأة كناية عن ملاذها البائدة غير اللذيذة في الحقيقة». 0 
لض قلاح و 
؟ علدنا ترجه السقراظ بو يصحدك عن حكه. يقل قوله هذا نزولا تكرهوا ا ولادكم 
على آثاركم. فائهم مخلوقون لزمان غير زمانكم» و يعلق المؤلف على هذه العبارة قائلاً: 
«أقول و يظهر من كلامه حقيّة النسخ, و سر تغيير السنن و الاحكام حسب تغيّر الازمان. 
ولاح سخافة رأي البهود و ضلالتهم في إنكارهم النسخ». 
(ص 55١‏ 55) 
"١‏ - خلال حديثه عن ترجمة حياة ثاوفرسطس و قوله عن العقل المطبوع و المسموع 
كتب المؤلف قائلاً: «ثم"لا يخى أن العقل اسم مشترك يقال على معنيين: أحدهما ما يشير به 
الفلاسفة إلى أوّل موجود اخترعه الباري ‏ سبحانه ‏ و هو جوهر بسيط روحاني محسيط 
بالأشياء كلها إحاطة روحانية؛ و المعى الأخير ما يشير به جمهور الناس إلى قوّة من قوى 
النفس الانسانية التي فعلها الفكر و الرويّة و الصنائع». 


91١9 (ص‎ 


مخطوطات كتاب محبوب القلوب 

إن التراث الثقافي يحظى بعضه بالشهرة و التأييد والخلود. و يصيب القسم الآخر منه 
النسيان و البلىئ و الآفات و غير ذلك. شأنه في ذلك شأن الذين صنعوه و ساهموا في ايجاده. 

و يعد كتاب محبوب القلوب لقطبالدين الاشكوري من القسم الأول وهو و إن كتب 
في بيئة رطبة. يعنى لاهيجان وما بجاورها من نواحى جيلان. إلا أنه بق مصانا من الآفات 
والفتأك, وقد لذكر المرضوم دان يزوه ديا جم الى كتنها لكنات رمه الالزوام اليك 
الشهرزوري و ترجمة مقصود على التبريزي. هذه الخطوطات لمحبوب القلوب و ذلك 
خلال تعريفه قطبالد.ين الااشكوري. 


١-الخطوطة‏ المرققة 888 الحفوظة بالمكتبة المركزية لجامعة طهران و المكتوبة فى سنة 
ماعو مؤت دان حرافى الزلك يها ورهن تارك شبة و ديد عدا مانا 
بالنستعليق و واضح جداً. و جديرأن تطبع صورتها'. هذه الخطوطة هي التي اعتمدناها في 
غمنا هذاو معدت هدوع اساران يتنا 

؟-الخطوطة المرققة ١960‏ صدر.ء المحفوظة في مكتبة مدرسة الشهيد مطهري [مدرسة 
سيهسالار سابقاً] (0: 019). و تعود هذه الخطوطة الى القرن الحادي عشر (الافلام, ١‏ : 
ا 

'- مخطوطة الشيخ عبدالحسين شيخ العراقين كوجسفهاني الطهرانى بمدينة كربلاء و 
المكتوبة بخط أصيل بن اسماعيل في شهر ذي القعده سنة 1 حلت الحرافق (الدوضية 
١17:6‏ )و التى لا نعرف عن مصيرها الآن '. 

اننا شظرطه الراقة:ةمخ اللدركه تكوة ملك قرست العو عد ان 10د 
المنسوخة بخط النسخ العربى من قبل احمد بن مير حمد باقر الموسوي اللاهيجاني فى العشرة 
الاول من شوال سنة 10؟1١ه.‏ 

وب القطوطة اراق ءاه يكفة لين المؤرئ الانبلاتى: و الحفوظة فق سسدوق .و 
المكتوبة بخط الحاج محمد ابراه بن الحاج حسن على الشيرازي بيزد في شهر حرم سنة 
7 هو قد نسخت من مخطوطة مكتوبة فى العشرة الثانية من شهر ذيالقعدة سنة 
هو المتكورة فق فهرسث الافلام وفهرست مدرئنة هيا لان 

+ مخطوطة كرمان الحفوظة في مكتبة كلية الآداب بجامعة طهران و المكتوبة في الثالث 
مرق اشتعبا ن بنلة هوالمنسوخة من نسخة محمد مهدى ياشنه طلا التى كانت موجودة 
بيزد سنة 9/ا11١ه.‏ 1 

-المخطوطة المرقة ١1760‏ فى المكتبة الوطنية (ج 26) والمكتوبة بخط النستعليق., 


و تعود الى القرن الحادي عشر. 


.١‏ هذه نوصية دانش يزوه. و نحن لا نوافقه على ذلك لكثرة أغاليطها ىا سيأق ذكر ذلك فيا بعد. 
.١‏ يظن أنها فى مكتبة المتحف ببغداد حيث تولت الاحتفاظ باكثر الخطوطات الموجودة في العراق. 


- مخطوطة مكتبة وزيري بيزد (شيرواني. 108:١‏ ش )١101‏ و هي بخط الميرزا أقا 
محمد اسماعيل ياشنه طلا ابن محمد مهدى ياشنه طلا المذكور أنفاء حيث تم الانتهاء مسن 
كتابتها في ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة سنة ١70‏ ه(ديباجة دان شيزوه 
على ترجمة نزهة الارواح للشهرزوري. ص .)١170 - ١74‏ 

و تعد مخطوطة المكتبة المركزية بجامعة طهران من بين المحطوطات الثانية المذكورة. 
أقدمها و أهمها و قد كتبت من النسخة الأصلية للمؤلف. وكان لكل من اخي المؤلف و ابنه 
دور في استنساخها. إلا أنها مليئة بالأغاليط, و لا يمكن طبع مصورتها أبداً على الرغم من 
جمال خطّها الظاهري الذي أدئ بالبعض و منهم دانش يزوه الى التوصية بطبعها كما هى. 

و لماكانت هذه القطوطة هي التى اعتمدناها في تصحيح هذا الكتاب و طبعه لذا فائنا 
سنتعرض الى معرفتها بشكل اكثر تفصيلا: 

لقد عرّفت هذه المخطوطة المرقة 889: والمحفوظة بالمكتبة المركزية لجامعة طهران فى 
الجزء ١4‏ من فهرست المكتبة المذكورة (7918) بما يأتى: 

كتب المتنَ بخط النسيخ» و الحواشي بالنستعليق و بحجم صغير نسبياً القاضي عمادالددين 
حمود اللاهيجاني فى .يوم الخميس ٠١90 / ١١/5١7‏ ه. الجدول بالذهب و اللاجورد. 
العنوان: في المتن و الهامش: بالشنجرف و الزنجار. العلامة: بالشنجرف. العنوان الرئيس: 
بالذهب و اللاجورد و الشنجرف. و جاء في الصفحة السابعة بخط أسدالله و بختم «أفوّض 
امري الى الله. اسدالله 2٠١97“‏ ما ترجمته «عالي القدر, سمو المكان, ذوالجد و الشرف و 
الاحسان» أراد قراءة محبوب القلوب تأليف الشيخ الأجل الأيحد الواصل إلى غفران 
الملك الرحمن المنان شيخ قط بالدين محمد شيخ الاسلام لبلدة الطيبة لاهيجان» و قد أمرني 


هذه الخطوطة الشيخ مرتضئ فى شهر محرم .١11١‏ الى صفية خاثم بنت الشاه رضا و زوجته 
(ص ١‏ بخطه و ختمه). وقد استورث هذه النسخة السيد جلال الدين الخارقاني من السيد 
اسدالله الخارقاني في شهر ارديبهشت 7١1ه.‏ ش. وان حوائى هذه اللخحطوطة فى 
انتداق مزال ققدت كلسنايه هيعد ذلك بكلنة ود رعيهاللةت تعال 6 


واناكلة خف له بو رمه عقر اللك هال داسها نمه نو اكال هده الكلاكه او كلد ون 
فقط فى ١١11‏ صفحة. 

وفى النهاية كتبت ملاحظة الميرزا محمد على خان بن الميرزا الكاظم ابن الحاج ابوالقاسم 
أبن الحاج ضادق ابن الحاج مهدى اللاهيجانى بتاريخ اليوم الااول من شهر ذى القعدة 
وكان الحاكم الرابع من حكام لاهيجان من اسرته و ان حككه هناك طال أربعاً و 
ثلاثين سنة كتب هذه الملاحظة في سن الرابعة و الخمسين من عمره. و في سن العشرين 
انتقل الحكم اليه بعد وفاة والده. 1 

وجاء في هذه الملاحظة القيمة المشتملة على بعض القضايا التاريخية و الجغرافية, ان 
القاضي عمادالدين محمود و هو اخو المؤلف قد بدأ بكتابة هذه الخطوطة بناء على أمر الميرزا 
سيدي وزير الحاكم و خان كيايى اللاهيجان, بخط النسخ و التنستعليق لمجميع المتن و 
الحاشية حتى أواسط ترجمة حياة الامام جعفر الصادق نيه ثم توفي. و بعد ذلك أكمل 
الحواشى بعده الملا برخوردار العام اللاهيجانىي «حرر شرعيات مجالس العقود و المبايعات» 
وأن الشيخ جعفر ابن المؤلف كتب فهرست الكتاب بخط الثلث بأمر من الميرزا سيدي. 

وجاء في نهاية امخطوطة: أجرة الاستنساخ و التذهيب و قيمة المواد المستعملة في 
ا لخطوطة المذكورة مطابقة لما موجود في الأصل المحفوظ لدئ أقل العباد ... سجل عند المقام 
العاللى حضيرة الصاحبى خدايكاني الميرزائني ميرزا محمد ... مائة و تسعة تومانات و ستة 
الاقف كار .: ْ 

وان اجرة الكتابة المدفوعة للقاضى عادالدين نما حوله أمين الصندوق محمد هاشم: 
مائة و سبعة توماناتء ثلاثة عشر توماناً خمسة عدرل تومانا. 

قيمة الورق و التجليد و أجرة التذهيب الحولة من الميرزا عسكري و امير مرتضئ 
بقزوين: ستة و عشرون تايا 

اس 81١7‏ 1, 014 ورقة 7١‏ / 230 نوع الورق: سياهاني, الغلاف: المقوّى. 

وقد عرّف المرحوم الدكتور محدث أرموي هذه الخطوطة في المقدمة التي كتبها لتفسير 
المؤلف. و لما كان هذا التعريف يحتوى على ملاحظات تاريخية مفيدة حول المؤلف و 


الكتان معا فقد ارتأرنا نقلها هنا 

مخطوطة محبوب القلوب الحفوظة فى المكتبة المركزية لجامعة طهران تحت رقم 18/85 و 
تشتمل على 1١17‏ ورقة من القطع الأصلىي. حيث تشتمل كل صفحة على 71 سطراً. 

كتبت هذه الخطوطة التي تضم الفهرست و المتن و ا حواشي بخط الثلث و النسخ و 
النستعليق بشكل جيد دا يقرأ بوضوح و بواسطة ثلاثة اشخاص: و هم: اخو المؤلف 
عمادالدين محمود والملا برخوردار اللاهيجاني. وابن المؤلف الشيخ محمد جعفر, و لم نتعرف 
الى تاريخ بداية كتابة الخطوطة و لكننا نستطيع الجزم بأنها كانت بعد وفاة المؤلف بسبب 
بعض الدلائل و الإشارات منها ما جاء في جميع الحواشى من عبارة «منه رحمه الله» أما 
تاريخ الانتهباء من الكتابة فكان فى سنة 90١٠١ه.و‏ من الافضل أن نأتى هنا بالعبارة التي 
جاءت على ظهر آخر ورقة من الكتاب و هي: «خلاصة أحوال و أسماء محرري هذا الكتاب 
و ناسخيه ‏ برر الله مضاجعهم ‏ بمتنه و حواشيه: أولم المرحوم القاضي ع,ادالدين محمود 
اخو المؤلف ‏ عليه الرحمة ‏ بأمر من المرحوم الميرزا سيدي وزير الحاكم من خانات 
الكيائيّة في لاهيجان. اما اسم الحاكم أيام تحرير هذا الكتاب ‏ فجهول و لم يذكر في هذا 
الكتاب. يبدو انه كتب ايام انقراض حكم الخانات الكيائية في لاهيجان و قبل ذلك. ايام 
حكم الشاه عباس بعد تلك الحروب و الصدامات, حيث هرب من لاهيجان مع العيال و 
الاطفال و التجأ الى جبال اشكور و لما لم يستطع الاقامة هناك. هرب الى بادكوبه و من 
هناك على اختلاف الروايات ‏ ذهب الى كربلاء المقدسة و اقام بها و صادف انقراض 
الدولة الكيائية في تلك الأيام. 

و الخلاصة ان القاضي عادالدين قد حرر جميع المتن و الحوائي حتى أواسط ترجمة 
حياة الامام جعفر الصادق يْةٍ بخط النسخ و التعليق, ثم انتقل الى جوار ربه. 

و قد أكمل الحواشي بعد ذلك المرحوم الملا برخوردار الذي كان يعد فى زمرة علماء 
لاسكا التنبوريوي كا شل أحيانا انحر استرغى ا قال اللقووير ميات 

وقد كني ابن الولف الرعوم الح سا نهريسيك الكتا ب صا العله باس سن 
المرحوم الميرزا سيدي». 


امااعبانة اخر الكناي التقيلة م خط الكاكه قير عست الام لاحل السياد 
(الميرزائنى الميرزا سيدنا) مد إقباله. فقد تم استنساخ ولا توغرة حكداة كادين اانه 
الأطهار ‏ عليه و على ابائه العظام و أولاده الكرام سلام الله الملك الجبار -إلى خاتّة هذا 
الكتاب. حيث كتب ما قبله المرحوم القاضي عمادالدين نمحمود اللاهيجاني. أخو المؤاف - 
أحسن الله أحواطها -و قبل ان ينتقل الى جوار رحمة الله. تم الاستنساخ بسعي أقل خلق 
الله العبد الذليل الآثم الجاني برخوردار اللاهيجاني و فرغ من ذلك في يوم المخميس 
السادس عشر ثاني شهر حادي عشر المطابق للسنة المعلومة من حروف «ختم كلّه» و 
المفهومة من تَهِجّى «تمكتاب العقلاء» ‏ بعون الله تعالى حامداً مصليا». 

ونغبار أنه المؤلف المكتوبة في ظهر الصفحة الأولى من هذه المخطوطة هى: « هذا 
الكتاب المبارك الأبواب الخالمي من العيوبء الموسوم ب محبوب القلوب الذي كل وزاقة منه 
طبق مملوء من أحلى ترجمة حياة الحكناء السالفين. و كل صفحة منه ترنيمة في ترجمة 
أوصاف العلاء السابقين و هو من مؤلفات المرحوم المغفور الشيخ قطبالدين محمد 
شيخ الاسلام البلدة المذكورة, و قد كتب بخط و سعي واهتام أخيه المرحوم القاضي 
عمادالدين محمود بأمر المقام العالي الجدير بسابق الألقاب من على النسخة الأصلية, و هذا 
اهز تكلق للق ضيه سلعشن ان الوك المرهوم قد ام سكن النورضيك وقد اين مله فى 
يوم الغدير من سنة ١١10‏ هبتوفيق الله تعالل. 


طريقتنا في العمل على اساس المخطوطة الأصلية 

لقد:اتعو را ناو كي ذكرنا ين قبل: 6 خراع ها ايكاب القر القي بتكل 

كان. ان اهم مخطوطاته و أقدمها تلك اللخطوطة الحفوظة في المكتبة المركزية بجامعة طهران و 
ابقي تضم /1717 ورقة من الحجم الوزيري. وكل صفحة فيها 17 سطراً. و يعلم الباحثون و 
العلماء وحدهم كم هو الجهد الذي يبذل لاستنساخ هذا العدد الكبير من الصفحات؛ وكم 
يستغرق من الجهد و الوقف. و كم تَجنّد له من اعضاء الجسم و جوارحه؟!! و لذا فاننا إذا كنا 
قد استطعنا فقط من تقديم هذا الكتاب الى أهل العلم و المعرفة من دون أي اصلاح او 
تحقيق أو نقد أو بيان و جهة نظرء فاننا نكون قد أدّينا عملاً وألحقنا تنا قا جديا وشنيدا 


الحلات الثقافية الحمثة: 

ان الوصول إلى جميع الخطوطات كان أمراً متعذراً و إننا بالإضافة الى مخطوطة المكتبة 
المركزية جامعة طهران فقد درسنا الخطوطات الموجودة في مكتبة كلية الآداب بجامعة 
طهزاة ومكتة لين الشورى الاتلامى ,ورسدوتة العييد تلورى االسيجالاز سانقا)اة 
المكتبة الوطنية, و توصلنا الى هذه النتيجة و هى أن بعضها قد نقل و استنسخ من مخطوطة 
المكتبة المركزية. و تحتوى على كل الأغاليط والاشتباهات الموجودة في هذه المخطوطة, و 
لا تتميز اية مخطوطة من هذه الخطوطات عن مخطوطة المكتبة المركزية و لا تفضلها بشىء. 
اذا قررنا ان تكون مخطوطة المكتبة المركزية هي اساس عملنا التصحيحي و التحقيق داعين 
الله سبحانه ان يوققنا في هذا العمل الثقافى. وما ققنا به دليل على استجابة دعائنا و التوفيق 
الذي منحه الله لنا. أما مراحل عملنا فتتلخّص فيا يأتى: 

ف البداية صورنا مخطوطة المكتبة المركزية و بدأنا مع بجموعة من عشاق العلم والأدب 
جزاهم الله خير الجزاء ‏ باستنساخها. و عند الانتهاء من كل قسم كنا ثعاود المقابلة مع 
المصوّرة مرتين او اكثر لكى نطمئن من دقة عملنا و عدم حذف حرف أو كلمة أو عبارة. و 
بعد الانتهاء من استنساخ اله ء الاول؛ عمدنا الى طبعه بالآلة الكاتبة, ثم كررنا عمل 
المقابلة مرتين او اكثر لنطمئن الى صحة طبعها. و في هذه المرحلة بدأنا عملنا التصحيحي. و 
رمزنا في ال هامش إلى أي اصلاح او تصحيح او وجهة نظر أبديناها بالمصطلح «مص - 
المصحح). و حاولنا تصحيح الكلمات و العبارات في أصل المتن أما الكلمات او العبارات 
غير الصحيحة التى جاءت في اصل المتن. فقد اوردناها في امهامش و وضعنا أمامها مصطلح 
«ص - الع أن حواشى المؤلف و تعليقاته و نقد الآراء الواردة في الكتاب و تحليل 
الافكار والعقائد الفلسفية ا فيه و تبريرها واتعريف مصادر الكتاب فقد جمعناها في 
بحلد مستقل سيصدر إن شاء الله بعد الانتهاء من طبع الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


ترجمة حياة قطبالدين الشريف الاشكوري اللاهيجى 
بقلم: الدصحور محدث أرموي 


رأينا أن نأتي هنا ببعض ما ورد في مقدمة المرحوم الدكتور محدث أرموي لكتاب تفسير 
الشريف اللاضحى (مؤلف محبوب القلوب): 

الاعولت هذا القفاب: العام الجليلء المحقق الناقد. العارف بالقران و الحديث. 
قطبالدين محمد بن الشيخ على الشريف اللاهيجي ‏ رحمه الله الذي اكتسب الكماللات 
من حضير السيد السند العماد. الحقق الدامادق و كان معاصرا للمحمدين الثلاثة الاواخر و 
هم: (الحدث الكاشانيء العلامة المجلسي و الشيخ الحر العاملىي). و على الرغم من اعتراف 
جميع علماء الرجال و التراجم الذين تعرفوا إليه و إلى كتبه. بفضله و تقواه و شخصيته 
العلمية؛ و الاشادة به. الا انهم لم يترجموا له بشكل تفصيلى. إذ لانجد الا بضعة اسطر عنه. 
عدا ما كتبه هو عن نفسه في خاتمة كتابه القبم محبوب القلوب. 

وكتب الشيخ ال حر العاملىي في القسم الثاني من كتابه أمل الامل المسمئ «بتذكرة 
المتبحرين فى العلماء المتأخرين» قائلا: «مولانا قطبالدين محمد.بن على الشريف 
الديلمي اللاهيجي. فاضل. عالم جليل القدر. له مصنفات منها: رسالة في العالم المثالمي و غير 
ذلك. و هو من المعاصرين». 

وكتب الفاضل الكشميري في نجوم السماء في الصفحة ١548‏ نقلاً عن الشيخ الحر 
العاملى قائلا: مولانا قط بالدين محمد بن على الشريف الديلمى اللاهيجي. فاضل جليل 
القدر صاحب تصانيف كثيرة منها رسالة في العالم المثالى و ار لان رخ لامر 

كا كتب الشيخ فرج الله الحويزي في كتابه الرجالي القمم الموسوم بإبحاز المقال ,يقول: 
«محمد بن على الشريف اللاهيجي ممدوح. له رسالة العالم المثاللي و غير ذلك». 

وذكر خاتم الحدثين الحاج الميرزا حسين النورى فى مستدرك الوسائل و النبحم الثاقب 


المؤلف وكتابه محبوب القلوب و ذكر حوهم ما رآه مناسبا. 

أما المحدّث الجليل الحاج الشيخ عباس القمي فقد كتب في الككن؛ و الأظاب يقول: 
«قطبالدين الاشكوري. محمد بن الشيخ على الشريف الديلمي اللاهيجي الحكي العارف 
المثاله الناضل» صاحب كتات محري اتوت و:زسللة فى كلناك الال تلميذ افق 
الداماد. وكتب ما يشابه ذلك فى الفوائد الرضوبة و هدرة الأحجاب. ١‏ 

وكتب الفاضل الخياباني في ربحانة الأدب ما يشابه الذي سلف ذكره. كما كتب غيره 
امثال ذلك. 

أما ترجمة حياة المؤلف التى كتبها بقلمه و جاءت فى نهاية كتابه محبوب القلوب فانها 
هى] وى للختو الها عله بش هيا تمترهه لفاوق لح اليا ل رقت 
لجال و التراجم لم تذكر لنا قارع ولادته ووفاته وكلفية ا ين 
تلاميذه و بقية ظروف حياته. وكل ما ذكر عنه لم يكشف أيٍّ يجحهول من الجهولات عن 
المفسر كما ينبغي و يراد. و لذا فن الضروري أن تتتبع حياته هنا و هناك عدّنا نستطيع ان 
نضع بعض المعلومات عن المؤلف بين ,بدي القراء. 

لم نعثر على اي تاريخ لولادة المؤلف غير انه يمكن الاستنتاج من عبارة وردت في 
محبوب القلوب انه فى عام ٠١804‏ ه قد فرغ من الدراسة و صار عالما جامعا و فاضلا 
بارعا حت انه احتل مقام مقابلة الكتب و تصحيحها. و تلك العبارة هي ان المصنف في 
مقالته الاوى من كتابه محبوب القلوب و خلال ترجمته لحياة الحكم جالينوس بعد نقله 
قصة الحريق الذي نشب في الروم و التهام النيران الكتب الكثيرة القيمة التي كان يمتلكها 
جالينوس, قال: لقد حدث لى مثل حادثة الحريق تلك فنى سنة ٠١80‏ هو في مدينة 
لاهيجان حدث حريق التهمت نيرانه ما يقرب من امي كي القند وسو يهنا 
يمكن التخمين ان مثل هذا الشخص و في تلك الظروف كان لابد له من العمر 0؛ أو ملاو 
على الاقل لاوقا 1 ترون الاكون لاوطو نو كرك من اخ ال ريقة 
الصو اناق وشيو سافن الذ ين 3 كون: أو كوو ككايا له اهكان ينا ىن الال ع 
(عام ٠١86‏ 17 تدواعينا احريك) ل تر انيد عن كبا 'لدالف مج كله اهدو 


الحمدلله فقد عرف بواسطة هذا التفسير الذي ألفه في سنة ٠١87‏ هكما صرح هو بذلك. أنه 
كان حياً هذا من جهة, و من جهة اخرى فقد ذكر هو أيضاً في حاشية كتابه محبوب 
القلوب حادثة اخرى هي الزلزال الذي خرب لاهيجان سنه ٠١8‏ ه. و يعد هذا آخر 
تاريخ يدل على حياته. 


نا 1 لاجد 


فلل القتانية ذ|الفقير: ال الله العق المفقى "قطن الدون ايا ين لاقني ناك يبنق 
عبدالوهاب بن بيله فقيه الاشكورى الديلمي اللاهيجي. الاتكون اعوة سنو الت 
اليك طهر من كنا اننا[ بلك الاذهها ٠+‏ سكت خب للد فاك با نر ون تمد 
فراسخ. و هو من المصايف' المعتدلة هواؤهاء و العذبة ماؤهاء و الشامخة جباها. وان اعلى 
جدى بيله فقيه الاشكوري كان فقيهاً صالحاً عارفاً بعلوم اللسان المتداول في سوالف 
الزمان فى بلاد الجيلان. من النحو و الصرف و التفسير و المعاني و البيان. و «ييله» بلسان 
اهل الجيلان. الكبير, أي الفقيه الكبير و قد كلفه واي تلك البلاد في عصره النقل من وطنه 
إلى اللاهجان, فانتقل ' الجدّ من الوطن رعاية لخاطره الخطير, و مخافة أن ينسبوه الى التنفير 
والتقضير. 

وفي تلك الاوقات قد انتقل "السيد الجليل السيد محمد المنى من بلده لأجل خوف ملك 
الزوة اسع خالنة داسدت ولك لبود الكل الناضل اكد عر مميكقت رامد واد بيو 
بفاطمة للسيد على فوردوا دارالسلطنة قزوين عند الشاهنشاه الأعظم الأكرم مروج 
المذهب الحق؟ الاثنى عشرية السلطان شاه طهماسب الصفوي الموسوي برد الله مضجعه و 
أسكنه في ريه لدان ند أ وني شاد الاكرم غاية الاكرام, و أنزهم في دار القاضى 
الحسن الاخلاق القاضى * محمد الرنى' الذي هو من مقربى الشاهنشاه و مصاحبيه و 
صاحب سره. فات السيد محمد في بلدة قزوين ' بعد ثلاثة أشهر من دخوهم في البلدة. فلم 
م يكن هواء قزوين موافقاً مزاجهم قد رخصهم السلطان لتوطنهم في بلاد الجيلان الموافقة 
هواء تلك البلاد البن» و كتب السلطان فرماناً إلى” ولاة اللاهيجان من بلاد الجسيلان [و 
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طلب فيه منهم] أن يكرموه و يعظموه' و الحكم الذي كتب لاجله الآن عند المؤلف. فلا 
ورد السيد الجليل السيد على مع صبيّته من قزوين إلى ' الاشكور و نزل فى مزل جدى 
بيله فقيه و ذلك عند انتقاله إيضاً بسبب طلب والىي اللاهيجان له فانتقل ' برفاقته اتنا 
بلدة * اللاهيجان. فل| دخلوا تلك البلدة عند الوالي. قد ازدحم* أهالي محلات البلدة عند 
الواللي و القس ' كل منهم انزالهم في حلتهم. 

فلما رأى الوالي أن الامر قد اتمرٌ إلى المنازعة و المشاجرة قال لهم: لا تنازعوا فانا 
أنزلناهم في موضع قريب لناء فاشترى قطعة من الأرض في الحلة المشهورة بمحلة «الميدان» 
من حلات اللاهيجان قريبة من“ القلعة المباركة التي هى سكن الولاة والحكام الى الآن, ثم 
بق لمم الغارة الأخرئ وى الخبارة الحظيرة التي فيها فأسكنهم فيها و هذا الموضع هو 
سكنانا الآن في اللاهيجان. 

و من البدائع أن بي - برد اللهتشجفه اراة ف أيام شعوري بناء عمارة على حدة فى 
المموطة المذكورة ق الموظم الخ سو الغزارة القدية الو حاها جد ريه اللدشحاء 
البَنّاء و طرح البناء فلما أصبح قال أبىي: و قد رأيت تلك الليلة في المنام الجد فقال: لاتبنٍ 
العمارة التي تريد بناءهاء بل عمّر العمارة القديمة التي بنيناهاء فإنّ في وقت بنائها و وضع أول 
لبنتها قد قرأتُ آية «رب أنزلنى منزلا مباركا و أنت خير المنزلين» فترك والدي بناء العبارة 
الجديدة و عمّر العمارة القدمة واسكن فيها. 

فبسبب المرافقة والمؤالفة والموافقة قد عقد“السيد الجليل السيد على طاب ثراه صبيته 
فاطمة آل خضي ارالاام جا الولك عتذقى الأعزا مرالانا عدا لهاب وهو وجل عامل 
ليل الثواب وخائف من تبعات' العقاب. 

وقد حكى لى والدي فلاس لطيفة أن والذاتة البيدة الغالحه المفحمة شكت لى أن 
لوالدي السيد على ليس ولد سواي. فلم| علّمني علوم الفرائض و السنن و النحو و الصرف و 
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علم الرمل قد القست والدقى ليلة لحضرته أن ليس لك ولد سواها فالحرىّ ان تعلّمها العلوم 
الغريبة التي أنت تعرفهاء و تعلمتها في بلاد الروم من عارفيها لئلا تندرس' عن سلسلتنا 
تلك العلوم. لانها من العلوم التى لا يعلّمها اكد أحدا «مك ركز يدر ياد كيرة يستر): 

فقال السيد فك : إن العلوم الغريبة من الأسرار التي ينبغي كتانها عن غير أهلها. و 
تعليمها لأهلها موقوف بشروط قد عدّها أهاليهاء و من شرائطها أنه ينبغي لمتعلميها سعة 
الصتذ رومن لأ عد به المعلم هرارا ل يغلمه استرارا كا قال من قال: 

ابيران عقي مكوى اهب شلك را معدن بورق متيتران وفيا 

وعامة النسوان ناقصات العقل ضيّقات ' الحوصلة, و ينشأً من تعليم تلك العلوم لغير 
أهلها مفاسد عظيمة ترجع تبعاتها على معلّمها و متعلمها و سائر الناس. 

كبا قال بعض الأعلام: أرواح الحكناء أمرت بكتان أمثال هذه الأأسرار لأنّ الراكنين إلى 
الطيغة: إذا غرقوا هذه القلوء استعملوها فنا عمسيه :ق الشبوات الر3ة الناتيوية امسن 
للنفنس: الحتة يرو أرضا فلات المقاوفاك العلا" كرون وقوف التعر هل الأسرال الحيفية: 
فإِنَ من عرفها طغا و استكبر و خرج من حد الناسوتية إلى اللاهوتية فيطغى في الارض. 
فلقد أحسن من قال بالرباعية الفارسية: 

اى دل غم او جون رق جان بكشودت 

فالقست والدت بالكرات و المرات لتعليمها لي, فبالأخرة قال السيد: قد أعلّمها نبذاً من 
العلوم حسب القاسك. فان راعتها بشرائطها فأعلمها غير ذلك فقال لي: إن أردت أن تظهر 


لك الوقايع الآتية التي تريدين' اختبارها فاعملى كذا و كذا حتى تأت عندك حمامة, و 
تجلس تلقاء وجهك و تكلمك بما تريد.ين بكل سانحة انية تريدين' استعلامها. فل| خرج 
والدي يوما لقضاء بعض حوائجه عن صومعته الخاصة التي كانت معبده و كتبه فيها و 
قفلها. خطر ببالي أن أعمل في تلك الخلوة العمل المذكور حتى يظهر لي أن والدي قد خدعنى 
في تعليمها أم لا فاقتلعت الباب المقفل. فدخلت الصومعة لثلايراني أحد. فشرعت ' 
القدا قل ريف لاما انك الحمامة من الكوّة ؛ التي في الطرف القوق من الفيريعه 
فجلست في رف البيت فشرعت في التكلم, فلم| رأيت الحال على هذا المنوال و سمعت كلام 
الحمامة ضاقت حوصلتى و ارتعش بدنى فخررت مغشية؛ فسمعت والدىق صيحتى و قد 
رجع أيضاً والدي ف مدال قت إلى الصومعة فلم| رآني بتلك الحالة أمر والدتى ولك ذا فى 
وَإحَضَاوماء الور واليخورات المتاشة عدف عق افاتقى م فال لزالاق ل 
قد ظهر لي الآن أن مرة اتباع أقوال النساء الندامة و العناء. - 

ثم تولد من بنته السيدة النبيلة أبي شيخ مولانا على روّح الله روحه القدسي -و 
قدمات والده في صغر سنه قبل الوالدة, بسنين و قد سعت والدته السيدة سعيا بليغا لتربيته 
فقا 5 بعون اله و حسن تأبيده و سعبها في تربيته جامعاً للعلوم المعقولة و المنقولة, 
حائزاً للمسائل من الفروعية, و الأصولية. و قد فاق الأقران و حصل له أنواع الملكات 
المستحسنة من الوهبية و الكسبية مالم يطمثهن إنس قبله في تلك البلدان» و اشرف ملكاته 
الرضية المرضية حسن خلقه فانه عنوان صحيفة كالاته. فصار فى بلده شيخ الاسلام و 
مرجع المسلمين. و طار طائر كىالاته الحسنه و نشر منشور حيثياته المستحسنة في جيلان 
بل فى ايران» و كان طاب ثراه ‏ معتدل القامة. حسن الصورة و السيرة. حلو المنطق. 
طق السان: افللاك لكات قافا مهنا عنضنا عمن الممكف يو املقو الحظ ولط" 
متسع الصدر ظاهرا و باطناء له قبول الخاصة و العامة, فكاما انشد بعض الشعراء بالفارسية 
في شانه: 
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بهنهان جنان نمايى به همه زمهررويى 
كه كمان برند هر يك كه تو خاص از ان اويى 


وكان ينا لمن اهن العاليه والانقطاالتامعن الإحتار ف الافية الدسيورة عنظير 
الالتفات إلى مصالح الأنام. و انجاح مرام الخنواص و العوام في اللياللي و الأيام, بجالسا في 
المخلوات التي له مع الفقراء و المساكين, مختلطا في بعض الاوقات لتشحيذ الخاطر مع الرّالين 
و المرّاحين, حتى طعنه بعض أصحاب القشر و أرباب الظواهر بالخفة في الأطوار و عدم 
الوقار. غافلين عن أن هذا لا يقدح في المهابة و الوقع و الاعتبار كما قال بالفارسية بعض 
ذوي الأبصار: 


كوجك بودن بزرك راكوجك نيست 

كان كتوجكن از كجال ساقندة قلف تست 
كرزاتكه يدر زبان كودك كويد 

عننائل ذا هد كه اندر كودك ست 


و ذلك كما تقل الشيخ الأفخم الكليني في الكافى عن مولانا أبي عبد الله أنه قال: «ما 
من مؤمن إلا وفيه دعابة. قلت: و ما الدّعابة؟ قال: المزاح» و في الصحاح: «الدعابة المزاح» 
وني كتاب التاج: «المزاح بالضم مزاح كردن». 

وروي أن عمرٌ نسب أميرّالمؤمنين سَلام الله عليه الأنشة خلفة وطلفة وجهه المبارك إلى 
الدعابة. بو قال تعاوية لقنن :بخ سعد هرح الله أباتعنين لقدا كان فضا يشا ذافكاهة افقال 
قسن «أما و الله مع تذك الفكاهة والطلاقة أهيب من /ذئ لدي افده الطوىة ,الاك فين 
التقوى ليس كا مهابك طغام الشام» يقال: رجل هش بشٌء أي طلق الوجه طيّبء و فكه 
لطيب النفس, و ذي لبدتين للأسد. و الطغام لدون الناس. 

ثم تزوج اينيك نيع المشناع في العصر و الأوان خلاصة المنجّمين في الزمان الشيخ 
الجليل شيخ اسماعيل المتول لرقد المطهر المنور شيخ الأولياء والأتقياء «شيخ رضا كيا» 
عليه ألوف من التحية و الثناء الواقع مرقده في شرقي خارج بلد اللاهيجان بنصف الفرسخ 


تهنا اريية ١‏ بنين. وقد مات دوغلة الله - فجأة في أثناء وعو لصم يعض اليفية 
الوبائية أعاذنا اللّه و بلننا وسائرياقه النتلمين امنيا قسن تلاك وسعن تقرنيا 

فارتكب مهامّه و مناصبه الشرعية بعد رحلته ولده الاكبر الواصل إلى رحمة اللّه الملك 
مدال تييع جلازةة نوالا رتفد للد - طبيعة وقادة؛ و سليقة تقّادة. وكان حار الدماغ. 
لطيف الكلام. ممازجا مختلطأ مع الأنام, موافقا للأحبة في الأفراح و الآلام باكياً منقطعاً عند 
تلاوة القرآن و الدعوات, مراعياً مراقباً لأداء الصلوات و قيام الواجبات, فتوقٌ رحمه اللّه 
عنقا «العيا مي و وال الك ينارقكا ينين وشو قاوز لمق كانه كبن ينا 
اق دكين :فلباامات أخي قلدني القضاء و ساقني القدر إلى مشغولات الأخ و الأب. و 
اذاقى كأس التعع و الى ل ملق التق الوا تيريفة دن الزمان الاكفات القلو م 
الأداح عفد اول الالاميصق أ #السري اللنات و الندر ا ل القرزان 


دراول انتعاش مى ناب روزكار جين جبين آخر ترياك ديدهام 


فازج الدهر الخل بالأنحجبين امتزاجاً ناقصاً لا ينكسر الصفراء بهذا السكتجبين '. و لكن 
الخير فما وقع و الصلاح فماسنح, لأن التحصيل عند علماء الزمان تحصيل غير الحاصل. و لا 
يحصل للمحصّل بما عندهم إلا الوبال والنكال و تكثير القيل و القال الذي لاا يشي العليل و 
لا يروي الغليل. 

حون بسن ابلبسن: ادم روئ هيت بدن يه صر ويسن اتقيايل :13د تاشت 

فان اكثرهم على ما وجدناهم تابعون للهوى. راغبون للدنياء و أنّ العام التابع للهوى, 
العاري عن الانقطاع و الحلم هو الذي أضلّه اللّه على علم فزاد قلبه قساوة بعد قساوة, و 
ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة, فلو زهد في الدنيا رفعت درجته و سلم 
من الثلبء و لكنه أخلد إلى الارض و اتبع هواه ففثله كمثل الكلب. فهو و إن قطع في تحصيل 
العله سقاؤوبو اجقازا ففله كمفل المار مل امقازا. 
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تبث نامل القل كعيق تفافتوا عن الديوبو اشتتمرارتون امهالك 
يطوفونَ حول الظالمينَ كأَنِمْ 22 يطوفون حول البيتِ وقتّ المَنايِكِ 


رك اللو لا دل والاضق إلى ادس الذمبونالة تناز تقلا دل أفواأها لكك إل إلة انوكم 
ولا تحوجنا في طهارة قلوبنا إلى غيرك حاشاك. فإنك خير من تضرع به مَْ ناجاك. 

و لقد أصاب العلامة الحلى فما قال لولده فخر الحققين في بعض مؤلفاته الذي' الفه 
لأحلة رقو له 

«إن كنت تقصد طلب العلم للمناقشة و المباهاة. و التقدم على الأقران. و استالة وجوه 
الناس إليك. و جمع حطام الدنيا فأنت ساع في هدم دينك و إهلاك نفسك و بيع آخرتك 
بدنياك فصفقتك قاصرة خاسرة, و تجارتك بائرة كاسدة '. و معلمك معين على عصيانك و 
شريك لك في خسرانك؛ و هو كبائع سيف من قاطع طريقء و من أعان على معصية و لو 
بشطر كلمة كان شريكا فيها. و إن كانت" نيتك و قصدك بيئك و بين الله من تعلم العلم 
للهداية دون بحرد الرواية؛ فابشر فإن الملائكة تبسط أجنحتها لك إذا مشيت. و حيتان 
البتدر تنتضتتر لك إذامفيف ان اله أعمن اللدتفالة: 

و بالجملة ‏ للناس في طلب العلم ثلاثة أحوال: 

وجل ظلب اقلم لنغة زاف إن العاد وال مضه يه التويهه الله تعاق و الدار جره 
وهذا من الفائزين. و ليس هذا القسم في عصرنا هذا من الموجودين اللّهم إلا الأقلين. 

و رجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة و ينال به العز و المال. و هو عالم بذلك 
مستشعر في قلبه ركاكة حاله و خسة مقصوده و مآله. فهذا من الخاطرين؛ فان عاجله أجله 
قبل التوبة خيف عليه سوء الخاتمة, و بق أمره في خطر المشية» فإن وُقّق للتوبة قبل حلول 
الأجل.واضات إل العلم العمل :و اتدار كما قرط من الخلل التشقبالقائزين:فان الغائت 
من الذنب كمون لا ذنب له. 

و رجل ثالث استحوذ عليه الشيطان فا نخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال و التفاخر 


بالجاه و التعزز بكثرة الأتباع, يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضٍ من الدنيا وطره وهو 
موللا ريسي قاتفينة أنه عفد الله كاق, الاتندابه بسح القل] ترش ير سوقهم ىلر 
والمنطق مع تكالبه على الدنيا ظاهراً و باطناً. فهذا من الهالكين. و بق البدق المعرور يعاذا 
الرجاء منقطع عن توبته لظنّه أَنّه من الحسنين, وهو تمن قال فيهم رسول الله َل : «أنا من 
ع الدعنان ا لعزت ل كرون ادحا ل لفق وها هويا وهول الله؟ قال لاد السو 
و هذا لأن الدّجال غايته الإضلالء و مثل هذا العالم يصرف الناس عن الدنيا بلسانه و 
مقاله و هو داع لهم إليها بأعماله و أحواله و لسان ا حال أنطق من لسان المقال, و طباع الناس 
إلى المساعدة في الاعمال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال. فا أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر 
نا اصلحه ياقوالة إذ لا يستجرئ الجاهل على الرغبة فى الدنيا إلا باستجراء العلماء. فقد 
صار علمه سبباً لجرأة عباد الله على معاصيه. و ينيك هذا عن سر قول سيدنا 
رسول الله : «من ازداد علماً ولم يزدد هدى لم دقوي لل القهرا جوهة اون ترات 
الله وقصل ته عليه إن أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة عام لا ينفعه اللّه علمة 1 

أقول: لعل العام الذي لا ينفعه الله بعلمه هو التارك للعمل بمتقتضى علمه الصحيح كما هو 
المروئ فق أبن عبد اللّه لذ في قله كاري اع اتسين سنادز الطلنا له قال طق 
بالعلماء من صدق قوله فعله و من لم يصدق قوله فعله فليس بعالم. 

وغ قولداعليه أفطل الاك دروت ليلة اسرى.ى عل أقوام كانت تقض 
شفاههم بمقاريض من نارء فقلت: من أنتم؟ فقالواكنا نأمر بالخير و لا نأتيه و ننهى عن الشر 
وناتيه» و من هنا قيل: 

وغير تق يسو الاين التق طبيبٌ يُداوي المرءَ و هو مريض 

و في تفسير أهل البيت 926 قيل لمولانا أميرالمؤمنين سلام الله عليه: من خير خلق الله 
بعد أمّة الهدى و مصابيح الهدى؟ قال: العلماء إذا صَلحواء قيل: فن شرار خلق الله بعد 
إيليس و فرعون و مرود. و بعد المتسمّين باسمائكم والمتلقبين بالقابكم والاخذين 
بأمكنتكم و المتآمرين في مماليككم؟ قال: العلماء إذا فسدواء هم المظهرون للأباطيل 


الكاقوه العقانق دو كني قال الله شماق: رأولتاك يلت اللو يلط العفو إل ليق 
تابوا» الآآية. قال العارف الفاضل الغزالمي في بعض مؤلفاته: «قد كان اسم العالم يطلق على 
العلاء باللّه و بآياته و أفعاله في خلقه, الذين كانت في مراقبة الباطن و التفتيش عن صفات 
النفس و مكائد الشيطان و غوائل الدنيا و تحصيل مقامات الدين من الورع و التقوى و 
ا نوف و الحزن و التفكر و المجاهدة و التوكل و الاخلاص. فلما حدث مصنفات الكلام في 
القرن الرابع. و كثر الخوض فيه. أخذ علم اليقين في الاندراس. فصار اسم الجادل المتكلم 
عالماًء واسم الفاجر المزخرف كلامه بالأشعار واعظاء و صار أكثرهم في التدريس والقضاء 
وتولية الأوقاف والوصايا و أموال الايتام و مخالطة السلاطين و الحكام. 

أقول و أنا العاصى لكل المعاصي: و ليس الخبر كالمعا ينة, في زماننا هذا قد اندرج الجدل 
في علم الكلام وراجت' الحيل بلاكلاء لاستجلاب الحطام و التسلط و التفوق للأنام؛ فصار 
بعض أبناء الوقت في لباس الشال و الشملة صوفيا مباحيا حسها فهموا من تحد.يد الصوفي 
بابن الوقت. أنّ الوقت غير متسع لقييز الحلال من الحرام: فعاشوا كالبهائم غير مقيدين 
لضوابط شرائع الاسلام. فاستوى عندهم _بناء على ما وجدوا من وحدة الوجود _الحمار 
المصري و الحسن البصري في النقض و الإبرام. 

و بعضهم حكياً متحكداً لما رأى ا حكئة في تناول الأقداح الممتلية بالراح المميتة للروح 
لنشاط الارواح و إزالة الآلام و استاع الألحان المطربة والأصوات الملهية في يحالس الملوك 
وتحافل الحكام. 

و بعضهم را بشريعة الجاهلية الأدنى و اجتهدوا لإطالة اللّحئ و إعظام العماتم 
البيضاء*"و الاستسياكابالمققط :و المسواك'وإذارة الشوخة المموهة بفزاضة الدهيتبو الفضة 
لإلجام العوام, و لعمريى أن أولئك الاقوام كالأنعام بل هم أضل سبيلا من سائر طوائف 
انا بكم تي سا ط تبي وو لقي دان قرس عرب كا لالد الو القلزب ويد 
كما للجؤان. 


١‏ وراج: ص 


فطوبى لأزمنة قد مضت و أبناء قد سبقت, و يشهد بهذا ما هو المروي عن سيدنا 
سول الله عل أنه قال: «ما من يوم و لا ليلة و لا شهر و لا سنة إلا والذي قبله خير منه» و 
من هذا قال يونس ابن مستزة: لا يأق علينا زعان إلة يكينا نه وال توق هذا إلة يكنينا 
عليه. و من هذا قد سنح للمؤلف بالنظم الفارسى: 

كويد فيق رادل هر لحظه بيرود م ىرود 


وكان يحيى بن معاذ الرازيئ. كثيراً ما يقول: «أبّهها العلماء! إن قصور كم قيصرية, و 
بيوتكم كسروية, و مراكبكم قارونية؛ و أوانيكم فرعونية, و أخلاقكم نمرودية. و موائدكم 
جاهلية, و مذاهبكم شيطانية» فاين الحمدية؟». 

و نعم ما استفاض من المبدأ الفياض الشيخ البهيّ الالمعي الشيخ فيضي مضامين, و نظم 
في منظومته الفارسية الموسومة بمركز الأدوار و قال: 


عارفى از شهر به صحرا كذشت 
دل زغعم وسوسه يررداخته 
كار تودر صومعه وخانماه 
تفرقه بخش صف طاعت نداى 
در صف اصحاب. لهي توكو؟ 
شعبدهانككيزى خويت كجاست؟ 
نيست مسر آم شتلم اموزيت 
هجون :ةوؤانا بح ول يشكال 


ديد عزازيل بهدامان دشت 
3و3 تمير اك انحوي يناده 
كز جه درين باديهاى هرزه كرد؟ 
وين قَدَرَت كندى الماس جيست؟ 
باز حجراماندهاى از كاركاه؟ 
رخنه كر سلك جماعت نهداى 
جادوى جبريل فريب توكو؟ 
خوى بد عربدهجويت كجاست؟ 
سراد شييك أن كحرمين جانسوزيت 
طعت نان داو تحصوابي مشوال: 


ننه فخ كاك عينلهائ زمسان: . قتصارغم١‏ اكسمهمكةو اجن دان 

ا شي مسر اناق ان عسد واحعهة:. ' ججعيلة كجريهاق تتنهان نديد 

يك تن ازاين طايفة بوالهوس ‏ ازبيى كمراهى كونين بس 

والروق غ نانس عانى لقال كان اليس فل انكرر كن للف ملك وا 1 
اسمه عز ازيل. و كان من سكان الأرض من الملائكة, و يسمون الجن لاجتنانهم من العيون. 
ولاركن قن اللذتكه أخد اتاد ا ولا أكتر علا ننه قل بتكي عل اللس وان انمره 
لآدم نيه وعصى. لتندو تودلة شيطانار سماه إبليس. اشتقاق الشيطان من «شطن» أي بَعُد. 
واذا ندع 43 انف و الاطاعة فقن ودف عن الله نا له وز لمعن ا تسل قا خرزة عن 
اسه أى كسس » فيو ما يوسن عن رحمة الله تعالى و يقال هو اسم اعجمي و لذلك لا 
ينصرف. 

وروق عو سينا رسرل الدع أنه هال «التقياء اناه الرسشل مزال مدتكلى ى الدنيا: 
قبل: يا رسؤل الدبو ما شوق الذفياة قال اتاء اللبلطاق الجائرء فاذا فعلرا نالك 
فاحذروهم على دينكم». 

و المنقول عن مولانا على بن الحسين ا أنه قال: «مكتوب في التوراة ان العلم اذا لم 
يعمل به لم يزدد صاحبه إلاكفراً ولم يزدد من الله إلا بعدأ». و وقع في كلام باب مديئة العلم 
«انّ أحمد العلم عاقبة مازاد في عملك». 

و عن أبى عبداللّه غ98 عن آبائد الاطهار سلام الله عليهم قال: «جاء رجل إلى 
رسول اللّه عاك : فقال نارول اللداها الول؟ قال: الانصات, قال: ثم مه يا رسول اللّه؟ قال: 
الأبقاع قال كه؟ اله الحفظ فال ع مد كال «الفمل يماقال 2 ندر وسو الله#كال 
5086 

و المنقول عن مولانا أميرالمؤمنين صلوات الله أنه قال «قطع ظهري رجلان من الدنيا: 
جل هك اللا وهاي ورد عادل القلي انك بهذا بهد بلساندعن قشت هذا 
متشكه ع شهلةة'قاتقوا الناتنق من العلراء و الخاها ين العيدين اوفك فكة كل مفتون: 
فاني سمعت رسول الل يقول: يا عل هلاك أمتي على يدي كلّ منافق علي اللسان». 


ولايخق أن ما ورد من تفضيل مداد العلماء على دماء الشهداء. لعل السرّ فيه أن دم 
الشهيد لا ينتفع به بعد موته و مداد العالم ينتفع به بعد موته. 

و مثله ما هو المروي أنه «إذا مات يه ورقة واحدة عليها علم تكون' تلك 
ا ا ل ا 
مرات» و ليس هو كما في «عدة الداعى» عبارة عن استحضار المسائل و تقرير البحوث و 
كله ل وها رادو موف العيد من امعان وله صمل الخو اهتوق 
اانا فلو عد رمد دع مرا قوسا التعوة عقي كا وال سول إن أن علرييه تود 
بار». 

وق كافرعرنانا ألعر لوس هتاراف الدع 3 خط عدويها عل لقره اننا 
الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون. إِنّ العالم العامل بغير علمه كالجاهل 
الجائر الذئ لا مستفيئ عن شهلةنيل قديرايت أن الححة عليه أعظوورو التنيرة اذو عل 
هذا العالم المنسلخ من علمه منها على هذا الجاهل المتحير في جهله. و كلاهما جائر بائر». 

و من هذا الباب ما قد روى الشيخ الجليل الكلينى في كتاب العقل و الجهل من جامعه 
الكافى عن أب عبداللّه أنه قال: «بين المرء و الحكنة نعمة العالم. و الجاهل شق بينهها» و لعل 
مراده عليهالسّلام أن بين المرء و الحكنة نعمة هي العمل بمقتضاها فالعالم غير العامل بسبب 
تصبيعه نرة الحككة ونه العمل ,بها ضار سها عروماء لا هو المزوئ عتةتزان الفلم مفرون 
إلى العمل فن علم عمل و من عمل علم, و العلم هتف بالعمل فإن أجابه و إلا ارتحل عنه» 
فحصل له بسبب ارتحال العلم عنه لعدم العمل به الحرمان عن النعمتين. و ال جران من 
التحادتق:والماهل ست اقباله لتحصل المكة الن هن نييجة لا كال التعمة وموحة 
لاستعداد الانتفاع والاستلذاذ يها أيضا يشق: فسبب ماعنا الحرمان من النعمة التي هي 
مستودعة بين المرء و الحكمة. و هى العمل. و نقول في قراءة كلامه سلام الله عليه بطريقة 
الغا تفضل مادا عقي !للحت يا بجنا روني لمكن نيه العال رجن لعل تضاف 
و الجاهل الخائب عن العلم ضائع السعي عن العمل أيضا بدون العلم فهو شت بين النعمة و 


.١‏ صص: يكون. 


م اقول:'فن وصل إلى مذاق عقله حلاوة مات العلم و.هى خذف الغلائق وعبادة 
ريق ظهوالة وار لذاف 1ن الذقة و لاله أذ غير كر كال من قال 


حسن دنيا عاشق دين راكجا افتد يسند 
او ا 
فان العلم بمنزلة الشجرة. و العمل بمنزلة الفرة. و الشرف للشجرة المثمرة [حسها يحصل 
الانتفاع بتمراتها. فاذن لابد للعالم من العبادة المنتجة خشية اللّه عزوجل و مهابته و قد قال 
الله تعالى: «إِمًا يخشى اللَدَ من عباده العلمامُ» حتى كان سعيداً مشكورا. و اسمه فى صدر 
جريذة أهل البنا» ستظوراء واإلاكان علمافياء يكور ك] قال الك التاق 


علمكزتو ترانه بستاند جهل ازآن علم به بود صد بار] 


فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة, و ويل للعالم حيث لم يعمل بما علمه ألف مرة. 
ومن هنا خطر بخاطري الفاتر في ماهية الصغيرة و الكبيرة التي انشعبت الأقوال من العلماء 
فيها [و قال شيخنا البهائي في اربعينه: و ليس على شىء منها دليل تطمئن به النفس و لعل في 
إخفائها مصلحة لا تهتدي ' إليها عقولناكما في إخفاء ليلة القدر و الصلاة الوسطى] أن كِب 
المعاصي و صغرها بالنسبة إلى درجة من يرتكبها فإن صدور الصغيرة عن العالم بالمناهي 
كي فى العارف قحا كا تلق كنره و الكترة اكين كف ل وان جسهات الانران 
سيئات المقربين. 

وَأهِذا جع ل اللدانؤاب المليدات وععات القاضيات ين أزوا الى عله عتما عمل 
لغيرهن, لقربهن و استفادتهن العلم منه كما روى أبو حمزة القالي عن زيد بن على يِذ أنه 
قال: إفى 'لارجو للمحسن متا أجوزن و أشاف عل الى عامنا أن وشاعق :له التذات 
ضعفين كما وعد ازواج النبى عليه اشرف التسلهات. 


١‏ ص: هتدى. 1 ص: له الى. 


و روى محمد بن أبى عمير عن ابراهيم بن عبد الجيد عن على بن عبد اللّه, بن اجيم :هن 
ابيه عن علي بن الحسين زين العابدين ]92 أنه قال له رجل: إنكم أهل البيت مغفور لك 
انض سلزم اللمطلقه الور عن أعوى ان عرق ناا حر اللةق ازواح 
النبى يه من ان ن نكون كم) تقول, إنا نرى لحسننا ضعفين من الأجر و لمسيئناضعفين من 
العذاب, ثم قرأ الآبتين: يا أيها النبي' قل لأزواجاك إن : كنتن تُرِدْنَ الحياة الدنيا و زينتها 
تتعالن امتفكة و اس تكن ايا ادو إن كل رد ررد وا اضر 
فإنّ الله أعذ: للمفتات ينك أجرا عظاء يا نساء النبيّ مَنْ يأتِ منكنّ يِفاحِشَةٍ مبينةٍ 
يضاعف لها العذابٌُ ضِعْفَينِ وكانّ ذَلِكَ عَلَ الله يتسيرا». 

و لقد صدق من قال: «إن حال العاقل الغافل يبسط عذر الجاهل الذاهل». 

ثم أقول و لعل في مصلحة إخفائها وجهين: 

الاول: أن لا يرتكب العباد مطلق الذنوب خوفاً لارتكاب الكبائر في ضمنهاء فيفوزوا 
بعدم الإقدام بالمعاصي صغيرها و كبيرها فوزاً عظياء و ينخرطوا في سلك من يمشون 
عراكا ب 7" 

و الثانى: أنه لولا الإخفاء فيها لأمكن أن يحصل لغير مرتكبى الكبائر عجب و نخوة 
بسبب عدم ارتكابهاء فيفسد بسببه طاعاته أيضاً فيتبع شيطاناً رجماً وام خسراناً مبيناً 

رب اللّهم إِنّ ذنوبي و إن كانت كلها لكبيرة بالنظر إلى عظم جلالك و كبرياء سلطانك 
فانها لصغيرة في جنب وسعة عفوك الجسم و فسحة صفحك العظيم. و من هذا وقع في كلام 
الأكابر أنه «لا تنظر إلى صغر امر تعصي فيه و هو انه. و لكن انظر إلى عظم جلال من تعصيه 
وكير راقن[ دامتتهي بلطناق ‏ لعن ]و لفق ل اديه ال عار قوي ال التزكة إن 
أقصر المدة بالسكون فإنّ العلم نقطة كثّرها الجاهلون, فإن المراد بهذا العلم العلم التعقلى لا 
الاحساننى. لآن العلم التعقى عل .ما حققه الحققون ستته توحيد الكتثين.:و الإدراك 
الاحساسى طاكك كين الراحة وان طنط القراخة الكلية من العلوم يمكن بالألفاظ 
اقلق العناتاك اليسيرة, و استخراج الفروع منها لمن له الأذن الواعية و البصيرة الناقدة 
سهلة غير عسيرة, و من هذا قال أحمد بن اسحاق الاسفرائيني و قد نقلناه سابقا في تحت 


لزاه "ران لفقو الله نكوي بالنفك اتسين فأبنا اللطقة الكفين فد رين قل سدم السلوة 
الئل كناية عن هذا لمق كاقال النازف'الميجان: 


عارف سخن ار جه مختصر ساز كند 

يشمت بيناى عالم را كند 
رساك كدي عدو كبحي و ابنية عند 

از خاانة بس بزرك در بازكنئل 


و من هذا القبيل ما في الخطبة الطويلة الافتخارية التي نقل عن مولانا مظهر العجائب و 
نين العرانت امي شين مزالم اللد عله كابر الضيحات كسل انو أ رد كعيل يتن 
زياد و غيرهم. و كذلك أولاده الكرام العظام#ة على ما في كتاب المحلى أنه قال «أنا 
النقطة تحت الباء» اى تحت باء «بسم اللّه». 


ازنقطه جه حرفهاى بيحد كه نمود 
وين طرقه كه غير نقطه را نيست وجود 
انكشت ز حرف غير كر بردارى 
يك نقطه توومركزيركار وجود 
وهكة لنقطلة فد سن نع التدرقا د وفظلة | الوه رتططلة ا لولاانة العللقةمصومها ينا 
لقول النبي يية: «كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين» و قول على ا2ة: «كنت وليّا و آدم بين 
50 1 
فنقول: وكا أنّ النقطة من ذباء» بسم الله ياب الدخول الى مدينة ' العلم الضامت التي 
هي القرآن:المظار» وامتعاضته بالضَووة اقيم فؤلةتاسلام الله عليه يناب الول إل 
مدينة "علمه الناطق التي هي * سيدنا رسول اليه فى موطن المعنى العلمي؛ لقوله صلوات 


.١‏ في كتاب محبوب القلوب. ". ص: بمدينة. . ص: بمدينة. 


غ. ص: هو. 


اندوقي سعمد و الاش اقم وهل اها انق اراد لفق كلنات اناب اتاب 
عبارة عن شيء لا يمكن الدخول في تلك المدينة إلا منه و بإذنه و بإشارته و معلوم أن 
الدخول في مدينة علم النبوة من غير باب الولاية غير ممكن. لأنّ الولاية النبوية مقدمة 
على نبوته.كا أ و القوه عسيية عل الرسالة: فن دخل المدينة بغير اذن البواب الا يككوان ألا 
خا هيا بتعدق التاديب و التوبية عقلا شرع وبكدا قال اللم التو انوا البوت 
فو | بزاايها اد ون وين زان كنا رشن ارو فرت 

و الظاهر لمن ليس معكوس القلب. مغشوش العقيدة أنّ من ولد في بيت ربه وري ' في 
حجر تربية حبيبه فهو حرم لعلوم مدينة علمه؛ و مطّلع على غوامض أسرار محبوبه. فن 
تخلف عن باب مدينة علمه و تجاوز عن عتبة مظهر حلمه فهو محسروم عن الاصاية 
لفيوضات بابه. و مطرود عن اللياقة لقرب جنابه. 

و روئ أخطب خوارزم من فحول علاء العامة عن ابن مسعود قال: قال 
ورشول الله عل «أثاق ملك ققال :ا عتنة! لمن أرسلنا بلك نين ربالا علق ما بعتو 
قال: فقلت: يا رب! على ما بعثوا؟ فقال: على ولايتك و ولاية على بن ابي طالب. 

وابعضى. از علباء عارفين به اسرار حروف را.در اين مقاء كلامى است كه انراد ان 
مناسب استء مىكويد كه: در عالم ارقام حروف كتابى, هيولاى اولى «نقطه» است كه 
بمنزلة وحدت عددى است. و عنصر اول «الف» است كه بمنزلة واحد عددى. و موضوع 
ذف لولن امر المى و تين ردقا فى و'ثاير ابذاغن اسيق وو ردي » كه اول :تظورات: القن 
او الك ضاى عقل ‏ سكية كه متعلق اول ام انذاغى واولية شرف كتاب فين نظاء مل 
موجودات است. 

و از استيناس انوار ا بو جقانق كر قل كر كنات الل ناطق و ميناته انارق 
ملواف اللقو ماذي علهورأنا القمله ابتي تحت الباء» بعد از تجلى آنجه خاتم الرسل و 
هادى سبل الكل َي فرموده است كه «اول ما خلق الله العقل» و«اول ما خلق الله 


نوري» و انجه فرموده است كه «انا و على من نور واحد» از مشرق استواى ظهور. جلو . 


.١‏ سورة البقرة, الاية 1869. ". ص: إيرلى. 


طلوع مى مايد. 

و الدائر بين العلاءٍ أنّكلّ العلوم تندرج في الكتب الأولية السماوية. و علومها في القرآن. 
و علوم القرآن في الفاتحة. و علومها في الباء من بسماللّه. و صترّحوا في توجبهه أن المقصود 
من العلوة واضول الغند إل الك :وعد" الباء الالضاق نتهى ! تومل" السد إل الره بو 
هذاغاية المقصد و نهاية المطلب. 

و بهذه السياقة ما روى الشيخ الطبرسىتق في تفسيره عن أبى الدرداء عن النبى يَييُ أنه 
كلد بعس حدق ازويد اتلك القران ف دكا كنا وول الله وعك عونلل ؟ 
قال افر دوا كل علو الم انعد 

و قد ذكر بعض الأعلام في وجه معادلة هذه السورة لثلث القرآن كلاماً ما حصله أن 
مقا عد الثر ان الكرع تربع ؟ عند التسفيق لقان مان .سوفة الله عو اعدو معرةة 
السعادة و الشقاوة الااخروية. و العلم بما يوصل إلى السعادة و يبعد عن الشقاوة. و سورة 
الانعاقس اتتسدل عل الذول:ونقى مترفة الله و تومندة و تاراش عن متاية الات 
بالصمدية, و نني الأصل و الفرع و الكفو. وكما ميت الفاتحة «أم القرآن» لاشتالها على تلك 
الأصول الثلاثة. عادلت هذه السورة ثلث القرآن لاشتالها على واحد من تلك الأصول 
الثلاثة. 


المصححان 


.١‏ ص: هذا. .١‏ ص: فهو. ؟. صص: يوصل. 
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ينكان اه فمزيلية افيه الت مستت : 


الصفحة الأخيرة من المقالة الأولى 





ابن ا« لووء لاجد 200 الو اه عمميصماسيهسكه امسوكهم 


ل حا لل وشا سمت لحاس ممما لوصا ل لشن لح ل ل لد كوو جا ل لم ملم م حر وير لواتمام ١‏ ع جو عام 


بسم اللّه الرحمن الرحيم و الاستعانة بالعزيز العليم 

الحمد للّه الذى ليس بينه و بين خلقه غير خلقه حجاب. مع أنه كشف به عن وجهه 
الكرم نقاب الارتياب. 

رخ دلدار را تن قاب تويى_ 1 جههرهة ياررا حجاب تويى 

به تو يوشيدهاسست مهر رخش احبر متريزوض اتسثات وض 
أغلق عن صيغته ' باب الحاجة إلا إلى بابه اذى هو باب الأبواب, فلا يكون لخليقته سوى 
باب جنابه مفرٌ و لا ماب. 

بردرت جاكنند اهل نجات 2 رفع الله قدرهم درجات 

و الصّلوة على المبعوث بالحكم الربّانية و الشرائع الفرقانية: المحصوص بالكرامات 
السبحانية و التأييدات الصّمدانية, حمّدٍ سيّد المرسلين و غاية إيجاد العالمين و على آله 
الْذين للا هم لما اخضرٌ عود فى الإسلام و لما قام عمود فى الدين: 

هم ألقوم مَن اصفاهم الود خالصا2 تسّك فى أخره بالسبب الأقوى 

هم القوم فاقوا العالمين مناقبا مخناسها تحبل انان تزوي 

موالاتهم فرض و حمّهم هدى وطاعتهم وذووّدهم تقوى 

و بعد. يقول الفقير إلى اللّه الغنى”. قطب الدين محمد بن شيخ على الشريف الديلمي 
اللاهيجي: إِنّ من أجل منح اللّه-عرٌ بحده على عبده طهارة قلبه و سلامة فطرته و قلة 
نطقه ', فإنّه بذلك يلق الحكئة و يسمع هتاف هواتف الحقّ في كلّ نفس من أنفاسه و يضىء 


ضيفت أ مخلوقه: مص. ". منطقه: ص. 


له في ليل المتشابه مصباح الحكم فيرسخ قدم صدقه في معرفة ريّه سبحانه و يحيى بلده 
الطيب بغيث الهدى و العلم. ف« ج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس»'. و 
هذا زمانٌ» القائل فيه بالحقّ قليل, و اللّسان عن الصّدق كليل, و اللّازم للحقّ ذليل؛ و أكثر 
أبنائه اعتدٌوا للقضاء الحكم فوقعوا فى القضاء المبرم. أو الفتوى للنّاس فوقعوا في الفتنة و 
التأبين: 


أقاضيا أصبحت أم قاصيا 7 ا ع 


فا اكت سراب أخلاتهم ؤ عبات ماقي اللذيق ورفضوق وغل الفلتس بيركضون: قداقل 
انصافهم و فقمت ' أوصافهم, [هم "] واللّه أكلب من الكلابء فإذا جاؤوا عندك ثم ذهبوا 
قل: الهم ذهاب بلا إياب. 

ليث الكتتلاب لقا كدان فاده وال درف عن قوق اعيدا 
إن الكلاب لتهدى في مرابضها والناس ليسوابهاد شرّهمابدا 
حكى أن لمالك بن دينار كلباًء فقال له جعفر بن سليان: ما تصنع بهذا يا ابا اسحق. فقال 
لكتلت الداس اوتكسوت نت. أن عتلان سيق كلب الكتلات 
لذ الكتكلي ل تحعوذئ سياهها أت الدهسو مسق ذااى عدا 
و نعم ما [قيل على لسان]* الكلاب: من النّاس من هو اكلب مثا و لكن سبق الاسم لنا. 


قال أبوسلوان: شيطان الجنّ أهون علي من شيطان الإنسء شيطان الإنس يتعلق بي 
فق ل الم يفي لزنا فوت نخسن عد وان 1 انتقصت الكلتب 


.١‏ سورة النحل. الابة 1 ؟. فتحت: ص. 31 همو: ص. 


ع. ونعم ما يقول الكلاب: ص. 


[بتشبيههم '] به. لأستغفر الله وأتوب [إليه '] حيث لا ذنب للكلب وهم أنواع من الذنوب. 
فلقد صدق من قال: 
سك احقوق اشنائن را رعنايك فس كرد 
طهر الله:وجه الأرضن متهم ووقانا" صحبتهم وسوء افعالهم: فإئهم من القوة الذين 
باعوا الدين بالدّنياء و هم يحسبون انهم يحسئون صنعا. 
نادوا على الدّين؛ فى البلدان قاطبة يا قوم من يشترى دينا بدينار؟ 
وللمو منقال: 
أنجه بر جستيم وكم ديديم ودركارست ونيست 
دز حفيقتة الية» حكن اياك كة.سبياز اميت« و تيش 
فسن فيج كوييك مسقا تلحيثوت اجاور كردي 
عست عنما نه ولى بحاز وفاداراست و للنسث 
والقك ايد الحكيم السنائي. حيث قال بالنظم الفارسي: 
دين فروشى كنى كه تا سازى باركى نقره خنك و زين زركند 
روى الشيخ الجليل الكلينى -طاب ثراه في جامعه الكافى, عن مولانا أبىي عبد الله اله 
نه قال: أوحى الله - عزوجل - إلى داود سلام الله عليه لا تجعل بينى و يينك عالما 
مفتونا بالدنيا فيصدّك عن طريق محبّتي, فإنّ أولئك قطّاعٌ على طريق عبادي المريدين؛ إِنّ 
ادنى ما أصنع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتى من قلوبهم. و نعم ما قال زياد و كان من 


شل : ص. 31 اليه: ساقطة من ص. ". و وقانا +من: ص. 
غ. الذزين: ص. 


وجالات” العرية اه لقن سد لناب فسادا لا يصلحهم إلا سيف قاطع. و سوط دافع؛ و 
سجن قامع, فالأولى أن لا تلتق بذمّهم الشفتان استصغارا لقدرهم '. و ذهابا عن ذكرهم. 
جنان بستم لب از افغان كه ككويى دهن بر جهره زخمى بود. به شد 
بحكي أن التسور كفن إل مولانا جعفر بن محمد الصادق نيه لم لا تغشانا؟ فأجابه - 
يلا اللدغلية ولي اما اناف مق اجلناء و عند لانن مر الأهرةه مجك إل "] د 
لاأنت في نعمة فنهئّيك [بها] ولانراك فى نقمة فنعرّيك [عليها”]. فا نصنع عندك؟! فكتب 
المنصور: [تصحبنا لتنصحنا'] فأجابه عليه السلام ‏ من أراد الدنيا لا ينصحك و من أراد 
الأكرة ا بيع كو للده كيك قال 
وزسجفاق كمه اكنوية سيقن :تتا تسو قح از 
همه در خول يكدكر تندواند #استصحكدرا بالحية يميد 
كد ككايدات:ى ضواحة كون افسالمتال جمس الورى جحل 
والكقه مز مهاية اععداة كداقيت.: كيان فى ونا تةطدنسل 


فلا رأيت الحال على هذا المنوال و عرفت صدق ما قال بعض أولى التجارب: «و خير 
جليس في الرّمان كتاب». هممت بدلا [من مصاحبة"] إخوان الزّمان و خلآن الأوان بجمع 
كتاب يحتوى على أسرار كلمات الحكماء المتقدّمين و أطوارهم. و أقوال العلاء المتأخُرين 
من المتفلسفينء و مفارد الصّوفيينء و مشايخ المجتهدين و أوضاعهم, و أحاديث ساداتنا 
الاكزمين. تلام الل علوم ا يزو سرف التعيلة عند ختالق الستمواز 
الأرضة؛ لآ امعفار أوضاق الأشراف من المكاء الأقدنين: و الستكفاف وال 
الأعلام من [الرجال*] المتأخّرينء و استشعار الأطوار الحسنة و الأوضاع المستحسنة 


.١‏ رجالات. جمع رجل: مص. 3 لدمهم: ص. ”. له: ساقطة من ص. 
غ. مها: ساقطة من ص. 6. بها: ص. 1١‏ يصحبنا لينصحنا: ص. 


/. لمصاحبة: ص. 8. رجال: ص. 


لص الأولياء الكاملين المكمّلين. يحصل الإنتباه لمن أخذ الفطانة بيده. بأنّ فوق كل ذي 
علم علي و العلم الكامل اللائق :الو توق بو الاطمتتان» للذ يك استفاضوا من لدن حكيم 
علي بلا تعلّم و تعلي؛ و الظاهر أن من طلب الأمر من غير طريقه فا ظفر بتحقيقه. و من 
هذا قال الشيخ الكبير العارف العربىي في فصوصه: من طلب العلم من طريق التّظر الفكريٌ, 
فقد استسمن ذا ورم و نفخ في غير ضررّم. 
برواى خواجه خود را نيك بشناس 
كه حير تجريوى مصانة امحاسضس 


ومن هذا الباب ما سنح لي بالنظّم الفارسئ: 


خصندانكا لطسف كن غيل لدنص 
كزو قايم شود اركان دينى” 

ز تحقيقات اشراقى جه لافى؟ 
زتدقيقات مشائى جه بافى؟ 

حكيمى كو بهره عقل بويد 
توكويى علم خود از جهل جويد 

به عقل خود جنان بيجيده كويى 
كه نقلى در جهان نشنيده كويى 

تسعوارا از امد تفل امحل ينيرنان 
ْ طهارت كى شود حاصل به ايمقان 

زخاك يثرب نقلارنمايى 
تيمم. بهكه زايشان آب خواهى 


١.لا‏ يخ عليك ما فى هذا النظم من الغلق فى القافية: مص. 


تورا تحميق نىء شبهت فزايد 
سخن جويى ز صوفى خود جه حاصل؟ 
كيه سويد تزرحافت كفيه رافجا 
نمودازكوشهكيرى يله يله 
كتححهيان اكات شرع حجله 
جو در دين عجايز عجز بوده است 
ركنتسي ابن مانا عت يمانت 
به دركاه ح قار عجزآورى بيش 
شوى دردانش از هر كاملى بيش 
قنناء الكقاتي عون للك الوكات - كأطباقٍ فنا اغا تون متدائق اللان. و أوراق 
عليها أبكار من أسرار نتائج قرائح الأبرارء فكأنّه بدل [حكي '] خال عن التحكّم و 
الجدال. [و [و متكلم'] ناطق بلسان الحال لا المقال. و [صوفى '] متجتّب عن فضول القيل و 
القالق [عكيد !| غير لدعا قبل أو يقال لقند طابق حال هذا الكتاي قال يعض اريات 
الحال: إن أردت مقام الأبدال فعليك بتبديل الأحوال؛ و أنا استعنت و استجرت فى هذا 
الأمر و سائر أمورى بالرّؤوف المتعال. فوضعت الكتاب وضعا غريب الأسلوب, و ميته 
«(محوب القلوب» و رثبته على مقدّمة و ثلاث مقالاات وخامة. 
المقدمة: في حقيقة الفلسفة منشأها و مبدأ سائر العلوم و وصف عظماء حكا ل و 
الفرس والهند و سائر البلاد و سارهم وحدود بلادهم بالاجمال. 
المقالة الأولى: في أحوال الحكماء من لدن آدم على نبيّنا و عليه السّلام إلى بداية 
الإسلام. و نقل حِكمهم البالغة و كلِمهم النافعة. 


.١‏ لحكيم: ص. 3 لتكلم: ص. ١‏ لصوق: ص. 
53 يجتهد: ص. 


المقالة التّانية: في أحوال المتفلسفين من الإسلام و علماء الكلام. ممن لهم الاعتناء 
بشأنهم. والاعتبار بكلامهم, و نقل مقالاتهم البديعة و مآثرهم البهيّة؛ و قد ذيّلنا بأحواهم 
أحوالَ عرفاء المشايخ من الصوفيّة الموحّدة ‏ نوّر الله مراقدهم . 

المقالة الثّالثة: فى أحوال اننا الأخيار و سادتنا الأبرار ‏ سلام الله عليهم ما ترادف 
الليلبو ارتو تقل دهن أحادسي الشابلةبالحكم و الاسران: الى صل با علا 
العيون و شفاء القلوب؛ و قد ذيّلنا بها أحوالَ تابعيهم من عظباء مشايخ الفرقة النّاجية عطر 
اللّه مضاجعهم -. 

الخاتمة: فى ذكر أحوال المؤلّف و آبائه الأسلاف تذكرة للأحباب. طوبى لهم و حسن 
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المقدمة 


إعلم أنّ نعم الله عزوجل - على عباده كثيرة لا بحصي عددها إلا هو جل ذكره و 
تقدست أسماؤه و من أعظمها عليهم و أفضلها لد.هم ما منّ [به عليهم '] من الحداية إلى 
معرفته. و تعليمهم [عبادته "]. و أمْرهم بطاعته. و إرساله الهم النبيين و المرسلين 
أصحاب التّرائع الدينيّة والتراسين ارات بالعناة الركالكة فصضارت تعم الله دستيساته بت 
ل خلته مكفيلة غل اندي ناس والبدهن عتده هن الكمن المتزلة: و الآيات المنضلة و 
العبادات المفروضة, و الشرائع الموضوعة هدىّ و رحمة للمتّقين؛ فهؤلاء الوسائط بين اللّه و 
بين خلقه, هم نعم الله على عباده. و أيديه المبسوطة بالبركة و الرحمة في كلّ دور و عصر. 

#المستخلفون من بعدهم ينقسمون قسمين: فهنهم أَمّة مهدون بأمر اللّه جل جلاله و 
با أوحاه إليهم على ألسنة أنبيائهم بما أوصلوه من كلام اللّه إلهيم و علّموهم "إِيّاه من فعل 
اخيرات و إقامة الصلوة و إيتاء الزكوة, و ما يوجد في الشرائع من الحكم المنزلة و الآيات 
المفضّلة. و منهم «ظالم لنفسه مبين » بجلوسه في غير بحلسه. و أخذه ما لا يستحقّه. وهم 
ممه يدون إلى الثّار. فالحكئة الموجودة بعد الى" في شريعته توجد ' على معنيين في معدنين 
مختلفين. و لذلك وقع الاختلاف فق الأمةايفة ذهات صاحب الشّربعة. و ذلك أنه أقام 
فرائض شر يعته و أحكام دعوته ظاهرة مكشوفة, و جعل تحت ظواهر أوامرها أمورا خفيّة 
باطنة مستورة لطيفة لا يسّهها إلا المطهّرون من العيوب و الذنوب. كما قال عوج عزن 
ما يَعلَمْ يله إلا اللَّهُو الرَاسِحُونَ في الم كرون متايه كل ور ترا د فول 
الربّانيين من أهل بيت النبوّة و معدن الرّسالة. و هم أصحاب الحكمة الحقيقيّة و [النطفة"] 


.١‏ مهم: ص. ”. عياده: ص. 3 المهم: ص. 
غ. سورة الصاقّات. الاية 117. 6 يوجد: ض. اعون ال غوان الا 3 
؟. اللطيفة: ص. 


الطاهرة المطهّرة. و هم المطهّرون من أدناس الجاهليّة و الحكمة الجازيّة الموجودة بالإسر 
دون المعنى و الحقيقة, و هي الموجودة عند الأمّة الذين يدعون إلى النّار. و هم أعداء امه 
الحقّ'. و هم بقايا شياطين الجاهليّة الّذين يريدون إطفاء «نور اللّه بأفواههم و اللّه مت 
نوره و لو كره الكافرون '». فلهذه العلّة و من أجلها وقع الاختلاف في أهل الشّرائع بعد 
ذهاب أنبيائهم, و لهذه العلّة إذا غلب أهل الباطل على أهل الحقّ واستتر أهل الحق. يكون 
ظهور أمر الله وعودة الحق إلى أهله فال تدا يعو يد ان ل عر الدوة الفتع نا 
3 الأرض: عليه 21و متلق الوارقة "». فاجالس بعد الت و القائم فى الأمّة من بعده 
كاه د نكر عرق عون ا كنا عبد لعتة مد عدر زلذ يونا ميد رز 
مرامي إشاراته. و خفيّات معانيه. و بواطن ظواهره. و تأويل تئزيله, و ما يجب على من 
تعدّى حدود الله من الواجبات من آداب اللّه و إقامة أحكامه في خلقه. و إرشاد الأمّة و 
تقوبم اعوجاج المعوج و اصلاح " الفاسد؛ فن وجد فيه هذه الخصال مضافة إلى ما يليق به 
تق الأخلاق الموجودة'فيه كوجودها ق التو" والرسول فى وقته:وماكان يتميل يبا مق 
غيره. ما خلا الخصال الْتي كان يتلق بها الوحى فإئْها لا [توجد'] فيمن تقيمه الأمّة من 
بعده لأنه ينقطع الوحي - عا كان بذهاب الأنبياء أصحاب الشرائع فين فين 
بخلفونهم من بعدهم ما أودعوهم إِيّاه و أسرٌّوا إليهم و عهدوا فيه إلمهم, وابذلك يكتونوا 
قُرّاما مقامهم على الأمّة من بعدهمء و يجب على الأمم الطاعة هم و الانقياد إلمهم. و أمّا من 
لا يحسن القيام بما تحتاج " إليه الأمّة كما إذا سأله عن السّؤالات الدّقيقة الخفيّة الصّعبة وقف 
و تبلّد وتحيّر وانقطع, فهم مه يدون إلى الا بالجهل و الحيرة, كم كانوا قبل قيام الشّريعة 
في جاهلتّتهم أمة ضلال”, «حَممَ الله ع كُلُوِم و عل متهم و على أبْصارِهم غِساوَة و 

َم عَدْ عَدَابٌ عَظييدا "إل مغرزفة اتسين و اذا اخلهز او كيف كا بسع رد كالاء 


6 من بعذدهم: ص. 8 سورة الصف الابة م و3 سورة القصص. الاية‎ ١ 
انا أجوية: مص. 6. اصلاح: مص. |. يوجد:اص.‎ .ُ 
بحتاج: ص. م قُْ الضلالة: ص‎ ./ 


قؤرة القر اليه 1 واقن ايك الذرة فى الأصز شك مقاوط نصن: 


بل هذ أضل سَبيلا '»؛ فن تبعهم و دان بدينهم فأولئك أتباع السيطان يو اعوان الظالمين و 
خيل إنليس اللعية علي لعنة الله و الملاتكة و الثاين اجمعين.: غلا عق أن مغرف تعلل 
الأشياء و معلولاتها علم غامض صعب لا يكاد يطلع عليه و يصل إليه إلا ورثة الأنبياء و 
خلفاؤهم و القائمون مقامهم بالحق, ثم المرتاضون بالعلوم الاللهيّة و الحكم الربّانية 
الهذون" أنوار الحكة من مشكرة اشرو الولاية: وهم الفلاسشقة الحقة الذون أفتفالهة 
كةو عنائعهة متقنة وو أقاويليم ضادقة زو اخلاتيه سميلةو اراؤهع صحيعةو 
أعمالهم زكيّة. و علومهم حقيقية؛ وهي معرفة حقيقة الأشياء وكميّة أجناسها. وأنواع تلك 
الأجناس و خواصٌ تلك الأنواع واحدا واحداء و البحث عن عللها: ب «هل هي؟ وما 
هى؟ وكم هي؟ وأ [شيء '] هى؟ و كيف هي؟ و أين هي؟ و متى هي؟ و لم هي؟ و من 
هي؟» فالحكيم المستحقّ اسم الحكنة و الفلسفة _بعد أن يجيب هذه المسائل التّسعة إذا سئل 
عنها. و يقيم عليهاالأدلَة و البراهين الشاهدة على صحتها ‏ من بلغ نفسه* التطقية إلى كباها 
العقلى, و استغنى عن الحركات و الافكار, فحينئذ [يصير”] علمها عملاء و عملها علما. كما 
أنّ العلم و القدرة في المفارقات بالنّسبة إلى ما تحتها واحد. فا حكنة على ما قيل: «استكمال 
النّفس الإنسانيّة بتحصيل ما عليه الوجود في نفسه وما عليه الواجب مما ينبغى أن يكتسبه 
انه قو طلا كر ابش هيا لاا مووود و ممقدة العداقة لتضوى لاتروب 
بحسب الطاقة البشرية». و الأسماء مختلفة بحسب اختلاف طرق التعليم: فإن أدركها بزمان 
يسير من غير تعلّم بشريٌء وكان مأمورا من الملأ الأعلى بإصلاح التّوع الانساني؛ سمّيت 
نبوّة - مأخوذة من التّبوة و هو ما ارتفع من الأرض. فعنى التبوة: الرّفعة. و معنى النَبى؛ 
الرفيع - و إن كان بالتّعلّم و الدّراية, سيت فلسفة في لسان اليونانيئين. و الفيلسوف حب 
الحكمة. و أصله: فيلاسوفا. و فيلا: هو الحبء و سوفا: الحكئة, و هى أمَ الفضائل. و معرفتها 
ماضن ال نزم وتمرسئلة إل الكزا نزو وااعي فشاك قزري حدما جا رو لقنن 
بالثور الإلميّ. فيشرف على جميع الجهولات العلميّةء فلا يخ عليه شيء من الجهولات. كا 


.١‏ سورة الفرقان, الاية غغ. ١‏ الأخودون: صض. ثبيء ساقطة من ص. 


؟. من بالغ بنفسه المنطقية: مص. 6. بصير: ص. 


كال ان اخر درعاف" الحكه اول درجات" النبوّة. و ثانهها: أَئْها [تزهد"] في هذا العالم و 
[ مر :]عند التفسن: لأنّ الرّهد فى الدّنيا” من ضنرورة الحكمة. و من لم يزهد في الدّنيا ما 
ظفر بالحكمة, فإنٌّ المشتغل بأمور الدّنيا و المتكالب' على ما يقوم بحال جسده و مشتهياته 
غير مستحقّ لعلم الفلسفة و التسمّى بالحكمء و مثله كمثل من جلس بعد الى في بجلسه 
للقباط و اشيلطن:ؤ التقوق :عل الآتداو التحك " فقيو سد لفان الالعباق 
النها: أئْها [ترغب*] في الرّحلة عن هذا العالم الفاني إلى ذلك العالم الباق؛ لأنّ الموت يطيب 
و يسهل على العارفين الّذين قد استقاموا على طريق النجاة, و تحقّقوا ع ملاقوا ريهمء 
فد لل يمتون المورك يو اللخوق هد او الععاذة ومفارقة دان البلا هونا طوان كن قال سن 
أهل العرفان: 


امسيكلون اتهعلوق بافات إن فى قتلى حية في حياة 


و رابعها: أَئّا [تعّف'] ما علّة هذا العالم وما معلوله. وما المتوسّط بين العلّة والمعلول؛ 
فعلة القلل نهو انارق جل عاته تن العلل المتوشطة :هن العقول الثاضة الوه ووو المعلول: 
المحروها لق يه" ]بن الجساباف دو التوتط وني لقنن ف أدرك المتوضط أدرك 
الطّرفين لكون العقل مضيئا بالتّور الأوّل ‏ تعالى -لا يشوبه ظلمة وكدر أصلاء و معرفته في 
أوّل الوهلة من غير متوسط مشكل جدًاء وَالجسم و قواها'" لا علم ا ولا معرفة؛ لكثرة 
الققونى الاذناس فبقيت النفس "' في أفقها. و لكن كلّما كانت أشرف قلت" قشورها وكثر 


16 


قا ؤهاء فتير لا تقو لوورها أدراك الطر فين معرقة المنانينة1 ومن :هذا "فل مق 


.١‏ درجة: ص. ؟. درجة: ص. ". بزهد: ص. 
غ. يخرفره: ص. 6. من الدنيا: ص. 
١‏ المتكالب: من هو حريص على الدنيا: مص. لاو التحكم: ص. 


4. برغب: ص. 5. يعرف: ص. ٠لايه:‏ ساقطه من ص. 
.١١‏ وقواأه: مص . .١١‏ متوسطة: ص. ١‏ . قل: ص. 


6١.اذا:‏ ص. 06. عن: ص. 


المعلّم الأوّل أرسطاطاليس: كيف تعمى النفس عن معرفة نفسها و هي آم الحكمة؟ فقال: إذا 
غابت الحكمة عن النّفس عميت عن نفسها و غيرها كا تعمى ' البصر عن نفسه و غيره إذا 
غاب عنه المصباح. و في كلامه أيضا انّ العقل الذي هو السّيّد يوجد فى النفس كثيرا و 
النّفس متّصلة به إلا أن يتعدّى حدودها و يرتدٌ عن رَقيتهاء فإذا فارقته كان ذلك ' موتها و 
فننادها:كاذا الصلت هبو يضير كاننا 7 وأهد سبيت ا دامة دوجا احسزة ها تأ 
فصن المتكاك: ]5 القلوم كلها فى الثنين بالقزة فز عرفت ذانهاضنارت العلوم كلها بالققل: 
فلقد صدق من قال: 


دمى با حق نبودى جون زنى لاف شناسايى 
تمام عمر با خود بودى و نشناختى خود را! 
فالتّفس العاقلة في العالم الصّغير الذي هو الإنسان بمنزلة النَىّ في الإنسان الكبير الذي 
هو العالم, إلا أن العقل لا بمتدي إلى الأحكام إلا بمعاونة ضوابط الشّرائع, كما قال شيخ 


عفل به شرع توزدرياى خون كشتى جان برده به ساحل برون 


فإنّ معرفة حرمة كثير من الجزئيّات أو حلّها" بحيث يجب الاحتراز عن الأولى دون الثّانية, 
لا [يعرفها] العقل و لا سبيل له إلى [معرفتها”] بدون الشّرع, كا فى كثير من الجزئيّات 
المعلومة بالشرع كالمنع من وطئ الحائض و جوازه في المستحاضة, و اختلاف العدد. و 
أمثال ذلك مما يطول تعداده؛ أَقَّ للعقل أن يدركه؟! فإنَّهِ ما [يصل'] إلى كلَّيّات الأمور دون 
جزئيّاتها. والشّرع بحكم على الكلّيّات و الجزئيّات؛ فعلم أن بالشّرع حصلت الاعتقادات 
واستقامت"الأحوال بين صحيحها و سقيمهاء فهو دليل على المصالح الدّنيويّة و الأخرويّة 


.١‏ يعمئ: مص. ؟. هو: ص. 7 حليتها: مص. 
ع. يعرفه: ص. 5. معرفته: ص. .١‏ يوصل: ص. 
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فالضالَ عنه ضالٌ عن قصد السّبيلء قال اللّه ‏ تعالى ‏ في لتيل العزيز: «وَ مَا كنا مُعَذْبِينَ 
حَىٌ نَبْعَتَ رَسولا'» فالعقل بإمداد الشّرع يسوق سفينة النّس عن آفات بحر الدّنيا. و 
[يوصلها"] إلى ساحل النّجاة. كا أنشد بعض الثّقات: 


العتفل دوو اللنية إلا أله “الغا المسوين غير متازي 
فتى اكتفيت بفعل عقل داخل2 فسدت أمورك كلها من خارج 
حكيم عقل اكر يونان زمين است الكو عفان عدم ة بالا شين انيت 


به هر جا شرع بر مسند نشيند كشت حك وو رون ذر نيستك 


فبا حقيقة [ن '] العقل شرع من داخلء و الشرع عقل من خارج. فههما متعاونان 
متعاضدان؛ و لأجل أنّ الشّرِع عقل, سلب الله تعالى -اسم العقل عن الكقّار في مواضع 
من الكتاب الكري. مثل قوله ‏ تعالى ‏ « ص بُكُمْ عَمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلونَ » و كذا الكلام في 
كون العقل شرعا. فإنّه ‏ تعالى ‏ قال: «فطرة الله الي قَطَرَ النّاسَ عَلَّهْها لا تَبْدِيل لِحَلْقٍ الله 
ذلك الدين لقي “», فسمّى العقل دينا؛ و في اتحادهما قال: «نور على نورأ» عنى بهما: نور 
العقل و نور الشّرع. فإِنّه يقول: «يهدى اللّه لنوره من يشاء "» فجعلهما نورا واحدا. 

وقد يتوهّم أكثر ضعفاء العقول أنّ أقوال الحكماء و حججهم مخالفة للتّرائع الإلهيّة ولما 
صارت به الأنبياء سي و ليس الأمر كذلك. فإنّ الحكمة الحقّة المتقنة غير مخالفة للشّرائع 
الإلهيّة. و نما يقول” ببخالفتها من لا معرفة له بتطبيق الخطابات الشّرعيّة على البراهين 
الحكنيّة؛ و لا يعرف ذلك إلا من هو مؤيّد من عند الله -عز بحده . كامل في العلوم الشّرعيّة 
والحكدية, مطّلع على الأسرار النَبويّ؛ فإنّه قد يكون الإنسان كاملا في الحكنة لا حظ له من 
العلوم الشّرعيّة و بالعكس. و من أحاط بالجانبين' وأحرز الطرفين. وجد توافقها و 
تطابقهماء كبا قال من قال: 
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جراغ مدرسه وشمع خانقاه يكى است 

اكر جه ديده دو أمد. ول تكا سكن الست 

و إلنيا اشار أيضايقوله الكرج: ذو لولا قضل الله وَرَحَنه مه لامبَعْم” الشّيِطانَ َ إلا قليلا» فإنّه 
قد قيل: إن الفضل هو العقل, و الرّحمة هو الشّرع. و في قوله العزيز: «إلا قليلا» إشارة إلى أن 
هناك طائفة هم الصّفوة و الخيار من البريّة ليس من شأنهم اتّباع الشّيطان. باعتبار 
الاصطناء والاسنوا رو لولاهي دا كانت الأقوان :وا لذدارت الأدواي و المروق أفولايا 
موسى بن جعفر ليه قال لهشام بن الحكم: يا هشام. إن لله على النّاس حجّتين: حجّة 
ةو سفحة باظنة ناما الطا عن فالفسل ب الاساء تالاه وطق دورو اغا الحاطنة 
فالعقول. فبان أنّ درجة الحكلة مفحّمة و لامرتبةً في المعاد عند الله -عرّ بحده للجاهل بها. 
و القرآن العزيز. و أحاديث أصحاب العصمة -سلام الله علبهم و كلام أساطين أهل 
الولاية مشحونة بمدحهاء و وصف جنابه المقدّس ' بالحكئة. قال بعض الأعاظم من علائنا 
في بعض مؤلّفاته بالفارسية " في إطلاق الحكنة عليه جل شأنه ‏ بقوله: حكنت دو معنى 
ذارد: يكى افضل علم به افضل معلومات, و اللّه ‏ تغالى _كنه ذات خود راكه افضل 
تعلوماك' أشنت يد علم أذاء كامل هود كه افطل علوم انيت من ذائة وهر اونهيحكينبرا 
اين علم حاصل نيست. دوم انكه فعل فاعل مختار. محكم و متقن و مُنطوى بر فايده و 
غايت و مصلحت و منفعت بوده باشد. و عقول مراجيح عقلا در ادراك احكام واتقان و 
غايات و فوايد و مصالح و منافع و تدبير خيرات و بركات كه مطاوى هر فعلى از افاعيل 
فعّال على الاطلاق بر ان منطوى و مشتمل است, متحير و مبهور و متفكر و مدهوش 
مانده؛ يس حكيم حقيق به هر دو معنى نيست الا قِيُّوم واجب بالذات جل سلطانه -. 
فظهر أن الحكيم المطلق هو اللّه ‏ تعاللى و كل من أدرك من المعقولات نصيبا سمَى على 
سيل التجووخكه لدتو من اللا تماق واتقتية بدو قزيةامته بالادراك و العلم الذى نهو 
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ضفته -اتهالن شأنة:ابالقرت المعتويٌ و الدنو الأدراكة؛قإذا كانت السعادة الأيدئة عثو 
الزيه خقه سناو بجالاله ربعا رئة كبر اقه ذلك لا عسل واه كبر لان ا 
شيء أعظم و لا أتم" فائدة منها. و قد أمر أميرالمؤمنين حكيم حكداء العرب و العجم سلام 
اللّه عليه بتعلّم اليككة أىْ وُّجِدَتٌ و لو من المنافقين. حيث نقل عنه . عليه السّلام - 
جامع (نهج البلاغة) المكرّم' أنه قال: خذ الحكمة أ كانت فإنّ الحكنة تكون في صدر 
المنافق فتلجلج في صدره حق [تخرج فتسكن '] إلى صواحبها فى صدر المؤمن". و قال 
أيضا: الحكنة ضالّة المؤمن فخذ الحكئة و لو من أهل النّفاق . كىّ عليه أكمل التّسلمات - 
بتلجلجها: عن اضطرابها و عدم ثباتها في صدر المنافقء و كونه ليس مطيّة لها فهىي غير 
مستقرّة فيه إلى أن [تخرج ] إلى مطيّتهاء و هي صدر المؤمن [فتسكن] إلى صواحبها. فيجب 
على المؤمن أخذها من مطيّتها* و إخراجها من غير مطيّتها'. فإنّ الحكلة تفسد عند غير 
أهلها. ىا تقلب السّبخة طيب البذر إلى العفن, و لذا ورد في كلامه عليه السّلام -: إِنّ كلام 
الحكناء إذاكان صوابا كان دواء. وإذاكان خطاء كان داء؛ و ذلك لقوّة اعتقاد الخلق فيهم و 
شَدّة قبوهم لما يقولونه, فإن كان حقّاً كان دواء من الجهل: و إن كان باطلا وجب للخلق 
علاج داء الجهلء و لذا قال العارف الرّوميٌّ في المثنوي: 

كتانف كمقر امنها مق المحرفه دوستتر دارم زفاء فلسفه 

زانكه اين علم لزج جون ره زند بيشتربر مردمآكّه زند 
و قد روى الشّيخ الجليل الكليني طاب ثراه عن مولانا أبي عبداللّه هه أنه قال: قام 
عيسى بن مريم _سلام اللّه عليه خطيبا في بني إسرائيل: فقال يا بني اسرائيل؛ لا تحدّثوا 
الجهّال بالحكنة فتظلموهاء و لا تمنعوها أهلها فتظلموهم, و من هذا أنشد بعض أهل الكمال: 


َن متم الجْهَالَ عِلْا أَضَاعَهٌ ‏ وَمَن مَنَمَ المستوجبين فَقَدْ ظلم 
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وما زال الحكماء و العلماء و السّلاك يوصون تلاميذهم بكتان العلم. و صيانة الححمة. و 
إخفاءِ الحقائق عن غير المستوجبين, و يوجبون عليهم بذل ذلك إلى المستعدّين و أهل 
الأسكيال: قال تعض الأعاظى نين علاتنا إن الحكة سداها و لحمعا تفن غشاو: الركومو 
رفك كورزة 'الطبيقة:و الاتستضاءة باطتواء حال القلاس» :ومن لسك تلك افا كله فهو فى 
سبيل العلم كالأكمه في سياحة الأرض. أو كالرّمن في أن يكون فَيْجا. أقول: من أراد صيد 
طبور مطالت المكقة المغالية الحكة رلا تضاسية كللات الشكوك والأوهاة فعليه بنتربية 
صقور قواه العقلانيّة على آداب شريعة خير الأنام, و التَخلّق بأخلاق أصحاب الوحي و 
الإلام سيك ليحصل له ملكة الطيران في فضاء مصايد كلمات الأوائل من الأعلام. حقٌّ 
اصطادوا طيوراً مأكولات اللّحوم من المعارف الحقّة اللّذيذة, ليغذّي بها نفسه الجدّدة بعد 
المفارقة من دار الكربة و الآلام. و إلا مثله كمثل أخذ الصّيود من أفواه الكلاب للادام؛ فهو 
كا كل الميتة أو المستظل بظلّ الذّباب في [اليوم'] الصائف, فهذا كالمستيقظ امحترق أطرافه 
ان للسة: ش 


ازدام عنكبوت كه بهر مكس تند 


نتوان أميد داشت كه عنقا شود شكار 


تعد من أراد الكروع و لمك عل نااتق يديل الطنا عه القية الننارا :ان 
يكون شابًا صحيح المراجء متأدَبا بآداب الأخيار, و قد تعلّم القرآن و علوم الشّرع و اللغة 
أوّلا. و يكون عفيفا صدوقا معرضا عن الفسق و الفجور و الغدر وَّالخيانة و المكروا لحيلة, 
وكين فارغ البال من مصالح معاشه مقبلا على أداء الوظاتك الشرعية غير ل يركن من 
أركانها والة با حدق أذاينا:سمط] العلو نو لمكن روي يكون لشيءٍ عنده قدر إِلّا للعلم و 
أهله و لا يتّخذ علمه لأجل الحرفة؛ و من كان بخلاف ذلك فهو حكيم زورء [لا يُعَد '] من 
الحكماء. و لا كانتٍ السعادة هي المطلوبة لذاتهاء و نما يكدح الإنسان لنيلها و الوصول إليها. 
وهي لا تال إلا با حكة الحقّة. فالحيكمة: إِمّا ليعمل " بهاء و إِمّا ليعلم ؟. فاتقسمت الحكمة إلى 
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قسمين: علمي و عملي, و لذا قال الشّيخ الرّئيس في بعض مؤلّفاته بالفارسية”: الحكم: 
راسث كفتاروراست كردار: و القسم العم هو عمل الخير, و القسم العلميّ هو علم الحق. 
و القسمان مما يوصل إليه بالعقل الكامل و الرَأى الرّاجح. و أكثر [الأنبياء' ]80 أيِّدوا 
بإمداد روحانى" لتقرير القسم العملي؛ و بطرف ما من القسم العلمىٌّ؛ فغاية الحكير هو أن 
يتجلى لعقله أصل الكون, و [تشبهه*] بالإله الحقّ بغاية الإمكان. و غاية النَى أن يتجل له 
نظام الكون فيقدر على ذلك مصالح العامة حتى يبق نظام العالم و [تنتظم'] امور بي أدم. و 
قال لكر البرسا نامع تسهاء إخواو الضناء: ز التريية طت ل طاءو القليسة فت 
الأصحًاء. و الأنبياء يطبّون للمرضى حقٌّ لا يتزايد مرضهم. و يزول المرض بالعافية فقط. 
وأمًا الفلاسفة فائّم يحفظون الصّحة على أصحّائها حي لا يعترءهم مرض أصلا. 

اقول العاف | ختلط التقية ابه | بم مازاة مرفي لذ عن الماها و انعةاكه 
أسهل من تحصيل الزائل و استرداده. فإنٌ الطَبيب الجسمان لا يحتاج في حفظ الصحة إلا إلى 
سَببٍ واحد. و اما في مداواة المرض فانه يحتاج إلى نتحصيل اسباب متعددة» و ما هو موقوف 
الل" ميق أمهل ها هوجموقوق عل نياف متغددة :ون الخاطرة ف المركن أهد لان 
خطر المرض, الموت؛ و خطر الصحة, المرض. فالاحتياج إلى إزالة المرض أشد. و عموم 
الإنسان به أحوج. فبان أن المزيلَ للأمراض الروحانية هو المفيض للحياة الدائمة و هو الذي 
قال في حقّه من قال: 

اعخ«ذواق تكوت.ز تناموش :محا اى تو افلاطون و جالينوس ما 

ثم إِنّ الحكماء الذين نريد أن نذكر أحواهم ‏ بعون الله و حسن توفيقه ‏ بعضهم 


يونانيون و بعضهم روميون و بعضهم هنديونء. ومن حكماء الهند منهم [صابئة ' '] و متهم 


براهمة. 
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وأما [الصابئة ' ] و هى ' جمهور لهند و معظمها ‏ مِن صبا الرجل إذا مال و زاغ. ولميل 
هؤلاء عن سان الحق و زيغهم عن نهج الانبياء قيل هم: [الصابئة  ]"‏ فانهم يقولون: بأزلية 
العالم و أنه معلول لذات علة العلل التى هي الباري -جل و علا و [يعظمون ؛] الكواكب. 
و تصوروا لها صورا يمتّلونها' بهاء و [يتقربون'] إلمها بأنواع القرايين حسب ما علموا من 
طبيعة كل كوكب منها ليستجلبوا بذلك قواهاء [و يتصرفوا"] في العالم السفلى على 
اختيارهم تدبيرهاء و قالوا إِنّا نحتاج في معرفة الله - تعالى ‏ و معرفة طاعته و أوامره و 
أحكامه إلى متوسط لكن ذلك المتوسط يجب أن يكون روحائيا لا جسمانياء وذلك لذكاء 
الروحايات و طهارتهاء و قرنها من رت الأزيابيةنئ المسياق يعن متنا بأكل) ما ناكل به 
يشرب عا نشرب. هائلنا في المادة و الصورة قالوا: «و لَْنْ أَطَمْمٌ بَتَرأً ولك إِنَكُمْ إذاً 
لَتَايِر ون *.» [فصابئة '] الروم مقرعها السيارات, و [صابئة ''] الهند مقرعها الثوابت؛ و ربما 
تزلواعن الماكل إل الافخاض الى الاتسو ولا تصوولاثنى ]عن الاتبساوشياءو 
الفرقة الأزل هبرعيدة الكراكيم و القائنة "هم غيذه الاضفاف و كان لمتكيل ك1 يننا 
بكسر المذهبين على الفريقين و تقرير الحنيفية السمحة السهلة. 

وام البراضة وه لذ عسوا لك رنكل نهم يقال التكيرهاة قو موب خبرنى التذات 
أصلا و قرّر استحالة ذلك في العقول بوجوه واهية, ذكرها صاحب كتاب الملل 507 
من الناس من ظن أنهم سمّوا براهمة لا نتسابهم إلى إبراهم اها و ذلك خطأء فإنّ هؤلاء القوم 
هم الخصوصون بن النبوّات أصلا و رأساء فكيف بإبراهيم ‏ سلام الله عليه ؟! و القوم 
الذين اعتقدوا نبوّته حي من اهل الهند. فهم الثنوية. منهم القائلون بالنور و الظلمة. و 
[تفدق "] التراهمة أضتافا: فنيم أضعاب البددةوختيم أصحاب الفكرة و الواهم: و مثيم 
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أصحاب التناسخ. و معنى البدّ عندهم: شخص في هذا العالم لا يولد و لا ينكح و لا يطعم و 
لا شرب ولا مهرم ولا يموت. و أول بدّ ظهر في هذا العالم على زعمهم اسمه «ساكمين» و 
تفسيره السيد الشريف. و من وقت ظهوره إلى وقت الهجرة خمسة [الاف'] سنة, و ليس 
يُسَبّهِ البد على ما وصفوه ان صدقوا في ذلك إلا بالخضر الذي [أثبته '] أهل الاسلام. 

وأما أصحاب الفكرة و الوهم. و هم أهل العلم منهم بالفلك و النجوم و أحكامها 
المنسوبة إليهم: هؤلاء يعظمون أمر الفكر و يقولون: هو المتوسط بين الحسوس و المعقول, 
فالصور من الحسوسات [ترد"] عليه. و الحقائق من المعقولات أيضا [ترد] عليه. فهو 
مورد العلمين من العالمين» فيجتهدون كل الجهد حتى [يصمرفوا*] الوهم و الفكر عن 
الحسوسات بالرياضيات البليغة والاجتهادات الجتهدة. حتى إذا تجرد الفكر عن هذا العالم, 
تمل له ذلك العالم» فرئما يخبر عن مغييات الأحوال. ورثما يقدر على حبس الأنظار, وربما 
يوقع الوهم على رجل حي فيقتله في الحال. و لا يستبعد ذلك؛ فان للوهم أثرا عجيبا في 
تصرف الأجسام و النفوس. أليس الإحتلام في النوم تصرف الوهم في الجسم؟ أليس 
الرجل يمشى على جدار مرتفع فيسقط في الحال؟ و لا ياخذ من عرض المسافة في خطواته 
سوى ما أخذه على الأرض المستوية:.و هذا يغمض عيديه' أياما لئلا يشغل الوهم و الفكر 
بافسوسات:ومع التجنرة إذا اقثرن به وهم آحن واشتركا ق العسمل أثيرا انرا عجيياء 
خصوصا إذا كانا متفقين غاية الاتفاق. و لهذا كانت عادتهم إذا [دهمهم؟] أمرٌ ان يجتمع 
أربعون رجلا مِن المهذبين المخلصين المتفقين على رأي واحد في الاصابة» فيتجلى عنهم المهمّ 
الذي همهم جملة, و يندفع عنهم البلاء الملم الذي [تؤودهم*] ثقله. | 

وقال الآمل في كتابه نفاس الفنون: علم دم و علم وهم, كه اول عبارتست از معرفت 
القالين ود لالانكق ان. ودوم تسخبر اوهام و تدبير وبا ون ان نزد هنود شايع و ابه 


غايك كين امنت هن كسدر اين هر ادوريه كال رمد اندرا جوكى كوا نيدوق ان زهرة 
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روحانيان شمرند. و كويند: نفس كرفتن به مرتبهاى رسد كه به هر شثماه ميسر شود. و 
ختضول أبن مرطهب وا سي ظول صمر وندواء غيله علكا وزوضول باضه فسادتيا دادو 
بناء وهم زره انشان به رياضت اشت: و أذ غرايب انكه كويد اكزردن.وقت اشصلائ 
ضعف و ظهور علامت موت توهم كند كه اب حيات بر خود مىريزد. وبدين توهم جازم 
شود, و استمرار دهد. جنانكه هباج ترددى در خاطر راه نيابد از أن ضعف خلاصى يابد 
و مرك مندفع شود. 

أقوّل لا يفن أن التضوراث الوهنية: الفختلات اللفمانية قن [تكون'] تا دوف 
عوارض بدنية كما أن المريض إذا استحكم توهمه للصحة ربما يصح. و كذا الصحيح إذا 
استحكم توهمه للمرض يمرض و يحدث الضَرَسٌ بتخيل شئْ حامض. و من هذا القبيل 
اسان المإعوق عن اذهو لأسا المنمر البراقة: و هذا المذعى امتال .و نظائن كاد 
تنحصر ' و ما ذاك إلا للعلاقة العشقية التى بين النفس و البدن. و في شرح الفصوص لبعض 
افاضل العرفاء بهذه السياقة: «در كتب حكايات غريبه راويان معتمد القول اوردهاند كه 
در زمان يكى از سلاطين -كه در عهد وى حكنت ورزيدندى و حكماء بسيار بودندى - 
زفى بار نهاد. و فرزندى أوردكه صورت روى وى صورت بشر بود و جسم وى بر شكل 
مار بود. أن سلطان حكماء را جمع كرد واز ان حال يرسيد. هر كس تقريرى مناسب فكر 
خويش كردند: يكى ازايشان اختيار اين كرد كه بايد كه در حالت اسقاط نطفه به رحم 
نظر وى بر مارى افتاده باشد. يا تخيل مارى كرده باشد. بفرمود تا أن زن را حاضضر كردند 
وازوى استكشاف مودند؛ كفت در حالت مواقعه مارى در نظر من بكدشت,. انفعال در 
نفس من يديد أمدء ولت شهوت وانزال منى از من منقطع كرد يد. يس حكم كردند 
حكماء بر انكه اين از تاثير نفس بوده است حين الرؤية؛ و هم جنين حين التخيل نفس نيز 
اريس كردق 

وللهند طريقة تخالف "'طريقة منجمى الروم والعجم. و ذلك أَنَّهم يحكدون أكثر الاحكام 
بالمطالاك] كر اقب دون طلقا ررض ون قعل إقمد ا كبرد الفترى لحن إل كيه 
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وذلك لرفعة مكانه وعظم جرمه؛ وهو الذي يعطى العطايا الكلية من السعادة و النحوسة. 
وكذلك طبهم فإِئّْهم يعتبرون خواص الادوية دون طبائعها. 

قل و لعل في نسبتهم كوكب زحل إلى السعادة. انّه لما أودع اللّه ‏ سبحانه -أنواع 
التاثيرات في الكواكب العلوية و ظهر منهم باختلافات أوضاعهم آثار متنوعة صورية و 
توي كنا ا زغل اذا وق قوي امحال في بيت الثالث من الطالع حسها بين أرياب الأحكام 
التحوفية: اعطق لصحيه عط توافزا من القلوء' اللنكزية بو المتعارف اللتفيرية وكيا أن 
المشتري إذا وقع في الطالع بوضع موافق قوي الحالء هب لصاحبه نصيباً كاملاً من 
السعادات الدنيوية من المال و الجاه '. و نسبة النحوسة إلى زحل و السعادة إلى المشترى - 
في المشهور ‏ [هى ؟] بناء على ان الناس أكثرهم يظنون أن السعادة بإصابة الأمور الصورية 
والنيل بالملذات * الظاهرية؛ و لاكان موطن العلم وال حكمة طرف البطون. و باختلال طرف 
الظاهر قوي جانب الباطن, فإِنّْ العقل بمعاونة القوّة* المفكرة اذا عزل الحواس الظاهرة 
المذركة للجائيات المشوشة للكليات: يتمكن [من إدزاك" ]الخقائق الكلية: كنا قال سخ 
قال: 

صحّت اين حس ز معمورى تن 02 صكت أن حس ز تخريب بدن 

فلما كان [الأثر”] المترتب من كوكب زحل يرجع بنقصان الصورة المنافية للسعادة 
الصورية المتعارفة [ينسبه*] [الاحكاميون'] إلى النحوسة, و المشترى الى السعادة 
(برعكس نهند نام زنكى كافور). أليس السعادة العظمى و المرتبة الكبرى مقصورة على 
. من '' ينال الحكمة الحقة؟ حيث قال -سبحانه في التغزيل الكريم : «يؤق الميكمة مَنْ . 2 
وعن و الحقدق: 0 خَيراًكئيرا و ما يَذَّكَُ إلا أولواالألباب''» فلما إتافى | 


.١‏ للعلوم: ص. ". من المالية و الجاهية: ص. ؟. هى ساقطة من ص: مص. 
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حكايا اكتن :عن عاتب الضورة و أعرهوالبالكليه عدن الاسعلداث اسان البائدة 
الفاسدة. [نسبوا'] زحل [إلى] السعادة '. و المشتري إ[إلى] النحوسة ؛ و مؤيد زعمهم 
ما في مخاطبات مولانا موسى الكاظمنية لهشام بن الحكم. حيث قال: يا هشام إِنّ العاقل 
رضي بالدون من الدنيا مع ال حكمة و لم .يرض بالدون من الحكمة مع الدنيا فلذلك ربحت 
تجارته ؛. و في ما نقل شيخنا الأفخم الكلينى في الكافى عن سادس الائمة ‏ لظ انه قال: 
إلوراة قل انفلك الجنائع خلقدمن مانا رد روني زر الوم الك وبالشدمق مال جا رباد 
نجم أميرالمؤمنين -سلام الله عليه يأمر بالخروج من الدنيا و الزهد فبهاء و بافتراش 
التراب. و توسّد اللبنء و لباس النشن. و اكل الجشب. و ما خلق الله نما اقرب إلى الله 
منه. 

انان حا لع اثد كدري دك فرحل ادخيك قزمي اتفبال وقابليت اتات 
لظا وت بواتوزانيات ذاق بض الوه عليات اتنعة اضواء متشاعقهدى أخترافات اتوار 
متعاكسه شده. خود را عرضه احراق داشته. و جون هر خلطى يا جرمى كه محترق كردد 
طبيعت سودا و خاصيت او مىكيرد. اصحاب احكام نجوم به كوكب زحل كمودت و 
كدورت لون و برودت و يبوست مزاج نسبت كردهاند. 

فإن قال قائل: أليس قد ثبت في الحكنة أنّ الأجرام كلّها خيرات, و ليس الشرّ إلا في 
عالم الكون و الفساد؟. فكيف يمكن الجمع بين هذه القاعدة و بين ظاهر قول المنجمين: إِنّ 

بعض الكواكب نحوس كزحل والمريجخ؟ 

قلنا الجواب: إِنَ الحاصل من استيلاء زحل هو البرد المفرط. و من استيلاء المريخ الحرٌ 
المفرظ باو القذاهر | العيلاه البرنبو لمكن لكفراط وحمب اخلال التركين:والعوة ال جالة 
البساطة, فزحل و المريح سعدان مطلقا بالنسبة إلى البساطة, و نحسان بالقياس إلى 
المركبات. و أما المشترى و الزهرة فلم كانا [مبدأين”] لكيفيتى الحرارة و الرطوية, و الحيوة 
الارعري] تتتدى طلباعهيا إحذالف الركات والحقان هل دكياتا, فوابعدان بلي 
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إلى المركبات, نحسان بالنسبة إلى البسائط. 

أقؤل: 9 يظيري من هذا أرضا نع امااة هن البشكناء الهند من سعادة زحل و نمحوسة 
المنترئ: فإن زخل ذاكان ف'تدبيز البسائط وكان البسيط أقدم و أشر ف من المركك فلا 
جرم كان زحل سعدا بزعمهم و المشترى نحسا؛ و عند الاحكاميين بالعكسء. فسبحان من 
له تحت كل شيءٍ حكمة بالغة خفية. 

و قال بعض الأعلام في رابطة كوكب زحل بالعلم: «رقيقه ارتباط زحل با علم. قدما 
وراك ةانذاو بسزهة حتاتكه:دات اقناز نوهد اذ قوذه عمد نش لنيف اناا مك 
زحل ييريست بر كركسى سوار و به دست راست سر أدمى دارد وبه دست جب كف 
دست ا دمن ونه عضا امو دكا ن رامن جا ند بتر يقن عدا رسك نهد عله برف كر سدنة 
اسم حىء و ركوب بر كركس بلند يروازء به سرعت زوال متعلقش و دوام نمايش ان مدلى 
به تجدد امثال. و سر ادمى كه حل قواى نفسانيست و مجمع مشاعر و مدارك به دست 
راست كه مصدر عطاست, به مرّيت فيض علم ايما است. واقتان قنز كو بردخضا مره كارا 
مى جني ند: زرأوققة كان نكا الكتفاة واعكلنا لد ورا نشي به في الناس كُمَنْ مَثَلَهُ في 
الات لس يخارج ينها '» و أنكه به دست جب كه طرف شهال ظهور است. كف دست 
اذى كناضل اناسل ابيضا كه انان قدرك ازيعان سدور باد دازف افا كيه ا وسهتة 
هر كنت | زادئ زا كداظال قدي تيك هذا تسروف اتن كه ربقو تنا ع عل انيت 

نم لا يخنى على أولي الى أَنّ السيارات السبع مهبط [الفيوضات'] الالمية و مورد 
[الاشراقات ']النورية السماوية.ءو أوضاعهم وحالاتهم كالجداول والسواق 
[للفيوضات ؛] الربانية؛ فن كان مطمح نظره [القاصر”] الانهماك في اللّذات الجسمانئة 
الدائرة' الجسمانية. يصف المشتري بالسعد الأكبر و ينسب" زحل بالنحس الأكبر. و من 
كاسني هتكةا و شك درؤيته تل اللذات؟ 7اللذات العقلذنية: يقل «العكسى كا سيق »د 
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الحق أن الكواكب مجارى الشوارق و وسائط البوارق: فها أفاضوا محض خير و فواضل. و 
العدوؤر و _التقاتض التبيية من فون القوائل: و قنور التيزافل» كا قالنحة فك قائل حابا 


-ه 


أصابَكَ من حَسَنَةَ فْنَ الله و ما اصابك مِن سَعْنَة فين نَفْسِك '» 


نازان كهدن لطافة طنهون ولف تس 


در باغ لاله رويد ودر شورهزار خس 


وأما تناسخية الهند لما عاينوا من طير يطير في وقت معلوم فيقع على شجرة فيبيض 
فيفرخ, ثم إذا تم" نوعه بفراخه حك بمنقاره مخالبه فتبرق منه نار [تلتهب '] فيحترق الطير و 
يسيل منه دهن يجتمع في أصل الشجرة في مغارة, ثم إذا حال الحول و حان وقت ظهوره 
خلق من هذا الدهن مثله طير فيطير و يقع على الشجرة و هو أبدا كذلك. قالوا: فها مثل 
الحيوة الدنيا و أهلها في الأدوار و الأكوار إلا كذلك, و قالوا اذا كانت حركات الافلاك 
قووية لأضالة هل راس التركار المابدا وردان دورة ثاننة غز قط الأول انا ماافاد 
الذون الأول إذ ل: يكن احتلاقة مين الدورين تق قضور ا الشسكلافا ينين الأتر ينه فقن 
المؤثرات عادت كما بدأت. و النجوم و الأفلاك دارت على المركز الاول. و ما [اختلفت؟] 
ابعادها و اتصالاتها و مناظراتها و مناسباتها بوجه. فيجب أن لا [تختلف؛] المتأثرات 
المتأديات منها بوجه, و هذا هو تناسخ الادوار و الاكوار بمقتضى رأمهم الفاسد. ولهم 
اختلاف في الدورة الكبرى أئْباكم هى من السنين؟ و أكثرهم على ستة و ثلاثين ألف سنة. و 
بعضهم على ثلاثمائة الف سنة ون ان وان يعتبرون في تلك الأدوار سير الثوابت 
لا السيارات. و قال القاضي الميبدي في فواتح شرحه للكّلشئن: «طايفداى برأنند كه در هر 
سيصد و شصت هزار سال منطقة البروج بر معدل النهار منطبق مى شود وكره اب احاطه 
كره زمين مىكند. و بر روى زمين متنفسى تىماند. يبس خطاب: «يا 3 أبلعي ماءك و 
يا سَماءٌ أقْلِعي '» مىرسدء و منطقة البروج از معدل جدا مىشود. و زمين منكشف 
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مىكردد, و حق - تعالى ‏ بحسب تأثير اوضاع فلكيه كه بيشتر اقتضاى أدم واولاد أو 
مىكرد بار ديكر انشاى ايشان مىكند. و بمقضاى أراى باطله اين فرقه شاعر م ىكويد: 


هر هيأت وهر نقش كه شد محوكنون 
در بررهة روزكار ماند مخزون 
جون وضع فلك باز همان وضع شود 
الا تحر يكن أدزة فحمن تسحدونانا 
اقول البسن ,من طدروزة كل دوزة إن يفوكن غود يدلها وميق متليا وذ لك حييال 
ضعيف فاسد. بل يجوز أن يحدث في كل دور شكل لم يسبق له نظير و لا يلحقه نظير. و 
لذلك قد يحدث في بعض الأدوار حيوانات غريبة الشكل لم [يعهد '] مثلها قط. و لا يبعد أن 
لتكون "| الآدوار عقناسنة و الأشكال الجافيلةاطق ترنيها ختلفةة اذا إذاافتر طعا القناء 
[حجر"] في الماء يحدث في الماء شكل مستديرء و لو ألقينا مثلها عقيبها قبل اتقطاع حركة 
الأول لم .يلزم أن يكون شكل الماء بعد الحركة الثانية كحركته [الاولى ؛] لأنّ [الحجر*] 
الاول [صادف'] الماء ساكنا [و الثاني '] [صادفه*] متحركاء فكان تشكيلها للمتحرّك 
خلاف تشكيلها للساكن [فتختلف'] الاشكال مع تساوي الاسباب لا متزاج أثر السابق 
باللاحق. 
ثم اعلم أن [اليونانيين ''] في قديم الزمان أمة عظيمة القدر في الأمم. طائرة الذكر في 
الآفاق. مفخمة الملوك عند جميع أهل الاقالي؛ منهم الاسكندر بن فيلقوس المعروف بذي 
القرنين الذي غزا دارا ملك الفرس في عقر داره قَتَلّ عرشه و فرّق جمعه. ثم تخطاه'' قاصدا 
إلى ملوك الشرق من المند و القرك و الصين حتى اجتمع ملوك الارض طَرًا على الطاعة 
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لسلطانه. وكان بعده من ملوك اليوناييّين جماعة يُعرفون بالبطالسة واحدهم بطليموس - 
ذانت ع امالك :واذلت لم الزقات: :ول ييزل ملكهم متصلا إل أن غلبي الوه #فضارت 
الروم و اليونان مملكة واحدة رومية؛ ىا فعلت الفرس بمملكة البابليين حين استولت 
عليهم. و صبرت المملكتين مملكة فارسية. و كانت بلاد اليونان' في الربع الغربي الشهاللي من 
الأرضء و يحدّها من جهة الجنوب البحر الرومي و الثغور الشامية و الخزريّة. و من جهة 
الثمال بلاد اللان و ما حاذاها من ممالك الشمال. و من جهه المغرب تخوم بلاد امانية ' التي 
قاعدتها رومية, و من جهة المشرق تخوم بلاد ارمينيا 'و باب الابواب و الخليج المعترض ما 
بين بحر الروم و بحر يبطش الثمالي يتوسط بلاد اليونانيين فيضيق [القسم ؛] الأعظم منها في 
حيز المشرق منه و الأصغر في حيز المغرب منه. قال صاحب كتاب طبائع الحيوان: إِنَّ 
الفلاسفة [كثر*] عددهم فى بلد يقال له مقدونية' حتى سموه مدينة الجحكماء. وكانت 
بلادهم في جزائر البحر فغلب الماء عليهاء فلم| أجحف بهم البحر انتقل من بتي منهم إلى 
قسطنطينية ' و نقلوا كتبهم إليهاء فبنئى صاحب الروم لهم في الكنيسة العظمى مسكنا و سماه 
دارالعلم و سكنهم فيه وأدارهم رزقا و معيشة, و هناك منهم قوم” يعلّمون الناس العلوم و 
الحكم. فلهذا [تنسب'] العلوم إلى الروم. 

ولغة اليونانيين [تسمّى '']الإغريقية وهي من أوسع اللغات و أجلهاء و رأيتٌ في كتب 
العارفين بلغة الروم القديمة و هي اليونانية ‏ أنّ في لغة اليونان كل ما كان من الاسماء 
الموضوعة عندهم من أسماء اناس و غيرهم, [اخرها''] سين مثل: جالينوس و 
ديسقوريدس و انكساغورس و أرسطوطاليس و ديوجاتس و غير ذلك, و كذلك مثل 
قولهم: قاطيغورياس و باريميناس و مثل: اسطو خودوس من أسماء الادوية؛ فان السين التي 
في آخر كل كلمة حكها في لغة اليونانيين مثل التنوين في لغة العرب الذي هو في آخر الكلمة 


.١‏ يونان: ص. ". يريد «بلاد ايطاها»: مص. 7" أرمنية: ص. 
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مثل قول: زيدٌ وعمروٌ و خالدٌ و بدرٌ وكتابٌ وسحدٌ. [فتكون'] النون التي تبن كَّ ار 
التنوين مثل السين في لغة اولئك. ثم إِنّ من الألفاظ التي في لغة اليونانيين -و هي قلائل -ما 
لا يكون في آخره سين. مثل: سقراط و أفلاطّن و اغاثاذهون و اغلوقن, و كذلك من غير 
أسماء الناس مثل: أنالوطيقا و مقوماخيا و مثل: جندبيدستر و ترياق؛ فان هذه الاسماء 
[تكون '] في لغة اليونانيين لا يجوز عندهم تنوينها [فتكون"] بلاسين. و ذلك مثل ما عندنا 
في لغة العرب من الأسماء مالاينوّن و هي الأسماء التي لا[تنصرف ؛] مثل: إسمعيل و إبراهير 
وأحمد و مساجد و دنانير و ماشاكلها. وقال محمد بن زكرياء الرازي في كتاب الحاوي: إِنه 
ينطلق* في اللغة اليونانية أن ينطق بالجيم عينا و كافاء فيقال مثلا: جالينوس و عالينوس و 
كالينوس, و كل ذلك جايز. و قد يجعل الألف و اللام لاما مشدّدة. فيكون ذلك أصممٌ في 
اليوقائة انتين كانه 

وكانت عامة اليونانيين صابئة' معظمة للكواكب دانية" بعبادة الاصنام. وكان 
علماؤهم يسمّون فلاسفة ‏ واحدهم فيلسوف - وهم من أرفع الناس طبقة, و أجل أهل 
العلم منزلة, لما ظهر منهم الاعتناء الصحيح بفنون الحكنة من العلوم المنطقية و الطبيعيّة و 
الرياضية و الالهيّة. و السياسات المنزلية والمدنيّة. 

قال صاحب الملل و النحل: التقسيم الضابط أن يقول, من الناس من لا يقول بمحسوس 
ولا معقول. وهم السوفسطائية. و منهم من ,يقول بالمحسوس و لا يقول بالمعقول. و هم 
الطبيعية. و منهم من يقول بالمحسوس والمعقول* و لا يقول بحدود و احكام. وهم الفلاسفة 
الدهرية. و منهم من ,يقول باللحسوس والمعقول و الحدود والاحكام ولا يقول بالشريعة و 
لا بالاسلام. وهم الصابئة'. و منهم من يقول بهذه كلها وشريعة واسلام ولا يقول بشريعة 
نبينا ‏ صلوات الله عليه و اله وهم المهود و المجوس والنصارى. و منهم من ,يقول بهذه 
كلها. و هم المسلمون. انتهى مقاله. 
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و أعظم الفلاسفة عند اليونانيينَ طبقة و قدرا خمسة: انباذقلس, و فيثاغورس. و 
سقراط. و افلاطّن, و أرسطوطاليس و إليه انتبت فلسفة اليونانيين, و هو خاتمة حكمائهم: 
و سيد علمائهم؛ وهو أول من خلّْص صناعة البرهان من سائر الصناعات المنطقية؛ و 
صوّرها بالاشكال الثلاثة و جعلها آلة العلوم النظرية, و لص اراء الفلاسفة, و نخل مذاهب 
الحكماء فنقّ خبثهاء و أسقط غتّهاء و انتق ليابهاء و اصطنى خيارهاء فاعتقد منها ما 
[تُوجبه '] العقول السليمة, و تراه البصائر النافذة, و تدين به النفوس الطيّبة. فأصبح إمام 
الحكماء و جامع فضائل العلماء: 


لفن" ععدطل لجيه يكز أن ييجمع العام في واحد 


وتبروق أن غهروية الفاهن فده من الاسكنداوية عل سيدانا رصول اللدعلة الدع 
رأىء فقال: رأيت قوما يتطلسون و يجتمعون حلقا و يذكرون رجلا يقال له ارسطوطاليس 
- لعنه الله -فقال صلوات الله و تسلماته عليه و آله : مه يا عمرو إِنّ أرسطوطاليس كان 
نبيّا فجهله قومه. قال الفاضل الشهرزوري في تاريخ الحكماء: هكذا سمعناه. أقول: و 
يؤيدهذه الرواية ما نقل السيد الطاهر ذوالمناقب و المفاخر رضي الد,ين علي بن طاوس - 
قدس الله روحه في كتابه فرج المهموم في معرفة الحلال و الحرام من علم النحوم قو لا 
أن ايرخس و بطليموس كانا من الأنبياء و أنّ أكثر الحكناء كانوا كذلك. و إِما التبس على 
الناس أمرهم لأجل أسمائهم اليونانية: أي لا كانت اسماؤهم موافقة لاسماء بعض حكناء 
[اليونان؟] الذيق سنت التيب فسا الاعتقاف» إشش هغل الناسن خاطم :و ظنوا ان اضحاب 
تلك الأسامي بأجمعهم على :هج واحد من الإعتقاد. و ستأتق * أحواهم -ان شاءالله تعالى - 

و أمّا بلاد الروم فإئَّها بحاورة لبلاد اليونانيين و لغتهم مخالفة للغتهم. و [تُسمَى*] لغة 
الروم اللطنية. و حد بلاد الروم من جهة الجنوب: البحر الرومي الممتد طولا من المغرب إلى 
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المشرق ما بين طنجة إلى الشام. و حدها من جهة الشمال: بعض ممالك الامم الشهالية من 
الروس و البربر و غيرهما مع طائفة من البحر الغرب الاعظم الحيط المعروف [باقيانوس' ], 
وحدّها من جهة المشرق: تخوم بلاد اليونانيين و حدّها من جهة المغرب: أقصى الاندلس 
إلى البحر الغربي الحيط المعروف [باقيانوس ']. وكانت هذه المملكة ثلاث قطع يتميز بعضها 
من بعض: فأوها من جهة المشرق ويا يتاخم بلاد اليونانيين بلاد امانية '. ثم أوسطها بلاد 
افريسه. ثم آخرها بلاد الاندلس في أقصى المغرب و طرف المعمور. كانت قاعدة هذه 
المملكة كلها مد.ينة رومية العظمى من بلاد أمانية, وكان بانيها رومليس [اللطيني” ]. وآليه 
[تنسب' ] الروم: وهو أول ملك مشهور من ملوك الروم؛ و كان بنيان رومية قبل مولد 
المسيح بسبعبائة سنة و أربع و خمسين سنة, و لم يزل ملكهم على حاله إلى قيام اغسطس7- 
أول ملوك القياضرة ‏ فتغلّبٍ اغسطس* على ملك اليونانيين» فأضاف ملكهم الى مملكته 
فصارتا مملكة واحدة رومية عظيمة الشأن. طولا من المشرق الى المغرب نحو مائة مرحلة 
من تخوم بلاد ارمينيا؟ الى اقصى بلاد [الاندلس '']. فصارت رومية قاعدة هاتين المملكتين 
معاء و مكث ثلاثمائة سنة و خمسا و ثلاثين سنة إلى أن قام قسطنطنين بن هيلالي بدين 
المسيح نيه و رفض دين الصابئة''. و بنى مدينة على المخليج منسوبة اليه معروفة'" 
بالقسطنطينية '' في وسط بلاد اليونانيين و استوطنها. 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في ابتداء ظهور الفلسفة فذكر بعضهم: أن أول من [ظهرت *'] 
منه الفلسفة و عرف بالحكئة. تالس الملطي من حكاء الملطية”'. و هو أول من تفلسف 
ست ورضا يعد كلك لج واقلة اوهو سيك وي عقي زايا ونان فللاضنةارز 
زعم جماعة مِن الأعلام: أنّ جميع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان نا صدرت عن هرمس 


.١‏ باقبالس: ص. ". باقبالس: ص. 

* يريديها (بلاد ايطاليا) لادنه اشار سابقاً الى انه قاعدتها (رومية) مص. 22 6. يريديها بلاد فرنسا: مص. 
4. الطيغ: ص. .١‏ نسب: ص. “. اغشطش: ص. 

ف خط هو ار تن ا تداس ضن: 

١‏ الصابية: ص. 1 المنسوية اليه المعروفة: ص. .٠‏ بالقسطنطنية: ص. 

غ١.‏ ظهر: ص. 6. مالطة: مص. 1. ملطية: ص. 


الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى. و هو الذي يسمّيه العبرانيون اخنوخ بن لاوذ بن 
سهلايل بن انوش بن شيث بن آدم. و هو إدريس النبىء و قالوا إن أول من أنذر بالطوفان و 
رأى آفة سماوية [تلحق'] الأرض من الماءء فخاف ذهاب العلم و درس الصّنائع فبنى 
الاهرام في صعيد مصير الأعلى و ضرب فبها جميع الصناعات و الآلاتء و رقّم فيها صفات 
العلوم. حرصا منه على تخليدها لمن بعده. و خيفة أن يذهب رممها من العالم. 

و قال الزمخشري في كتاب ربع الأبرار: إِنّ الأوائل من الأمم لا علموا من جهة النجوم 
أن افة سماوية [تصيبهم '] و هي الطوفان؛ بنوا في صعيد مصر أهراما بالحجارة على راس 
الجبال و المواضع المرتفعة ليتحر زوا" بهاء و جعلوا الهرمين أرفع منهاء و هما على فرسخين 
من الفسطاط كل واحد اربعمائة ذراع عرضاء و الأساس زائدا على جريب مبني بحجارة 
المرمر و الرخام. غلظ كل حجر عشرأذرع إلى تان مهندم لا يستبين هندامه إلا لحاد 
البصر. و حجارتهما منقولة من مسافة أربعين فرسخاء [من:] موضع .يعرف بذات الحمام 
فوق الاسكندرية, و لا يزالان ينخرطان في الحواء نوريا دن رجعت؛* ذروتها إلى 
مقدار خمسة أشبار في خمسة, و شكلهما القربيع» و ليس على وجه الأرض بناء أرفع منهياء 
منقور فيه بالمسند كل سحر و طب و طلسم. و فيه: إن بنيتهماء فن ادّعى قوة في ملكه 
فليهدمهما. فاذاً خراج الدنيا لا يفي بهدمهما؛ و كان يوسف ئة يجمع فيهما الطعام. و قالوا: لا 
يعرف من بناهماء قال المتنبى: 

ابن الذى المزمان يس كغيائه. ٠‏ .ماهنوثة ما [توئة ها المشرم] 

[تتخلفٌ"] الآثارٌ عن أصحابها حيناً و يدركها [الفناء"] فَتَنْبَم 


قال صاعد في كتاب الطبقات: إن أهل مصر كانوا أهل ملك عظيم في الدهور الخالية و 
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الوملة السالفة, و كانوا أخلاطا من الأمم ما بين قبطيّ و يونانيّ و علقميّ إلا أن أكثرهم 
قبطء و أكثر من تملك مصير الغرباء. و صار بعد طوفان نوح ليه بمصر علماء بضروب من 
العلوم. لا سها علم الطلسمات و النير نجات و الكيمياء. و طلسماتهم إلى الآن باقية, و 
حكدتهم باهرة؛ و عجائبهم ظاهرة. و ملك مصر سبع من الكهنة كانت لهم الأعمال العجيبة 
والامور الغريبة: 

الكاهن الاول _اسمه ظليم -كان يعمل الأعمال العجبية, و هو أول من [عمل '] مقياسا 
لزيادة النيل» و عمل بركة من نحاس عليها عقابان ذكر و انثى و فيها قليل من الماء. فإذا كان 
أول شهر يزيد فيه النيل اجتمعت الكهنة و تكلموا بكلام فيصفر أحد العقابين» فإن صفر 
الذكر كان الماء غالبا. و إن صفرت الأنثى كان الماء ناقصا. 

الكاهن الثاني _اسمه اغشامش و من أعماله العجبية: أنه عمل ميزانا في هيكل الشمس 
وكتب على الكقَّةِ الببى حقا وعلى اليسرى باطلا و عمل تحتهها فصوصاً و إذا حضر الظالم و 
المظلوم أخذا قُصَّينء و يسمى عليهما [ما يريد '] و جعل فصا منهما في كفة [فتئقل '] كفة 
المظلوم و [ترتفع *] كفة الظالم. 

الكاهن الثالث. عمل مرأة من المعادن السبعة, ينظر فيها الأقاليم السبعة ما أخصب منها 
وما اخدب: وناسوك افيا من الحمواةته و غطل قبروبط المدينه ضؤارة اماد حالسةاو 
في حجرها صب كأنها [ترضعه”]. فايّ امراءة أصابها وجع في جسمها [مسحها'] بجسد 
تلك الراء زفكيرا" | ونه ابن الفصاتت. 

الكاهن الرابع. عمل شجرة لها أغصان من حديد بخطاطيف إذا تقرب منها ظالم 
اختطفته تلك الخنطاطيف فلا يغلبه حتى يقرٌ بظلمه و يخرج منه. وعمل صذا من كدّان اسود 
وسمأه عبد زحلء, يتحا كمون إليه فن زاغ عن الحق ثبت في مكانه لا يقدر على الحركة حتى 


بنصف من نفسه و لو أقام سبعين سنة. 


١‏ علم: ص. ". ما تريد: ص. ؟. فيتقل: ص. 
. بر تفع: ص. 6. برضعه: ص. أ. مسحه: ص. 


/. فييراً: ص. 


الكاهن الخامسء عمل شجرة من نحاس فكل وحش يصل إليها لا يستطيع الحركة 
حتى يؤخذء فشبع الناس في أيامه من لحوم الصيد من الوحوش. و عمل على باب المدينة 
صنمين عن تين الباب و يساره. فإذا دخل احد من اهل الخير ضحك الذي عن يمين الباب. 
أو من أهل الشر بكى الذي عن يساره. 

الكاهن السادسء صنع درهما إذا ابتاع به صاحبه اشترط أن يزن له زئة من النوع الذي 
يشتريه فإذا وضع [فى'] الميزان و وضع مقابله كل ما يوجد من ذلك الصنف الذي ,يبريد 
شراءه لم يعدله, و وجد هذا الدرهم في كنوز مصير في أيام بنى أمية. 

الكاهن السابعء كان يعمل أعمالا عظيمة من جملتها: أنه كاك يجلس في السحاب فى 
صورة إنسان عظي و أقام مدة على ذلك ثم غاب عنهم و أقاموا بلا ملك إلى أن رأوه عند 
صورة الشمس و هي في الحمل؛ فأعلمهم أنه لم يعد إلبهم أبدا و أَنّهم تملكوا فلاناء انتبى كلام 
صاعد. 

وقيل: إِنّ للفلسفة مبدأ آخر هو من فيئاغورس. وهو أول من سمى الفلسفة بهذا الاسم. 
وذكر محمد بن يوسف العامرى: ان اول الحكماء لقمان تلميذ داودءظةٍ و كان انباذقلس 
تلميذه. إلا أنه لا عاد إلى بلاد [اليونان '] تكلم في خلقة العالم بأشياء ظاهرة قادحة في أمر 
المعاد. فهجره بعضهم على ما هو دأب العوام مع الأعلام ثم وصف بعده بالحكمة فيثاغورس, 
وقد اختلط بمصر إلى أصحاب سلمان.2ةٍ حين جلا عن الشام. و كان تعلّم ال هندسة قبلهم 
من المصريين, فتعلّم العلوم الطبيعية و الإلهية من أصحاب سلمان ىه . و نقل العلوم الثلاثة 
أعني: الرياضي و الطبيعي و الاي إلى بلاد [اليونان”]. ثم استخرج بذكائه علم الألحان و 
أوقعها تحت النسب العددية, و ادّعى أنه استفاد ذلك من مشكوة النبوة؛ ثم [أخذ سقراط ؟] 
من فيثاغورس و اقتصر من أصنافها على المعارف الإلحية و أعرض [عن" ] ملاذ الدنيا و 
أظهر الخلاف على اليونانيين في الدين و قابل روساء ذوي الشرك بالحجاج و الأدلة فثوّر 
[وا'] العامة [عليه"] و الجأوا ملكهم إلى قتله. على ما سيأتي في شرح أحواله -ان شاء الله 
.١‏ وضع الميزان: ص . اا ونان صن 


53 سقراط د ص. د. واعرض ملاذ: ص. ١‏ فثور: ص. 
/. عليه: ساقطة من ص 


تعالى -. ثم افلاطون' و لم يقتصر على المعالم الدينية بل جمع إليها العلوم الطبيعية و الإلهية و 
الرياضية و في الأخير فوّض التعليم إلى البارعين من تلاميذه. و تخلٌ عن الناس لعبادة 
ربه؛ و في زمانه ظهر الوباء. فأمرهم بعض أنبياء بني إسرائيل بإذن الله تعالى ‏ 
[باضعاف '] مذبح كان لهم على شكل المكعب لير تفع الوباء. فأثبتوا آخر مثله و أضافوه إليه 


0 


لأنّم فهموا من التضعيف ما هو المستفاد من اللغة في معناه. فازداد الوباءء فأوحى الله إليه 
بأئهم ما ضعّفوه بل قرنوا إليه آخر مثله و هذا ليس بتضعيف المكعب. فاستعانوا حينئذ 
بأفلاطّن " فقال لهم: إنكم تزجرون على الحكئة وتنفرون من الهندسة فابتلاكم الله بالوباء 
عقوبة لكم. فإنّ للعلوم الحكنية عند الله مقداره. ثم ألق على أصحابه بأنّه متى أمكنكم 
استخراج خطّْين بين خطين على نسبة واحدة متوالية توصلهم [إلى ؛] تضعيف ذلك المذبح 
فلاحيلة غيره. [فعملوا'] على استخراجه و تَموا العمل بتضعيفه. فارتفع الوباء. فامسكوا 
عن ثلب الهندسة و غبرها من المعالم العقلية. 

والتحقيق فى ذلك: ان نفرض خط «ا ب» طول المذبح و خط «اح» شفعه حيث يكون 
«باح» قائمة و نتمم مسطح «ا ب د ح» و نصل قطر «ا د» و ننصّفه على نقطة «ط» و نمخرج 
خطي «د حد ب» على الاستقامة و نضع طرف مسطرة على نقطة «1» و نحرّكها على الخطين 
الخرجين ليتساوى خطى «ر ط ه ط» فاذا «ا ب ب هرح حا» اربعة متوالية على نسبة 
واحدة أي نسبة «ااب» الى «ب ه» كنسبة «ب ه» إلى «ر ح» و كنسبة «ر ح» الى «حا» لانا 
إذا وصلنا قطر «ب حه الّذي يد بالضرورة على نقطة «ط» و نخرج عن نقطة «ط» عمود 
«ط ح» على خط « حد» فلا حالة ينضّف «حد» و سطح «د ر» في «ر ح» مع مربع «ح د» 
كمربع «ح ر» بالسادس من الثانية من كتاب اقليدس و نجعل مربع «ح ط» مشتركا فسطح 
في «ر حا مع مربعي «اح جاح ط» أي مربع «حط» بشكل العروس مثل مربعي «رح رح ط» 
أي مربع «ر ط» و نبيّن بمئل ذلك أنّ سطح «د ه» فى «ه ب» مع مربع «ط ب» أي «د ط» مثل 
مربع «ط ه» أى «ر ط» فسطح «د ر» فى «رح» مثل سطح «د ه» في «ه ب» فنسبة «د ر» إلى 
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«د ه» أي نسبة «ا ب» إلى «ب ه» بالرابع من السّادسة و السّادس عشر من الخامسة مثل 
نسبة «ب ه» إلى «ر ح) بالسادس عشر من السادسة و مثل نسبة «ر حه» إلى «حا» بالرابع 
منها. و قد بين ذلك الحقق الطوسي ‏ قدس نفسه القدوسية' بوجه آخر على ما حرره في 
ذيل تحرير الاقليدس " اقامة للبرهان على الخامس عشر من الثانية [عشرة '] فنسبة «اب» 
على «ح ا» كنسبة «| ب» إلى «ب ه» مثلّئة بالتكرير بالصدر من الخنامسة أي نسبة مكعب 
معمول على «| ب» إلى مكعب معمول على «ب ه» بالسّادس و الثلاثين من الحادية 
[عشرة] من الكتاب و ذلك هو المطلوب. إن ارسطوطاليس كان يسمّى فى حدائسته 
الروحاني لفرط ذكائه. وكان معلمه أفلاطون” يسمّيه العقل, و في أيّامه أثبت الملك لذي 
القرنين و انقمع به الشرك فى بلاد [اليونان' ]. فهؤلاء الخمسة كانوا يوصفون بالحكمة. و 
لنب بغر لاء سكم تسق نايل كل والعد “تنسب إل ضتاعة يفل بتراط الطبني و 
أوميرس الشاعر. و ارشميدس المهندسء و ديوجانس الكلبى. وذيمقراطيس الطبيعي؛ وقد 
تغرض جالتوسس 1 كثرت,مستفاتة ق الحكدة ان .تقل عن لقب الت إلى لقب المكنة و 
الحكيم [فهزؤا"] به. و قالواله: عليك بالمراهم و المسهلات و علاج القروح والحميّات. فانه 
من شهد على نفسه بأنه شاك في العالم أقديم أو محدث؟ و في المعاد أحق هو أو باطل؟ و في 
الّفس أجوهر [هي*] أو عرض؟ لمنخفض الدّرجة من أن يسمّى حكواء. حىٌّ قال 
الاسكندر الافروديسى في حقه: إن جالينوس غرم انين سنة من عمره حتى حصل الإقرار 
أنه لا يعلم. 

قال العلامة الشّيرازي. قطب الحقّقين في شرح كيِات القانون: إن الفيلسوف لا كان إِنا 
يلقّبٍ به من تَهّر في جميع أجزاء الفلسفة, و أحبٌ جالينوس أن يُدعى فيلسوفاء صنّف فى 
جميع أجزائها كتبا و عَرضها على ملك من ملوك زمانه, و سأله أن يلقّبه به. فقال الملك: نحن 
لا نعرف هذه العلوم و لا مرتبةهذه الكتبء فالأولى أن نبعثها الى فلان ‏ فيلسوف كان في 
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زمانه ‏ فان استحسهها فلقّبك به. فليا رآها قال: مصنّفها لا يستحقّ بها هذا اللقب. إِمَا هو 
رجل طبيبء و أمّا الفروع الطبيّة فلا كرم في تبريزه فيها. 

و فى كلام الأوائل من الحكناء [كافلاطن '] و سقراط و فيثاغورس رموز و ألغاز و 
كانوا يفعلون ذلك لثلاثة اوجه: 

أحدهاء لئلايغوص على أسرار الحكمة ممّن ليس لا بأهل فيصير عدّة على اكتساب 
ضرب من الشرّ '. و من هذا قال بعض الأعلام: إِنّ أرواح المكاء أمرت بكتان هذه 
الأسرار لأنّ الساكنين إل الطبيعة إذا غرفوا أمال. هذه العلوم استعملوه فا تعسهم فى 
الشيرات الكل الع للنقص الحنةرز أرضا فلن أرواج الجال الأعل مكر هوك وقنوق 
الشر غل أعزارهاء فإن من عرفا طق و التفكير ورج من عه التناسوكتة إلى 
اللاهوتيّة, فيطغى في الأرض: وها زال المكاء و العلباءدى الكلاك سوضون اميد هم 
بكتان العلم, و صيانة ا لحكمة, و إخفاء الحقائق عن غير المستوجبين. و يوجبون عليهم بذل 
ذلك للمستوجبين و أهل الاستيهال كما ذكرنا سابقا. 

والثّاني أن لا يتوانى الطّالب لها في بذل العناية لا قتنائها وإن [لحقه "] استلذ بعد المشقّة 
في تحصيلهاء و يستصعبها الكسلان لغموضهاء و لهذا لا [عذل؛] افلاطون” ارسطاطاليس 
على إظهاره للفلسفة, أجاب بأ و إن كنت أظهرتها و كشفتها لكن أودعتُ فبها مهاوي و 
أمورا غوامض لا يطلع عليها إلا الفريد من الحكماء. و هو إشارة إلى ما رمز فبها. 

و الثّالث تشحيذ الطباع باستكداد الفكر لثلا يركن' المتعلّم إلى طيب الدّعة و روح 
النفسء. و يصل بجهده على تفهم ما تنفر عنه. ظ 

و بوشيده اند كه اين شيوه مخصوص حكماى فلاسفه نيست بلكه سنت حاملان 
عرش نبوت و رسالت و شيمة خازنان اسرار ربوبيت والوهيت هميشه براين نهج جارى 


بوده النستة: 
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شيخ الرئيس در رساله اثبات نبوت به اإين عبارت مىكويد: 

ِنّ الشّرط على الي أن يكون كلامه رمزاً. و ألفاظه إاء. كما يذكر أفلاطون' في كتاب 
التواميس: إن من لم ,قف على معانى رموز الرّسل لم ينل الملكوت الاعلى؛ و الحكنة كانت في 
قدي الرّمان ممنوعا عنها إلا من كان من أهلها. و من يتقبّلها طبعا؛ و [كان'] الجكماء 
ينظرون في مواليد من يريد الحكئة و الفلسفة فإن [علموا"] أن صاحب المولد في مولده 
كل :ذلك الاسقدموه :ىال فلوو أن الملولة من اليوثاقة و خيرها إذا أراذنوا أن تعلموا 
أولادهم الحكمة و الفلسفة و [يؤدبوهم*] بأصناف الادب. [يتخذون”] هم بيوت اذهب 
الضوزة بأضتات الهو و إن دلت الصور لارساخ القلوت الهاو احضاق النظر إلى 
زوتعيارفكان الضيان بلادمون نيوت الصور [و يادوت | بسبب الصور التى فيها: 


اأزبيى تعليمكتاب عزيز طفل فريبند به جوزو مويز 


[لترتاح "] القلوب إليها و [تشتغل*] بهاء فإذا حفظ المتعلّم من أولاد الملوك علم| و حكمة أو 
أدباء صعد على درج في بحلس - معمول من الرّخام المصوّر المنقوش - في يوم العيد الذي 
يجتمع فيه أهل المملكة إلى ذلك البيت بعد انقضاء الصّلوة, فيتكلّم بالحكمة الَتى حفظها. و 
ينطق بالآداب التي وعاها على رؤوس الأشهاد في وسطهم؛ و عليه التّاجٍ و حُلل الجواهر و 
يحيى المعلم و يكرّم و يبرّد' و يشرّف الغلام. و يعد حكما على قدر ذكانه وفهمه؛و 
[تعظم ''] الهياكل و [تشتعل ''] فيها النّمران و الشّمع, و [تبخّر"'] بالبخور و بالأدهان 
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الطيبة» و يزيّن الناس بأنواع الزّينة. و بت ذلك إلى اليوم [للصّابئة '] و الجوس و التصارى 
انابات ' في الهياكل. و للمسلمين منابر في المساجد. 

وأما ابتداء العلوم, فقد نقل الفاضل المؤرّخ الشهرزوري عن فرفوريوس: ان ابهدة 
علم النجوم كان من بابل من جهة الكلدانيين» و ذلك قبل زمان الخليل 12 و سببه إقبالهم 
على صناعة الفلاحة والملاحة و هما [لا يستغنيان عنهما ']. وكان يُعينهم على ذلك صفاء 
الجرّ في بلادهم. و لطافة طباعهم, و ذكاء أذهانهم. و خقَّة أرواحهم؛ و الكلدانيّون 
[كانوا ‏ ]أمّة قديمة, كان منهم الّفاردة الجبابرة [الّذين”] اوَّهم الفرود. الذي ذكره الله 
عرّوجِلٌ - في كتابه العزيز الكريم -: «قَدْ مَكْرَ الّذينَ مِنْ قَئْلهم» الآية'. و يزعم البابليون 
أنّ هذا الفرود -باني الصّرح أوّل ملوك الارض بعد الطّوفان و كان منهم تنص ر”؟ الذي 
غزا بي اسرائيلء و قتل منهم خلقا كثيراء و لم يزل ملك ال بختنصر ببابل و جميع بلاد 
الكلدانيين إلى أن ظهر عليهم الفرس و غلبوهم على مملكتهم. و أبادوا خلقا كثيرا منهم 
قفدرست اارهه و“طفسيت اثارهم. 

و أما المندسة فابتداؤها من مصدر بسبب احتياجهم إليها“ لأجل النّيل و المزارع؛ و 
كسح اليل مزارعهم في كل سلة. 

وأما اللحونء فأوّل من أبدعها من اليونانيين قوم فما بين قسطنطينية ' و صقلية لكثرة ما 
نالهم من الحروب فوضعوا أداتين: إحداهما للجرأة و نحريضهم على لقاء عدؤهم و إزالة 
الجبن عن صدورهم بالألحان [القاذفة ''] لنار الغضب. المهوية للحرب. و أخرى لترهيب 
قلوب أعدائهم. و تسوية عقوهم. و تولية فكرهم بالألحان الجزعة المؤدّية إلى النكول. 

و أما علم ا حساب, فاوّل من فتقه أهل جمص و من يليهم؛ لأنْهم كانوا تجارا مسافرين 
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وأما علم الطبائع. فن الشام و سببه الوباء. وكان يكثر بنواحيهم و يعم. فاضطرّوا إلى 
الاستعانة بالقوى الطبيعية. 

و حكى المعلم الثاني الشّيخْ الفارابي في ظهور الفلسفة ما هذا نصّه. قال: إنّ الفلسفة 
اشتهر في أيّام ملوك اليونانيين و بعد وفاة ارسطوطاليس بالاسكندرية إلى آخر أَيّام المرأة. 
وانّه للا توفى بق التَعلِم بحاله فبها إلى الآن ملك ثلاثة عشر ملكا و توالى في مدّة ملكهم من 
معلمي الفلسفة اثناعشر معلماء احدهم المعروف باندرونيقوس. وكان اخر هؤلاء الملوك 
المرأةفعلنيا|وتقطين الملك مق اهل روكة واقفلها واستحؤة غيل للق فل المكقة له 
نظر في خزائن الكتب فوجد فيها نسخا لكتب ارسطوطاليس قد نسخت فى أيّامه و أَيّام 
تأوفرسطس و وحك المعلماة و الفلاسفة قد عملوا كتبا فى المعان [التى'] عمل فيها 
أرسطاطاليس. فأمر أن [تنسخ "] تلك الكتب الي كانت نسخت في أَيّام ارسطو العاف 
وأن يكون التعليم منهاء وأن ينصرف في الباق و حكم اندرونيقس في تدبير ذلك؛ و أمره 
أن ينسخ نسخا يحملها معه إلى رومية؛ و نسخا يبعنها [إلى "] موضع التعليم بالاسكندرية, و 
أمره أن يستخلف معلّم| يقوم مقامه بالاسكندرية» و يسير معه إلى رومية؛ فصار التّعلم في 
موضعين: و جرى الأمر على ذلك إلى أن جاءت التصرانية [فبطل ؛] التعلير من رومية: و 
بق بالاسكندرية, إلى أن نظر ملك التّصرانية في ذلك؛ و اجتمعت الأساقفة و تشاوروا فا 
ترك من هذا التّعلمم و ما يبطلء فرأوا أن يعلّم من كتب المنطق الى آخر الأشكال الوجودية, 
ولا يعلّم ما بعده. لأنّهم رأوا أنّ في ذلك ضرراً على التّصرانية, و أنّ فها أطلقوا تعليمه ما 
يستعان به على نصرة دينهم؛ فبق الظّاهر من التَعلم هذا المقدار, و ما نظر فيه من الباق 
مستورا إلى أن كان الاسلام بعده بمدّة طويلة, فانتقل التَّعلم من الاسكندرية إلى أنطاكية. و 
بق بها زمانا طويلاء إلى أن بق معلّم واحد. فتعلّم منه رجلان و خرجا و معهم الكتب؛ و 
كان أحدهما من أهل حدان: و الآخر من أهل مرو 'فأمًا الذى.من أهل مرو قتعم منئة 
رجلان: أحدهما إبراهيم المروزيّ. و الآخر يوحنًا بن ختلان. و تعلّم من الحرّاني إسرائيل 
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الأسقف و قويريريّء و سارا إلى بغداد. فتشاغل ابراهيم بالدّين و أخذ قويريريّ في 
التَعلم. و أمّا يوحنا بن ختلان فانه تشاغل أيضا بدينه. وانحدر ابراهيم المروزيّ إلى د 
و أقام بهأ؛ و تعلّم من المرورف ابن ثومانء. و كان الذي 0 ف ذلك الوقت إلى آخر 
الأشكال الوتجودية و قال المعلم القارائ عن نفسه: أنه تعلم من يوضنتا يق تشعلان إلى آخر 
كتاب البرهان. و كان يستثنى ما بعد الأشكال الوجوديّة الجزء الذي لايقرأ إلى أن قرىْ 
ذلك. و صار الوّسم بعد ذلك حيث صار الأمر إلى معلّمي المسلمين 9 يقرأ كن الأشكال 
جرد بسنت قدو الاقنات | مريت هذا انقل الوك التورييت عن لمعنه القا” 
الشّيخ الفارابى في ظهور الفلسفة. 

و قال أبو معشر البلخيّ في اختلاف الإّبجات: إِنَّ ملوك الفرس بلغوا من عننايتهم 
بصيانة العلوم و حرصهم على بقائها في وجه الدّهر و اشفاقهم عليها من أحداث الجوّو 
آفاتك الأرض» ان قار واطاعق الاوزاق اصعرها غلا الاحداةو و اكاها عل الدهرو 
ادها عن التعتة لماء قتخرة اللندتك :بيقن التورا ويم اقتدوا اقل الضية نو الهتدو 
الرّومء و اختاروها لقِسئّهم لصلابتها و ملاستهاء ثم طلب لها بعد ذلك من بقاع اللارض و 
بلدان الأقالم أصحّها تربة. و أقّلها عفونة, و أبعدها من الرّلازل و الخسف. و ابقاها على 
وجه الدهر بناءً فلم يجدوا أجمع لهذه الأوصاف من مدينة اصفهان. ثم فتشوا عن بقاع هذا 
البلد فلم يجدوا أفضل من رستاق جي فجاؤوا إلى [قهندز'] و هو في داخل المدينة المسمأة 
بجى فأودعوه كتبهم فيه و بت إلى زماننا هذاء و هو يسمّى سارو به؛ و نقل أنّ قبل زماننا هذا 
بسنين كثيرة |نهدمت من هذه ناحية و ظهر فيها على أزج مغمورٍ كتبٌ كثيرة من كتب 
الأوائل مكتوية لعا التون مودعة أسنافوضلوء,الخرائل لبان الفاريققة القديه درو آنه 
كان فيها كتاب منسوب إلى بعض الحكماء [المتقدمين "]. فيه سنون و أدوار معلومة 
لاستخراج أوساط الكواكب و علل حركاتهاء و كانوا يسمّونها أدوار الهزارات؛ و جميع 
القدماء من اند و الكلدانيين و هم سكان بابل يستخرجون الأوساط من [هذه"] السّنين 
و الأدوار. و استخرج المنجّمون منه في ذلك الزمان زيجاً سمّوه زيج الشّهرياريّة, و معناه 
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ملك الرّيجات. هذا ملخّص ما قال أبو' معشر على ما نقل عنه الفاضل الشّهرزوريّ في 
تاريخه. و يقال: إِنّ صاحب ' ابن العميد وجد فى سور هذه المدينة صناديق فيها كتب 
فأنفذها إلى بغداد. فاستخرجها بعضهم. و قالوا: إِنّ المنطق و الحكمة التي ألفها و هذبها 
ارسطوطاليس أصل ذلك مأخوذ من خزائن الفرس حين ظفر الاسكندر بِدَارًا و بلادهم, و 
اندها قدر أرتطوطالكن غك ذلك إلا عد كتيبجر لذ يمك لكام أدرك :ظوفا مسن 
الحكمة الصّحيحة مقدار حكمة فارس و شرفهاء و يؤيّد هذا ما هوالمروىٌ عن سيّد اسل - 
صلوات اللَّه و تسلواته عليه و آله أن قال: لو كان العلم بالثّريا [لتناوله "] رجال من 
فارسء و كان فبهم ملوك أفاضل مثل كيومرث. وافريدون. واردشير بابك. و كيخسرو و 
غيرهم من الملوك العارفين بحقيقة الحكمة. و مثل جاماسبء و فرساوشير. و بزرجمهر و 
غيرهم من أجلة الحكماء. و قال القاضي صاعد في كتاب التّعريف لطبقات الأمم: إن أصحّ 
ما قيل في بملكة الفرس انّ من ابتداء كيومرث بن لاود بن سام بن نوح أبو الفرس كلها 
الذي هو عندهم آدم أبو البشر إلى ابتداء ملك كيقباد أول ملوك الطبقة الثّالئة من ملوك 
الفرس [مائتاء] عام و من ملك كيقباد الى ابتداء ملك الطوائف و هى الطبقة الرابعة من 
ملوك الفرس و ذلك عند مقتل ” الاسكندر لداراء بن دارا آخر ملوك الطبقة الثالثة من ملوك 
الفزسن عو القةايتنة وق اول .نلوك الطوائف إلى ابتداء ملك أردشير بن بابك السّاساني 
أول ملوك بني ساسان, و هي الطبقة الخامسة من ملوك الفرس حمسمائة سنة و احدى و 
تون سناو دن 1د بيلك أردشيزين بابك إن انقضاء دولة الترض مق لازن :وتدلك 
عند قتل يزدجرد بن شهريار زمان خلافة عهان بن عفانء و هو فى سنة [اثنتين' ] و ثلاثين 
من الهجرة المقدسة اربعائة سنة و ثلاثة و ثلاثون, سنة و انما ذكرنا مدّة ملكهم ليدلٌ بذلك 
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على فخامة ملكهم و عظم سلطانهم, و لهذا و مثله من سائر جلالتهم [استحقّ'] ملوكهم 
عند سائر الملوى أن يقال [هم '] ملك الملوك. 

فائدة: لما استولى الملك الملقّب بجلال الدولة أحد ملوك الديلم على بغداد فزيد فى ألقابه 
شاهنشاه" الاعظم ملك الملوك. و خطب له بذلك على المنير. فجرى في ذلك ما أحوج إلى 
استفتاء علماء بغداد في ذلك فاختلفوا فيه. و أفتى الأكثر بالجواز. و جرى بينهم في ذلك 
داعت و رسائل نننا وااو كان من حة انروما زوق عن النى جل الل علد 
آله أنه قال: أخنع رجل يستى مَلِك الملوك. ولا ملك الملوك إلا اللّه تعالى. قال شيكنا ردق 
الفقهاء طاب ثراه في بعض مو لفاته: فتنظر إن أرادوا ملوك الدنيا و نحوه و قامت قريئة 
للسّامعين يدل على ذلك جازء سواء كان متصفا بهذه الصفة أم لاكغيره من الألقاب 
الموضوعة للتفاؤل او المبالغة, و إن أرادوا العموم فلا إشكال في التّحريم, أي تحريم الوضع 
بهذا القصد. حكي أن ملوك الصّين يقولون: إِنَّ ملوك الدّنيا خمسة, و سائر النّاس أتباع لهم 
فيذكرون ملك الصّين و ملك الهند. و ملك الترك, و ملك فارسء و ملك الرّوم. وكانوا 
يسمون ملك الصّين ملك النّاس. لأنّ أهل الصّين أطوع النّاس لملكه. و أشدهم انقياداً 
للسّياسة, و يسمّون ملك الهند ملك الحكة؛ لفرط عنايتهم بالعلوم. و تقدّمهم فى جميع 
المعارف. و يسمّون ملك الترك ملك السّباع؛ لشجاعة الترك و شدّة بأسهم و يسمّون ملك 
الفرض :هلك الخلوك” لقشامة ملكتددى جلالارنق نفاشة خظرها واعكله قا تباثو لاا 
جاةف غل الملوك ويظ لمعمو مف الارش دو مرت دود : سائر الملوك على أكسرم 
الأقاليم؛ ذو تسكن كلك الكوسملك تلزال لت الوه خب الناسن وسوها رو حدم 
ايان 


حكماء اليونان سبع فرق: 
ثم اعلخ أنّ حنين بن اسحق الترجماني و ابو نصر محمد بن ترخان الفارابي و غيرهما من 
العارفين بأحوال الفلاسفة. ذكروا أنّ [الحكماء ] اليونانيّين سبع فرق, سميّت بسبعة أسماء 
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اشتقّت لها من سبعة أشياء. [أولهها'] من اسم الرجل المعلّم للفلسفة, و الثّانف من اسم البلد 
الّذي كان فيه مبدأ ذلك العلم, و الثّالث من اسم الموضع الّذي كان تعلّم فيه. و الرّابع من 
التدبير الذي كان يتدبّر به. و الخامس من الآراء الي كان تراهامن الفلسفة :و الساوس من 
الآراء التى كان يراها في الغرض الذي كان يقصد اليه في تعلّم الفلسفة, و السَابع من الأفعال 
التي كانت تظهر عليه في التعليم. فأما الفرقة المسمآة من اسم الرّجل المعلّم في الفلسفة فشيعة 
فيثاغورس. و أمّا الفرقة المسمأة من اسم البلد الذي كان فيه الفيلسوف فشيعة يقال لهم 
الفيناغوريّونء و أمّا الفرقة المسمأة من [الاسم '] الذي كان منه الفيلسوف فشيعة 
ارسطيقوس من أهل فرونيا و أمّا الفرقة المسمأة من اسم الموضع الّذي كان يعلّم فيه الفلسفة 
فشيعة كرسيفس وهم اصحاب الظلة؛ سمُوا بذلك لأنّ تعليمهم كان في رواق هيكل مدينة 
اثينة ". و أمّا الفرقة المسمأة من تدبير أصحابها و أخلاقهم فشيعة ديوجانس المعروفون 
بالكلابيّة, و سمُوا بذلك لأنْهم كانوا يرون اطراح الفرائض المفترضة في المدن على النّاس و 
حبّة أقاربهم و بغض غيرهم من سائر النّاس. و نما يوجد هذا الخلق في الكلاب. و أمّا الفرقة 
المسنهاة من الآراء التى كان يراها أصحابها ف الفلستفة فقنيعة فوووة: و -يسكون أضعات 
اللدّة: لأهم كانوا يرون أن الغرض المقصود إليه فى تعلّم الفلسفة اللدّة التابعة لمعرفتهاء و أمّا 
الفرقة المسمأة من الأفعال التي كانت تظهر علبها فشيعة افلاطون؛ و أرسطوطاليس. و 
بعرفون [بالمشّائين”] لِأنّ افلاطون' و أرسطو كانا يعلَّمان النّاس و [هما"] يمشيان. كما 
يرتاض البدن مع رياضة التّفس. و قال صاحب الملل و النَّحَل: و أمّا المشاءون المطلق فهم 
أهل لوقين وكان افلاطون* تلت الحكنة ماشياً تعظما لهاء و تابعه على ذلك أرسطوء فيسمّى 
هو و أصحابه [المشائين ']. ثم قال: وكان لأفلاطون '' تعلمان: تعليم كَلَيْسٍ و هو الروحاني. 
الذي لا يدرك بالبصر و لكن بالفكرة اللطيفة, و تعليم كَأَيْسٍ و هو الميولانيّات. فهذه 
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طبقات الفلاسفة اليونانيين. 

ثم لا يخق 2 العلوم ال يتعاطاها النّاس أربعة اخطتامي: منها الرياضيّة. و منها 
الشّرعيّة, و منها الوضعيّة. و منها الفلسفة الحقيقيّة. و لكل واحد منها أصل هم فيه 
متفاضلون متفاوتون, ما بين فاضل و مفضولء و تابع و متبوع, و لكل منها ضد موضوع له 
ايضا اهل و اصحاب متفاضلون فيه تابعون و متبوعون. فامًا الررياضيّة فهو علم الآدب 
الذي وضع أكثرها لطالبي المعاش, و لها أهل و هم أفاضل من النّاسء و من تبعهم و يتعلّم 
كيم ناكد عنهم و هم متعلّمون و معلّمون, و أضدادهم من النّاس من كان بالصد مما 
لشبيلة: هتيم تابعون ومتوعوق: و أضداف الآدات تبيعة اوها القراءةوالكتابة: واعلم 
النّحوء و اللّغة. و علم الحساب. و العلامات. و منها علم الشّعر و العروض. و منها علم 
الرّجر' و الفال وما شاكلههما؛ و منها علم ا حرف و الصّنائع؛ و منها علم البيع [و الشراء ']. و 
التحارات:و الحرت والتسلء» و متنا عله التي و الأخيار. 

و العلوم الشرعية هي القن وضعت لطلب الآخرة, و رجاء الوعد عليها بالثواب لمن 
عملهاء و الوعيد بالعقاب لمن تخلّف عنهاء و هي تسعة أنواع: أوها: علم التّغزيل و ثانيها 
علم التأويلء و ثالئها علم الرّوايات و الأخبار, و رابعها علم الفقه و السّنن و الأحكام؛ و 
خاهها غله التذكار و المواعظ و التصوق و سادتتا غله تاويل المتانات وسابنها عله 
التوحيد, و ثامنها علم المبادئ, و تاسعها ا جمع بين التّنزيل و التأويل على الحدٌ و الترتيب, 
و لكلّ صنف من هذه الأصناف أهل و أصحاب هم بها قائمُون و عليها.دائمون. و كل منهم 
له مقام معلوم و جزء مقسوم, و هم كالبدن القائم بأعضائه بصلاح مشيته و استواء بنيته. 
فأما أصحاب التوحيد و المبادى فهم الأنبياء و الرّسلء الّذين تلقّوه من الملائكة المقرّبين 
بنفوسهم الزكية, و عقوهم المضيئة فهم أصحاب الأحكام و الأوامر و التُواهي و العزم و 
القطع. و لكلّ واحد منهم كتاب هو مخصوص به. و أمته: [التى "] بعث فيهاء وأرسل إليها”. 
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وأا أضتحات الثاويل :فيه خلناء الأبيا كم ,وخناء الوا ياكنى اصكات الجديت د 
علماء الأحكام و السّنن هم الفقهاء. و علاء التذكار هم العبّاد و الرّهاد و الرّهبان. 

واالعلوه القلسفية أريقة اجناس: الرتاطتات: و الطسحات: و التطنتات» و الافتات. 
فأمًا الررياضيّات فاربعة أنواع: الأرماطيق, وهو معرفة ماهيّة العدد. و كيفية أنواعه و 
خواص تلك الأنواع و كيفية نشرها من الواحد الذي قبل الإثنين. و ما يعرض فيها من 
المعاني إذاأضيف بعضها إلى بعض. و الثاني الهندسة والجومطرياء وهو معرفة ماهية المقادير 
ذوى الأبعاد. و كميّة أنواعها و خواص تلك الأنواع, وما يعرض فيها من المعاني إذاأضيف 
بعضها إلى بعض. و كيفية مبدئها من النقطة التي هى راس الخط. و هي في صناعة الهندسة 
كالواحد في صناعة العدد. و الثّالث الاسطرنومياء و هي النّجوم و هو معرفة كمّية الأفلاك و 
الكواكب و البروجء وكمّية أبعادهاء و مقادير أجرامهاء و كيفية تركييهاء و سرعة حركاتها. 
وكمية دورانهاء و ماهية طبائعها. و كيفية دلائلها على الكائنات قبل كوتها. و الرابع: 
الموسيق الذي هو علم التأليف و هو كيفية تأليف الأشياء الختلفة الجواهر. المتباينة الصّور 
المتضادة القوى, المتنافرة الطباع, و كيف [ نجمع و تؤلّف'] و يتّحد ' بعضها مع بعض "و 
تسر قكاو ادا شل "قل وائهدا ا مده قفا 

و العلوم المنطقية خمسة أنواع: أوهها: انولوطيقاء و هو معرفة صناعة الشّعر؛ و الثاني 
لوطيقاء و هو معرفة صناعة الخنطب؛ و الثالث طونيقاء و هو معرفة صناعة الجدل؛ و الرّابع 
نوطيقاء و هو معرفة صناعة البرهان؛ و انامس سوفسطيقاء و هو معرفة صناعة ال مغالطين 
فى المناظرة و الجدل. و قد تكلم العلباء الاوّلون والاخرون في هذه الصّنائع و وضعوا فيها 
كتبا هى موجودة في يدي النّاس. و قد عمل أرسطاطاليس ثلاثة كتب أخر و جعلها 
مقدمات لكتاب البرهان. أوها: قاطيغورياس. و الثاني باراريميناس. و الثَّالث انولوطيقا. و 
سنذكر - [ان شاء' ] الله تعالى في تضاعيف أحوال المعلّم ما سعى في تدوين المنطق و 
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تهذيبه, - شكر اللّه سعيه , و إِمما غرضنا في [عدٌ'] هذه العلوم وذكر هذه الصنائع؛ ليعلم 
التاكلرفيبا و المتاتل ها أثبا كلها دالة عل تورصيد خالق الأشياء واإسدعها لذ اله الاهو٠‏ 
نبا ألسئة ناطقة [تنطق؟] بَالتُوحَيد ما كان متها حَمًا واضدّقه اليزهان: و وكّده السيان, 
متقن للصّنعة, قائم با حكمة, و ماكان بخلاف ذلك مما يدعو إلى التعطيل و التشبيه و التّمثيل 
والالحاد فهو الباطلء الخالف للحق, الذي يجب على العقلاء رفضه. و البعد منه. و التحول 
عنه. 


هايا أزذكا بانة ف القدقة. 
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المقالة الأول 
اللقالة الأو ق اق أحوالاتككا ءامو لذن آذر بعل يكنا وطلية التتلامى إل جوابنة 


[1]-ادم 

أول الحكماء آدم أبو البشر و خليفة الله في الأرضء استخلفه في عمارة الأرضء و 
سياسة النّاسء و تكميل نفوسهم لقصور المستخلف عليهم عن قبول فيضه. و تلق أمره بغير 
وتبيظ ا" وبع عيذ لله رن مستعودة قال قال وكونا وول الدع لا بل اللّه تعالى آدم 
ونفخ فيه الروح عطس أدم, فأهم نْ قال: ألحمدللّه رب العالمين فأوحى اللّه -عرّ بحده يا 
آدم حمدتني, فوعرّتي و جلالي لولا عبدان " أريد أن أخلقها في آخر الدّنيا ما [خلقتك ']. 
قال: أي ري فتى يكونان و ما مميتهما؟ فأوحى اللّه تعالى إليه أن ارفع رأسك, فرفع آدم 
راية: فإذا تحت العرش مكتوب: لا إله إلا الله محمد نب الرّحمة, على مفتاح الجنّة أقسم 
بعرّتقٍ أىّ أرحم من تولأه. و أعدّب من عاداه. و قد أنزل الله تعالى على آدم أربعين 
صحيفة, فيها الشّرائع و ا حكم. و كان في الدّور الأول بعد خراب الدّبع المسكون بالطوفان, 
و إن الله العليم علّمه العلوم الشّريفة بأسمائه. ثم علّم العلم بالأسماء و حقائق الأشياء. وما 
كان يتعلّق بمصالم العباد و منافع الدّواء. 


والأسباء عند الحققتن من العرقا تقس باععيار الذاق و الضفات و الافعال ال الذاية 
كاللّه. و الصّفاتية كالعليم, و الأفعالية كالخالق, و تنحصر باعتبار الأنس و الهيبة عند 
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مطالعتها في الجمالية كاللطيف. و الجلالية كالقهّار. و الصفات تنقسم باعتبار استقلال الذات 
يالل ذاتية» و هى سبعة: الحياة» و العلم, و الارادة. و القدرة, والسمع, و البصر. و الكلام. 
و باعتبار تعلّقها بالخلق إلى افعالية, و هي ماعدا السبعة, و لكل مخلوق سوى الإنسان حظ 
فو قطن الام امون الكل كح الملائكة من اسم السّبّوح و القدّوس؛ و لذلك قالوا: «و 
نحن نسبّح بحمدك و نقدس لك». و حظ الشّيطان من اسم الجبّار؛ و لذلك عصى و استكبر. 
واختصٌ الإنسان بالحظ من جميعها؛ و لذلك أطاع تارة و عصى أخرى. و قوله ‏ تعالى -«و 
علّم آدم الاسماء كلها» اى ركب في فطرته من كلّ اسم من أسمائه لطيفة. و هيئه بتلك 
اللُطائف؛ [لتَحقّق' كلّ] الأسماء الجمالية و الجلالية و عبّر عنهما بيديه. فقال لابليس: 
ا ا 00 
صفة الجمال كملائكة الرحمة, و إمّا الجلال كملائكة العذاب. 

وأعا الاتسنان ققارة: يكون متصقا بالتاليةدوثارة بالخلالية عسي أغازية أحدها: 
فبحسب غلبة الجمالية بالعقل يكون الإنسان ينا اق رشلا اوووضعاء او مو امود اد 
بحسب غَلبة الجلالية بالعقل يكون الانسان شيطاناء أو فرعوناء أو نمروداء أو أمثالهم. و إلى 
تركيب الإنسان و خلقه " بهذه الأوصاف قال الله تعالى _: «خَلَّقَتٌ بِيَدَيّ». وفي الحديث 
القدسيت: حخَدَتُ طِينَة آدمَ بِيَدَئّ أَربَعِينَ صَباحاً أشار بقوله مرت إلى استخلاص التّطفة و 
تعر بها بن أضؤلنا إلى لكنة بدا بق التراجوا مهاد وكوي ذلك "انين ف النةة 
المذكورة كنا شعن خطيول الامتعداه لقول نكن الضورة فليا بسني مختضي ل ذلك 
التخمير و الاستخلاص. و المراد بالطينة هي العناصر المستجمعة بعضها في بعض. حتى 


مفصّل و موضح اين كلام انكه ذات احديّت رابا هر صورق و تعيّنى از صور علميّه 
نسبتى خاص است, و أن را نزد طايفه صوفيه نسبت اسمائيه مىكويند. زيرا كه هر نسبتى 
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نلق انك :واذاك باهر يكن ا هفات اعتى اسسكدتو از ارق حت كتعدائد كانت خين 
فسكر ابنت :ودر اصطلاح ا.ين طايفه اسم ذات مسمّئ است به اعتبار صفتى از صفات, 
خواه صفت وجودى مثل علم كه ذات مع العلم است. يا صفت سلبى همجو قدوس كه 
ذقنت التنن اسع يدق غاراه ا (تغيدة زرا زذاد انبتك كدعراديابهانه ان ااساء ملتر فر 
نيك زا كندا بن اناد تلتوتظهة ا انبا انما مت كو اتاو انافاه اعفار داك رودا كن 
افغال متقشع من فنونة يه 3ق كل الله وصفاق سجون علمء و اقعال شكل خالق وهر 
شىء از اشياء و تعيّنى از تعيّنات جزويه وكليه مظهر اسم ى اند از اسماء جزويه و كليه اطيه. 
واسماء اميه به اعتبار صفات متضاده متقابله مثل لطف و قهرء و رضا و سخط منحصر در 
غاله وخلالئدانة وهر علوق كد عن انان الست علوظ ]| رمع ابناسية ندل واانكه 
كه مظهر سبئوح و قدّوساند. فلهذا كفتند كه: نحن نسبّح بحمدك و نقدس لك»». و شيطان 
كه مظهر تجير و تكبر واقعست ازاين جهت «أبى واستكبر» فرمود. وانسان كه عبارت از 
هيأت اجتاعى است بحلى و مظهر جميع اسماست. و از اين جهت است كه كاهى مطيع و 
كاهى عاصى است. و حق تعالى مى فرمايد كه: «و علّم آدم الاسماء كلّها '». يعنى طينت 
أدم رادر فطرت مركب كردانيده از جميع اسماء جلالى و جمالى كه معبر به يَدِيْن شدهاند كه 
رقا متكت 1 23 حلدة 5ك #وغير اندان هركن كلوق د بالق ران زاترا 
كه يا مظهر اسماء جماليهاند همجو ملائكة رحمت. يا مظهر اسماء جلاليهاند مثل شيطان و 
ملائكة عذاب, و مبدأ و معاد هر شبىء همان اسمى است كه آن شىء مظهر و مربوب آن اسم 
واقع شده است. جه مبدا هر يكى از اسم خاص است كه از ان اسم ظهور يافتهاند. و باز 
معاد هر يك همان اسم خواهد بود كه «كَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ '» 

و في كتاب مفتاح الغيب و شرحه :: من أسماء الذات ما تعيّن حكمه في العالم و بالعال» أو 
بحكنه يعلم إِمّا من خلف حجاب الأثر و هو حظٌ العارفين من الأبرار, و إِمّا أن يدرك كشفاً 
وكيودا دون واسطة و حجاب وهو وصف المقرّبين الكل. 
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ومن الأسماء الذانيّة مالم يتعيّن له في العالّ حكم. و هو الذي استأثر الحقّ به فى غيبه. كا 
أشار إليه النَىَكية اللّهمّ إن أسئلك بكلّ اسم هو لك سميّت به نفسك. أو أنزلته 5 أو 
علحقة أجذ معاد لاما ت به علم غيبك ... ويلى هذه الأسماء أعنى أسماء الذات 
عن اناك وق ؟ الى [ تكنعر؟ [التومة لكان تقول او ملجراظا: أن سيوس كال ا 
دن بحيث كونيا فيك الوخد لمق "حيت كرنها عي الرابحى. 

ثم أسماء الأفعال. و هي الي ينهم متها مع التغل؛ كالقيضن و النسيط و الاسباء وا الاماتة 
والخلق واللإحصاء و نحو ذلك. و قال الفاضل المفسّر النيشابورى: إِنّ بين الخلق و بين أسماء 
اللّه تعالى مناسبات عجيبة, و افوس مختلفة, و الجنسيّة علّة الّم؛ فكلّ اسم يغلب معناه 
على بعض التّفوسء فإذا واظب صاحبه على ذلك الاسم كان انتفاعه به أسرع. 

حكي أنّ الشيخ أبا النَجِيب البغدادي كان يأمر المريد بالأربعين مرّة أو مرّتين, بقدر ما 
يرى مصلحته فيه. ثم يقرأ عليه الأسماء الشّسعة و النّسعينء وكان ينظر إلى وجهه. فإن رأى ؛ 
عدم التأّر عند قراءتها قال له: أخرج إلى السّوق [و اشتغل”] هات الدّنياء فإنّك ما خلقت 
هذا الطّريقء وإن رآه يتأثّر مزيد تأَثّر عند سماع اسم خاص أمره بالمواظبة على ذلك الذّكر, 
وقال:إِنٌ أبواب المكاشفات [تنفتح'] عليك من هذا الطريق, وذلك أنّ الرّياضة وامجاهدة 
لا [تقلّب"] النفوس عن أحواها الفطريّة, و لكنّها [تضعف"] بحيث لا يستولى الشّيطان 
على الإنسان. و لهذا قال النَى يَلُ: إن الئاس مَعادِنُ كَمَعَادِنِ الذَهَبٍ و الفِضّة. 


ان صورة الانسان' أجل الأشكال و أت الصّور "'. و ذلك أنه منتصب, و هو الصّراط 
الممدود بين الجئة والثار. وهو سيّد الصّور. وجميع الصّور مما دونه ساجدة له وراكعة. وهو 
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زتها الحاز وستدهاء فهو يسوسها سياية ارثائية :و تفز ف'فيها تضرف الملاكاق 
أملاكه. و هي مكلّفة بطاعته' و السّجود له. و هو مكلف بطاعة' بارئه و الخضوع له. و 
التضرع إليه. و الإجتهاد في القرب منه. و معرفته حقّ معرفته. و لزوم طاعته و عبادته 
سبحانه حقّ عبادته. و لا كان هذا الجسم الذي هو الصّورة الإنسانيّة الختصّة بهذه البنية 
الحكئة العجيبة, القائمة با لحكمة البالغة الجميلة, الفاضلة على جميع أشخاص الحيوان. و انه 
مالكها يتحكّم فبها و عليها تحكّم الأرباب. كان من جملته أيضا موجود مثل ما هو موجود 
في جمله العالم من الفاضل و المفضولء و الرّئيس و المرؤوسء و السّائس و المسوسء ليكون 
موافقاً بخلقه الصّغير ما في العا الكبير, و لا شتّهناه بالمدينة العامرة, وكان في تلك المدينة 
رئيسٌ يدبّرهاء و يرم حالهاء و يضع أهلها كلامنهم في موضعه. و يعطيه ما لا غنى به ما 
يستحقه, وكان له خواص من أجلائها و أشرافها. وكان فيها عقلاء و أخيانة وسفهاء و 
خرن 5 كلهم واقفون تحت أمر الملك. و انّه متحكم فمهمء و 5 مؤمرون لآمره:.و 
قابلون منه مادام ينظر فمهم و يتفقد أحوالهم من غير اشتغال عنهم, فهم منه خائفون. و إلى 
طاعته منقادون. و إِنّه مق غفل عنهم و اشتغل بنهمته وأخذ في لذّته هان عليهم. و خرجوا 
من طاعته. و ارتكبوا كشفه. وتلّكوه بعد أن كان تَلّكهم, و يصير هو كالعبد وهم السّادة و 
الموالميء و كذلك التّفس الناطقة هي رئيسة الجسد و ملكته. وكل ما فيه آلة لها يظهر بها؛ و 
منها أفعالها و صنائعها و عجائبهاء مما هو فيها بالقوة إلى الفعل, من الموادٌ المتّصلة بها من 
النفس الكلية, وان معها و مقارنا لها [من يغوبها '] و يخدعها و يجذبها إلى شهوات الطبيعة 
والداتكا: وز يدغوها ال كزاها ابوت عند وتناو اكد ركمو عط علا قا ولتزن 
أمرها ريّها بالبعد عنه و التَخْلٍ منه. و أن لا [تقربه *] ولا [تدنو”] إليه إلا بقدر ما [تجد'] 
الحاجة إليه. و ما لاغنى بها عنه, و كانت الطبيعة و لذدّاتها الحسّية و الانهماك في نومة الغفلة و 
رقدة الجهالة هي الشجرة المنبىّ عن أكلهاء و كانت النّفس الناطقة في هذا الموضع مثل آدم, 
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وكانت النفس الشهوانية مثل إبليس المغويٌ. و لذلك انها ' متى انخدعت النّفس الناطقة 
للنفس الغضبية و قبلت منهاء و سارعت إلى شهواتهاء و انهمكت ف لذاعينا, وقعت فى 
الخطيئة, و فارقتها الأنوار العقلية, و انكشفت عورتهاء و نزع عنها لباس التّقوى. و 
انتوجيت العقوية و اطوان وكيا أن إيليس كان أكبر همّه و أشد غرضه لما اضمره من 
العداوة لآدم ‏ هو أن يوقعه في الخطيئة ليزول عنه لباسه. و ينقطع عنه مواد إفادته. و 
يسخط عليه ربّه؛ كذلك التّفس الشّهوانية مع النّفس الناطقة؛ و لذلك قال المكير ا 
لني الصّادق عصلو اك الله عليمى الهى: كنا مِنَ الجهاد الأصفَر إلى الجهاد الأَكْبر. يعنى 
بالجهاد الأصغر السّيف و العدّو الخالف. و بالجهاد الأكبر مجحاهدة التّفوس الناطقة للنفوس 8 
التّهوانية و الغضبية. 

فالتّفس الناطقة متى عطفت على فوائد العقل و قبلت فيضه و موادّه. تخلت عن الطبيعة 
إلا بقدر ما يحتاج إليه منهاء اذا كانت مبتلاة بها محتاجة إلبهاء لما كان منها من النطيئة و 
الزّل. وكان الأصل في ذلك أن التّفس الجزئية كان فيها فتور عن قبول فوائد النّفس الكلية و 
الموادٌ العقليّة, فأهبطت إلى عا الجسم جعل لها واسطة لتناول العلوم بالحسٌ؛ [لتتصوّر"] 
عأكل المسسونات المبركاك صبور الأقناء التدقولات التوساتات المنددات بن 
الميولانيّات, فإذا فارقت المحسوسات و بقيت اثارها فيهاء و شاهدت الصّور العقلية المجردة 

من الهيولي كان ذلك مُِيناً لها على الاتحاد بهار والكون بحيث هيء و هي جنّة المأوى و 
الأرةوين الأعل:والذلك قال اللمستحائة: «دوائرا ع تساي "» وقوطم: «هذا الَّذِي رُرِقْنا 
من قثل *» بعنون وهم في حل الأجسام في دار الدّنياء و هي الصّورة الباقية, و اللدّات الدّائمة 
الموجودة في عالم اععقل وجوداً ناكا لامي ثره شوائب التغيير و الرّوالء و الانتقال من حال 
إلى حال. و إِمًا تنال الثفس ذلك مادامت محتهدة ١ق‏ الغلرو الرق مو ضال ال سال. وقد 
كانت الفوائد بها متصلة بنوع هو أشرف من هذا النّوع قبل الخنطيئة و إليه يعود إذا تخطلصت 
ما وقعت فيه إذا انتهبت من نوم غفلتها و رقدة جهالتهاء و تابت كا تاب آدم لا ندم على 


١‏ أنه: ص. ؟. ليتصور: ص. “". سورة اليقرة, الايه ع8 


غ. سورة البقرة, الاية 16. 0. يشويه: ص. 


المقالة الأو اي ل ل ا 0 


معصيته بعد وقوعه فى خطيئته. وكم أنه للا تاب آدم و غفر له ربّه و تاب عليه. و رده إلى 
دأ ركزافتف وعؤدة "من رحعه حون إنلسن و ازدا د حسدهو إضراره و اقل يغوى ولذاه 
و يطرح بينهم العداوة و الشّرور. يعلّمهم المكر و الخنديعة و قول الزُور. و نصب لهم الحيل. 
فكلّ نب" ظهر. وكلّ رسول بعثء إِما هو رحمة من الله سبحانه _بعثه إلى خلقه ليحذَّرهم و 
ينذرهم. أ تان كل رشول يعنف و كل ني نطق, عرّفه الله سبحانه ‏ بقصّة آدم و 
انليين 11و أئره اوعد امع هن إبلين وصيلهى تتريره غيلة و رجله فهذا كان لشب 
في [بحىء '] الانبياء. و تواتر الرّسلء و إقامة الشرائع؛ ليزول طمع إبليس. و تنحسم مواد 
شرّه واذيته وغوايته لبنى ادم. 

وكذلك أيضا إذا عطفت التّفس التاطقة عن شهوات التّفس الغضبيّة التى هي إبليسها و 
عاوهاروا بحم لقي انطو تان وتوع اللفي لنالقة ونان . حردة ذلك وهو 
قتلها و موتها. ألا ترى إلى قوله ‏ تعالى «قَُوبُوا إل بارِبِكُم َأقتلُوا أَنفُسَكُْ © و كذلك إذا 
أن ن الوقت المعلوم الذي فيه كشف الحقائق و زوال دور السّتر بموت إبليس من شدة الحزن و 
الاسقه نو الممصرة التدامة ووو مكو تكله ىد ستر وو القر اشن شولة و قات روذاذة 
قبيلتة ناد يبوه له اتن 

وكل نبي بعث و كل رسول نطق بالحكمة, فلا بدّله من إبليس يكون معه يُظهر له 
التسيحة:و يشت 'له الغذاوة: :و كدير فل قاد امه بالحيلة :وز المتورعة: اد كان تف 
عصره و الرّسول فى زمانه منزلة آدم في وقته. و أن أهل ذلك المتتده اولادم وخودم 
ذريّته. كما قال النى ييه لمولانا على” .ةنا وَأَنْتَ [أ بواء] هذه الأجة و نَ الرَسُولَ قَدْعَصمَهُ 
اللَهُ وَحَاهُ م إبلِيسِهء و عَرَّقَهُ اه قلا [تتئ”] حيلتٌه عليه. وَ لأعَلى أهل ب الذي أدهت 
عَنُُْمُ الآجس و طَهرَهُم تَطّهيراً و هم الذين أشار إليهم بقوله: « إن عِبادِي لَيِسَ لَكَ عَلِيم 
مظان زقوله دتعان دغل لمان ازليسن" مإ عاذك ينيم الخلصين »و بالبزهان أنَ 


.١‏ واعوده: ص. ؟. نحى: ص. 7 سورة البقرة, الايه غ6 
.ابو: ص. 6. يتم : ص. .١‏ سورة الحجر الاية 657. 
/. على لسان ابليس: ص. . سورة ص. الاية 'لق. 


الحذّر لغيره من الشرّ لا يكاد هو يقع فيه. و أناكان وقوع آدم في النطيئة و تت عليه الحيلة 
لآنه كاق:البذانة و قود الله ستكانة إلبه بلقيو أعلفة أن ايلنس عدر له لوه 
حذّره منه و نهاه عنه. فنسي. وكذلك أخبر اللّه عنه بقوله: «و لَقَدْ عهدنا إلى آدمَ مِنْ قَبْلُ 
فَنَيِىَ '» و الْذِين جَاوًا من بَعَدِهِ من 0 فقد أعلمهم " الله سبحانه ما كان من أمر أدم و 
إيليسء و قَصَّء عليهم قِصّته و حذّرهم منه و من عمله. و سمّى الأنبياء و المرسلين من 
ذرّيّة آدم أولى العزم؛ لأنْهم عزموا على قطع ما أسّسه إبليس من المعصية للّه -عزوجل -. و 
إخراج ذريّة آدم من الخطيئة التي أوقعهم إبليس فيها و دعاهم إليهاء فسمأهم اللّه سبحانه ‏ 
أولي العزم من الرّسلء و لم يكن لآدم من العزم ما هم؛ لأنّه أول مخدوع خدعَهُ عدوّه حتى 
أوقعه في الخطيئة؛ لنسيانه و أكله المنهي عنها. 

واكر صن اسان ادو امات والأمة الهادين الذين هم قيام في الأمة, 
مستحفظين للودائع النْبويّة فهم' توابيت الحكمة, و بيوت" أَذنّ اللّه أن يرفع. و معهم" 
تابوت السكينة, الذي يحمله الملائكة الموكّلون بحفظه حتى يقوم مستحقّهء يتوارثه الخلف 
عن السّلفء آية الله في الأرض. و علمه الحضء فن عرفهم و اتبع سبيلهم و اهتدى بهداهم 
فتبأخلضن العداةة:: ونا من الأبالسة من المت و الانس + الظاهرين بالعذاوة:.و الباطنيق 
معه في جسده. [يجرون؟] منه بحرى الدّم. فإذا نجا و تخلص من شباكهم كان ملكا من 
الملائكة بالقوّة مادام مع الجسد. فإذا فارقت جسده نفسه صار ملكا بالفعل, ومن غفل عن 
دعوة الأنبياء ولم يستجب إليهم, و تبع شياطين زمانه و فراعنة وقته. وانهمك في 
[شهوات"'] نفسه الدّنيّة الرذلة, فاتته الفوائد العقلية, و خرج من جمله الذّرّية الطاهرة, و 
صار فى حزب الشياطين الجسمانيين بالقوّة. فاذا مات صار شيطانا بالفعل. روحاتيًا غويًا 
مغوياً رئيساً في ضلالته. يغوي من قدر عليه بالوسوسة, كا قال الله سبحانه ‏ شَياطِين 


.١‏ ولزوجته: ص. ؟". سورة طه الاية .1١١6‏ ؟. اعلمه: ص. 
غ.وَنص: ص. 0. جاء الانبياء: ص. 1. فهو نابوت: مص. 
/ا. بيت: مص. 8. و معه: مص. 8. نجرون: ص. 


المقالة الأو 101 1 1 1 ااا 


لانن راكد توحى تتضبة ال نفضن :ر عدت الفؤل خرورا' #تبوالا بنوال هذا الام كدلك: 
كل ونا كاله ورامك علدو شقنت أفعالداضا ملكا رارق لك الختالة الت له 
إلى دار الكرامة و حل النعمة. وكل من أخلد إلى الطبيعة, و سكن إليهاء و انهمك في شهواتها 
ق النشتات: و امحل الحامات. وعذل عن إقاطة الأشخاص العالية فهو عند المت 
00 دار ال وان و حل الأسقام و الآلام؛ و يبق في جهتم الكون والتعاف كل تهت 
جُلُودُهُمْ بَدَلَناهُمْ جُنُوداً غَيْرَها لِيَدُوقوا العذاب» فلقد صدق مَن قال بالنظم الفارسىّ في 


اى نقد اصل و فرع ندانم جه كوهرى 
كحيز ا مجان نتن زعا ف ككمدوف 

دل بد مكن كه حير كن جار عنصرى 
وود نقمي كه أنه شفت كبورق 

بنيان توست مستعد نقش علو و سفل 
خجواف امتهان وحتوو ا رس نمو سق 
وقال بعض حكماء الإسلام: لا كان آدم جسماً ذا طبائع متضادّة وجب له الفناء. فكان 
بقاؤه مدّة مقدّرة له لقام الامر و نفاذ الحكمء ثم توفاه الله إليه و جعل منزلته محفوظة 
يتوارثه ' الصّفوة الطاهرة من ولده. كلما مضى سلف أعقبه خلف. فالمنزلة محفوظة. و هي 
مرتبة النّبوة, و منزلة الرسالة» وكل ني ظهر و كل رسول بعث ففي مقام أدم, و عنه ناب في 
تأديب ذرّيته. و بسط دعوته وكلهم آدم بالنسبة إليه. فهذه معرفة آدم. و كذلك إبليس كا 
كان شخصا من الأشخاض التركيبية بتوع.ها كآن إنننياً أو نحتياء لكثة ل ياي آدم إلى 
الصّورة الإنسانية, و بذلك خدعه؛ لأنّه كلّمه و فهم عنه -كذلك جاء في الخبر _و كان منه ما 
كان, ثم قضى عليه ما يقضى على اللخلوقين من أنّه لا يبق على حالة الدوام شيء. و لا بدّله 
من التغيير و الاستحالة, و إِما كان سؤاله للنظرة أن تبق " منزلته حفوظة لمن يخلفه * فيها و 


.١‏ سورة الاتعام الاية .1١١١‏ ". بتوارثه: ص. ١‏ يبق: ص-. 
غ. تخلفه: ص. 


ينوب منابه. و يقوم مقامه. و يعمل عمله. و يتما دعوته, و يكمل معصيته. فكل عدو قام 
بإزاء كل ني بعث فهو إبليسء إذ كان يعمل مثل عمله. و يقوم بمثل ما قام به. وكا أنّ كل 
ني هو بمنزلة آدم. كذلك كل عدو لأوليائه هو بمنزلة إبليس, و منزلته محفوظة على ولده و 
ذريته طول دور السّترء فهذه معرفة أدم و إبليس و بقائههما في العالم بالوجيز من القول. 

و أمّا القول في قصّة آدم و حواء و الشجرة و إبليس و الخطيئة التى أهبط من أجلها من 
الجئّة على ما بيّن هذا الحكيم فهو: أن الله سبحانه لا خلقه أسكته الجنة التق هى دار كرامته, 
و حل نعمته فى جواره الأمين وقراره المكين, مقرٌ عباده المصطفين من الملائكة المقرّبينء و 
غيدا البهناى لذ نقد شتحزة غدقة إكاها ونيا سن اكلهاءو أعلعه ألا مذهورة ارقت 
معلوم, و أنّ بها يكون العود إلى البداية, و أنّه لا تبدو مرتهاء و لا يحل أكلها إلا عند النهاية, 
و أنَّهها بقية دور الكشف الأولء فتكون' مدّة الستر الذي قدّره الله سبحانه أنّ آدم أول 
المستخلفين فيه أن ثمرة تلك الشجرة تكون مستورة في أكمامها. مخبئة تحت ورقها., 
[مكدونة "] في أغصانهاء ولا يكاد مخلوق في دور الستر [يقف '] عليها. ولا يصل إليهاء ولا 
يكتاول ينا متها إلا الوقت الذى قتره الهو الومان الذى سير إذابذا دور السعادة )نز 
ظهرت النفس الزكية في يوم العرض الثاني إذا تَحلّت؛ النفس الكلية لفصل القضاءء فعند 
ذلك تبدو شجرة سدرة المنتهىء و بها يكون النشاة الأخرى: وعهد الله عرّوجل إلى آدم و 
أطلعه على ذلك. و أعلمه أنّ ذلك لا يجوز إظهاره إلا في وقته. و لا يتهيّأ إباحته إلا في زمانه. 
و إباحة ما سوئ ذلك من كل الشجر. و التناول من أصناف القر ما يكون غذاء له ولمن هو 
معل اله كلا رين [له8] القتيطان نسو عملت وله عل ارتكايهما تبى عله اخداما له 
يحل و تناول ما حظر عليه ول يمكنه ذلك إلا بالحيلة عليه و الملاطفة له و لزوجه'. وكان 
من [حيله ”] أنه جاءه في صورة الناصح المشفق. يطلب منه الفائدة بالسؤال و التذلل» فقال 
له: إِنّك قد آتاك الله من العلم و الحكئة مالم [يؤته*] أحدا من قبلك, و قد فضّلك الله على 


.١‏ فيكون: ص. .١‏ مكلتة: ص. ”. اتقف: ص. 
ُ. تحلت: ص. 6. له: ساقطة من ص. ١‏ ولزوجته: ص. 


/. حياله: ص. 8. ما / أنؤاته: ص. 


المعالة الا الو و ا و 0 


جميع الملائكة الذين أمرهم بالسّجود لك و الخضوع بين يديك. و جعلك معلا هم تعلّمهم 
أسماء ما يكون, و لم يبق عليك إلا معرفة شىءٍ واحد. و لو عرفته كنت من الملائكة العالين. 
الوق مغرو السغره لقم لوا ى عقاولل المقامات النايةى الدرعا نت 
السامية عند الله. فقال له آدم: ما هذا العلم الذي أخفاه الله عىٌّ و م يُطلعنى عليه؟ و قد 
عله أن صفاع إليد عي سطن ضف ققال لل عدوهداو هر" يزيد أنه من الناصمن :د هر 
علم القيامة. و كون' النشأة الأخرى. و البروز لفصل القضاء. و كيفية بروز الصّورة 
الروحانية المعرّاة من الأشخاص الهيولانية في دار البقاء. و لو علمت هذا العلم أنت و 
زوجك لكنتا ملكين و كنا من الخالدين, عنى أَنّهها لو كانا من أهل دور الكشف لككانت 
خلقتهها روحانية ولم [تكن"] جسمانيّة. إذ كان البقاء و الخلود على ا حال الأفضل بالنفس 
اعيةامن اجيم 

فعند ذلك اشتاقت نفس آدم إلى ذلك. و أراد الاطلاع عليه بالإظهار له من حدّ القوة 
إلى حدّ الفصل؛ ليرى كيف يكون دور الكشفء و كيف يكون قبول أهل ذلك الزمان له. و 
استجابتهم إليه. و كيف تكون؛ منزلة الزكية في ذلك الوقت؟ فأبدى شيئاً ما نمى عنه لغير 
أهله. و اطّلع عليه غير مستحقّه. و وضعه في غير موضعه. فكان بمنزلة الأكل الذي نهى 
عقة, قلا بدا:ذلك:مته اقطرية. عليه أخواله:و النتوحفيت نه الوشوقن الى كانت قد 
ألفت صورته, و نزع عنه لباسه, و بدت سوأته. و انكشفتٍ خور و مله زد اق 
يفرّق جموعه. و يفرّ أهل الجنة عنه. فعند ذلك ناداهما رهما «أَلأتسَكمًا عَنْ تلكا الشَّجِرَة*» 
ا ا ل ال 
«قلنا أخبطوا بَعْضكه لتعض عَدٌُ"» فأُهبط من دار المملكة التي كان فمهاء واغرعيي : 
كان اهل الي سمطو ردن تحدم 51:1 بير نور القت فور تود د 2 
خرج آدم و زوجه' سائحين في الارض لا يدريان ع يتوجهان من بلاد الله و بهما من 


.١‏ «رهو» ساقطة من ص: مص. ".و يكون: مص. 3 يكن: ص. 
4 يكون: ضن: 0. سورة الاعراف, الاية 37. .١‏ سورة البقرة, الاية 51. 


. وزوجته: ص. 


العذاكة نا حاو تووضفت الزاضيين: 

فلا طالت الحنة بادم استرجع القول, و ناجى ربّه. و توسّل إليه بالقائم في الوقت الذي 
كل قوم للها توه ود عنئفا بن ا انا العالية في ذلك الدّينء و هم الكلمات الثّامات و 
الآيات الباهرات: فعند ذلك تاب الله عليههاء كبا ورد من طرق ؟ الخاصّة و العامة ' عن 
ستكدنا رسو ل الله ع تفسير الكلمات فى قوله ‏ تبارك اسمه و تعالى جدّه -: «فتلقٌ آدمُ مِنْ 
رَيهِ كلِهاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ » بمحمّد و على و فاطمة و الحسن و الحسين. فأوحى الله إليه أن 
يستشفع بهم فشفعهم فيه, فتاب عليه برحمته ‏ رزقنا الله شفاعتهم. و حشرنا” في 
زمرتهم -. 

واقال ينعن الأعاظهة مز عل اتنا كليات الله دسيحانه عمو أيه و عمل انهو أكث ها 
يعهد إطلاقها على الأمريّات و الإبداعيات: فكلّ من غال الأمر فيه غالب على عالَ الخلق: 
واو تر عي اود ور ل ا 
هو كتمعن كلاه الل سكالةة هته قولة مكنا رهز اذ الله 0 يبسرك بِكَلِمَةِ مِنّْهُ آسمهُ 
المح [عصئ *] ب تومو قول أميزالموشتين سلا الله عليه هد آنا كلا ا 
وعقدَ.و أطائب أهل :به الطاهرين كلات الله الثاقات. 

لا يخ أنّ الكلمات الثّامات هي القواعد المؤسّسة للاسلام, و المثبتة لنبوة سيّد الأنام - 
عليه و آله ألوف من التحية والسلام -كما هوالمرويٌّ المتواتر أن وَفد نصارئ نجران بعد فتح 
مكة قَدِمُوا إل ''] النىيية وفيهم من علائهم العاقب و عبد المسيح, فسألوه دعن تدايعة بي 
عن نبوّته. و جادلوه. فدعاهم بعد كثرة الجادلة إلى المباهلة, و هي مفاعلة من المداعاة, 
ايم يدعون و يبتهلون إلى اللم 2 ن يلك المبطلء و أنزل الله -تعالى في ذلك 
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قله تغال :دل تَعَالوا دع اتناءناز ادكه ونساءنا ويساك وَأْنفْسَنا وَأنتَك: نَبتبل 


.١‏ يظهر: ص. ؟. الطرق: ص. ؟. الخاصية و العامية: ص. 
عور الفرقة لكيه ا فو احفينا: ضن: 3 أثدص. 
/ا. ان: حن. 8. «عيسى» ساقطة من ص: مص. 8. سورة ال عمرانء الاية 0غ. 


5 «الى»: ساقطة من ص: مص. 


المقالة الأو ا ا ا ااا اااي 000020212121111 ااا 


متك" لخن الله عَلالكاذين' قدغاهم :الت عله إل :لف فتاستتهلرة التمشاورة و 
النكزة فلا حرا بانقدي فالزا عالوهةماذا عد كفن وان الند معد ؟ فقال العاقب:-و 
كان أعلمهم _الرأي عندي أن [تدعوه و تنظروا'] بمن يأ "] للمباهلة. فإن خرج إليكم 
بقومه و عشيرته فباهلوه. فإِنه ليس بصاحبكم. و إن خرج بأهله و خاصّته فلا تُباهلوه 
كلكو و لاتق عل وه الارطن تصعراني. ثم أرسلوا ابه بالدعاء ال المنافلة:و 
تواعدوا لاء و عيّنوا يوما لإإيقاعها. ٠‏ فخرج البي عب 8 إلبهم بعلىّ و فاطمة و الحسن و 
الحسين, ولم يخرج بأحد غيرهم من الأصحاب. فسألوا: مّن أولئك الذين خرج بهم؟ فقيل 
لهم: هم خاصة اهل بيته. هذا على إبن عمّه و زوج ابنته. و [هذان”] ولداه من ابنته ابوهما 
ابن عمو هذه ابتعه" ققال العاقب لأصحابه: له تاهلوة فتيلكواء فأنّهِ ما خرج بنفسه و 
خاصّة أهل بيته إلا و هو واثق بنجح مطلوبه و استجابة دعائه. و إِِّ أرى وجوها لو سألوا 
اللدفال أن يديل يلا عن مكانه لأزالت كتركوا المناهلةفدعاف إن المقاتلةكقالوا: نما 
نا بحرب العرب طاقة و [بذلوا"] الجزية والدخول في الطاعة, فقبل منهم الجزية؛ و أمرهم 
على دينهم. فالجزية على ما في كتاب أعلام الهدى للشّيخ الطبرسيّ رحمه الله ألفي حلة من 
حلل الأوالى. قيمة كل حلّة أربعون درهما جياداء وكتب بذلك كتابات» و قد تكرر فى 
المنديق عن مدنا رسول الله ول أ عليّاليِةِ هو الكلمة التي ألزمها الله المتّقين. 

وروى الشيخ الصدوق فى كتاب عيون أخبار الضاء عن عبد السلام بن صال روي 
قال: قلثُ للرضاءيةٍ : يا ابن*رسول الله أخبرني عن الشّجرة التي أكل منها آدم و حوّاء ما 

نك ؟ فقن العذلف لاس فيراة الخيو سو يريو ١111‏ اللتخطة بو متمد مع ازوف اننا الس 
نتم من براوق اتنا نكر لدبي تقال د صياؤة القكاة د كن للك عزا ا علاك اا سق 
هذه الوجوه على اختلافها؟ ‏ فقال .49 : يا أبا الصّلت إِنّ شجرة الجنة [تحمل'] أنواعا. و 
كانت سهرة الحيطله وها معنب و تدك كتهرة اذاو ار" ادم شلا اللعلة 0 


.١‏ سورة آل عمران,. الاية .1١‏ ". يدعوه و ينظرواه: ص. ١‏ «يأقي»: ساقطة من ص: مص. 
غ. فسئلوا: ص. 0. هذين: ص. .١‏ وهذهدابئته: ص. 


“”. و بدلوا: ص. 8. يابن: ص. ؟. يحمل: ص. 


أكرمه الله تعالى ‏ [بسجود '] ملائكته له. و بإدخاله الجنة, قال في نفسه: هل خلق الله - 
تعالى ‏ بشرا أفضل مني؟ فعلم الله _عرّوجلٌ -ما وقع في نفسه. فناداه: إرفع رأسَك يا آدم, 
فانظر إلى ساق العرشء فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش. فوجد عليه مكتوبا لا إله إل 
الله. محمد رسول الله. على بن أبي طالب أمير المؤمنين, و زوجته اطمة سيدة نساء 
العالمين, و الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنة. فقال ادم: يا ربٌّ من هؤلاء؟ فقال - 
عرّوجل : هؤلاء من ذريّتك وهم خير منك و من جميع خلقء. لولا هم ما خلقتك, و لا 
عرق اللققاو قفاري لالنا رو الازضي كناك ١‏ لت ليم مين ايوبا حر ا دن 
جوزي :افظر الينم يعون لبد توزاقق ماز اتيج ابلط علي الخنيطا مسق كل من 
الشّجرة التي نهى عنهاء و تسلّط على ' حواء لنظرها إلى فاطمة بعين الحسد. حتى أكلت من 
الشجرة كما أكل آدم. فأخرجها الله عرَّوجِلَ عن جنّته. و أهبطهما عن جواره إلى الارض. 
قنان: [انييا"] 1 تاها :اق تلك المتزلة الجليلة :و الدرحة الزفيية و انعش فعا غير الاتكا نز 
الاستكبارء عن الإقرار بفضلهم, تاب الله عنهماء و لقد * صدق من قال: 


اير كجهينان قتزسترزدق يه دود آدم 
فحران بار تحياذ ف به سحذه شيطان سر 


و فى كتاب من لا بحضره الفضيه, أ اقبي الذى نوو أن خواء خلقت من [الضلع' ] 
الابمر لأدم مصم: و معناه من الطينة التي خلقت من ضلعه الأيسر. فلذلك صارت 


اضلاع الرّجل انتقص بن ضاق الساء ء بضلع, فلنعم ما قيل ' بالرباعيّة الفارسية: 


ازره :اآللروى ز جعد كسسوزآز زد 


مار سيهاسست هر سر موزززت 


.١‏ باسجاد: ص. و الاسجاد يعنى فتور الطرف. وإدامة النظر مع سكون. و الاسجاد: الهود: راجع اللسان مادة: سجد. 
؟. الى: ص. '”. انه: ص. غ. اتكار و استكبار: مص 


6. فلقد: ص. ١‏ ضلع: ص. /. قال: ص. 


المقالة الأول 10000[ ا 


اوجصيلوق محيرة ونه تحرون أورة ين 

يعنى كه تهى بهداست يهلواززن 

وق غزانت المؤتذات الفدوتة لهذا الدع "ها قال عفن الأعلاء سلبان الفترس". 
حيث قال: مربع وفق صورت جمعيت اعداد است به شرط كمال سوّيت و اعتدال. و لهذا 
جون مظهر جنان جمعيت در موطن ظهور و اظهار آدم استء. و در موقف شعور واشعار 
قول عدد تا به جهل و بنج كه عدد آدم است نرسد. اصلا أن را در هيج مربع وفق نتوان 
اكوا رهد وى و شقن كعد تعتولسدت زه أى ازا درمويسن كه اقنماء هر 
ضلعش مساوى شمار اضلاع باشد. و اربعه معربه در او نصاب كمال يافته وضع توان كرد. 
واز بدايع اثار عدد انست كه فضل ١١١‏ بر 0 نود و يكيست عدد كمال و مقوّم اسم. 
نري عي عل اك رانف الفبزلن سب قراف الكلوا نغ ديق حقينك ادص تادر 
معارج ترق به كبال حمدى نرسد. مهبط نزول قول كامل كه كافِل اعراب از كنه كُلَّ كا 
بنبغى تواند شد. و بعد از تذكّر اين معنى كه اول اعداد ممكن الوضع در مربّع وفق عدلى 
عدد ادم است. و وفق طبيعى او البته يانزده تواند بود كه عدد حوّاست با انكه در يى 
ضلع أن كه نسبت باياق اقل فق ابسر باشد. به ضرورت بايد كه صورت عددى حروف 
حوًا هر سه به صر ايد واصلا غير ان نشايد سر خلق حوًا از ضلع ايسر آدم و صحت 
مطابقه واضح. كه عدد راهست با امور واقع در عام روشن كشته, رقم لوح يقين كردد, و 
شيخ زاد لاهجى يي در شرح كلشن فرموده كه: بدانكه عقل كل است كه اصل و حقيقت 
انسان است از جهت انكه مفيض و واسطه ظهور نفس كل است,ء و نسبت با نفس كل يدر 
است. و از ان جهت كه نفس كل از عقل كل زاييده است, عقل كل نسبت با نفس كل مادر 
است. و جون عقل كل برزخ وجوب و امكان و حيط طرفين استء. وجوب جانب ايمن 
اوستء و امكان جانب ايسر او. يس نفس كل از جانب ايسر كه طرف امكان است 


١‏ المدّعا: ص. 84 بالفارسية: مص. 


كاه امس عاب سد رده حي لبرود زا ريالب ابعر ادم عضا 
الله عليه. 

وهولئة ول من استخرج الصنائع و التياء وعلّمها اولاددة و استخرج ايضا العلوم و 
دوّنها لأولاده. وله كتب في التُعفينات و بعض الصّنائع» نقلها خلف عن سلف. كما نقل 
ضاحب التلاحة عنه اكد أن بزر الرازيائج اذا اقتمح ' به انسان وزن درهم و مثله سكّر و 
ابتدأ ذلك من أول نزول الشّمس بُرج الحمل. وآذاء؟ ذلك الى أن تمل السمس سرع 
السرطان؛ وجعل ذلك كلّ عام فَإنَِّ لا يمرض ألبتة, و لو بلغ عمره الطبيعي و تصح" حواشه 
إلى أن قوت 

وقريب من هذا ما في دروس شيخنا الشّهيد-طاب ثراه -فانّه قال فيه: من أخذ السكّر 
والرازياتم و الأهليلخ فى اسبتقبال الضيق ثلاثة أشبرء:فى كل فهر ثلاثة يام لم رض إل 
مرض الموت. 
ووو ا لسلية العلة اعاشياق الثاقيا الك كةو قاروا امن ع دوق 
كتاب عيون الأخبار عن ثامن الأئمة الأطهار 8 مرفوعا إلى مولانا أميرالمومنين 5208 
الله عليه أله قال و كواب نؤال :وجل هن أهل القناء :د مسا :كم كان عمر آدم؟ فقال 
دياة الله عليةتك تععانةسنة كةو تلان سقنة بو ستل" عن أول من :قال الشفر؟ 
فقال لي : آدم. قال: و ما كان شعره؟ قال: نا أنزل ال الارط فق البنات كرا يها 
وسعتها وهواها و قتل هابيل قابيلء قال ادم نظا : 

تبحكيورشة ار ضٍِ غير قَبِيح 
ني فتسرل ذي ططعم ولونٍ 
انها اشفحافة القجه اقليح 


١‏ اقتمح الشى: احده فى راحته فلطمه. و اقتمح الثنى» و السوريق: سفه. راجع اللسان. مادة: فح. 
3 أديم: ص. . ببصح: ص. غ. يريد به آدم عليه السلام: مص. 


60. سنة: ص. 3 سأل: ص. 


وبح ان ختحادل احجناه 
تحووا ا عينطنا غيباذل الافتحعه الصصيع 


فعاف (بلتس ت لك لاله 


قتَبَمَحَن عنالبلادوَ ساكِيها 
ودف لض و تحداو بن انيجي 


٠‏ إلى ا #تتاتك اليد البيح 
و«يتتحييدل أملها يي سيط 
جات و درن بي مكتويوم 
قتلولا رع ةالخجَبار أمحى 
بكفتك بن ينكان المتحيلد ريع 
وروي 4 أدم رثى ابنه هابيل بالشعر المذكور. وقال صاحب الكشاف: هو كذب بحت, 
وما الشعر إلا منحول و ملحون. وصمٌ أن الأنبياء معصومون من الشعر. 
قال بعض الأعلام: أما أنه منحول فلم لما روي عن ابن عباس من تكذذيب من نسبه 
إلى آدم نائة. و أنّ محمداً -صلوات الله و تسلياته عليه _و الأنبياء كلّهم نكل سواء في الذي 
عن الشعرء لكن يرنى آدم بالسريانية ' كلاما منثوراء فلم يزل يُنقل حتى وصل إلى .يعرب 
بن قحطان, فنظر الى المرثية فقدّم و أَخَّر, و جعله شعرا عربيّاء و اما أنه ملحون فمنوع. وما 


.١‏ بالسريانى: ص 


فل فيدمق لين ' فن جنهة الإغراب أو القافيةبوادلك أ المليم إن 3ق فتخطاء لأنداصقة 
الوجه الجرور و إِنْ [خَفِض '] فإقواء'. وهو عيب في القافية» و إن كسر. و قول من قال: 
الوجه مرفوع فاعل قل و بشاشة نصب على القيز بحذف التنوين أجرى الوصل بحرى 
الوقف. لحن منظور فيه. قال أبو سعيد السّيرافي: حضرت بحلس أبي بكربن دريد ولم يكن 
يعرفني قبل ذلك, فجلست فأنشد أحد الحاضر ين بيتين يعرفان لآدم ]9 تغيرت البلاد ... 
إلى آخرهاء فقال ابن دريد هذا شعر قد قيل قدماء و جاء فيه إقواء. فقلت له: إِنّ له وجهاً 
بخرجه عن الإقواء: نصب بشاشة و حذف التنوين متها لالتقاء الساكنين: فسيكون بهذا 
التقدير نكرة منتصبة على القييز. ثم رفع الوجه بإسناد كَل إليه. فيصير اللفظ و كَل بشاشة 
الوجهٌ الصَّبِيحٌ. قال: فعرفني و أقعدني بجانبه. و قال صاحب الطّقات: غير أن رأيثُ أبا 
العلاء * المعرّي في رسالته التى سمأها الغفران قد أنكر على ابن دريد إنشاد هذا الشّعر على 
رااان وك ١ن‏ الزوا ه سيد وعروال الرى لزع لين قال | العاوه.و 
الوجه الذي قال أبوسعيد في تخريجه أشدٌ من الإقواء عَشْر مرّات. و الحال هذا. 

وَالمتقول أن حواء ولدت لأدم نيه أربعين ولدا في عشرين بطنا. وروى الصدوق في 
كتاب من لا بحضره الفقيه عن زرارة عن أبي عبدالله2ة: أن آدم ولد له شيث. وأ اسمه 
فيه للقتو نهو اول وقد وى إلاد من الآدميين في الأرض. ثم ولد له بعد شيث يافث. 
فلا أدركاء راك الله أن ن يبدأ بالنسل [كا”] ترونء و أن + بكرن شرى يه التدرمن غرع نا 
حرّم الله -عرٌّوجل -من الأخوات على الإخوة, أنزل بعد العصعر في يوم خميس حوراء من 
الجنّة اسمها تزلة فأمر الله - تعالى - آدم أ ن يزوّجها من شيث, فزوّجها منه. ثم أنزل بعد 
القفدرمن القند عه روا عدف الحئدة احنها قل قأمو الله -عرّوجل -آدم أن يزوّجها من يافث. 
ونيا مق افؤلة نميف غلا و وله لناقك نما ريه قامر الل تعالى آدم ححين أدركا أن 
يزوّج ابنة يافث من' ابن شيث, ففعل, فولد الصفوة من النبيين و المرسلين من نسلهماء و 


.١‏ فيه لحن جهة: ص. ". خفط: ص. 
3 الاقواء: هو اختلاف حركة الروى بين الضم والكسر ق القصيدة الواحدة. ‏ 6. 3 العلاء: ص. 


6. ماأ: ص. ١.عن:‏ ص. 


المقالة الأول لا يب م ا ا 0 


مجاة الله أن كرو ذلك علنا فالوامى امن الخكرة و الأخوات: :هذه" إغازة إل جوات 
تقال نائل فوته دييا اللدهليةب أن الاساامن علدنا يفولون: إن الله جارك 
تعالى ‏ أوحى إلى أدم ان يزوج بناته مِن عي وان هذا الخلق كله أصله من الإإخوة و 
الأخوات. فقال سلام الله عليه : تعالى عن ذلك علوًا كبيرا. ثم# حدّث يه بالحديث 
المذكور. وروى القاسم بن عُروة عن يزيد العجلي عن أبى جعفرءىة قال: إن الله تبارك و 
نان انلعل انام غير لدعو تنه ورك عه جد نهدا اتروع الأكر انه المان فاكات 
في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء. و ما كان من سوء الخلق فهو" من 
ابنة الجان. و 3 قرب وفاة أدم لجا جمع أولاده. و أخبرهم ان ا لخيرات. و أوصاهم بهأ. و 
توهنلة وضلا ناه لولدة اله قال :كل عمل رياز | تاقتمارا بدفقت ا لاضع ةقان 
وقفت لم يكن أصابني ما أصابني؛ و لذا قال من قال: 


نحمية بشنت تصسويكان كحبد نكن كران 
نتعة امكدا كتسيه ور كحدا كرون تبجانه 
ثم خطب _سلام الله عليه لأولاده وقال: الحمد لله ربٌ العالمين. الذي خلقنى بيده. و 
سوى خلق. و صوّرني وأحسن ضورقه وأكرمق بشجود ملائكته, و علّمني الأسماء كلّها. 
وأسكنني جنته. إلا أن م يكن خلق للعاجل لهاء فضت مشيئته * فكيا شاء من قَدَرِو فله 
الحمد حين أقالني عثرتي. ورحم صوب و بكاني. وتاب عل و هدانى لطاعته. و قوّانيٍ 
عليها بعد معصيته. ادن على محاربة عدوّي إبليس بعد طاعتي لهء وأخنيي أن لا إله إلا 


.١‏ وهذا:,ص. ". ,يتزوج بنأته من ببنيه: ص. ؟. من: ص. 


. الفارسى: ص. 0. مشيته: ص. 


الله وحده لا شريك له البافي بعد فناء خلقه. يا بَنِيّ. عليكم بتقوى الله و لزوم طاعته. و 
إيّاكم و طاعة النساء. فإِنّْها [تنبت'] الوزيرة» و [تنسب "] الشريكة, ولابد منها. وعليكم 
بمناقب الخير فالزموهاء ثم قال لشيث: يا بي إني قد اشتهيت من زيتون الجنة و زيتها. 
فانطلق يا بن إلى طور سيناء و قل يا ربٌ إِنّ عبدك آدم قد اشتهى زيت الجنة و زيتونها من 
الشجرة ذات البين. فاتظلق شيت ورمع تعب :قنادئ ها آهره أروه: فقيل لدةهات تيك 
فأخذ منه, فها لبث فيه أن أنى به و فيه زيت و زيتونء فجاء به إلى أبيه. فتمرّخ آدم بزيتها و 
أكل من زيتونها فبرأ. فلم .يلبث إلا قليلا حتى مرض مرّة أخرى, فلا اشتدٌ مرضه قال 
لولده: إن قد اشتهيت من قار الجنة فانطلقوا و اطلبوا لي قال: فانطلقوا في الجبالء اذ لقههم 
جبرئيل 1 فى اثنى " عشر ملكا من رؤساء الملانكة متهم اكفاك من المضنة بيض.ءو 
حنوط من الجنة يتضوّع ريحه ما بين السماء و الأرضء و معهم المساحي و الفؤوس.ء فقالوا 
لولد آدء: ما الكم مخرومين؟ فقالوا: إن أبانا قد كلننا ما لا نطيق: فإلهمركن:وسالنا م قار 
الجنة. فقال لهم جبرئيل: ارجعوا إلى أبيكم فإنًا قد أتيناه بها يشتهيء فلم رأى بنو آدم 
الالائكة معي المستاجى :و التؤوين بو الأكقا .اننم رعفيااوعاتع | ١‏ باهم مرضي 
فرجعوا و تبعهم جبرئيل و الملائكة عليهم السلام فأتوا أباهم. و جبرئيل عند رأسه مع 
ملك الموت. و الملائكة حوله فقال جبرئيل: كيف تجدك يا أدم. فقال: شد.يد الوجع قد حال 
الوجع بيني و بين العبادة؛ و جعلت حوّاء تبكي خلف ظهر ادم, فاغتاظ و قال: اخرجي يا 
اوم ,كل بن وان ارد وق اا شاع ابن اننا ويسينك: تلت جراد« 
بناتها ناحية» و جعل ملك الموت يقبض روح آدم وهو يسبّح باللّه ؛ و يقدّسه و مهذله فقال 
جبرئيل لملك الموت: يا ملك الموت ارفق به. فقد عرفت حاله. هو ادم الذي خلقه الله 
بيده. و نفخ فيه من روحه., و أمرنا بالسجود له ببق أشكنة جنّته. فلم يزل أدم يقدس ربّه 
حتى قبض ملك الموت روحه. و سجاه جبرئيل بثوبه. ثم غسله جبرئيل والملائكة و 
حتّطوه و كفّنوه'. و حفروا له ووّضع على سريره ثم تقدم جبرئيل والملائكة ثم بنو ادم ثم 
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عرا و و3 متعرا ل عليه ريطا ود نان توق قار اليه قد ب رو ذلك 
التول عاق كتات من ل بحطر النوته عن الضناذق يد اتداقال: كا نات ادم ويله إل 
الصلوة عليه طليح الااواهر عي بر مر إباركيل لم نا رسو اللافضل عن الى 
الله. فقال جبرثيل: إن الله ح ع وغل > أعرنا_التصوة لآيك فلبيها نتقدء :ايان ولدمو 
لكان أله فتقدّم فكبّر عليه خمساً عدد الصلوة التي فرض الله -عزوجل على أمة 
محمديية و هي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيمة, م بعد إتمام الضلوة دفتوة و توا" 
عليه القراب, ثم التفت جبرئيل نئ إلى ولد آدم و عرّاهم. ثم قال لهم: احفظوا و صيّة أبيكم 
نإلكم إن : فعلتم ذلك لن تضلُوا بعده. و اعلمواأ ناموت سبيلكم, و هذه ستّتكم في موتاكم. 
فا صنعوا بهم مثل ما صنعنا بأبيكم؛ و أنّكم لن ترونا بعد اليوم إلى يوم القيمة ' -055 
مات يوم الجمعة. و صل عليه في الساعة التي أخرج فيها من الجنة؛ في ست ليال خلون من 
بيسان, و ناحوا عليه مائة و أربعين يوما. و عن ابن عباس [نقل ' أن] قبر [آدم؛] بمسجد 
ا خنيف. 


تنبيه: 

في تحقيق الخلافة الآدميّة التي ذكرها اللّه -عزوجل - في كتابه العزيز بقوله: «إنٌّ جَاعِلٌ 
رض تانكم ١‏ اللافة هن لمتكم ون التانين يبا لله اقنارة ون قباد داخل 
سلطانه - و لعلّه يعبّر عنها في تغزيله الكريم بالأمانة في قوله - عر يحده ‏ : «إِنَا عَرَضْنَا 
الأمانة على السّموات و الأأرض و الجبال فَأبَينَ أن يحلها و أَشقَفْنَ ينها و حتلها الإنسانٌ 
لكان وي ع ». و الأمانة ينبغي أن تكون" عند المأمون اْتجِنّبٍ عن الخنيانة و 
الشّرور. خصوصاً عند الملك العادل البارّ العالم يما في الصّدور. و الظاهر أَنَّ احتفاظ هذه 


الأمانة بدون الخيانة أمر خطير عسير. لا يطيق [حملها*] و لا يليق [لضبطها"] الا من 
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[زأذك" ] وكفه ارت مله وشنئة المناسة عن بار اشلوفاكةوالستوعات وكا ند لمات 
الكامل الحائز لجنبتى الملكية و البهيميّة الجاهد مع المزاحمات المتشتتّة القوية [التى ']كل 
واخذة متها كلض واخل: بيت نقد ليث الاقغ حفظ الأمانة بو انان كد اسةا. 
فلمجاهدته في مملكة بدنه مع العوائق الجمّة و العلائق الكثيرة قد فاق الأقران في الآفاق. و 
النعكا اراعتان الالسعداف وا ا تقو من نمل تافل دق و امراك و الارض ينه 
فلهذا أبن أن يحمذّئها و خِفْنَ من حملها. و حملها الانسان استعدادا و استحقاقاء إِنّه كان 
ظلوما لتفننه الريمةة مخالةه هواهاء و إقاء هقانا ومتتضنات عياف هداعا 
العدل في الحقيقة, جَهُولا بمنعها لارتكاب حظوظهاء كأئّها لا يعرفها لعصمته عن أدناس 
الطبيعة و أرجاس اطي و لانيّة, فأطاع المنوب بتأدية أمانته. و توفية وديعته على أحسن 
الأسلوبء و هذا نهاية العلم في السّريرة» أو كان قبل قبول الأمانة و حملها ظلوما أي 
مظلوما بظلمة العدم؛ جهولا حجوبا لم يعرفه أحد في العالم, كما في قوله الأعرّ الأكرم -: «ل 
يَكُنْ شَيْئا مَذْ كورأً"» فجعله بجوده منوّرأ بنور الوجود لكل شاهد و مشمهود. 
محيبّت تومراشهره ساخت در عالم 
وكر نه همجو منى راكه در حساب أرد؟ 
فاخلافة الأصلية سرت من لدن آدم في أصلاب الأنبياء يك تارة بالاستتار, و تارة 
بالانككشاف إلى أن ظهرت فى أحستهم خَلقا و أطيبهم خلقا سيّدنا رسول اللدهَّيّة كل 
الأهور م كقين رت يطوق لا عرن ف الا كم ثرا عل نووز لذ فال كن قال 
انجه دو سنة سسنويدا يفن آدم ازوست 


و روى الصَّدوقَيِك في كناب عيون الأخبار بحذف الإسناد. عن ثامن الأمْةِي عن 


.١ زاد: صص. 3 بالتى: ص. سورة الدهر, الاية‎ .١ 
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بؤلانا أمرالوهن ضلزات اللعليد. اتدتقال:بينا آنا أمقى مم الى عله ق :نض 
طرقات المدينة اذ لقينا شيخ طِوالٌ كت اللّحية بعيد ما بين المنكبين. فسلّم على النبي يَف و 
رحب بهء ثم التفت إل فقال: السلام عليك يا رابع الخلفاء و رحمة الله و بركاته. اليس 
كذلك يا رسول الله؟ فقال له رسول اللهيَّة بى ثم” مضى. فقلت له: يا رسول الله ما هذا 
الذي قال هذا الشيخ وتصدديقك له؟ قال: أن كذلك» والحمد لله أن الله حعروجِلَ قال 
في كتابه «إىْ جَاعِلَ في الأرض خليفة '» و الخليفة الجعول فيها آدم اق وقال_عرّوجل -: 
«يا داود إِنّا جعلناكَ خَليفَةَ فى الأرض فَآحْكَمْ بِينَ اناس بالحَقّ » فهو النّان. و قال 
عَروجِلَّ -حكايةٌ عن مومى له حين قال هرون يام اللمعزية ولخدي وخزيي ر 
أصْلِح "» فهو هرون اذا استخلفه موسى في قومه و هو الثّالثء و قال دغ مده دلو أذان 
الله ا إلى اناس يَوْم احج اكير أ كنت انت المبلّغ عن الله و عن رسوله. و 
أنت وصيّي و وزبري. و قاضي دَيْنِيِه والمؤدّي عت. وأنت مي بمنزلة هرون من موسى إلا 
" لاني بعدي فأنت رابع الخلفاء. كا سلّم عليك الشيخ. أوالة تدرى هع كنو؟ قلات 0 
قال: ذاك أخوك الحخنضر افلا 

فلقد سا تميق فكتراقولة د تاق يدف دوغية الله الذين آمتنوا [مشكم ] عجارا 
الصَّالاتِ » يعني على بن أبي طالب سلام الله عليه «لَيَسْتَخْلِفَنسُمْ في الأض كما 
سْتَحْلَفَ الذينَ من قَبْلهمْ'» آدم و داود و هرون «و لمكن لهم د دينهم الذى ارتضى هم "» 

بعنى الإسلام «و ليبدَلهم مِنْ بَعْدِ حَوْفِهمْ أمناً “» يعني من أهل مكّة «يَعْيدوني و لا 
يُشركون بي شيئاوَ من كَفََِْدَ ذلك '» يعنى بولاية على بن أبي طالب «فأولئكَ هُمُ 
الفاسِقُون ''» يعني العاصين لله و رسوله. 


-]"١[‏ شيث 
شيث بن أدم لولم و هوأورياء الأول وأغاثاذيمون [الدائر' '] على ا أقام 3 أبيه 
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أدم مقامه. و حفظ وصاياه. وكان ال الفسل عور انه ول عال طريقته.و هو أول 
دن 21 عم لطر يمه و كه وي الكفبة مما ركة :و ذلك الهلا فاجعيوالده افد بعت آله 
بخيمة من خيام الجنة من درّة بيضاء بحوّفة أو من ياقوتة حمراء. أو من رُمرّدة خضراء على 
اختلاف الروايات, و أمره أن يضعها مكان البيت. و يطوف بها ففعل و جعل هو و ولده 
يطوفوق ال أن ماك اذم فرفيت المنشة إل المماءمفلنا وفك يق شيف غل نوها 
البيت الحرام با لحجارة و الطين, ثم خرّب ذلك لطوفان نو حيبي و امتدٌ الزمان حتى غِيضّ 
الماءُ وَ فضي الأمر, و انتهت النبوة إلى الخليل سلام الله عليه و ْله هاجر ام اسمعيل اله 
هناك, و نشوؤه و تربيته كه وعود ابراهي نه إليه. و اجتاعه به في بناء البيت, و ذلك قوله ‏ 
تعالى -: «و إذ يرْفعُ إبراهيم القَواعِدَ من البيتٍ و اسمعيل '» فرفعا قواعد البيت على مقتضى 
إشارة الوحى مراعياً فيه جميع المناسبات التى بينها و بين البيت المعمور, و شرعا المناسك و 
الماع ستوظا قينا تيع التانينات الى ينبا وبين الشترح اللأختر و تل الله يغام 
تعالى ‏ ذلك منهماء و بق الشرف و التعظم إلى زماننا و إلى يوم القيمة دلالة على حسن 
اقول 

او قال صاحب الملل و النحّل: قد قد [اختلفت '] الروايات في أول من بناه. قيل إن أدم لكا 
ل أهبط إلى الارض وقع الى سّرانديب من أرض الهند. وكان يتردد ف الارض متحيرا من 
فقدان زوجه ”, و وجدان توبته حتى [لاق*] حواء زوجته يجبل الرحجمة من عرفاتء و 
عرفها و صار إلى أرض مكّة. دعا و تضرّع إلى الله تعالى -حتى أذن له في بناء بيت يكون 
قبل لصلوته. و مطافا لعباده. كما كان قد عهد في السماء من البيت المعمور الذي هو مطاف 
اللاتكة هراد الر شاف نالل اللمد فال د هلجال ذلك اليك عل شك شرادق 
من نورء فوضعه مكان البيت. و كان يتوجه إليه و يطوف به. 

و روى الصغاني من رواة العامة في جامعه «مشارق الانوار الشوبة» عن عائشة أن 
مدنا وول الله 2ل قال ها :ألم ترد قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهير؟ 
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و قال: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة و بنيتها'. و [قال] العلامة التفتازاني ' في 
شرح الحديث قال العلماء: بتي البيت خمس "مرّات. بنته الملائكة, ثم ابراهير. ثم قريش في 
الجاهلية و حضير النى عا هذا البناء و عمره حمس و ثلاثونء وقيل خمس و عشرون سنة. 
ثم بناه عبدالله بن الرّبيرء ثم الحجّاج. و هو على بنائه اليوم. 

و نقل القاضي الميبدي في شرح الديوان: شعبى كويد خانة كعبه را شرّفها الله اول 
أدم بنا كرد. بس شيث,. يس ابراهم و اسمعيل. يس قريشء. يس عبدالله بن زبير كه 
شادروان و حجر داخل كرد. يبس حجاج بن يوسف كه به وضع أول بساخت,. و اينكه 
أمروز هست بناء حجاج است. 

و نقل الشيخ الجليل الكليني في الكافى عن علي بن ابراهيم و غيره بأسانيد مختلفة 
زقنوة قالوا: إنا حدمت قرزيدن:الكفية الأنّ اليل كان ,اتيم فق أغذل مكتة فيد كلها 
فانصدعت و سرق غزال من ذهب رجلاه. و كان حائطا قصيراء وكان ذلك قبل مبعث 
الي ع2 بثلانين سنة. فأرادت قريش أن هدموا الكعبة و يبنوهاء و يزيدوا فى عرضها.ء ثم 
نموا فى للها فاقوا إن" وطهوا فنها المعاول أ كول "عدي عقوية: قال الله بق 
مغيرة دعوني أبدأء فإن كان لله فيه رضاً لم يصببى بشىء و إِنْ كان غير ذلك كففناء فصعد 
كدر سنن عع لقرعت درل سل رو انعويت ارتم ترات ككينا 
و تضترّعواء و قالوا: اللّهمَ إنَا لا نريد إلا الإصلاح, فغابت عنهم الحيّة. فهدّموه و نوا 
حجارته حوله حتى بلغوا القواعد التي وضعها ابراهي, -سلام الله عليه فاصابتهم ' زلزلة 
و ظلمة, فكفّوا عنه. وكان بنيان ابراهير. طوله ثلاثين' ذراعاء و عرضه"اثنين و عشرين 
ذراعاء والارتفاع” تسعة أذرع. فقالت قريش نزيد في ارتفاعها'. فبنوها فل بلغ البناء إلى 
موضع الحجر تشاجرت قريش في وضعه, فقال كل قبيلة: نحن أولى به. نحن نضعه. فل كثر 
بيهم التشاجر تراضوا بقضاء من يدخل باب بنى شبية, فطلع رسول الله فقالوا: هذا 
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الأفيق قوسا تعدو فبسط رداءه و قال بعضهم: كساء طار ون كان له. و وضع الحجر 
فيه. ثم قال يأتي من كل ربع من قريش رجلء فكانوا: عتتبة بن ربيعة من بني عبد الشمس. 
والأسود بن عبد المألب من بني أسد. و عبد العرّى أبو حذيفة بن المغيرة من بني مخزوم: و 
قيس بن عدي من بني سهم فرفعوه و وضعه النبي -صلوات الله و تسلواته عليه و اله-في 
موضعه. و كان ملك الروم قد بعث' بسفينة فيها سقوف و الات و خشب و قوم من الفعلة 
ليبنى ' له هناك بيعة فطرحتها الرّيح إلى ساحل الشريعة. فنطحت. فبلغ قريشا خبرها 
فخرجوا إلى الشاحلء فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب و زينة و غير ذلك فابتاعوه. و 
صاروا به إلى مكة, فوافق ذرع ذلك النشب البناء ما خلا ال حجر فليا بنوه كسوها الوصائد 
وهي الأردية. و في الكافي أيضا عن أبان بن تغلب. قال: لا هدم الحجاج الكعبة فرّق 
الناس ترابهاء فلا صاروا إلى بنائها فارادوا ان يبنوها خرجت علبهم حيّة فنعت الناس 
البناء حتى هربواء فأتوا الحجاج فأخبروه فخاف أن يكون قد منع بناؤها ' فصعد المنبر ثم 
نشد الناس و قال: أنشد الله عبدا عنده مما ابتليناه به علم لما أخبرنا به. قال: فقام إليه شيخ 
و قال: إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى الكعبة فأخذ مقدارها ثم مضى, 
فقال الحجاج من هو؟ قال على بن الحسين 859 فقال: معدن ذلك. فبعث إلى على بن الحسين 
- سلام الله عليهم! ‏ فأتاه. فأخبره ما كان من منع الله إِيّاه البناء. فقال لهئة : يا حجاج 
عمدت إلى بناء ابراهم و |سمعيل ا فألقيته ف الطريق و انتهبته كأنك ترى ان تراث لك. 
اصفد المنن و انفد الناسن أن الخريق داعني اخد متةفيعا الارده قال «تففل و اند 
الناس أن لا يق متيم أحد عند ةاقىء إلا رده قال: فردٌوه قلا رأى جنيع الترابء أنى عل 
بن احسين لله فوضع الأأساس. و أمرهم أن يحضضرواء قال: فتغيّبت؛ عنه الحية و حفروا 
حتى انتهوا إلى موضع القواعد. فقال لهم على بن الحسين سلام الله عليهم| ‏ تنحوا فتنحوأ 
فدنا” منها فغطّاها بثوبه. ثم بكى ثم غطاها بالتراب بيده' نفسه, ثم دعا" الفعلة فقال: ضعوا 


.١‏ و قد كان بعث ملك الروم: ص. ". لبنئى: ص. *. بناءها: ص. 
غ. فتغيتت: ص. 6. فدلى: ص. أ. بيد: ص. 


/0. دعى: ص. 


المقالة الأول ل 1 


بناءكم. فوضعوا البناء. فلم ارتفعت حيطانها أمر بالقراب فقلب و ألت في جوفه. فلذلك 
صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج. 

وام كلاة شيساين آدء لله عت أن يكون ف المؤمق ست عشرة؟ خضلة الاو '. 
اللعرقة باللةبو ملا تكو اهل "لايع" الثانيةومعرقة انس :و الع 01 لكين فل عت فيه 
و أمّا الشر فليحذر منه. الثالثة؛: السمع و الطاعة للملِكِ الرحيم الذي استخلفه الله في 
الارض. و ملكه أمر البلاد و العباد.' الرابعة: برّ الوالدين. الخامسة': اصطناع المعروف بقدر 
الطاعة. السادسة': المواساة للفقراء. السابعة”: التعصب للغرباء. النامنة؟: الشجاعة في 
طاعة الله. التاسعة '': العصمة عن الفجور. العاشرة'': الصبر بالايمان و اليقين. الحادية 
عشرة ': صدق اللهجة. الثانية عشرة "': العدل. الثالثة عشرة ؟': التورع فى الدنيا. الرابعة 
عشتر 16 الضيخايا و التزايين شتكرا لدعا ضل نا أو شق اتح لتلفة. اناهن غنم م3 
الحلم و حمد الله - تعالى -على مصائب الدنيا بغير ملل''. السادسة عشرة*': الحياء و قلة 
الماراة الو ١‏ اللددعان انزل ال شيف كا تلاين عسفقة و هافن كفا نه ةو 
قل اقل أواذا أكين: 


[؟]-ادريس - هرمس ١‏ 5 

هرمس الرامسة المسمّى عند العبرانيين أختُوخ, و عند اليونانيين إرميس, و معنى 
ارميس عندهم عطارد, و عند العرب إدريسء كما سمأه الله تعالى ‏ في كتابه العزيز؛ لكثر 
دراسته كتاب الله و ذكره, وهو اخنوع بن يزد ' ' بن مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيث بن 


اعبردمن: ؟. الاول: ص. 3 الثاق: ضن: 

؛. الثالث: ص. ه. الرابع: ص. لاضن 

7 السادشسصض. 8. السابع: ص. . الثامن: ص 

.٠‏ التاسع: ص. .١‏ العاشر: ص. ١‏ الحادى عشر: ص. 
.٠"‏ الثانى عشر: ص. 4 الثالث عشر: ص. 6. الرابع عشر: ص. 
1 الخامس عشر: ص. ١7‏ . تملل: ص. 8. السادس عشر: ص. 


4. ودص. 0٠‏ يرد (يارد): مص. 


آدم: وهو المثلّث بالنعمة, اي النبرّة و الحكة و الملك. ولد بمصر قبل الطوفان الكبير الذى 
اغرق ' الدنياء و هو الطوفان الاولء و كان بعده طوفان آخر اغرق ' أهل مصير خاصة,. و 
تلمذ فى بداية أمره لغوثاذهون المصري. وكان عُوثاذيمون أحد أنبياء اليونانيين والمصريين, 
و هو أورياء الثاني و ادريس أورياء الثالث, و تفسير غوثاذهون السعيد الجدّ. و خرج 
هرمس عن مصير و دار اللارض كلهاء و عاد إلى مصر, فرفعه الله إلى السماء كما فى قوله - 
تعالى _: «وَ رَقَعناهٌ مكاناً عَلِيَا © و ذلك بعد اثنين و ثمانين من عمره. و في تاريخ ابسن 
البُوزي: و رفع إلى السماء و هو ابن ثلاثمائة و ثمانية و سئّين سنة, دعا الخلائق من سائر أهل 
الارض إلى الباري تعال باثنين و سبعين لساناء و علّمهم و أدّبهم و بنى لهم مائة مدينة و 
ثاني مدائن عظام أصغرها الرّهاء و هو اول من استخرج الحكلة, و علّم النجوم بإهام اللّه 
تعالى, و لولم يكن ذلك لم [تصل:] الخواطر باستقرائها إلى ذلك. و أقام لكل إقلم سنّة 
[تليق”] بهم و تقارب رأءهم؛ و قسم الارض أربعة أرباع. و جعل على كل ربع ملكا 
حمواضن أمر المعمور من ذلك الربع؛ و ,يقدم إلى كل ملك أن يلزم أهل كل ربع بشريعته '. و 
طقن اشر ينه الارض كلها 

و اسماء الملوك الأربعة: الأول: ايلاوس. و معناه الرحيم. الثاني ابنه لاوس. الثالث: 
اموس : ازا مراع الراك الكو بورهو الورس ومفيو 

دعا الى درين الله عز وجل - و القول بالتوحيد و عبادة الخالق. و تخليص النفوس من 
العذاب في الآخرة بالعمل الصالح في الدنياء و حضٌ على الزهد في الدنيا و العمل بالعدل. و 
أمرهم بصلوة ذكرها لهم على صفات بيّنهاء و صيام أيّامم معروفة من كل شسهر و الجهاد 
لأعداء الدين, و الزكوة في الأموال معونة لضعفائهم ” و غلّظ علبهم في الطهارة من الجنابة و 
مس الموقء و أمرهم بتحر .م أكل لحم الخنزيرو الجمل والحبارء و أكل البصل و الباقلاء و 
كل ما يضيرٌ الدماغ, و حرّم المسكر من المشروبات, و شدّد فيه أعظم تشديد. و جعل لهم 


617 غرق: ص. ؟". غرق: ص. . سورة مر الاية‎ .١ 
بشريعة: ص.‎ .١ ع. يصل: ص. 6. يليق: ص.‎ 
طبقت: ص. 6. لضعفائها: ص.‎ ./ 


المقالة الأو 00110000003 ا ا 


أعيادا كثيرة في أوقات معروفة و قربانات, منها لدّخول الشمس رؤوس البروج. و منها 
لرؤية ال هلال و أوقات القرانات, و كلما صارت الكواكب فى يونا واعرانهاء و شاطرت 
كواكب أخر. و وعدهم أَنّه سيأ بعده عدّة أنبياء. و عرفهم صفة النبي» فقال يكون بريئا 
من المذمّات و الآفات كلهاء كاملا في الفضائل و الممدوحات كلها لا يقصر عن مسئلة 
يسئل عنها مما في الارض و السماء. و مما فيه دواء [و"] شنااجن ككل ال ورا يكو 
مستجاب الدعوة في كل ما يطلبه من إنزال الغيث و دفع الآفات و غير ذلك من المطالب, و 
أن يكؤق مذافيه و معوته الماغي الذى يفتلح العالم. 

ولما ملك الارض رتب الناس ثلاث طبقات: كهنة, و ملوكاء و رعية. و جعل مرتبة 
الكاهن فوق مرتبة الملك, لأنّ الكاهن يسأل "الله في نفسه و في ملكه و في رعيّته. و ليس 
للملك أن يسأل "الله ى غىء إلافى نفسه و فى رعيته:وليسن للرعيّة أن [تسأل؟] الله شيثا 
لتقي نف 

كنامز ارك عر انمق الك الأ ريس المند كوريه | تسيو مسن تنم ,"رامن 
اسقلبيوس. فإِنّه اجتهد لحفظ الكلمة و تقوية الشريعة*الإدريسيّة. و حزن لرفع إدريس 
من بين أظهرهم. و صوّر صورته في المياكل, و كان رجلا ادمي اللون, تام القامة, 0 

سنن الرحف كد الع مليح الشمائل و التخاطيط, تام الباع؛ عريض المنكبين. ضخم 
0 ليل الحم براق العدين: | كحل نتانياً في كلامه. كثيرالصّمت 5 
مثشى أكثر نظره إلى الارضء كثير ' الفكرة, به عبسة و اذا اغتاظ حقد” و يحرّك سبّابته إذا 

وكان على فصٌّ خاتّه الذي يلبسه كل يوم: «الصّبر مع الإيمان يورث الظفر» و على 
فصّ خاتمه الذي يلبسه في الأعياد: «تمام الفرح في الأعياد. الأعمال الصالحة» و على خاتقه 
الذى يليسه إذاضل على متت «الأجل حضاد الأمل:والموت رقيب غير غافل»: وغل 


غ. يسئل: ص. 6. شر بعة: ص. ١‏ كثيرة: ص 


ل. احقد: ص. 


المنطقة التي يلبسها في الأعياد: «حفظ الفروض و الشريعة من تام الدّين. و تام الددين كمال 
المروّة» و على المنطقة التى يلبسها وقت الصلوة على الميت: «من نظر نفسه فاز عند ربّه 
بشفاعة الأعمال الشالمة > 

واكاتة قلعه المتوم سلطا تضق التيان 

واراعه ابو فشن ان اللراسينة كنيرون '. إلا أنَّ أفضلهم و أعلمهم ثلاثة: أولهم الذي قبل 
الطوفانء و يذكر الفرس أن جدة حيومرات ورهو أخنوخ عند العبرانيين و إدريس عند 
الغزية واهوارل من تكلم في الاشياء العلويّة من ا حركات النجومية, و أنّ جدّه جيومرث 
عمل ساعات الليل و النهار, و هو أول من بنى الهياكل و يحّد الله بها. و أول من تكلم في 
الطتووى الك الال انه قضائة مؤزون و اغهارا مدلرعة ل ل اللر ذو الازط» 
هو أوّل من اتذويا لطوفان وأنّ آفة سماوية [تلحق "]الارض من الماء. وكان مسكنه صعيد 
مصير, فبنى الأهرام و مدائن البراني, لأنّه خاف ذهاب العلم بالطوفان, فبنى فى البراني بناء 
و هو الجبل المعروف باليوماحيّة. و صوّر فيه جميع الصناعات و صاغها' نقشاء و صوّر 
فيها جميع الات الصناعة, وأشار إلى صغار العلوم برسوم من بعده. خشية أن يذهب رسم 
تلك العلوم. و ثبت في الأثر المرويّ أنه أول من درس الكتب و نظر في العلوم, و أنزل الله 
عليه [ثلاثين'] صحيفة, وهو أول من خاط الثياب و لبسها. 


[4]-هرمس " 

وهرمس الثانى بابي سكن مدينة الكلدانيين, و كان بعد الطوفان فى مدينة بابل؛ و هو 
أول من بنى مدينة بابل بعد مرود الجبّار. و بابل بالسريانية: ال كأئّهم عنوا بذلك دجلة و 
الفرات. وكان بارعا فى الطبّ و الفلسفة, عارفا بطبائع الأعداد. وكان تلميذه فيثاغورس, 
و جدّد من العلوم مادثر بالطوفان. و مدينة الكلدانيين مدينة الفلاسفة من أهل المشرق؛ و 
هم فلاسفة الفرس. و قد سبق فى المقدمة ذكر الكلدانيين. 
.١‏ فاز بشفاعة عند ربه الاعمال الصالحة: ص. ". كثيرة: ص. 
*. يلحق: ص. ع. فمها: ص. 6. وصائغها: ص. 


.١‏ ثلاتون: ص. 


المقالة الأو ا ا ا ا اا 000 


١ هرمس‎ -]6[ 

و هرمس الثالث المصريء كان أيضا بعد الطوفان. و هو صاحب كتاب الحيوانات' 
ذوات السّموم. و هو فيلسوف جوّال في البلاد. عالم بنفسها و بطبائع أهلها. و له كلام في 
الكيميا. و قيل تليمذه اسقلبيوس '. 

وطن قتعا رد حك ارمس اللراضبيةا بونجو اعظكين ادانمكقال: اولما عب عل البيرء 
الفاضل بطابعه. الحمود يسنخه. المرضىّ في عبادته. المرجوّ في عاقبته. تعظم الله سبحانه 
وان سر تك وود مره بيد و إلى اقللل ارس وق الظاكةا و الاعتر اه وار تدرو 
للسلطان حقّ المناصحة و الانقياد. و لنفسه عليه حق الاجتهاد و التأدّب في فتح باب 
السعادة, و لخلصائه عليه حقّ التخل لهم بالود و التّسارع إليهم بالبذل, فاذا أحكم هذه 
الأسسن ل يق غليه الاكت الأذى :من القامة و بحسن المعاشرة 'ستيولة الخلق: 

وقالةك سنظليع اعد ان ويك اللناعل تسنه هل الافاع ماعل طلقه: 

واقال:من أراةالبلوع بالقلع وضالم الحدل فليترل سن يده أداة الجهل ومن الفمل كنا 
أنّ الصانع الذي يعرف الصنائع كلها إذا أراد الخياطة أخذ آلاتهاء و ترك آلة النجارة, و إذا 
أراد الكتابة أخذ آلتهاء و ترك آلة الخياطة؛ فحبٌّ الدنيا و حبٌ الآخرة لا يجتمعان في قلب 
واد انوا 

وقال: لا ترقعوا دغاءكم بالجهالة,:و لا بالنيات المذخولة: ولا تغضو الله "و ل تعدوأ 
حدوده ونواميسه. و لا يجرين أحدكم معاملة أخيه على ما يكره أن يعامل ؛ بمثله, و أنفعوا 
و نحابوا و ثابروا' على الصوم و الصلوة جماعة ببصائر صافية نفيسة, و نيات غير منقسمة و 
لامشوية:و تواذوا عل ظطاعة اللهى التقورى 'لدونو اتهوا ليزيو المسيدوا فيه ولك ١‏ 
تأدية فرائض الله عليكم بالقام و الككال و الخشوع و المخضوع من غير عجب واستكبار. 
و إِيّاكم و التفاخر. و عليكم بالتواضع لكها تستكثروا أثمار الخير من أعمالكم. 


.١‏ الحيوان: ص. 3 اسقلييوس: ص. "'. ولا نعصوه: ص. 
غ. تكره ان تعامل: ص. ه. ثائروا: ص. .١‏ وليكن: ص. 


و قال: ابتعدوا' عن مخالطة الحوبة و الفسقة و متّبعى الضلال و مقابيح الأفعال. و لا 
غلنوا بالله كاذ نينو لذ عدر ااغل اللةنافين و اعليوا واسشقن!] أذ تقرح 'اللته : 
سبحانه هي الحكمة الكبرى و النعمة العظمى و السبب الداعي إلى الخير, و الفاتح لأبواب 
الفهم و العقل, و أنّ الله سبحانه لا أحبٌ عباده و هب لم العقل, و خصّ ' من بينهم 
أنبياءه بروح القدس. و كشف لهم سرائر الديانة و حقائق الحكلة لاإنهاء الضلال. و تتّبع 
الرشاد. 

و قال: استشعروا الحكنة. و اتّبعوا الديانة و عوّدوا أنفسكم الوقار و السكينة, و تحلّوا 
بالآداب الحسنة الجميلة, و تروّوا' في أموركم ولا تستعجلواء و لااسهًا فى محازاة اموي و 
اجعلوا ؟ الحياء ماء وجوهكم. و الخيفة من الله سبحانه ‏ حشو جنوبكم., و احذروا 
عواقب الندامة» [فبسلوك”] هذه السبل [تصير'] النفس معتقة من رق الجهالة و عبودية 
الحداثة. 

وال كن اننا الانسان كالصبي؛ اذا جاع ضغا". و لا كالعبد اذا شبع طغى, و لا 
كالجاهل إذا ملك بغى. 

وقال: اهرنوا فى اذا كل الحينة بو احكيو ا المكاست الدائية ةقانا وإفلات اكيايكم 
من المالء فإِئْها [تفرغ'] قلوبكم من الإيمان. و من هذا سنح لي بالنظم الفارسي: 

دين نيابى زدرم كيسه تهى تا نكنى 

شاخ جون بذل درم كرد ثمر مىكيرد 

و قال: عوّدوا أنفسكم إكرام الأخيار و الأشرارء أمّا الأخيار فلأجل خيرتهم. و أمَا 
الأشرار فلاستكفاء شهم. 

و قال: لا تعجّل الذّنب بالعقوبة, و اجعل بينهما للاعتذار طريقا. 


.١‏ أبعدوا: ص. ". اختص: ص. و وردوا: ص. 
ع. اجعل: ص. 6. فسلوك: ص. .١‏ يصير: ص. 


/. ضغا: صاح و بكى و ضج: مص. 8 +من: ص. 3 بفرغ: ص. 


المقالة الأوان ا ا 


و قال: [زلّة '] العالم ككسر السفينة تغرق و [يغرق '] معها: خلق كثير. 

وقال: غضب الجاهل في قوله. و غضب العاقل في فعله. 

و قال: الأدب صورة العقل. فحسن عقلك في أدبك. 

وقال: من جهل صورة الحكمة جهل صورة ذاته. و من جهل صورة ذاته كان بغير ذاته 
أحهل: 

وقال: ما ينبغي للعاقل أن يطلب غيره. و طاعة نفسه تمتنعة عليه. 

و قال: لا مدح بكمال العقل من لا [تكمل "] عفته ولا بكمال العلم من لا يكمل عقله. 

و قال: النصح بين الملا تقريع. 

و قال: إعادة الاعتذار تذكير للذنب. 

وقال: الجاهل صغير و إن كان شيخا.ء و العالم كبير و إن كان حدثا. 

وقال:الجهل والحمق للتفسن ازلة الجوع للبدن: لأنّ هذين خلاء النفسءوهذا؛ خلاء 
البدن. وسئل ما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر مما يأتى الأغنياء أبواب العلماء؟ قال: 
لمعرفة العلماء بفضل الغناءء و جهل الأغنياء بفضل العلم. 

و قال: العلم بالخير و الشّر هو تمام العلم. و بام العلم يكون تمام الحكئة, و بتام الحكنة 
سلامة العاقبة. 

وقال: النامن إتثان «طالت لا جد ونوالعيد 7 ركتق. 

و قال: العاقل لا يدع عيوبه بفرح ماأظهو فق اسن 

وقال: الدليل* على غريزة الجود السّماحة عند العسرة, و على غريزة الورع الصدق عند 
السخط. و على غريزة الحلم العفو عند الغضب. 

وقالةيق أفضرة الأعال :ثلالة اعوايوا عد ل [االعد وعد تقاندو الماهل بعالمانيوالفا جر 
دأو قالها انل متش اللزقدي قله السيو وها أكثر وتقيةالعردد عه لك النقسن: 

وقال: اجتنب مصاحبة' الكذّاب. فإنّه مثل السراب [يلمع"] و لا [ينفع”]. 


١‏ ذَلَه: ص. 8 تغرق: ص. 8 يكمل: ص. 
53 هذدين: ص. 6. والدليل: ص. 3 صاحبية: ص. 


/. تلمع: ص. م تنقع: ص. 


وقال: من مدحك بما ليس فيك فلا تأمنه أَنْ [يذمك'] با ليس فيك. 

وقال: من تكلّم بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. 

وقال: خير الأصحاب من نسي ذنبك و لم يفزعك به. 

و قال: اعطٍ ' الحقّ من نفسك و إن ل تعطه منها كان الحاكم خصمك. 

و قال: نعمة الجاهل كروضة في مزبلة. 

و قال: رُبّ كلام جوابه السكوت. و ربّ عمل الكفّ عنه أفضلء و ربٌّ خصومة 
الإعراض عنها أصوب. 

و قال: أفضل خلق الله في هذا العا الانسان. و أفضل ما في الانسان العقل, و أفضل 
أمون لتقل قدويز العقل عناعية بالعول: تكن تفيه كوم الدتو» 

و قال: إذا كان الملك لا يقدر على قهر حواسه و غلبة شهواته. فكيف يقدر على ضبط 
خاصّته! و إذا لم يقدر على ضبط خاصته. فكيف" يقدر على ضبط أعوانه! و إذا م يقدر 
غإل شنط اعوالده فكيف" دول نظ ربعيته ولكية! سبل الخلك أن هيدا بسلطانه 
على نفسه؛ ليستقيم على غيره. 

و قال: من عادل الكفاف ل يُغنه' الإكثار في الفائق, الكفاف أن يكون عندك ما يكفّ 
به الوجه عن الناس. و المنسوب إلى باب مدينة العلم سلام الله عليه بطريقة النظم: 

نفس ترّعٌأن تكون قَقِيرةَ والقَقرُخَيٌ م نغِنى يُطفِيها 

وق اللقوبى :شو الكفات 3ن ابي فَجَميمٌ مَافي الأرض لا يَكفيها 

وال ]الذقا تن" [اين كادث تكزميينو الأركن :نا كلمن كانت تطعمة . 

وقال: يكفيك ص لخاد ان يغت وقت سرورك. 

و قال: لتلميذه: أَقَهمتَ ما قلت؟ قال: نعم. فقال: لا أرى عليك أثر الفهم. قال: و كيف 


.١‏ تذمك: ص. 3 اعطى: ص. ”. كيف: ص. 
. كيف: ص. 6. م يغليه: ص. ١.عهين:‏ ص. 


/. تطعمها: ص. 


المقالة الأول يا ا ا ا ااا ااا ايا ا 0 ا 


ذلك 5085ل اراك كعرورا والدلل عل النيهالتوور: 

وقان الازتدف اشبوى ا هر هوي 1 ود" كيدي 

وقال لظي اند أن عد كيو اليك ارا خلص تنه او المقادو ا لاض 
له منه. إل أن تكون ' له ثلاثة أشنياء: وزيرء وولى» وصديق. فوزبره عقله. و وليّه عفته. و 


[15 الشليزس” 

وهوا ا لحن لك كلوق اللانه نهر اهرس المرزاتيةرو احذواعيةالمقدوورا 
هرمس ربع الاارضء كما مرٌ ذكره. 

وذكر ابعراظاق قتا ب النوة. أن هذا الانضى ى لتاق البوثااسي قفو بن البياةى التو 
واوغو ناح دل النطلينة لرمسالعيرى در كان مسكفة أرط الساء و كان هرمسن 
اغزائتينة 3 وقيه اللدمويلة انمق انوع "هذ م قوم عون للا ضرا عدي اناا عن 
مافات أهل الارض من بركته و علمه و صوّر صورته في هيكل عبادته. وكانت الصّورة 
على غاية ما يمكن من إظهار هيئة الوقار و العظمة, ثم صوّره مرتفعا إلى السماء. و كان إذا 
ذال الميكل حتلس بين كذى الضورة معط عالفه فى الريتود ول زيزل عل ذلك إلى ار 
مات. قيل إِنَّ هذا * هو سبب عبادة الأصنام. 

اوولبخوض المكد من تصويره و تعايه 1 ف اللنيرة انا نيم النايي أ] اهل اذكه 
والإيمان لا يموتون لانتقالهم من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية, بحيث يلزم ا مفحاؤهم عن 
الخواطنوالاذهانه بل جالتيم الراك" كخالتيم ق الميوة دكاتم ينظوون طم فينيتى 
جوع :و جكرفيم الاك راطو رهم الميندةير ا رقعاعون ماكر ادن 
المستحسنة مرّ الدهور و الأزمان, كما قال بعض أهل الإيقان: 


.١‏ تزود: ص. ". يكون: ص. ”. اسقليبوس: ص. 


غ. اسقليبوس: ص. 6. هو: ص. ١.الماة:.ص.‏ 


هركز نمردهاند و: نميرند اهل فضل 


حرفيست نام مرك برين فرقه ترجمان 


والجهال لا يفهمون مرامه. و لا يبلغون مقصده. فتصوّروا أن غرض الحكم بتصويره 
عبادة صورته. حتى انر تصوّرهم الباطل الى عبادة ' أصنامهم العاطلة. و لذا ورد في 
الشريعة المطهرة حرمة تصوير صور الجسمة. 

و ذكر جالينوس أركالله مال - أوحى الى أسقلبيوس لا اميك ناكا موتك 
مني[ ان | اتيك إنساناء وشكن تلود اناه عاك انةرسل وامراة ١‏ في جنين كان في 
بطن المرأة. فقال اسقلبيوسء للمرأة: يا ظالمة كان زوجك في هيكل عبدة الشمس يدعو 
لك بالبقاء و السلامة, و أنتٍِ قد واقعكِ غلام من بنى فلان. و ستلدين غلاما مشوّهاء 
فولدت جنينا فى صدره ,يدان» ثم عطف على الرجل. فقال: يا هذا عقدت نكاح هذه المرأة 
على ما لا ينبغيء فحصدت بنها اكثر مما زرعت. 

و في تاربخ الفاضل الشهرزوري: أنه مستنبط الطب, و كان معظما عند اليونانيين, 
يستشفعون بقبره. و يقال: كان له في جميع نواحي الارض اثنا' عشر ألف تلميذ. و كان 
يسرج على قبره كل ليلة ألف قنديل, و كان أكثر الملوك و الحكماء من نسله. وكان نسله 
يتوارئون الطب إلى زمن أبقراط. و من المثشهور في أمره أنه رفع إلى الملائكة في عمود من نار 
كبا حكاه أبقراط. 

و يقال: إن الله تبارك و تعالى -فعل اسقلبيوس' و سائر من أشبهه هذا الفعل كما يفنى 
الجزء الميت الارضيّ منه بالنّار ثم يجتذب بعد ذلك الجزء " الذي لا يقبل الموت. و يرفع 
تفسنه إل الما 7 

فرك الئل لوهذ ١‏ التاق 1 اناه شيو قد كانه ضار الس و الانيناك 
عنهاء و هي التي يريد بها جزوه الميّت الارضيٌء و زيّن نفسه الناطقة بعد اللَفي من هذه 


.١‏ الباطلة بعيادة: ص. ؟. اسقليبودن: ص. 3 أفلاطن: ص. 
؛. اسقليبوس: ص. ه. اثنى: ص. .١‏ اسقليبوس: ص. 


/39. حرء: ص. 


المقالة الأو ا ا ل 0 


الشهوات بالفضائل. و هي التي يريد بها الارتفاع إلى السماء. كان متّصفا بصفات الله - 
تعاق وام ن هذا قال الشيخ المبستري فى كلسته: 

جو ممكن كردٍ امكان برفشاند ١‏ بجزواجب دكر جيزى نماند 
واتوظيعد ١‏ النبالك ]0 العلاك يوطقاى رشن عل شانه بصي لتق وا كسد» 
شهوده إلا الموجود الحقيق, الذي هو مستقل في الوجود و صفاته الكماليّه. فصارت' 
صفاته و جميع الصفات الكئالية راجعة إلى صفاته ‏ تعاى التي هي عين ذاته. كم أن ذاته و 
جيم الذوات الإانكانة غنارزت دك عندى قى الذاث الأجد ته الرا جيه افلم ميق 1 
ذات و صفات إلا الواجب تعالى و صفاته التى هى عين ذاته. بعنى الإفحاء و الإضمحلال 
لا بعنى الأتحاد و الاتّصالء كا فهمه ضعفاء العقول تفال اللففى ذلك معناو كرات 
كول تلوس خنوه ركرن الله القع بان ل" مؤصوت سال عود و لان نات 
الكتالنة إلا الحو مان ع أن الصنات الي لها شائبة النقص فهي [ترجع '] إلى الهيئات 
الإإمكانية و لوازم الماهيات الجوازية التى لا حقيقة لها كموصوفاتها من حيث موصوفا لها. 
هذا ما يف العبارة في حل نظمه. ْ 

حاصل كلام آنكه جون نحبت تامه ميان حق ‏ جل و علا و بندكان مخلص او به 
سرحد كمال رسد ايشان راابه خلعت نامى كرامى اوصاف خود سرافراز فرموده بر مسند 
عزت واختصاص به صفات ذات احديت متمكن سازد, تا هنكامة محبت و محبوبيّت به 
حا رنيند كلاغتر از انكه ذاك مريوني تذوية امكانية عض باغ مها درت عفا فق .در 
ميان نباشد, جناجه يارهاى از أهن را حدّاد به كوره برد, و بعد از لحظداى فرق ميان او و 
يان" قشل غاتدو هه ردك اوررك اتن وفعل اواقفل اكش كزدذ اما اهن اهن التشمو 
اتش أتشء جناجه عارف رومى# بعد از تمثيل مذكور مى فرمايد: 


اتشبى: ننه اهين :نه لت تيقد ريش تشبيه و مشبه را مخند 


.١‏ فصار: ص. ". يرجع: ص. 


وقال جالينوس فى صورة اسقلبيوس ' الي يجدونها فى هيا كلهم: نه صورة رجل 
فلتخ 'متزتّق حمةاذات ذواتب: وجعل غل راسه إكليل متخد من شجرة الغا فقال::وإذا 
تأملته و جدته قائما متشمّرا بجموع الثياب. و ترى الأعضاء منه التي يستحيي من يكشفها 
مستورة, و الأعضاء التي يحتاج إلى استعمال الصناعة بها معرّاة مكشوفة. قال: و يصوّر 
اخذا بيده عصا معواجة ذات شعب من شجرة الخطميّ ' و صوّروا عليها صورة حيوان 
طويل العمر ملتفٌ* عليها. و دو التنين. و السر في تصويره بهذه الصورة. و كونه بهذه 
الحلية. فتصويره ملتخنيا" أن صناعته [تحتاج' ] إلى الشيخوخة و العفة. لأنّ اللحية أقرب 
إلى العفة, و قيامه متشمّرا إشارة إلى أنه ينبغي للأطباء أن يتفلسفوا في جميع الأوقات, كما هو 
شأن القائمين المتشمّرين لإقدام الأمور, و بيده عصا موصوفة, فيدلٌ بذلك على أنه يكن في 
طناعة الطي أر ولع مق الندى فق اسعفنلها أن حفاع إق عضا نتكن ؟] علها: ووالعفا 
أيضا ينتبه التّيام. 

فول الها" انين كنائة عن اللكدة :و النياء الجهال وااللنكم يه لاس بإلقاء الك 
عن رقدة الجهالة و نومة الغفلة, وأمّا تصوير العصا من شجرة الخطِميّ, فأنّ الخنطميّ كما ذكر 
الأطباء ذواء سكن إشخانا معتدلا .و افيه متفخة كنزة اذا امتعمل تفرد او مركا واهذا 
السبب نهد* اسمه في اللسان اليوناني مشتقا من اسم المعللاكو :ذلك ياتنه يدلوو هذا 
الاسم على أن الخنطميّ فيه منافع كثيرة. و أمّا اعوجاجها و كثرة شُعَبهاء فيدل على كثرة 
الأصناف و التفئن الموجود في صناعة الطب و أمّا تصويرهم العصا صورة التنين, 
فالأنياني "كتير إنا لاه حير ا ويفاة الظرء كيين ليون لاجناة فى رقت من ارات 
قد ينبغي لمن قصد تعلّم صناعة الطب أَنْ لا يتشاغل عنها بالنّوم, و يكون في غاية الذكاء, 
لك د هاس تيد هرسا عرو وان ادا عده ورهاترا | ١‏ هذا الليزاة - 


5 الحظمي, بفتح النادو كسرها: نبات يغسل به أو يغسل به الرأس. ؛. تلتفٌ: ص. 
8 ملتحى: ص. .١‏ يحتاج: ص. /. عصىّ تنكئ: ص. 


6 يجددرص. 3 لأبقات: ص. 


المقالة الأو 00101010 ا ا ا 


أعنى التنين ‏ طويل العمر جدًا. و قد' تمكن في المتعملين للصناعة أن يطول أعمارهم. و أمّا 
سو ١‏ واقبراسه كتير بو سيره لاه له دن تاهيه هده النسيرة ٠‏ [ تلاعت | 
ليوو 5 الاطاء ضع لم أن يسترقز علق الأعوانة و لأ هدم النكدرة كو افق 
الامزاطرية :وشة ذلك الك إذا أشعم موقم حريك قن ذلك الوطم الهوامٌ ذوات البو 
وكذلك أيضا مرة هذه الشجرة و هي التي تسمّى حبٌ الغار, إذا مُرّخ ؛ بها البدن فعل فيه 
شبيها بفعل الجن * بيدستر. 

ومن الآداب.و الحكم الى لأسقلبيوسن' انّه قال': من عرف الأَيَام لم يغفل الاستعداد. 

د ل ل عمله. و ما يصلح هاتين الحالتين إلا 
الحم لشي و الايكننا رهن الذنت 

وقال: كم من دهر ذ.متوه. فلا صرتم إلى غيره حمدتموه. وكم من أمر بُغضت أوائله. و 
بكي عند أواخره عليه. 

وقال: المتعبّد بغير معرفة كحمار الطاحون يدور و لا يرح ولا يدري ما هو فاعل. 

و قال: فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها. 

و قال: إعطاء الفاجر تقوية على فجوره. و الصنيعة عند الكفور إضاعة للنعم. و تعليم 
الجاهل إزدياد في الجهل. و مسألة اللئيم إهانة للعرض. 

ايم 8 

وقال: إن لاعجَبٌ يمن يحتمي من الما كل الردية مخافة الضرر, و لا يدع الذنب مخافة 
الاآخرة. 

وقال: اكثروا من الصّمت فإِنّه سلامة من المقت. و استعملوا الصّدق فإِنّهِ زين النطق» و 
قيل له: صف الدنيا فقال: أمس أجلء و اليوم عملء و غدا أمل. 

وقال: المشفق عليكم يُسبيء الظنَ بكمء والزاري عليكم كثير العتب عليكم ” وذو 


.١‏ و قد ... ان .يطول: و الاصح ان تكون العبارة بهذالاسلوب: و قد أمكن لمستعملى الصناعة أن تطول: مص. 
؟. و: الواو ساقطة من ص: مص. ١>‏ ”7 يذهب: ص. غ. مزج: ص. 

5. الجند: ص. ا قايتوب»ضن: . «انّه» ساقطة فى ص. 

8 لكم: ص. ١‏ 


البغضاء لكم قليل النصيحة لكم. 
وقال: سبيل من له د.ين و مروّة أن يبذل لصديقه نفسه و ماله. ولمن يعرفه طلاقة وجهه 
و حسن تحضيره. و لعدوّه العدل, و أَنْ يتصاون عن كل حال بغيبته. 


نتمم 

في طبقات الأطباء اليونانيين؛ الذين هم من نسل اسقلبيوس' الأطباء الحدّاق 
المشهورين من اليونانيين الذرين كان يقتدى بهم في صناعة الطب ثمانية: اسقلبيوس' 
لذ كوو وبعوركين: و مّئيسء و برمانيدس. و افلاطون الطبيبء و اسقلبيوس " الثانىء و 
قراطو وى عالترس. و كا عضات لاسعلبروين: معرفة صناعة الطب بالتجربة شرع فى 
تعليمها لأولاده و أقاربه و عهد إليهم أن لا يعلّموا هذه الصناعة لأحد إِلَا لأولادهم ولمن 
فوسو تيل اسفلينوين الاغين بو كان الذق بعلت" امقلبيوين "من التلانيةة مو وؤلفاو 
قرابة سنّةء و هؤلاء على رأي أستاذهم اسقلبيوس* فى التجربة إلى أن ظهر غورس الثاني 
فق الأطباء الحداق بتوكاق نوفا النقلنيوين" إل ظوور عور قامائة و تيون سلة 
ولا نظر غورس في رأي التجربة قوّاهء و خلفه '' من التلاميذ سبعة, و هؤلاء أيضا تابعون ٠"‏ 
رأي التجربة إلى أن ظهر منيس و هو الثالث من الأطباء القانية. وكانت مدّة حياته أربعة و 
انين سنة. كان من وفات غورس إلى ظهور منيس خمسمائة و ستّون '" سنة ولا ظهر 
منيس نظر في مقالات من تقدمه فرأى 3 التجربة وحدها'' خطأ فضمٌ إليها القياسء و 
قال: التجربة بالقياس خطر. و لا توق منيس خلفه”' من التلاميذ أربعة» و ا أيضا 
التتجرية:والقياس ىو ل يزل الب تعمل من هلال الثلامية إن من عسلموه إلى أن ظلهر 
برمانيدس و هو الرابع من الأطباء الفانية, و كانت مدة حياته أربعين سنة, و لما ظهر 
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المقالة الأول ا 001 


وناشلين وان قال اله التعرينة ويضكق و" كاتق مه القداتى مظان فاسسقطا الجر ياو 
انتحل القياس وحده. و لما توفى برمانيدس خلفه ' من التلاميذ ثلاثة انفار: تاسلسء و 
أقرن, و ديوفيلنس. فوقعت بينهم المنازعات فانفصلوا ثلاث فرق. فادّعى أقرن التجربة 
وحدهاء و ديوفيلدس القياس وحده. و توهم اسلس الحيّل؛ وَدكوان الطب حيلة. و لم 
يزل هذا الحال بينهم إلى أن ظهر افلاطون ‏ الطبيب. و هو الخامس من الأطباء القانية. و 
كانت مدة حياته انين * سنة, وكان من مدة وفاة برمانيدس إلى ظهور افلاطون' الطبيب 
سبعمائة و خمسة و ثلاثون" سنة, ولا ظهر افلاطون” نظر في هذه المقالات. و اتضح له أن 
التجربة وحدها رديّة و خطر. و القياس وحده لا يصح. فانتحل الرأيين جميعا. و اعرق 
الكتب الى النهاكاسلتن و أصيكابهق المبل »عار رآياو اذا م التتجريةاوالقناسن ود 
ترك الكتب القديمة التي فيها الرأيان جميعا. و لا توفي افلاطون؟ خلف '' من التلاميذ'' و 
من الأولاد و الأقرباء ستة: ميرونس أفرده بالحكم على الأمراض. و فورونس أفرده 
بالتدبير للأبدان» و فورس أفرده بالفصد و الكىّ.ء و ثافروزس أفرده بعلاج الجراحات. و 
سرجس أفرده بعلاج العين. و فانيس أفرده يجبر العظام المكسورة و إصلاح الخلوعة. ونم 
يزل الطب يجري أمره على سداد بين هؤلاء التلاميذ السنّة و بين من خلفوهم إلى أن ظهر 
اسقلبيوس " الثانى. و هو السادس من الأطباء المشهورين القانية, و كانت مدة حياته مائة 
و عشر سنين, وكان من وفاة افلاطون '' إلى ظهور. اسقلبيوس *' الثاني ألف و اربعمائة و 
عشرون*' سنة, و لا ظهر اسقلبيوس الثاني نظر في الآراء القديمة فصوّب رأي 
افلاطون"' و اختاره ثم توفي. و خلف"' ثلاثة تلاميذ من أهل بيته: وهم بقراط بن 
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ابراقليسء و ماغارانيس و وارجيسء فلم تمض عدّة اشهر' حتى توفي ماغارانيسء و 
لحقه وارجيسء و بق بقراط و حيد الدّهر كامل " الصناعة قويّ ' التجرية و القياس بقوّته 
العظيمة لقنو ران أبقراط صناعة الطب قد قربت إلى الذهاب: وزوهن قفرا نيه 
قد اعد توا آراء كاذبة ‏ يريد في كل زمان ‏ فخاف أن ينمو” الفساد. فيضيع ما خلّفه 
حترق القلبيوض' وستورس من" مناعة الل اعراى إباعا فى الكنباناويل بقايشلة 
و تعليمها على الغرباء لشن داهن إن ان الذروت مكهت كان اولزن القرو لقب 
المستحق وأمرأن يذيعها في سائر البلاد؛ لئلا تبيد. و جعل المتعلّمِين لطب كأولاده بما عقد 
في رقابهم من الأيمان ن -كما سيأني في تلو أحواله إن ن شاء الله تعالى و لم يكن فى الطب قبل 
زمانه كتبء بل كان كل واحد من آل اسقلبيوس ' يلقنه ' إلى من علّمه '' إِيّاه تلقينا قريبا 
بالألغاز؛ لئلا تخرج ٠‏ هذه الصناعة الشريفة عن أهلها" إلى سفالة الناس فتذهي؟١‏ 
حاسنهاء و يكثر الغلط فيها. ثم لا يخق أنّ هذا القول _أعنى عدم كتابة"' صناعة الطب قبل 
زهان أبقراط لا ينافي ما تقدم من إحراق افلاطون"' الطبيب الذي قبل زمان أبقراط 
بكثير -الكتب" التى أَلّفها ناسلس و أصحابه في الحييل؛ لأنَ الكتب المؤلّفة الحروقة في بيان 
اليا قوسي ابيع معام نيزنا نتضلة :3 ضحت كا من اك 2 
أمر بنشرها و تعليمها و تدريسها ‏ فجزاه الله تعالى أحسن الجزاء و رفع درجته في يوم 
الجزاء من بين الأطباء -. 


[1] -أبقراط الحكيم 


هو السابع من الأطباء العظماء الفانية ابن ابراقليس بن أبقراط بن عبو سيد يقوس بن 
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المقالة الأول ا ال 1 


هردوس بن سوسطراطس بن ثاودروس بن فلامونطاداس بن فرسائيس الملك. و أمّه 
تزأكسيا بيت فهبارهطن منينك ابرقليس فهو نيت الطرفية: لأنّ أبامن آل[ انقلبيوين" 
و أمّه من آل ابرقليس تعلّم صناعة الطب من أبيه أبرقليدس. و هو تلميذ الاسقلبيوس' 
الثاني الطبيب. 

أقول: إن كان [أبقراط "] من ولد اسقلبيوس ء الثاني الطبيب فمكن و إن كان من الاول 
كن بد الفاضل التبروورى يق بالرطه بالظاهر ادعقم 1 الله الحو سن 
الموكشيى هوا إل أ الفسل انقطي بالطوقان انمق ولداترت كا وهم سام وبحام ةو 
ياقكمو كان اسعلسيوض' الأول كنا سبق قئل الطوفان: وببيق رمن اسقلبيوسن" الأول 
أبقراط آلاف السنين” فلا سبيل لأحد أَنْ ينسب إليه إلا من ينكر عموم الطوفان. و من 
الطواتف القاكل :ذلك" هو يدل 

وظهر أبقراط سنة ست و تسعين لبختئّصر بن اسفنديار بن كشتاسبء و هي سنة أربع 
عفرنة لل ميعن :وكا قبلا الاشكتار يتحوينا ااانيلة دو فين ابقراظ شاط الح 3 
قيل معناه: ماسك الصحة, و قيل: ماسك الأرواح, و أصل اسمه باليونانية ابقوقراطيسء و 
يقال بقراطيس. و إِنما العرب عادتهم تخفيف الاسماء و اختصار المعاني فخدّفء فقالوا أبقراط 
وانق طلع ردن ا سمو منسون 1 ل والقل مو قط اعيعف امنا لذن تيس ةا ننم 
و مات بالفالج؛ وكان سكناه في مدينة فو, فلا رأى انقراض صناعة الطب لقلّة الأبناء 
المتوارنين ها ين ال"التقليئوس ١‏ قال: إن اموه اتير عت ان كوو فل كر سد 
يستحقّه قريبا كان أو بعيداء و اتّخذ الغرباء و علّمهم هذه الصناعة الجليلة -كما ذكرنا - و 
عهد إليهم العهد الذي كتبه. و أحلفهم بالأيمان المذكورة فيه. و أَنْ لا [يخالفوا ''] ما شرطه 
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علينه :و ان له بعلدوائهذا الله أهدا الايعد اخذ التهوهته !و كان لسولناى فا ضلذن 
هما: ثاساليس و درافنء و تلميذ فاضلء و هو فولونس» فعلّمهم هذه الصناعة. فوضع عهداً 
استحلف فيه المتعلّم لها على أنْ يكون لازما للطهارة و الفضيلة, ثم وضع ناموسا عرّف فيه 
من الذي ينبغي أن يتعلّم صناعة الطب, ثم وضع وصية عرف فيها جميع ما يحتاج إليه 
الطببة ل الهج و متتل لاهن" شبيكة العهد و الناموس و الروسية ذاقنا "اللوتعال نه 

والشعنا كباله و مدارأة الرضي تعيف ال اسقط ا جتنا بن الابرات بيات 
مداواتهاء و أنه أول من جدّد البوارستان و اخترعه و أوجده. و ذلك أنه عمل بالقريب من 
داره موضعا مفردا للمرضى, و جعل فيه خدما* يقومون بمداواتهمء واتجياة أحشدوكين أي 
بجمع ا مرضى. و لم يكن لأبقراط رغبة في خدمة أحد من الملوك بطلب الغنى, و لا في زيادة 
مال يفضل عن احتياجه الضروري. و كان لا ياخذ الاجرة إلا من الاغنياء دون الفقراء و 
أواشط الناهى :و كان أحده:ظوقا ]و اكليلا او سوازا مق ذهمية :و انه أو ل مق و اساعة 
الطب و أشهرها و أظهرها -كا قلنا قبل -و جعل أسلوبه في تأليف كتبه على ثلاث طرائق 
من طرق” التَعلم: أحدها على سبيل اللّغزء و الثانية على طريق الإيجاز و الإختصار. و 
الثالثة على طريق التساهل و التليين. و الذي يُدرس من كتبه لمن ,يقرا صناعة الطب إذا كان 
ارسداغل أطل متعيع و ترثيب يقد اننا عشي كتاباء وهى المتهورة كتيزا من ببائز كتيه: 

الأول كتانب الاحنة'. 

الفاق: كتانت طبيعة الانيتان: 

الغالك: كتاب الأهوريةؤالمنادو التلداة: 

الرابع: كتاب الفصول. 

ا مخامس: تقدمة المعرفة. 

النناصسيكتاى المراضن المادة: 

السابع: كتاب أوجاع النساء. 

الغاهن كتانب الامراطن الوافذة و بسع انيدعيا. 
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التاسع: كتاب الأخلاط. 

العاشر: كتاب الكبر و الجير١‏ 

الذان عشر: كتاب قاطيطريون؛ أي حانوت الطب. و يستفاد من هذا الكتاب ما يحتاج 
إليه من أعمال الطب التى تختص ' [بعمل '] اليَدينِ دون غيرها من الرّبط و الشدّ و الجير. و 
الخياطة و رد الخلع و التنطيل؟. والتكميد. و جميع ما يحتاج إليه. 

واقال جالتوس: إن أنقراط بق أمرء :عل أرهذا الكباب أول كتانب يقرا من كتيه:و 
كذلك ظن به جميع المفسّرين. و سمأه الحانوت يجلس فيه الطبيب لعلاج المرضى. 

قال الؤقع الخورينى: و الأجوه أ عقل عه تان الأعياة سعط "انوت 
اللي 
او ليولدل تشيزه أونق: و امزاة اك هذا الكناي الك المي لعة و إسعاف 
إليه. أي يتوقّف في هذا الكتاب و يتمرّن على ' أعماله المذكورة أوَّلاً ثم يشتغل " بسائر ما 
يبحتاج لمداواة المرضى من اكتسابه. 

وحكن جالينوش أن فى مان أرقيو ملك القريش لد دارا ارق :دارا عرض للقرش 
وباء فوهد إلى عافله أن يمل أبقراط انه تنا مله بكرانة اذلو أن لكون هذا 
المال تقدمة له و يضمن له أقطاعا” بمثلها. و كتب إلى ملك اليونانيين يستعين به على 
إخراجه إليه. فلم يجب ابقراط إلى الخروج عن بلده إلى الفرسء فلم أل عليه ملك اليوناتيين 
في الخروج قال له أبقراط: لَستُ أبدّل الفضيلة بالمال؛ وكان شديد العناية بعلاج المساكين و 
الفقراء الذين كانوا في بلدته و في مدن أخرء و دار بنفسه جميع مدن اليونانيين حتى وضع لم 
كتابا في المياه و الأهوية و البلدان. و رأيت في بعض التواري القديمة أن ابقراط كان في زمن 
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بهمن بن اردشير, و كان بهمن اعتلّ فأنفذ إلى أهل بلد أبقراط يستدعيه. فامتنعوا من ذلك, 
وقالوا: إن خرج بقراط من مدينتنا خرجنا جميعاء فرق هم بهمن و تركه عندهم. 

و رأيت حكاية ظريفة لأبقراط و ذلك أنّ افليمون صاحب الفراسة كان يزعم في زمانه 
سف رقت لاساو عل الخاذع تسدنا لمكي تليق يقرا طاو رركا ل بيت لبوضى: 
هل تعلمون في زماننا هذا أعلم و أورع من هذا المرء؟ يعنى أبقراط ‏ فقالوا: لا نعلم. فقالوا: 
فتحن به أفليمون فما يدّعي من الفراسة, فصوّروا صورة أبقراط. ثم نهضوا بها إلى أفليمون, 
فلن بحضيروا غالو] له: نهآ الناطل الذكق انطر إل ضور هذا الشخص وااسكو يق برقن 
على أخلاق نفسه, فنظر أفليمون إليه فأمعن النظر, ثم حكم فقال: رجل يحب الزنا. فقالوا له: 
كدوك :هذه صنورة قراط فقال لهم: لاد لعلمي أنْ يصدق فاشتلوه:فانه لا يوضى بالكدت: 
فرجعوا إلى بقراط و أخبروه الخبر. فقال بقراط: صدق أفليمون أحبٌ الزنا و لكنني أملك 

وافليمون هذاء رجل فاضل خبير بالفراسة, معاصر لبقراط. شاميّ الدار, إذا رأى 
الشخص استدل بتركيبه على أخلاقه؛ و له في ذلك تصنيف مشهورء خرج من اليونانية إلى 
العربية» و لم يذكر أهالى تواريخ الحكماء التى' رأيناها أحواله مفصّلاء و رأيت في بعض 
الكتب نقلا عن المعلم الثاني الشيخ الفارابى أن أول من أبدع علم القيافة هوشنج '. و قال 
افلاطون" في شأنه: لا سابق له و لا لاحق. و من كلامه: الظاهر عنوان الباطن. و هذه نسخة 
العهد الذى وضعه ابقراط: 

قال: إن أقسم بالله رب الحيوة “و الموتء و واهب الصحة, و خالق الشفاء وكل علاج» 
وأقسم بأسقلبيوس* و بأولياء الله من الرجال و النساء جميعاء و أشهدهم' جميعا على ان 
في بهذه البهين و هذا الشرط. و أرى أن المعلّم لي هذه الصناعة بمنزلة آبائي و أواسيه في 
معاشي. و إذا احتاج [لغال واشيقة و وافلعة من مالو قا الجسين المتاسل نه فارى 
أنه مساو لاخوق. و أعلّمهم هذه الصناعة إن احتاجوا إلى تعليمها بغير أجرة و لاشرط و 
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ارالك أوالاتيق و ولاه املع لمرو لتقيو ترود ع بوتي لتر ويخلنوا )لذ ونين 
الطبى فى الوصايا و العلوم و سائر ما في الصناعة. 

و أعاافيزنها قلت أفق[ زهللقاءو تسيو تيع القند يورب رفور افق طفق رش يرو 
اال عدا بط ت يي لق ميج الور طايه فالمتعقن] سي را وذ عاك إذا 
طلب مقٌ 15 قتّالا. و لا أشير أيضا بمثل هذه المشورة. و لذلك أيضا لا أرى أن 56 
التميوة ويه شيط المنيز و علطن تدبرى رم عي فل الامو الطيارة رالا 
أشقّ أيضا عمّن فى مثانته و لكن أترك ذلك إلى من كانت حرفته هذا العمل. و كل المنازل 
الى أذظلها إنا أحهل إلينا كفس الارضي و آنا غال خاريفة عن كل حورو طلم وانيناة 
راق مقصود إليه في سائر الاشياء. و أمّا الاشياء التي أعانها في أوقات علاج المرضىء أو 
غير أوقات علاجهم في تصرّف الناس من الأشياء التى لا ينطق بها خارجاء فأمسك عنها 
داري إن أمنانها لا ينطق به من أكل هذه الهين. ولم يفسد منها شيئ كان له أن يكثل تدييرة و 
صناعته على أفضل الاحوال و أجملها. وآن يجده جميع الناس فما يأتي من الزمان دائماء و من 
جاوز ذلك فلما يصل. 

وهذه نسخة ناموس الطب لأبقراط. قال: إن الطب أشرف الصنائع كلها إلا أن نقصٌّ فهم 
من ينتحلها ء. صار سببا لتب الناس إياها؛ لآنّه لم يوجد لها في جميع المدن عيب غير جهل 
من يدّعيها مّن ليس بأهل للتسمي بها إذا كانوا تشبهوا بالأشباح ' التي يحضرها أصحاب 
الحكاية, ليلهوا' الناس بهاء فكما أنّها صور لا حقيقة لحاء فكذلك هؤلاء الاطباء بالاسم 
كثيرون و" بالفعل قليلون جداء و ينبغي لمن أراد تعلم صناعة الطب أن يكون ذا طبيعة 
حتده وا لست و رض لاك و تامة, و افطل ذلك كله الطهة: كينا ذا كنانك 
مواتية فينبغي أن يُقبل على التّعلم لا لضجر؛ ليتطبع في فكره. و يثمر ثمارا حسنة مثل ما 
يُربى فى نبات الارض. أمّا الطبيعة فثل التربة, و أما منفعة التعلير فثل الزرع. و أما ترية* 


١.و‏ احلفوا: ص 3 الفرزج: نوع من الصباغ: مص. 7 يسقط: ص. 
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التعليم فثل وقوع البزر في الارض الجيّدة فتى قدموا' العناية في صناعة الطب بما ذكرناء ثم 
صاروا إلى المدن لم يكونوا أطباء بالاسم. بل بالفعل. و العلم بالطب كنز جيّد. و ذخيرة 
فإغرة اح علنم عار أ سروو زاامةة ا وجيراء وا تين كلق العمزلء تيناع مويق ار 
رديّة. عديمة السرورء دام الجزع و التهور. و الجزع دليل على الضعف. و التهوّر دليل على 
قله [الحتينة '] بالصتاعة. 

و هذه وصية أبقراط المعروفة بترتيب الطب قال: ينبغى أن يكون المتعلّم للطب فى 
جنسه حرّاء وفى طبعه جيّدا. حديث الس. معتدل القامة. متناسب االأعساء عد الفهم: 
حسن الحديث. صحيح الرأي عند المشورة. عفيفا شجاعا غير حبٌّ للفضة, مالكا لنفسه 
علطتي ولأ يكون اتاركا لاق العانةو بو ليكو ونيا و .سيف أن بكرن ماركا 
للعليل مشفقا عليه. حافظا للأسرار؛ لأنّ كثيرا مق ا مرطى نوقفنا على امنراطن تتم 
لايحتون أن يقف عليه غيرنا. و .ينبغي أن يكون محتملاً للشتيمة؛ لأنّ قوما من المبرسمين و 
أصحاب الواسواس السوداوي يقابلوننا بذلك. و ينبغي لنا أن نحتملهم عليه. و نعلم أَنّه 
ليس منهمء وَأنّ السبب فيه المرض الخارج عن الطبيعة. و ينبغى اوتتكوة ختاق راحية 
معتدلا مستوياء ولا يستقصى قض اظافير يديه و لا يتركها تعلو على اطراف اصابعه. و 
قش أواتكون 'ثبابه قال لين و لا يكون في مشيه مستعجلا؛ لآنّ ذلك دليل على 
ادو وال سكابان لاني ١‏ عل قتور اللفت دو ردان إلى امرش امد 1/001 
يستخبر منه حاله بسكون و تأن. لا بقلق واضطراب. فإنّ هذا الشكل و الزيّ و القرتيب 

و قال حنين بن اسحق في كتاب نوادر الفلاسفة و الحكماء: أنه كان منقوشا على فصّ 
غات أبقراظة اللريض الذى يختهى أرسي عندى من الضشيع الذي لآ بشع شينا. 

و في كتاب مختار الحكم و محاسن الكلم: أن اقراظ كان ريعة: اهن دن الصورة: 
أشهل العينين, غليظ العظام, ذا غضب. معتدل اللحية ابيضهاء منحنى ؛ الظهر. عظم الطامة, 
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بطىء الحركة, اذا التفت, التفت بكذّيته. كثير الإطراق. مصيب القولء متأَنّياً في كلامه. يكرّر 
انام "| تغرولقلةة الاين يقي إذ نعلت إن كل اابو ونا مك ع ة سال وان 
جلس كان نظره إلى الارضء معه مداعبة, كثير الصوم. قليل الاكلء بيده إِمّا مرود و إِمّا 
بضغ 

ومن الآداب و الحكم لأبقراط, قال: الأبدان إذا لم [تكن '] نقيّة فكلا غذوتها ازدادت 
رداءتها ', وكذا النفس العليلة الرديّة بالقياس إلى اغذيتها اعنىي الحكمة. 

وقال: ليس بحكيم مَن عرف السبيل و جاز عنه. و لبس رداء الجهالة, و ليس بحيّ من لم 
يسع في نجاة نفسه. و موت البلى للجاهل خير من الحيوة» لآنَ الرذائل الطبيعية إذا تعلقت 
بالنفوس اوظها وسالتي فهو يهوت موتا بعد موت و تألًبعد الو ونا بعرت دربرطة 
بشع ادن الاين ذا اق 11 لسر على عرّ النجاة و الخلاص. و رضي بالصغار, 
فالموت له راحة. 

و قال: العلم روحء و العمل بدن. و العلم أصل, و العمل فرع و العلم والد. و العمل 
مولود. وكان العمل لمكان العلم, وم يكن العلم لمكان العمل. 

وكان يقول: العمل خادم العلمء و العلم غايته. و العلم رائد و العمل مرسل. 

وقال: إن الناش اغندوا هال الصحة بأعدية الكباع فامرطتيم: فغذوناه بأعلدرة 


الطبر فصحوا. 
وقال: إِما نأكل لنعيش لا نعيش لنأكل. 
وقال: لا تأكل حتى يأكل. 


وقال: مثل المنىّ في الظهر كمثل الماء فى البئر إن نزفته قَارَ وإن تركته غارَ. 

واقال: اذا كان الغدرطيعاً" كانت" الفقة ركل أح د حجدا و اذاكان الرؤق تقسوها: كان 
الحرص باطلا. 

و قال العافية ملك خف لا يعرف قدرها إلا من عدمها. 
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قال :قله العتال ادا لسبنا روف 

أقول: هذا الكلام بلا تغيير [في] العبارة و النظم في نهج ' البلاغة المكدّمة لباب مدينة 
العلم ‏ سلام الله عليه و المراد أنّ الغنى المتعارف يكون بحصول المال. و للمال اعتباران: 
أحدهما حصوله ٠و‏ الثاني عدم إنفاقه. فحصوله يسار و عدم إنفاقه على العيال لقلّتهم يسار 
تامو أطلق اسار عل قله العبال -مجازا -اطلاق اسم المسّب على السبب. و قيل له: 5 
العيش خير؟ فقال: الاأمن مع الفقر خير من الغنى مع الخوف. و دخل على عليل فقال له: أن 
و معو لعلة اثلاقة فإ أ عند يعلها بلقو ل مك لها اوسينع صترنا! اتنو»:و القردت للد 
فقوينا عليهاء و الاثنان اذا اجتمعا على واحد غلباه. و لقد" صدق من قال: 


فلك بهيك تن تنها جه مى تواند كرد 


واقا لوقه اح أشيه ا شيزه "عاقيا 

و قال: العلم كثير و العمر قصير, فخذ من العلم ما يبلغك قليله إلى كثيره. 

و قال: إِنّ الحبة قد تقع * بين العاقلين من باب تشاكلهما في العقل. و لا تقع ' بين الأحمقين 
من باب تشاكلهما في الحمق؛ لأنّ العقل يجري على ترتيب موافقء فيجوز أن يتّفق فيه اثنان 
على طريق واحد. و الحمق لا يجري على ترتيب فلا يجوز أن يقع به اتّفاق بين اثنين. 

واقال يفيف للمرة أ ن يكون في دنياء كالمدعوّ في الولبة إذا أأتته الكأس او يوا 
جاوزته لم يرصدهاء و لم .يقصد لطلبها. كذلك يفعل فى الأهل والمال والولد. 

ومن كلامه: الجسد يعالم جملة على خمسة أضرب: ما في الرأس بالعَرغّرة. وما في المعدة 
بالق و ما فى البدن بإسهال البطن, و ما بالجلد بالعرق» و ما في العمق و داخل العروق 
ارا للق 

و قال: الصفراء بيتها المرارة, و سلطانها في الكبد و البلغم بيتها المعدة. و سلطائها في 
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الصدر. و السوداء بيتها الطحال. و سلطاتها في القلب. و الدم بيته القلب. و سلطانه في 
5 

و قال: الإقلال من الضابرٌ خير من الإكثار من النافع. 

و قال: منزلة لطافة القلب في الأبدان. كمنزلة النواظر في الأجفان. 

وقال: للقلب افتان و هما الغم و اهم فالغمٌ يعرض منه النوم, و الهم يعرض منه السسهر, 
و ذلك لأنّ للهمّ فيه فكر في الخوف بما سيكون فنه يكون السهر, و الغمّ لا فكر فيه؛ لأنّه ها 
يكون بما قد مضى و انقضى. 

وقال: القلب من دم جامد. و الغم مهيّج الحرارة الفزوديةفتلك الجرارة تدون" امل 
الدم؛ لأنّ العوارض المروعة تيج ' الحراره. و تحمي " المزاج. فيحلٌ جامد الدم. فيقص 
التركيت: 

ولا حضيرته الوفاة قال: خذوا العلم منى: من كثر نومه و لانت طبيعته و [بدنت”] 
جلدته طال عمره. 1 


[4]-فاضل الاطباء جالينوس 

هو النامن :من الأطتاء الكباز المعلمين الذذين سبق ذكرهه: أوهم اسقلبيؤسن “الالو 
ثامنهم جالينوس. وكا نهنا ؤقاة شراط إل ظهؤرجالتوس تعانة سن ومسة وشتون” 
سلة:ويكونا من وقت مولة المقلبيوس”" الأول عل ما ذكره هي التتوى إل وقتاوفاة 
جالينوس خمسة الاف سنة و خمسمائة و ستة و سئّون* سنة. فل ظهر جالينوس وجد 
صناعة الطب قد كثرت فيها أقوال الأطباء. و اتحت محاستهاء فأبطل آراء أولئك القوم؛ و أَيّد 
و شيّد كلام أبقراط و آراءه. و نصر ذلك بحسب إمكانه. و صنّف في ذلك كتباًكثيرة, كشف 
فيها عن مكنون هذه الصناعة, و أفصح عن حقائقها. و نصر القول الحق فيهاء و لم يجِنْ بعده 
من الأطباء إلا من هو دون منزلته. 
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و ذكر اسحق بن حنين أنّ ما بين صعود المسيح ‏ سلام الله عليه إلى السماء و إلى 
الوقت الذى' ولد فيه جالينوس ثلاث و سبعون ' سنة. و عاش جالينوس سبعا و ثمانين 
سنة, فيكون بين صعود المسيح إلى وفاة جالينوس مائة و سنّون "سنة من سني الهجرة. و أن 
من وقت وفاة جالينوس إلى سنة ال هجرة خمسمائة سنة و خمس و عشرين ؛ سنة. 

ناكا تو لمق :دهم الى ؟ أن جالنتوس فعا عير المبيهو و انه كويكه اليه لير اه نومع نه 

وقد أورد جالينوس في مواضع متفرقة من كتبه ذكر موسى والمسيح تليق و تبين من 
قوله أن كان بعد المسيح, منها في مقالته في الحرّك الأولء إذ يقول: لو كنت رأيت أقواما 
يعلّمون تلاميذهم كما كان يعلّمون' اهل موسى و المسيح اذ كانوا يأمرونهم ان يقبلوا"كل 
شع بالأمانة» لم أكن أوذيكم جدا. 

و من جملة من ذكر أَنّ جالينوس كان معاصر المسيح. الببهق, فإِنّه قال في كنتاب 
المشارب [ و ]* التّحارب: إِنّه لولم يكن في الحواريين إلا قاد اخت جالينوس لكان 
كافياء و إِنًا بعثه جالينوس إلى عيسى -سلام الله عليه و أظهر "' عجزه عن الهجرة إليه 
اضعفه و كبر سئّه و آمن بعيسى. و أمر إين اخته بولص ١‏ بمتابعة عيسى مى3 و تبعه الفاضل 
الشهرزوري في تاربخه. فإنِّ قال فيه: لا بعث الله المسيح كان جالينوس شيخا هرماء فبعث 
جالية ين الزن اعتو اولض "اليه واعكلا ره فال انااعيوين بالمرع وكثب إلى المسيخ 
كتاباء و هذا مضمون الكتاب: يا طبيب النفوس ني الله. رئما عجز المريض عن خدمة 
ابيب كينت القرا رضن امس تاية قلاسقه ليف رك اشع ررلضي 7" يقاس لادان 
العوية هفلك ]وض يولقى ٠!‏ إل لشي ا كرد معنا رمن لراركة ركني لتم از اله 
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المقالة الأول لا ا 


الي منايي عله فكي النياكة 2 حي النرين :و البالاء اند محدى كن 
قال: 


غبوهن كنن ا شتان فاى حانست جه غم كر صد بيابان در ميانست 


وكان مولد جالتوسن ومتقاة بغر عامس. و هى مدينة صغيرة من جملة مدائن 
قسطنطينية " و ذكروا أن مدينة غرعامس كانت موضع سجن الملوك. و هنالك كانوا 
يحبسون من غضبوا عليه. و سافر إلى اثينة و رومية و الاسكندرية و غيرها من البلاد فى 
طلب العلم: و تعلّم أولا من أبيه. ثم تعلّم من أرمنيس الرومي الطبء و تعلّم من جماعة 
ووللاسيندو اق الشدية و التطو نو ضير ذلك دورمن الطنه علا اقراء انهه قالط بق 
أخذعنيا أدونة كينرة: و لاما ما تعلى بعلاجات الساء:و سشخص جالنوسن إل فيحن 
ليرى القلقطار في معدنه. و كذلك شخص إلى جزيرة كيوش ليرى الطين الحتوم. فباشر كل 
ذلك بنفسه و صحّحه برؤيته. و سافر أيضا إلى مصمر. و أقام بها مدة. و نظر عقاقيرهاء و لا 
سيًا الأفيون في بلد أسيوط من أعمال صعيد [ مصصر ]. ثم خرج متوجها منها نحو بلاد الشام 
راجعا إلى بلده. فرض في طريقه و مات بالفرماء. و هي مدينة على البحر الاحمر" من* 
اغرال مضي كذ كر لامع مي ين فاتك 

و قال المسعودي في كتاب المسالك و الممالك: أنّ الفرماء شط بحميرة تبيسء؛ و هي 
مزينة لمضينة ويا قإن جا لتدونن مونتقال إن العلة الى مات بها الذرت» وسكى عن اا 
طالت به العلة عالجها بكل شيءٍ فلم ينجعء فقال* تلاميذه: إن الحكيم ليس يعرف علاج 
علته. وقصّروا في خدمته, فأحسٌ بذلك منهم. وكان زمانا صائفا فأحضر جرّة فيها ماء. و 
احرج قا سه قو لبون تاداع كاي ساو ذانواتنكارك دا خنون :1 لك الدرزاد 
فشربه. و احتقن به فلم ينفع. فقال لتلاميذه: هل تعلمون لم فعلت هذا؟ قالوا: لا. قال: لئلا 
تظنّون أن قد عجزت عن علاج نفسي, فهذه علّة تُسمَى' دامد يعتى الداء الذي لا دواء له 


.١‏ يخجب: ص. 1 قسطنطنية: ص. ". الاخضر: ص. 
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وهوالموت. 

وقال جالينوس في كتابه في نق الغعَّ أنه احترق له في الخزائن العظمى التى كانت للملك 
هذبن ة زومية كتب كثيرة, و أثاث له قدرء وكان بعض النسخ الحترقة بخط ارلسط الس و 
بعضها بخط انكساغورس واندروخاوس. و صحح قراءتها على معلّميه الثقات. و على من 
رواها عن أفلاطون '. و سافر إلى مدن بعيدة حتى صحّح أكثرهاء و ذكر أَنّه كان فما احترق 
له كتاب روفس في الدّرياقات و السموم و علاج المحمومين, و تركيب الأدوية بحسب العلة 
والنات: فاك من عرقه عليه كتيه :و تديباح " اننض عير أستوده واذكر 1 مق حطلة بنا ذفن ارد 
فى هذا الحريق كتب كثيرة من كتبه التى صنّفها ولم تكن بها نسخة سواهاء وذهب له فى هذا 
أيضا أشياء كثيرة قد ذكرها في كتابه 20 ْ 

اقولة تو قدهداتت "ل أرضنا عادنة ك] ومع" لجالتتوس من شرق الكقن العليية 
قريبا من ستةائة بحلدة مع البيوت و سائر الأشياء في الحريق الذى سنح في بلدة اللاهجان - 
صانها الله عن الحدثان ‏ في حدود سنة ان و خمسين و ألف )٠١58(‏ من الهجرة المقدسة, 
وفيها من الكتب بخط الحقّق نصير الملّة و الدين الطوسيئّ, و العلامة جمال الدين بن مطهر 
الحلّ ‏ طاب ثراهما و غيرهما من الأعلام؛ و كثير من مكتوبات أبي و أخي روّح الله 
روحهما ‏ و ما كتبت أنا و صححت و قابلت مع النسخ الصحيحة, حتى لم يبق” لي شيخ 
ال مالي. و هو حسن الظنٌ بالله عر بحده ‏ و حبة اهل بيت رسوله عليه و 
عليهم السلام ‏ فا حمد لله على السّراء و الضّراء, و الشكر له لما خقّف ظهر قلبي عن أثقال 
المواد لتعلّقات الزخارف في الحيوة' الدنيا. ظ 


هر- جيزكه ديدم همه بككذاشتنى بود 
عدن واد “قو لوست كه ان :ذا تسق تند 


.١‏ افلاطن: ص. 
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المثالة الأول ا ا ا ااا اا ااا ااا ا 


وقال جالينوس فى كتاب كتبه إلى افيجالس. و وسمه بكتاب نوادر تقدمة المعرفة: أن 
الناس كانوا تر ١‏ ل لوه اها عسوا ف عه لطن «المتكلم بالعجائب» 
فل ظهرت لهم المعجزات التى كانوا يجدونها في معالجتى المرضى, سمّوني «الفاعل 
للعجائب». ْ 

و قال في كتابه فى محنة الطييب الفاضل: انه قد حضر مريضا. وقد ظهرت"' فيه 
علاما تر جيذ تدل "على الرضاق قله اكتكديان انذوت بالرعاف عق قلت اله يكون 
من الخناقي الأو افلذنى سه سطس ةلمن الاظنا نو هلوا كيها بين ينا جالع إن 
تبيّن لنا. فقلت لهم: و أراكم مع ذلك أنُكم عن قريب يستكثر اضطرابكم, و يشتد 
وجِلّكم من الرعاف الحادث و ذلك أَنَّ لست أرى طبيعته تقوى” على ضبط المقدار الذي 
يحتاج إليه من الاستفراغ و الوقوف عنده. فكان الأمرغل ها وستكف رو ل رقدر" اوليك 
الأطباء على حبس الدم؛ لأنّهُم لم يعلموا من أينَ ابتدأ حين ابتدأت حركته. و قطعته أنا 
بأّهون السعي فسّماني أولئك الاطباء «البديع الفعل». 

وقال في الكتاب المذكور أيضا: إن لأعرف رجلا آخر سقط من دابّته فهشّم, ثم عو بم 
فبرأ من جميع ما كان ناله خلا" اصبعين من أصابع كفه و هما الخنصر و البنصر بقيتا 
خدرتين زمانا طويلا و كان لا يحسٌ بهم كثير حسٌّ, و لا يهلك حركتهما على ما بنبغي. و 
كان من ذلك أيضا شيءٌ في الوسطى, فجعل الاطباء يضعون على تلك الأصابع أدوية 
مختلفة, كلم|” وضعوا دواء فلم' ينجع انتقلوا منه إلى غيره, فلما أتاني سألته عن الموضع 
الذي قرع اللارض من بدنه. فلا قال لي: إن الموضع الذي قرع منه هو ما بين كتفيه. و كنت 
علب من التشرع أن رع الفضه الى تأن هاين الاصيهت من أو ل خوزة فيا بين 
الكتفين. علمت أنّ أصل البلية في الموضع الذي تنبت فيه تلك العصبة من النخاع. فوضعت 
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عل ذلك لوطع الى يت فيه تلك النضية يتل الأدوينة الى كانت توهع اعدل 
الأصابع بعد أن قلعت عن الأصابع تلك الآدوية التى وضعت ' عليها باطلاء فلم يليث إل 
يسيرا حقّ "بر و بق كل من رأى ذلك متعجبا من أنّ ما بين الكتفين يعالح فتبرأ؛ 
الأصابع. 

و بالجملة فانٌّ لجالينوس أخبار كثيرة, و حكايات مفيدة مما جرى له في مداواة المرضى 
ما يدل على قوته التامة, و براعته الكاملة في صناعة الطب. و كان جالينوس أسمر اللون, 
حسن التخاطيط, عريض الأكتاف. واسع الراحتين, طويل الأصابع. حسن الشعر. حبا 
للآغاني و الألحان و قراءة الكتب, معتدل المشية. ضاحك السرٌ, كثير الهذر. قليل الصمت: 
كثير الوقوع في أصحابه, و كثير الأسفار, طيّب الرائحة, نق الثياب و كان يحب الركوب و 
الوم اخاذ الجوك:و الرؤسباء من غثر أن يتفيد و أحد من الملوك؛ بل إِنّهم كانوا 
يكرّمونه, و إذا احتاجوا إليه في مداواة شيء من الأمراض الصّعبة دفعوا له العطايا الكثيرة 
من الذهب و غيره في برئها. 

ونفق آداب اليتوس :و ألفاطه و نوادره ال حكمية: قال: إن في القلب تجويفين أيمن و 
أيسر, و في التجويف الأيمن من الدم أكثر من الأيسرء و فيهما عرقان يأخذ ان إلى الدّماغ, 
فاذا عرض للقلب ما لا يوافق مزاجه انقبض. فانقبض لانقباضه العرقان فتشنج لذلك 
الوه و ألاله المسند» و اذا عرض الهما يواقق 'مزاحة اننسط العرقان لانيسناظه: 

وقال: و فى القلب عريق صغير كالانبوية مطل على شغاف القلب و سويدائه. فاذا 
عرض للقلب غم انقبض ذلك [العُرِيق *] فقطر منه دم على سويداء القلب و شغافه فينعصر 
عند ذلك من العرقين دم ,يتغشاه فيكون عصرا على القلب حتى بحس ذلك في القلب و 
الروح والنفس و الجسم. كما 00 بخار الشراب الدماغ فيكون منه السكر. 

و قال: العشق فعل النفسء و هي كامنة في الدماغ و القلب و الكبد. و في الدماغ ثلاث 
قوى: التخيّل. و هو في مقدم الرأس؛ و الفكر و هو في وسطه؛ و الذكر و هو في مؤخره؛ و 
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المقالة الأول ل لي ل ل 1 


ليس لكل أحد اسم عاشق حتى يكون إذا فارق من يعشقه لم يخل من مخيّلته ' و فكره و 
ذكره و قلبه وكبده فيمتنع من الطعام و الشراب باشتغال الكبد. و من النوم باشتغال الدماغ 
بالتخيّلء و الذكر له و الفكر فيه. فيكون جميع مساكن النفس قد اشتغلت به. فتى لم يشتغل 
به وقت الفراق لم يكن عاشقاء فاذا لقيه خلت هذه المساكن. 

وقال: من رغب عن الحقائر نافس في العظام. 

و قال: العليل الذي يشتهي ارج من الضعيم الذى ل" يشتييى. 

وكالتررابث كثيرا من الناس يزيدون في ثمن الغلام المتأدب بالآداب و العلوم و 
الصنائع, و في من الدّوابٌ الفاضلة في أجناسهاء و يغفلون ' أمر أنفسهم في التأدّبء حتى لو 
عرض على أحدهم غلام مثله ما اشتراه و لا قبله. فكان من أقبح الأشياء أن المملوك أفضل 
وأشرف من مولاه. 

و.قال: كأن الأطباء مقيسون انفسيه مقاء الأمراء»:و المرطق:نقام المأمووين الذين لا 
يتعدّون ما يحدّ لهم فكان الطب في آيامهم أنجع. فليًا حال الآمر في زماننا فصار العليل بمغزلة 
الأمير و الطبيب بمنزلة المأمور, و خدم الاطباء رضا "الأعالاء. و تركوا خدمة أبنائهم فقل ؛ 
الانتفاع بهم. 

و قيل له: إِنّك لَتقلّل ' الطعام فقال: غرضي في الطعام أن آكل لِأحْيئ و غرض غيري أن 
يحيى ليأكل. و من هذا قال مَن قال: 

وكن انتَ لاستبقاء عيشِك طاعياً ‏ إذاكان دُوجهل يَعيشْشُ لِيَطع) 

وقال: كان الناس قديما يجتمعون على الشراب فيتفاضلون في ذ كر ما تعمله' الآشربة في 
الأمرة والالحان فى قوة القطسه ونا يزه كل وال متيا من الو اعدو و هنم النعوء اذا 
اححيهو ا قاعا يتفاضلون بعِظّم الآقداح التى يشربونها. 

وقالة الما كوف الى اسن نص وقعويه عت دق هو انغتل ه: 
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وقال: إِنّ ابن الوضيع إذا كان أديبا كان نقص أبيهؤائدا في منزلته. و إِنّ ابن الشريف اذا 
كان غير آديب كان شرف أبيه زائدا في سقوطه. 

وارأء رذ عظلمه اللو هذه عياف فيال كن العظيما فقله؟ 'فقائرا :اند حمل ورا 
مذبوحا من وسط الهيكل حتى آخرجه إلى الخارج '. فقال لهم: فقد كانت نفس الثور تحمله " 
ولم تكن له ' فى حمله فضيلة. 

أقول: مراده أن النفس الحيوانية التي للثور تحمل * هيكله و بها حياته و حركته. وم 
تكن لها لحمل جسمها و هيكلها فضيلة فَلِمَ للانسان لحمل الميتة منه فضيلة حتى يستحق 
التعظير, فبان أَنّه لم يكن للانسان لحمل الأثقال الجسمانية و الآوزان' ال هيولانية تفضّلء بل 
التفضّل لثقل النفس و عظمها المعنوية, كما قال بعض أرباب الكمال: 


جا خياد الجسم كم فى عتحدمتة 
ٍ اتنطلب انتم فسهما فنية كران 
أقبل على النفس واستككل قضائلها 

نادت ببانالفنن ا وتبالمسم يتان 


اينجا تن ضعيف و دل خسته مى خرند 
كس عاشقى به قوت بازو نتمى كلد 


وقال: إِنْ العليل يتروّح بنسيم أرضه. كما تتروّح' اللارض الجدبة ببل القطر. 

أقول: و يؤيّد قوله ما حكى الزمخشري في كتابه ربيع الاأبرار: أنه اعتل شايور 
ذوالاكتاف بالروم وكان أسيراء فقالت له بنت الملك و قد عشقته: ما تشتهي؟ قال: شربة 
من ماء دجلة و شما من تراب اصطخر. فأتته بعد آَيّام. و قالت: هذا ماء دجلة و من تربة 
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المقالة الأوإى ا 0 


كرو تي ل وطن سيراب در غربت 
كلوقه وركداروتيا قم ابو كه ددارة 


و قال في تمثيل الأخلاط الآربعة: إنّ مثل الصفراء كمثل امرأة سليطة صالحة تقيّة. فهي 
تؤذي ' بطول لسانها و سرعة غضها إلا انا ترجع سريعا بلا غائلة. و مثل الدم كمثل 
الكلب. فإذا دخل فعاجله إِمّا بإخراجه أو قتله. و مثل البلغم إذا تحرك في البدن مثل ملك 
وغل ينك وانت عاق طلمه وبجوزة: و ليئن يكن أن نخرق به و تؤذيه. بل يجب أن ترفق 
به و تخرجه. و مثل السوداء في الجسد مثل الانسان الحقود الذي لا يتوهم فيه بما في نفسه. ثم 
واثب وثبة فلا يبق مكروها إلا و يفعله ولا يرجع إلا بعد الجهد الصعب. 

و من تمئيلاته الطريفة, قال: الطبيعة كالمدّعي. و العلة كالخنصم, و العلامات كالشهود. و 
القارورة و النبض كالبيّنة. و يوم البحران كيوم القضاء و الفصلء و المريض كالمتوكلء و 
الطبيب كالقاضي. 

و أقول: لعل تعبير العلامات بالشهود و القارورة و النبض اللذين هما أيضا من 
العلامات بالبيّنة مع أَنْهها لفظان مترادفان ' لغة و شرعا بناءً على أن الشاهد أعم من أن 
يكو إذا ظهر له آمر كتيه أو أظهرة: :و أيّا الببة فقا اللفظ أنه إذا هن له أمر ركد و أظهزة 
فلا كان القاوورة ”و التيكن:هى اطير العلذمنات و اتن الزلذلات للوسن المضرضس:عيت د 
بشع مرش وض آخر تنيب الحادى إذا امي اسيم كاتينا كبالئقة الساولة مده 
لتشخيص المرض. فعبر بالبينة» و ما سائر العلامات فلامكان اشتراكها في الآمراض 
الختلفة. و عدم تبيينها للمرض الخاص بياناً شافيا عبّر عنهاء بالشهود. هذا ما سنح لي في 
حل بيانه وهو أعلم بمرامه. 

وقيل: لما مات جالينوس وجد في جيبه رقعة فيها مكتوب: أحمق الحمقاء من ملا بطنه 
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من كل ما يجد, و كثرة الطعام تؤدّي' إلى الأسقام. و الحمية رأس الطب. و ما أكلته 
فلجسمك و ما تصدّقت فلروحك. و ما تركته فلغيرك, و الحسن حيّ وإن مات. و المسىء 
فقت واإوديق وال أرلائق آدم قينا أن م افطع علاتق النانتوت) و الرقية وبعال 'القدس 
و اللاهوت. وكان منقوشا على فصّ خاتّه: من كتر داءه أعياه شفاؤه. 


نتمم 

قال الخقاردين الحسن بن بطلاق: إن الانكيد ران الاين ختعوا كنب جالينوس لبد 
عشر و فسّروهاء كانوا سبعة, و هم: اصطفن '. و جاسيوسء و ثاذوسيوس, و كيلاوسء و 
انقيلاوس. و فلاديوس. و يحيى النحوي. و كانوا على مذهب المسيحنيّة و قيل انقيلاوس 
الأسكتدراق هوكان المتقدم عل سائر الاسكندراكن:و اند هو الذق ركب الكدب البيقة 
عشر لجالينوس. و هي كتاب الفرق» و كتاب الصّناعة * الصغيرة, و كتاب النبض* الصغير, 
والكتاب' المسمّى باغلوقن. وكتاب الأسطقسّات, وكتاب المزاج, وكتاب القوى الطبيعة, 
وكتاب التشريح. و كتاب العلل, و الآعراض. و كتاب علل" الأعضاء الباطنة. و كتاب 
الفط الكش وكات السراو يو كان هدلة البرم و كتانب كدير الاضكاء. 

وهؤلاء الاسكندرانيون* يقتصرون على قراءة الكتب الستة عشر المذكورة لجالينوس 
في موضع تعلم الطب بالاسكندرية, وكانوا يقرؤونها على الترتيب, و يجتمعون في كل .بوم 
على قراءة شئْ منها و فهمه '. ثم صرفوها إلى الجمل و الجوامع؛ ليسهل حنظهم لماو 
معر فتّهم إيَاها. م انفرد كل واحد منهم بتفسير الستة عشر و أجود ما وجدت من ذلك 
تفسير جاسيوس للستة عشر. فإِنْه فيو عن فضل و دراية. 

قال أبوالحسن على بن رضوان في كتاب النافع في كيفية تعلم صناعة الطب: و إِنا اقتتصر 
الاسكندرانيون على الكتب الستة عشر من سائر كتب جالينوس في التعلم؛ ليكون 
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المشتغل بها إن كانت له قريحة جيدة و همّة حسنة. و حرص على التعلم. فإِنّه إذا نظر في 
هذه الكتب اشتاقت نفسه. بما يرى فيها من عجيب حكمة جالينوس في الطب '. أن ينظر في 
باقى ما يجده من كتبه؛ و قال أبوالفرج على بن هندو صاحب كتاب مفتاح الطب: وأنًا أرى 
أن الاسكندرانييّ ' إنما اقتتصروا على الكتب الستة عشر لا من حيث هي كافية في الطب. و 
حاوية للغرض. بل من حيث أنَّها افتقرت إلى المعلّم و احتاجت إلى المفسّر, و لم يكن 
للمعلّم آن" يقف على أسرارها و المعاني الغامضة فيهاء من دون مذاكرة و مطارحة و 
مراجعة و مفاوضة. و عمّر من هؤلاء الاسكندرانيين يحيى النحوى حتى لحق أوائل 
الإسلام. 


[9]-الحكيم لقمان 

المذكور في القران, هو ابن باعور بن ناخور بن تارخ, و هو اذر, هذا على قول محمد بن 
اسحق. وعلى قول وهب؛ هو ابن اخت أيوب النَىَنكِةٍ. وقال مقاتل: هو ابن خالته؛ و قيل: 
إل عبد تحيفية © اسوه اللون «غليظ الشنتين: 28 القدمين. مصطكى” الركبتين. و كان 
عدا رركل بن لى عبرا قل اعد اد يلاتان دارا ده او يتقف 4" واعليمة وتبتايه اذه 
الشام. و أدرك 7" النبي للة. قبل "كان لكيس من لمكم فرق ددا وسحهتها لكا 
لقهان؛ أوتيت الحكمة. و وقيت الفتنة. لآنّ الآمر الذي فيه داود. فقد التق به* اليه. فابى ان 
يقبله. و ذلك انّه كان" نائما نصف النهار فنودي: يا لقهان هل لك أن يجعلك '' الله خليفة في 
الارض؛ لتحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت,. و قال: ان خيّرني رىّ قبلت العافية وم 
أقبل البلاء» و إن عزم علي فسمعاً و طاعة. فق أعلم أن إن فعل بي ذلك أعانني و عصمني. 
فقالت الملائكة بصوت لا يراهم :لم يا لقمان؟ قال: لأنّ الحاكم بأشدٌ المتادل و أكدرها 
يغشاه الظلم من كل مكان. إن أصاب فبا حريّ أن ينجو. و إن أخطأ. أخطأ طريق الجنة, و 
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من يكن في الدنيا ذليلا و في الآخرة شريفا خير من أن يكون في الدنيا شريفا و في الآخرة 
ذليلاء ومن تخير الدنيا عن الآخرة تفته الدنيا. ولا يصيب' الآخرة. فتعجّبت ' الملائكة من 
حسن منطقه, فنام نومة. فأعطي الحكلة, فانتبه و هو يتكلّم بهاء ثم نودي داوديكةٍ بعده 

و في كتاب ربع الأبرار: إن جبرئيل الأمين _سلام الله عليه -نزل على لقبان و خيّره بين 
النبوة و ا حكمة. فاختار الحكمة. فسح جبرئيل نالا جناحه على صدره. فنطق بهاء فلا 
ودّعه قال: أوصيك بوصيّة فاحفظهاء يا لقمان: آن تدخل يدك إلى مرفقك في فم التنين خير 
لقع انق ل نقتا قد متف 

و في تفسير أهل البيت روى حماد. قال: سألت أبا عبداللهة عن لقبان و حكمته التى 
اكرها النعد رونل دق لق لو انور هر من اتنا لفك لكا شك للد 
يَشْك فَإنَا يَشْكُدُ لِنمَسِهِ وَ م كثَرَ إن الله غَوءٌعَنِ العَاكَينَ'». فقال -سلام الله عليه -أما 
اناسنا وق فيان اللدكلة تمي والاتم الو 3١‏ اه ول سيط و عسي تازه ولك 
كان رجلا قويًا في أمر الله. متورّعا في اللّه. ساكنا سكّيتاء عميق النظر. طويل الفكر. حد يد 
النظرء مستغن بالغير, لم ينم نهارا قط. و لم يرّه أحد من الناس على بول و لا غائط و لا 
اغتسال لشدّة تستره. و لم يضحك من شيء قط عفافة الإثم, و لم يغضب قطء ول يمازح 
إنسانا قط ولم يفرح بشىءِ أتاه من أمر الدنياء و لا احزن منها على شيء قط. و قد نكح من 
النساء, و أولد له من الاولاد الكثير, و قدم أكثرهم افراطاء فا بكى على موت أحد منهم, و 
م هن برجلين يمختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بيتهماء ولم يض عنهبا حتى يتحايّاء. ولم يسمع 
قزل قطاهن اح امتحسهه الامال كن قسن عقن اخذه 

وكان يكثر يحالسة الفقهاء و الحكماء وكان يغشى القضاة و الملوك و السلاطين, فيرني 
القضاة مما ابتلوا به و يترحّم “ على الملوك و السلاطين لعرّتهم بالله و طمأنينتهم فى ذلك» و 
يتعلّم و يعتبر ما يغلب به نفسه. و يجاهد به هواه. و يحترز به من الشيطان. و كان يداوي 
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قلبه بالتفكر, و يداوي نفسه بالعبر. وكان لا يطعن إلا فيا يعنيه فبذلك أو الحكة. و مُنح 
العضمة: و آول ما ظهرت حكنته أن مولاه قبل اعتاقه: آمره ذات يوم أن يذبح شأ ورياتيه 
يليت شيءٍ منها ', فذبح الشاة و جاءه بلقتي اليا افا مره ثانياً بذبح شاة و قال ايتني 
منها بأخبث شىءٍ فأتاه بالقلب و اللسان. فسأله سيّده عن ذلك فاجابه لقمان. و قال: إِنّ 
القلب و اللسان إذا طابا و كانا ساليّن سلم البدن بسلامتهما من الآفات, فهما أطيب شىء في 
البدنء و إن كانا غير سليمين فلم يسلم البدن, فكانا أخبث شيء فيه. 

وكان سيده آمره أن يزرع له في أرضه السمسمء فزرع الشعير, فلبًا دنا ' الحصاد. قال له 
سيّده: م زرعت الشعيرء و قد أمرتك بزرع السمسم؟ فقال لقبان: كنت رجوت من الله أن 
ينبت" لك السمسمء فقال له سيّده: هل يكون ذلك ممكنا؟ فقال لقمان: أراك تعصى اللّه - 
تخا دو ترجو شه الجنة تقلت لعل ذلك يكو نكن متد تاب غل يدوه فاعدقه: 

ومن حكلته أنّه صحب داودئية شهوراء وكان داود يسرد الدّرع. فلم يسأله عنهاء فلما 
الها لسابو قال نعم انوس المرن'انث قال “ناك النيت حكةت و قليل فاعله: ومن 


جو لعمان ديد كاندز دست داود همى أهن به معجز موم كردد 

نيرسيدش جه مى سازى جو دانست>ح2016'- كه بى برسيدنش معلوم كردد 
علية فاق الحخلقة وغن عه :وقال له: ألست عبد بنى فلان؟ قال: نعم. قال: بم بلغت هذه 
المغزلة؟ قال: بصدق الحديثء و أداء الأمانةء و ترك ما لا يعنينى ء. فانصرف عنه متعجّبا. 

و تصديق ذلك ما روى الصّدوق يلي في كتاب عيون الأخبار, بحذف الإسناد عن ثامن 
الائمة مولانا الرضا عن آبائه الطاهرين -سلام الله عليهم عن سيّدنا رسول اللهيّياة أنه 
قال: لا تنظروا إلى كثرة صلوتهم و صومهم و كثرة ا حجّ و المعروف و طنطنتهم بالليل؛ و 
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لك انظروا ال:صدة المدمقوو اداء الامانة. 

وغاش لقبان ثلاثة آلآف:سنة. و قيل أقل. و قبره مديئة الرملة من أعبال فلسطين. بين 
مسجد الرملة و بين موضع سنوقها .افيا قين كتير من اتنباء ب امراتيل فت فريت' 
وفاته. أوصى ابنه بوصايا كثيرة جامعة لخير الدنيا و الآخرة. ْ 

وأنّه أوصاه بثلاثة أشياء: و قال: يا ب لا تفش سرّك بين يدي امرأتك. و لا تستقرض 
بق ديد كتين والااتزاظى " التتريلك بدا فلت فرق لقان زال انع آنا عتري وصرخه. 
فذهب إلى السوق و اشترى شاة مسلوخة, و جعلها في جوالق, فأ إلى إمرأته. و قال إِفِّ 
كلك ننساو ادها تق فلا تقول اللحد فدهي عتدهاء نذهت إل اد نديد 
الكبين فامتقركن متم اوقة الصّحبة* مع شرطي. فلمًا مضت ' آيّام. تشاجر مع امرأته 
فضضربهاء فصاحت و قالت: قتلت رجلا و تريد أن تقتلنى. فأخبرت الملك بذلك. فهرب" 
اللنفت الغروطة فل :دفي الفرط آل "املكو رأى المرأة عنده فقال له الملك: أينَ 
أطلبه؟ فقال ارط أنا أعر ف مكانه لأنّه صديقء فذهب إليه ليأخذه. فقال له: سبحان 
الله لك عرد و روود لتحت ليلكا قال لخر كه هذا اهدي أمر الامير أشدٌ من أن أكتمك 
عنة فأخذايد"' يجرّه إلى الآمير. اذ وصل اليه صاحب الدينء فتعلّق به. و قال: لعلّك تقتل 
اوتضلب فانق اماق ؟ قال ترص علص ين ردجي فقال :لا اربطلاد هق فى" 
فق أولة فلا نوكل هل املك قال لداالللك تياب القيانوما كنف حدر | مقا قله كلت 
نفسا من ين ليا قال أغة الل الأمان أرمتل أحذا حو صن القعيل: تتكدوا يفتخا 
راح ] كو القن« ا خرن قاة نتناركة عوك لعز فق ل[ كنك ادال فال 1 ان 
أوصاني بثلاثة أشياء, فاردت ان '" أجبٌّ بها فجرّبتهاء فكان كبا قال. 

وفي تاربخ ابن اللحوزي: و عندي هذا الكتاب بخطه. أنّ لقبان أرسل ابنه إلى غريم كان 
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فى قرية أخرى؛ ليأخد منه دينا عليه فقال: يا بي إن استقبلك من هو أكبر متك سنا و 
يصاحبك فلا تخالف أمره. فإذا مررت بشجرة فلا تغزل تحتهاء و إذا دخلت تلك القرية 
فيعرضون عليك إمرأة فلا تتزوّجها'. و إذا دخلت على المديون فلا تلبث عنده بالليل؛ و 
تكن له عالق أمرالشيخ فليا حرخ اتدى لغ ران الطريقين " رأ ى'كنيتكا و لم عيليه: 
فقال الشيخ: إلى آينَ يا فتى؟ قال: إلى القرية الفلانية. فقال: الصحبة, فصاحب الشيخ و قال 
في نفسه ': به أمر أبي. فلما قرب إلى الشجرة مرّ. قال الشيخ. إنزل فقال: إِنَّ أبي نهاني عنه. 
فقال الشيخ: لا بأس ؛. فنزلا فهبطت حية من الشجرة و أرادت أن تلدغه, فقتلها الشيخ, و 
جعل رأسها في مخلاة, فل قدما القرية عرضوا عليه بنتا فأبى عن ذلك. و قال: إنّ أَبى نهاني 
عن ذلك”, فقال الشيخ: تزوّج بهاء و لا بأس. و لكن لا تجامعها بغير إذني. فتزوّجها و 
أخبره. فجاء الشيخ و دفع رأس الحية إليه. و قال: خذه وضّعْه' فى ساعة الزفاف على بحمرة 
من النار تحت ذَيل المرأة. فل فعل كذا خرجت منها حية فقتلها الشيخ. و كانت المرأة كلّما 
تزوّجها أحد كان يموت الرجل من ليلته, فيقسّمون' ماله على الورثة. فل] كان الصبح 
اجتمعت الورثة و الجماعة. فلما رأوا أن الشباب لم يمت. دفعوا البنت مع الأموال إليه. ثم 
ذهب إلى المديون. فقال له: أمكث معنا الليلة, قال: إِنّ أبي نهاني عن ذلكء فقال: الشيش, لا 
بأسء فل كان الليل وضعوا له سريراً على شاطئ البحر. حتى يجىء الموج فيختلسه. و 
وضعوا سريراً آخر أبعد لابنهمء فل جِنّ الليل جاء الشيخ و وضع سر يره موضع سرير 
ابنهم, و سرير ابنهم موضع سريره. فاغرق الموج ابنهم, و نجا هو من الغرق. فل أصبح أخذ 
الدراهم و رجع مع المرأة إلى الشيخ و قال: وهبت نصف مالي لك. فإنّه كان ببركتك. قال 
الشيخ: بارك الله فيك” قأنا الخضر. و بلّغْ أباك مي السلام. 

و قد سنح للمؤلف في تأويل تلك القصة. أنّ لقهان' كناية عن النفس الناطقة الَتى هى 
مأزلة الأب العفيق سات القوى :و الابق المرسئل إغنارة إل القؤ العسلية المسعاة بالعقل 
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العملي. و القرية الأخر ى هي هذه القرية البدنية الظلانيّة الدائرة الفاسدة, و الدّين هو 
الكمال؛ لأنّه كالدين الذي في ذمّة و' همة الانسان تحصيله. و الظاهر أنّ استحصاله له 
منوط ' بوٌرود هذه القرية؛ لأنها دار الكسب. و الشيخ الآكبر بالسّنّ. هو العقل النظري, 
المترقي إلى حصول العقل المستفاد. و هو بمنزلة اللخضر في حماية قطع القَّياني المحوقة, 
لاستحصال الدّين الذي هو الكمال, و الابن مأمور من قبل الأب لإطاعة أوامره بالعُدوٌ و 
الآصال: و العجرة إننازة إل النانيا الناتيه الف هن كالكتشرة السينةه:ن المراء كتاية عدي 
ملادّها البائدة غير" اللذيذة في الحقيقة, و الحية 0 حب ملاذها اللداغة؟ الملتقة هذه 
الشجرة الخبيثة التي أرادت من ” محبّيها تناول أثمارها المض 5 الفاسدة, و الاستراحة في ظلّها 
غير' الظليلة و قتلها الشيخ إشارة الى غلبة العقل" النظري على حبّهاء و إفنائها عن مملكة 
البدق:ورأسها إعاء بأنّ حت الدنيا راس كل خطيئة. و قطع رأسهاء إفنائها بالكلية و هو 
بمنزلة قطع سائر الرذائل راعا: نم" وضع رامتها في بجمرة النار. تعليمه و تفهيمه بإحراق 
مشتهياتها في يبحمرة القلب بنار الصبر و الامساك, و وضعه تحت ذيل المرأة تنبيه بأنّ رأس 
سائر الزذائل الى كل واتحدة هنبا فازلة اسية لذاعة حت ذيل عت ملاذ؟ الذقياء فى 
ونه أنه سرهم جما دار ويزكنه اللطلة عد درون انشع تومته ليسم ل لدي 
في عالم التركيب الذي كأنّه لقلّة امتداده و ظلمة جوهره بالنسبة إلى عام الأنوار البسيطة, 
كالليلة الواحدة» و وضع السرير له على شاطئْ البحر حتى يجىء الموج و يخنتلسه. إشارة إلى 
الحيلة التى صنعت لأجل إفنائه. كما هو دَيّدَنُ أكثر العالم و ابنائه, ثم وضع الشيخ سريره 
توطع ترون ااي لياط إلى دوه القاط ممه يعد يل أحيوالةهر عسي سلاف لقلا 


ب 


شك ١‏ وناوس قباط اموس دكقناطيق ابثاء الداتنا ددن الافتتانى"" و الاأحقيال::و 
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الظاهر أنّ هذه الإعانة من الشيخ المرشد الذي هو العقل النظري. مستندة الى هدايته ' و 
تدبيره للنجاة من الغرق فى بحر فتن الدنيا و متاعبهاء و إغراق أمواج الفتن ابنهم لصنعهم ' 
الحيلة في حقّ أخيه. فإنّ مَن حَفر بِثْراً لأخيه وقع فيه. 

امامل أل القرة العدلية 1١‏ اطاعف لفقل التقارى و غنوس السدقواة تمان 
القاطعة لطريق النجاة بنار الصبر و السكون. و لم تقبل الزواج ' بجهاز الدنياء و الزفاف 
لمشتهياتهاء إلا بإعمال العقل النظرى. فبالحقيقة هو القاتل للحيّات اللداغة * المانعة للوصول 
بالمطلوب و حصول المرغوب, ثم بعد رفع المانع و دفع القاطع قد أخذ الدين المطلوب الذي 
دخل في هذه القرية لاستيفائه و استحصاله بالوجه المرغوب. و نجا عن * لجة بحر الدنيا و 
اختلاس أمواجهاء التى هى الفتن و المتاعب. فنا في سرير الاستراحة, ثم إذا انتبه بالموت و 
قطع العلاقة عن هذه المملكة, رجع الى عاّه الأول بالصحة و السلامة. 

ومن وصاياه و مواعظه لابنه قال: 

يا بي عليك بالصبر و اليقين و بحاهدة نفسك. واعلم ان الصبر' فيه أنواع الشرف. فإذا 
صبرت على حارم الله تعالى ‏ و زهدت في الدنياء و تهاونت بالمصائب. لم يكن شيء 
أحبٌّ اليك من الموت" و أنت تترقبه. 1 

يا ب عليك بالخير, و احذر الشرّ. فإنّ الخير يط الشر. و كذب من قال: إن الشر 
بالشر يطفأ فإن كان صادقا فليوقد" نارا إلى جنب نار, و لينظر هل يطفئها؟ و لكن الك لا 
يطفئه إلا الخير. كما يط الماء النار. و قد نظم العارف السبحاني هذا المضمون في الرباعي 
الفارسى: 


عتافل هس ركز:اداى تساخوشن تكنتد 


نه مكيروق :البو نجركقن تلكديل 


١‏ مهدايته: ص. 8 لتضيتهم: ص. ".و لا يقبل الازدواج: ص. 
. اللذاعة: ص. 6. نجى عن: ص. ا.و اعلم الصير: ص. 
“”. بالموت: ص. 6. فليتوقد: ص. 


يا بني مر بالمعروف " و انه عن المنكر. و حاسب نفسك قبل أن تسبق عليهاء و اعرف 
الغير ةو "تقرط فى مر 

يا بن أكثر ذكر الله -عزوجل -فان اللّه ‏ تعالبى -ذاكر من ذكره. 

يا بي لتكن * ذنوبك بين عينيك. و عملك خلف ظهرك. و ثلاثة مَنْ كن فيه قد استكمئل 
الإيمان: مَن إذا رضي لم بخرجه رضاه إإى الباطل. و إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق. و 
إذ قوز ل ينتار لها ليس له 

نأبة> طم الله#فارمق أطاع الها تفال ذكقاةاما أمشة ومرصمة من خلقة. 

تارفك ليله د دب القن لدتباك ىأ نهو لجار لل مف ار 
الثقلين ارخا ومن هذا قال الشاعر بالرباعية الفارسية: 


غافل مشوكه مشركنت مردان مرد رأ 

در سنتكلاخ باديه خيره مويل ةا نل 
نوميد هم مباش كه زندان: درد نوش 

ناكويه رك خهدروش به متزل سكيد ة اند 


وقال: يا بن لا تركن إلى الدنياء و لا تشغل قلبك بحبّهاء فنك لم تخلق لهاء و ما خلق الله 
خلقا أهون عليه منها؛ لأنّه لم يجعل نعيمها ثوابا للمطيعين. ولم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين. 

وقال: يا بي إن الدنيا بحر عميق, و قد هلك فيها عالم كثير, فاجعل سفينتك فيها الإيمان 
باللّه. و اجعل شراعها التوكل على اللَّه. و اجعل زادك فيها تقوى اللّه. فإن نجوت فبرحمة 
اله وإن هلكت فبذنوبك. 

أقول: وجه تشبيه الدنيا بالبحر لتغيّرها و انقلابهاء و عدم ثبات ما فيها من صور 


.١‏ بر ان: مص. ". المعروف: ص. ١‏ م: ص. 


ع. ليكن: ص. 


المقالة الأول ا ا ا 


الكائنات, و إهلاك من دخل فيها و ركن إللهاء و مشى عليها بقدم الضلالة و الغواية, و قد 
كلاف فيا غال كن سين البباكهم فى زهراها و اتسا هم يرا ينا بو اعفن يقر 
بصيرتهم عن ملذاك" وان القرازة و تركهو ما يوخب التكاء مو عتات املك" الليان انا 
خصٌ العالّ بالذكر؛ لأنّ هلاكه محل التعجب. و أمّا الجاهل فلا اعتناء به؛ لعدم انصافه 
بالحقيقة الإنسانيّة, و اللّطيفة الربانيّة, و وجه تشبيه الإيمان بالسفينة بناء على أَنّه كالسفينة 
مانع للهلاك و التلف. مع حيازة الشروط المعتبرة عند السلف و الخلف. و من هذا الباب ما 
قد ورد عن سيّدنا رسول اللهيية أنه قال: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح. من ركب فيها 
نجا". و من تخلف عنها غرق. و الشراع بكسر الشين المنقوطة بادبان, كذا في المغرب. و 
التوكل الاعةاد بالكلية على اللّه. و الوثوق بجنابه في جميع الأمور. لكيلا يمنع الانمماك فى 
طلب غير المطلب و صرف الأوقات بغير الملصرف عن الموائد الربّانية, و المطاعم 
السشبحانيّة؛ و التقوى ملكة التجنب عن المعاصى و التنزه عبًا يشغل عن الحقٌ, فن كان زاده 
التقوى في سفينة الايمان, فالظاهر ‏ أنه منع ون السب عن الامتلاء بآثقال الآمال حتى لا 
يغرق في بحر الوبال و النكال. و مع هذا فنجاتك منوطة“ برحمة موجدك و هلاكك بسوء 
عملك. 

واقالكيا بويع الذكابالآ تدر ترعها يها :وازعوما انعلا ىبن دده 

عَحِبِتُ لمبتاع الضلالةٍ بالهدى 2 وللحُشتري انال بوراعسه 

وأعجّبٌ من هذدَّينٍ من باع دِيِنَّهُ 2 يذنيا سواه قَهِوَ مِنْ ذَبْنِ أعجَبُ 

وعن أعرابي: السافل' الذي يأكل الدنيا بدينه. قيل له: قن اسفل” السفلة؟ قال: الذي 
يصلح دنيا غيره بفساد دينه. و يؤيّد هذا ما ورد في الحديث:إِنّ شَرَّ الناس عند الله تعالى 


تقد اذه كر كد بدنيا غيره. و للّه در من قال* في هذا المعنى: 


١‏ مستلذات: ص. 84 ملك: ص. 33 ج: ص-. 
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أكلَّفٌ تقب كل يوم و ليله متو فوى اتن لا افو ارد 

كا سَوّْد القَصَارُ في الشمس وَجِهَهُ ‏ حريصاً على تبيبضٍ أنوابٍ غيره 

وقال: يا بنى لا تفرح بطول العافية, و اكتم البلوى فإنّه كنوز البر و اصبر عليهاء فإنّ ذلك 
ذخر فى المعاد. 

و قال: يا بن اقنع بما رزقت, و لا تَدّن عينيك إلى رزق غيرك. فإنّ ذلك يؤذيك. 

و قال: يا بن تكلم بالحكنة عند أهلهاء و عليك بمجالسة أهل الذكر, فإِنَّا حياة للعلم: و 
تحدث' فى القلوب خشوعا. 

و قال: يا بن اقتصد للحاجة, و لا تنطق ' بما لا يعنيك, و لا تكن مضحاكا من غير 
مون اناد كر ارت 

و قال: يا بن عليك بالصّمت,ء فها ندمت على السكوت قطء و ربما تكلمت فندمت. 

و قال: يا بن لا يكن الريك أكيس منك. فإنّه إذا انقضى نصف الليل خفق بجناحيه و 
مرخ ال اللسبحانه اليه : 

وقال: يا بنى إِنَّ في يديك لؤلؤا وأنت تزعم أَنّك فقير. 

أقول: لعل اللؤلو كناية عن النفس الجردة فإنّك إن هسدّيتها عن الرذائل و حليتها؟ 
بالفضائلء اغنتك عن الدنيا ونا فيا و ذلك غاية الغى: أ وإشارة إلى الغمر العزين» فإ 
صرفته في مرضاة الله -عز يحده ‏ فإِنّه أغناك عمّن سواه. 

و قال: يا بن انتفع بما علّمك الله تعالى ‏ و نما انتفع بالعلم من اتّبعه و لم ينتفع به من 
علمه و تركه. 
يابقٌ أعلم الناس أَشدّهم خشيةٌ له. 

وقال: يا ب إِنّ الدنيا لااخير [فيها”] إلا لأحد رجلين: رجل سبق منه عمل سيّئ فهو 
عريص ل أ د اراد هج عا نر قار للشو ان يدا بها نوجل اعظأة للدت 
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المقالة الأوإن اع وا و بام اراد ما رميق امد ادع م ال 


تعالى فى الدنيا شرفا و ذكراء فهو يلتمس شرف الآخرة و ذكرها. 

يا بي من يرحم يُرحم. و من يصمت يسلم, و من ,يفعل الخير ينعم. و من ,يفعل الشرٌ 
يندم و من لا يملك لسانه يخسر. 

يا بي طوبى لمن انتفع بعلمه. و استمع القول فاتّبع أحسنه. و ويل لمن تبين له فاستحبٌ 
الفمزي ل امفق: 

وقال: يا بو”ما عند الله تعالى -أفضل من العقل, و ما #عقل امرىءٍ حتى تكون' فيه 
ع امهنال لكا :ننه ما موقو | لاضف تدس مز لتاقن الدتيا القورك ,وض عله 
مبذولء التواضع أحبٌ إليه من الكبرء الذلّ أحبٌ إليه من العرّء لا يسأم من طلب العفو طول 
عمره. ولا يقدم في طلب الحوائج من قبله, يستكثر قليل المعروف من غيره. و يستقل 
الكثير من نفسه. و النصلة العاشرة و هى التي كارتا "مده علو" قدره ةرق أن جميع 
الناتى سين عت و السفةة هع 

وقال: يا ببىّ استح * من الله تعالى ‏ بقدر قربه منك, و خف من الله تعالى ‏ بقدر 
قر ملك وى لالدو كترة النضوال نا ل ماران دبعن يطول 

با بني عليك بصلوتك التي فُرضت لك. فإنّ مثل الصلوة مثل السفينة في البحرء فإن 
سلمت سلم من فيهاء وإن” هلكت هلك من فيها. 

يا بن إِيّاك و المراء» فإِنّه يدعوك إلى سفك الدماء. 

وقال يا بي «الحمدلله» تجارة تأتيك بالآرباح' بلا بضاعة فالحمدلله وحده. 


[١٠]-الحكيم‏ انبادقلس 

المذكور في تواريخ الحكماء باسم بندقليس. حكير عظي الشأن. جليل القدر. كثير 
الزياضة و الا لف تاركا للدقا “مقئلا ع[ الأكرى: هن أول اللكناء اللتميية اللسروفين 
بأساطين الحكمة, و هم: انبادقلس هذاء ثم فيثاغورس. ثم سقراطء ثم افلاطون” ثم 
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الكور طلا نس 

و كان انبادقلس في زمن داود النبي يه و قد أخذ الحكئة عن لقبان الحكيم بالشام. ثم 
انصرف إلى بلاد اليونانيين. فتكلم في خلقة العالم بأشياء يقدح خواطرها في أمر المعاد. 
فهجره لذلك بعضهم. و طائفة من الباطنية تنتمي ' إلى حكته. و تزعم نامور فين 
يوقف عليهاء و مؤيّد قوهم ما قال محيي مراسم الاشراق, الشيخ السهروردي المقتول. فى 
كناب المطارحات بو ما الذق :تبسن اننا دقلش أله قائل بالاتفاق واليحكدو اتهالبين 
يعترف بالغايات, فأكثره مرموز؛ لأنّ الرجل انما أنكر العلة الغائية في فعل واجب الوجود لا 
غير و هو معترف بأنّ ما لا يجب لا يكونء بل قد يسمّى هو وغيره الأمور اللاحقة 
بالماهيّات لا لذاتها بل لغيرها اتفاقية, و حينئذ يصح أن يقال وجود العال إِتّفَاق, لا بعنى 
نه يعتبر موجدا نفسه؛ كلا. أو يفعله الباري جزافاء بل إِنَ وجوده ليس لاحقا به من ذاته, 
بل هو من غيره. فالاصطلاحات و طبائع اللغات مختلفة. 

وهذا الرجل تصفحنا كلامه. القدر الذى وجدناه. فدل على قوة سلوكه و ذوقه. وله 
مشاهدات ' قدسية رفيعة, و أكثر ما نسب إليه افتراء حضء بل للقدماء ألغارٌ و رُمورٌ و 
أغراض: و من بعدهم برد على ظواهر رموزهمء إِمًا لغفلتهم: أو تعمد اً لما يطلب من الرياسة. 

وانبادقلس أول من ذهب إلى الجمع بين معاني صفات الله تعالى ‏ و أَنْها كلها تؤدّي 
إلى شىءٍ واحد. وأنّه وإن وصف بالعلم والجود والقدرة فليس هو ذو معان متميزة يختص 
7 الاسماء الختلفة. بل هو الواحد بالحقيقة الذي لا يتكثر بوجه ما أصلاء بخلاف سائر 
الموجودات. فإنّ الوحدانيّات العالية معرّضة للتكثّرء إِمّا بأجزائهاء أو بمعانيهاء أو بنظائرها, 
وذات الباري ‏ تعالى متعالية عن هذا كلّه. و إلى هذا المذهب في الصفات ذهب أبوالحسن 
البصرى و جماعة من المعتزلة و جمهور الحكماء. 

ومن لطائف كلاته قوله: إن فى طلب الفلسفة شرفاء و إن مرتبتها عالية عظيمة: فينبغي 
لمن طلبها أن يكون ذهنه صافياء و عقله لطيفاء و همومه في هذا العالم قليلة. و أن الحكنة هي 
الرغبة في " الرحلة عن هذا العالم. و نزهة العقل و النفس في هذا العالم, فلا مرتبة أفضل من 
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المقالة الأول انح ماين حبار اكي متو تر ال اج مرو و مت وم ايت ا يا رضة لوا رفن شور لا ديه نوراف لل لجو مالعالل ولول ره زاكع حو و ل ا /ا ٠‏ ؟ 


هذه المراتب الثلاثة. 

وقالة ارق جاشطال ب بو الصور :له قوع زاك ميقا عق بل توم انحل تلا ود 
العلم و الإرادة. فاذا كان المبدع إِا الصّور بنوع أنه علّة ماء فالداة ولا لووك 
فللمعلول مع العلّة معيّة بالّات, فإن جاز أن يقال: إنّ معلولا مع العلة. فالمعلول حينئذ 
لسن نهو غير الفلة:و ان يكون المعلول ليش أول يكونه تعلو لمن العلةة ولا العلةايكرنها 
علةً أولى من المعلول, فالمعلول إذاً تحت العلة و بعدها. و العلة علة العلل كلّها. أي علة كل 
معلول تحتهاء فلا محالة أن المعلول لم يكن مع العلة بجهة من الجهات البتة, و إلا فقد بطل اسم 
العلة و المعلول: فالمعلول الأول هو العنصر. و المعلول الثاني بتوسط العقلء و الشالث 
بتومتطيما اللقسن وقد ذربنائظ متوسطات تنا فدها عركاة: 

و قال: ليس بقادر' أن يعرف النفس إلا من كانت نفسه طاهرة زكية؛ مستولية على 
بدنه. فيعرف حينئذ ما النفسء و يراها رؤيا حسنة ' روحانية غير متعوادة :يعرف با 
جؤهن لا هعزف ننه ولا اكرم .واتم باق الآ موتت:ؤالا يف افأما جل الناس فإن تقويسهم 
ناقصة كأئّها بدن مقطوع الأعضاء. فينكرون شرفها و حسنها وبساطتها وعدم موتها. و 
هو خطأ؛ لأنّه ينبغي لأحد أن لا يقول في شيء قبل أن يتفحص عنه و يعرف علته و باطنه و 
ظاهره. ثم يقضي عليه" و إذا أراد أن يتفخص عن شن فلا يلق بصره خارجا على القشر 
الظاهر. بل يحرص أن يلقيه على روحانية الشىء الباطنء فإنّ الشىء الباطن هو الجوهر 
القالن القاى بهو ركه اوا[ لل رتل شعردة سفافة :لاك الخ دقاف لك افإلف ناه 
سيق 

وقال: إن النفس النباتية قشر للنفس البهيمية الحيوانية» و النفس الحيوانية قشر للنفس 
المنطقية و المنطقية قشر للعقلية, و كلما هو أسفل فهو قشر لما هو الأعلى. و الأعلى لبّه. و 
ريا عضن القشير بو اللي باللتييية و الروح» فسيجعل الشفس الدباتية جسدا لللنفس 
الحيواتنةوهذوروضا له..وضل ذلك شق د بنتبي إلى العقل. 

وكال 0 بور لعن الازل يق البدل بالشتده :دن السور: اقول وسقي 0 


.١‏ يقدر: ص. ؟. حسنا: ص. عنه: ص. 


العقل في النفس ما استفاد من العنصر. و صوّرت النفس الكلية في الطبيعة الكلية ما 
استفادت من العقل. حصّلت قشورا في الطبيعة لا تشبهها و لا تشبّه' بالعقل الروحانى 
اللطيف. فل نظر العقل إليهاء و أبصمر الأأرواح و الألباب ' في الأجساد و القشور ساح عليها 
من الصور الحسية الشريفة البهية. و هى صور النفوس المشاكلة للصور العقلية اللطيفة 
الروحانية حتى يدبّرهاء و يتصوّر فيها بالقيز بين القشور و الألباب" فيصعد بالألباب؛ إلى 
ها مهارو كانت التقودى المد ننه إجزاء القن الكلية كاخدراء الفلمسى المعترةة طل قاقد 
البيت, و الطبيعة الكلية معقولة للنفسء و فرق بين الجزء و بين المعلول. فالجزء غير. و 
المعلول غير. 

وما قال ا حكيم انبادقلس في أمر المعاد: أَنْ يبق هذا العالم من النفوس التى تشيّتت 
بالطبائع. و الأرواح التي تعلقت بالشباك* حتى تستغيث في آخر الأمر إلى النفس الكلية 
التي هي كلهاء فتضرّع' النفس إلى العقل. و يتضرّع العقل إلى الباري ‏ تعالى ‏ فيسح 
الباري ‏ تعاللى ‏ على العقل. و يسح العقل على النفسء و تسح" النفس على هذا العالم بكل 
نورهاء فتستضبى 4" الأنفس الجزوية, و تشرق' الارض و العام بنور ربهاء حتى تعاين"' 
الجزوياتكلياتهاء فتتخلّص '' من الشّبَى فتصل ""'. بكلياتها فتستقرٌ "' فيعالمها مسرورة؟١‏ 
حبورة, و من لم يجعل الله له نورا ثما له من نور. 


١[‏ ١]-الحكيم‏ فيثاغور.س 
حكم متأله. ذو" الرأى المتين و العقل الرصين. فيلسوف مشهور من فلاسفة اليونان' ' 


ابن مينسارخوس من اهل صور, و كان في زمن سلوان بن داودطِي بعد انبادقلس بزمان. 


1ل بشيهانو لق ل 5 ##اللتونب طن 
البو . بالشّبائك: ص. 3 شرع صن: 

7. و,بسح: ص. 8. فيستضئ: ص. ون 

.٠‏ يعاين: ص. .١‏ فيتخلص: ص. ؟١.‏ الشبكة فيصل: ص. 
.,١‏ فيستقرٌ: ص. عور من 6. ذوى: ص. 


11 بيونان: ص. 


المقالة الأول مق حم مج و امب ل 1 


وقد أخذ الحكة من معدن النوة فضي حين دخل الببا من جلاد القناء» و قد كان اذ 
الهندسة قبله عن المصريين, ثم رجع إلى بلاد اليونان' و أظهر عندهم علم الهندسة. ولم 
يكونوا يعلمونها قبل ذلك و أدخل إليهم أيضا علم الطبيعة و علم الدينء و يدّعي أنه 
شاهد العوالم بحسّه و حدسه. و بلغ في الرياضة إلى أن سمع حفيف الفلك. و وصل إلى مقام 
الملك. 

كالما سيبك كيدا كل لد ين تسركا تناو ارا عقا انون صور ها وها ناد 
استخرج بذكائه علم الموسيق و أوقعها تحت النسب العددية, و ادّعى أَنّه استفاد ذلك من 
مشكاة ' النبوية. و هو أول من تكلم في طبيعة العدد. و له في نضذ العام و ترتيبه على 
خواص العدد و مراتبه رموز عجيبة و أغراض بعيدة. ثفن ذلك قال: إن الموجودات واقعة 
بحسب طبيعة العدد و أنواعه و خواصّه, و قد أمكنه ذلك أن" يعرف كمية أنواع الموجودات 
وأجناسهاء وما الحكمة في كميتها على ما هي عليها الآن. ولم يكن أكثر من ذلك و أقل منه. 
و ذلك أنّ الباري -عزوجل -لا كان هو علَّة الموجودات: و خالق الخلوقات: و هو واحد 
بالحقيقة, لم يكن من الحكمة أن تكون؛ الأشياء واحدا من جميع الجهات. بل وجب أن 
تكون” واحدا بالهيولي. كثيرا بالصورة, و لم يكن من الحكمة أن تكون' الأشياء كلها ثنائية, 
ولا ثلائية ولا رباعية, و لا أكثر من ذلكء و لا أقلء بل كان الأحكم و الأتقن أن تكون" 
على ما هي عليه الآن من الأعداد و المقادير, و كان ذلك في غاية الحكنة, و ذلك أنّ من 
الأشياء ما هي ثنائية, و منها ما هى ثلاثية: و رباعية: و خماسية: و مسدّسات. و مسبّعات, 
ومقنام ويك تناك روجا زالاعل ذلك بلقا اله 

فالأشياء التائية: الحتول والضورة »و الموهر و الفزض و العلةاو المعلول»واللصنيط و 
المركب. و اللطيف و الكثيف. و انير و المظلمء و المتحرك و الساكن,. و العالي و السافل؛ و 
الثقيل و الخنفيف. و الضارٌ و النافع. و الحقّ و الباطل؛ و بالجملة من كل زوجين اثنين. 


.١‏ يونان: ص. ". المشكوة: ص. ". امكنة ان: ص. 
. يكون: ص. 6 يكون: ص. .١‏ يكون: ص. 


/. يكون: ص. 


فأمّا الأشياء الثلاثية. فثل: الابعاد الثلاثة اللتىي هي الطول و العرض و العمق. و مثل 
المقادير الثلاثة التي هي الخط و السطح و الجسم 1 مثل الأزمان الثلاثة التى هى الماضى و 
بعليل و امار و كل الكنقائق الدلانة العو رهى الوا تخيتن لمكن :و الت ريال 
العلوم الثلاثة التي هي رياضيّة و طبيعيّة و إطهيّة. 

و أمّا الأشياء الرباعيّة. مثل الطبائع و الأركان و الأخلاط و الأزمان المعبّر عنها 
بالتضول: و الجها» و الأوتاد الأربعة الى مي الأساد و المشرات و امات والألوف م 
قال:و اعلم أن أصل العدد الواحد. و من الواحد يأتلف الغدد, قالواحد هو علّة الغدد كا 
أن النارئ دعل شاه دعلة الوسوذات ومرحدها و ك1 لاجد لعز لها و لامقل 
له و لاشريك له. فكذلك الباري. فإِنّه لا جزء له و لا مثل له و لاشريك له. وكم أن الواحد 
يعطي اسمه لكل عدد و مقدار. كذلك البارى أعطى الموجودات وجودهاء و سمّى كل 
موجود باسىم مناسب له. وكما ان يبق ببقاء الواحد بقاء العدد. كذلك ببقاء الباري يكون 
بقاء لموجودات و دوامها. وكا أنّ من تكرار الواحد ينشأ " العدد و يتزايد. كذلك من فيض 
البارى وجُوده العام نشأت "الموجودات. وَُكا أن الاثنين أول عدد نشأ من تكرار الواحد. 
كذلك العقل الاول فإنّه أول موجود فائض من جود الباري. و صار ثاني الوجود. وكا أن 
التلقمة قتز تك" يعن لاتقاو :كذ لك التفين :تت تن" بعك العقل + ذا كنا نان الالريعة انال تي" بغيد 
الفلآئة أكذلك الطبيعة عر تس" بعد النفقين .بو كا أن النمننة تتزتب " يعد الأريغة اكتذ للك 
الميولي تترتب بعد الطبيعة. وكا أن الستة تترتب '' بعد الخمسة, كذلك الجسم يترتب بعد 
الهيول. وكما أن السبعة تقرتب '' بعد الستة, كذلك الفلك الأعلى يترئّب بعد الجسم. وكا أن 
لقان ادقن تيد النتنية كد لك ركاف تت لت ١‏ هد الفللتوك) ١‏ "القع ري 


١.ها:‏ ص. 3 نشأ: ص. ار نشأ: ص-. 
#.اوكيا: ص. 0. يترنب: ص. أ. يترتب: ص. 
7. يترانب: ص. 6. يترتب: ص. 8. يترتب: ص. 


١‏ . يترتب: ص. 6 . يترتب: ص. 


المقالة الأو 111 111111011 ااا 


عو الناقة كلف الولرات الثلانه م لكنيعن الأركاق :و كم آى الكبينة ا يانه 
الآحاد. كذلك المولدات آخر مرتبة الموجودات الكليات. و هي المعادن و النبات و الحيوان. 
فالمعادن كالعشرات. و النبات كالمئات, و الحيوان كالألوف, والمزاج كالواحد. 

خام لكلا أنكه ا سجائهه واحد ا كرجدعده تنيت هنما عع وعندات اعد سكعيو 
همازو' حاصل شدهاند. و عدد به حقيقت اعتبار تكرار و تجلى واحد است, واكر في المثل 
يكى از هزار بردارى هزار فاند. و همجنين بارى ‏ عز شانه را وحدتيست مطلقه كه 
تكثر مرايا قادح وحدت حقهُ او نمى شود. جنانجه صاحب بصيرت اكر نظر به اإين ارتباط 
الذازوتز خل وحدت:تطلقه زاد نز عرات ب كتراث شاهده كددء يقبن دائد كداغين اذيك 
حقيقت نيست كه به حسب تكثر مرايا كثير موده. مع بقائه على الوحدة الحقيقيّة, جنانكه 
بعضى از عرفا كفتهاند: 


زهجا ارس الواسة عير انه 6ذااكاغعيدية الترابعا هادا 


جه كثرات و تعيّنات كه در مراتب ظهور عارض وجود شدهاند بالكل أستواز 
اعتباريهاند. و حقق است كه أمور اعتباريه في نفس الامر موجود نيستند و موجوديت 
يشان همين اعتبار معتبرست. مانند تعداد واحد كه جون دو بار بشمارى دو شود. و سه 
بار يشمارى سه شود. و جهار بار بشهارى جهار. همجنين به تكرار تعداد واحد كه محض 
اعتبار است اعداد بسيار و بيشمار بيدا مىشود. و معدود همان يك جيز است واحد 


انيت 
من وتو عارض ذات وجوديم مشبّكهاى مشكاة وجوديم 


و شيخ زاده لاهجى در شرح كلشن اين معنى را به اين عبارت مذكور ساخته: كه 
بدان كه انسان عبارت از بجموع روح وجسد وهيأت اجتاعيست,. و اصل و حقيقت أو 


روح اعظم است كه مخلوق اول و در مرتبه دوم از مراتب وجود واقع است, و ازين جهت 


- 


كه در مرتبه دوم است مشابه به حرف بى است. و ذات احديث از ان جهت كه اول مرتبه 
از مراتب موجودات است مشابه به حرف الفء و جنانجه حرف الف به صورت حرف 
بى ظاهر كشته و حرف بى مظهر اوست. حرف بى صورت جميع حروف ظهور يافته هر جا 
به خصوصيت اسمى و صفتى, و جميع حروف ديكر مظهر حرف بى شدهاند. 

قال الشيخ العربى تي فى فصوصه: فاختلطت الأمور و ظهرت الأعداد بالواحد فى 
المراتب المعلومة, فأوجد الواحد العدد. و فصّل العدد الواحد. و ما ظهر حكم العدد 1 
بالمعدود. و المعدود منه عدم, و منه وجود. فقد بعدم الشئْ من حيث الحسلٌ و هو موجود 
ع حيبت العقل: كلذ م مادق و فد واو ل راد 14 ذلك فيتقبا ملسي 

و بعضى از شرّاح فصوص كلام مذكور را بدي نكونه تبيين فرموده. كه: بدانكه جون به 
سبب تكثرات واقعه در امور _مع انها متحققة الرجوع إلى الواحد الحقيق -امور مختلط و 
نيه كرد يده تزوكة ين ان كنى كد هنوز عين بصيرت او منفتح نكشته استء و در غواشى 
حجب تكثرات مانده, كه تجليات متنوعه مختلفه سبب ظهور وجود كثرتست. شيخ ني 
خواست تا مثالى واضح و نظيرى لابج از ظهور واحد در مراتب متعدده بيان فرمايد. تا 
حجوب از أن مثال استد لال كند بر تكثرى كه واقعست در وجود حق مطلقء به حسب 
ظهورات او در مراتب تنزّلات و صور تكثرات. و انكه قطعا و اصلا حق واحد حقيق از 
وحدت حقيقيه خود خارج نيستء كفت: و ظهرت الأعداد بالواحد. يعنى اعداد به ظهور 
واهة ووزاتن تعلومةه ١|‏ ااه وعشراة :ودمات: و تالف ظاه من كروده وواعه هدان 
انعد السك ديو قرالده فا وسيل الوا اعد اعون قيحة قولة: ولززظويات الأعزاد لاحك ات 
يعنى اكر نه واحد متكرر شدىء عدد از كجا حاصل بدىء و اكر نه عدد بودىء مراتب 
واحد كى روى نمودى. يس أن موجد اين. واين مفصل أن باشد. و تقريراين بحث جنين 
نان كرو تااروشن كرو كدانان 'وعلذد ازبعة نا تبعت كدميراتن اناه أسكوو 


عشره و عشرين و ثلثين تا تسعين "كد مراتب عشراتست ومائة و ماتان؛ تا تسعمائة.كه 


.١‏ ينشأً: ص. ". اثنين: ص. عشرون و ثلاثون نا تسعون: مص. 


. مائتين: ص. 


المقالة الأول ا ا 


رات -منات اشع ؤالق ا الوك اغداديفا لا نيايةطاء حملة تفصيل شرتنه واد 
مىكنند, يعنى مبين آنند كه واحدست كه درين مراتب به تكرار ظهور كرده. و الا غير 
وألعن وشيك كه مع يه ابوك عزتنت قن ايه عر | كه انديق دونو اسن :اسيك و لزنه ونه 
واحد. و همجنين جميع اعداة را أعمار كنوكه أن ذو هياق وحدان تمع كته ابت و 
از ان اثنان و ثلاثه و غيرهما من الاعداد حاصل شده. 

فتن ماارا معلوع تقد كمادة أغداة تواحد متكرر ةو ضورزت اعدادءهم وات 
ات جرا كداما ازاعده جن واح د متكزر فى تابس كةغده مزتبداى ازمراتب اوسكداو 
جون اين دانستى, هر أينه بدانى كه هر يكى ازين مثالٍ كدام يكيست از آنء و ما نيكو 
تبيين كنم تا هيج بوشيده اند كه غالبا در توحيد مثالى روشنتر ازين نباشد. و كويم كه: 
بيدا كردن حق خلق را به ظهور خويش در صور كونيه. و تفصيل عدد مراتب واحد رأ 
مثاليست مر اظهار اعيان احكام اسماء و صفات را و ارتباط ميان واحد و عدد. كه او 
موجد ين واين مفصل مرتبه أن استء مثاليست مر ارتباط ميان حق و خلق كه حق 
موجد خلقست,. و خلق مفصل مرتبه تفزلات و ظهورات حقء و انكه تو كويى كه واحد 
نصف اثنين است,ء و ثلث ثلاث. و ربع اربعه و نمس حمسه. مثاليست مر نسبت لازمه كه 
ازا هئات غنة هوا ديو | تكوكتعه انيت كد كايون عجوو ره ناوه | ديك ما لست مر 
ظهور اعيان ثابته در علم حق, و آن عبارت از احاطه علم اللّه است به موجودات. كه 
بعضى از أن حسى و بعضى عينى, جنانجه بعضى از معدود در حس است و بعضى در عقل 
و مراد از قوله: «و ما ظهر حكم العدد الا بالمعدود» انست كه عدد از ان روى كه عرضى 
است غير قاتم بنفسه. هر اينه وقوع او در معدودى باشد. خواه كه أن معدود در حس. 
يعنى خارج موجود باشد., يا معدوم باشد در خارجء و موجود در عقلء. و جون ا.ين معلوم 
شد. تو را معلوم كردد. كه ظاهر شدن عدد به معدود و استناد او به ان مثالى باشد, مر 
ظاهر شدن اعيان ثابته در علم به موجوداتق كه بعضى از ان خارجى و حسى اند و بعضى 
عقلى و عينى. و جون اين حقق كشت «كه لا يظهر العدد الا بالمعدود» يس مراتب واحد 


مبين و معين نككردد الابه عدد. وعدد بيدا نمى شود الا به تكرار واحد. يس واحد يا سبب 


وجود عدد باشد, و سببى باشد فاعلى يا سبب ظهور عدد باشد. و سببى باشد قابلى. و 
«ينشئ» بمعنى يوجد باشد., يا به معنى يظهر. و فاعل «ينشئْ» واحد استء و فاعل 
«فينشأ» عدد است: 

بسن شارح مىكويد: و همجنين دان شاو عق مطلق با خلق كه اوست كه كاه در 
مظاهر بسايط. و كاه در صور مركبات ظاهر مى كر ددء و أن كس كه محجوب است و 
جاهلء مى يندارد كه ان ظواهر به حقايق نيز مغايرند. و آن كس كه مكشوف است و 
عارف مىداند كه وجودات مظاهر از قبيل متوهمات است,ء و موجود حقيق جز حق 
نيستء و عارف ازينجا كويد كه: لا موجود إلا هو. و لبعض الأعلام في هذا المقام كلام 
لا يخلو من عذوبة, فنقلناه بألفاظه ': يوشيده فاند كه آل فيثاغورس كه ينبوع علوم إيشان 
مترشح از نهرى بوده كه از تحت جنت كرامت «قَفَهُسْنَاهَا سلوان '» انفجار داشت, انسب 
لفظى كه به آن از مبدأ كل ياد كنند واحد دانستهاند. و ديكران وجود. و جون بعد از 
تدوين منطقء قبل از صرف توجه و اعراض كلى از شواغل و اعداد محل از براى قبول 
فيض به تصفيه نفس و تطهيرش از رذايل كه شرط استحصال كمال انسانيت. هم به 
طريق رياضت و سلوكء وهم به طريق نظر واستفاده منتهيجان مسلك ثانى به خواندن و 
كفتن كتب حكمى مشغول شدند, و مدلول أن دو لفظ را به اطلاق و شمولى كه .يشان اراده 
داشتند در نيافتند, كه برتو انظار فكرى بى شرط مذكوربر تحقيق ان غىافتد: از.وخدت 
همان فهم كرده كه عارض معدود مىكردد. واز وجود صور كوف كه مايش اشياء به أن 


است و يؤنى بعيدست ازين تا مقصد أيشان. 
آيا توكجا و ماكجاييم 

وفساد در اصل سرايت كرد در فروع. و مُفضى شد به انكه طريقه فيثاغورسيان 
انطماس يافت. و آن ديكر مصبٌ سيل تبديع و تشنيع اكثر ناس أمد.ء و أنجه كدعا حقاء 
از لفظ وجود و وحدت اراده نموده تا نور نورش از كمٌ اطلاق انفتاق نيايد. و ستو بن 


9 باليفاظه: ص. ؟. سورة الانبياء, الاية 9لا. 


المقالة الأول ا ا لوي لا ا ره ا ا لاي بر ابي ا 


فضاى بى انتهاى. وَسِعَتْ رَحْمَتي كل شىء' نتابد, از مستحيلات است كه غير ازو او را 
دريابد. و بعد از دستكيرى رحمت و وير شمع فكرت. اول عكسى ا كه يرتو ادراك 
عقول و اوهام بر أن مىافتد در عام ظهورى صور كونيست,ء و در موطن شعورى وحدت 
عددى. و جون عدد را يحلى وسعت أباد فسيح قلب استء و مرات حقيقتش از الايش 
تغير و استحاله باك كثرت غير متناهى. كه در حيطه سعت اصل اندماج داشت. همه رأ 
جنانجه در واقع است مىفايد. و هوشمند جون موفق كردد به انديشه, انكه از حضرت 
خالق جل وعلا _انجه از براى هدايت نازل كشته به ان حق از باطل و صواب از خطا 
باز دانند. و به تكرار و مبالغه امر شده كه تدبر و تفكر در أن حسب المقدور به تقديم 
رسانند حروف است. و اطلاع بر دلالت اصلى حروف كه مواضعات جعلى رأ اد 
مدخل نباشد تا غايت از كمّل واحدا بعد واحد را كرامت كشته, و دلاللات وضعى كه به 
صور كلامى و كتابى دارند, و باتفاق اهل عقل و نقل احتالات متعدد مىباشد أن راو برد 
اليقين نمى جشد بىشبهه متفطّن كردد كه طالب حق را جاره به از توسل به يحلى معنوى كه 
وحدت عدديست ومراتب تنزلاتش نتواند بود. و نظر صواب أل فيثاغورس در اختيار 
طريق عدد برين معانى بوده: 

و للحكيم فيثاغورس في شأن المعاد مذاهب, قارب فبها الحكيم انبادقلس من أن فوق 
عالم الطبيعة عالما روحانيًا نورانيًا لا يدرك العقل حسنه و بهاءه. و أنّ الأنفس الزكية 
تشتاق إليه. و ان كان انسان احسن تقويم نفسه بالتبرء من العجب و التجير و الرياء و 
الحسد و غيرها من الشهوات الجسمانيّة ' فقد صار أهلا للُحوق به. و الاطّلاع على ما يشاء 
من جواهره من الحكمة الإلهية, و الانغراس في لدّاته البهية السرمدية. و له تآليف" شريفة 
في الارتماطيق و الموسيق و ذكر أنه كان يرى السياحة, واججتناب غناك القائل :و للقيو ل 
أنه آمر بتقديس الحواسٌء و تعلّم العمل بالعدل, و جميع الفضائل. و الكفّ عن المخطاياء و 
البحث عن العطية الإنسية؛ ليعرف طبيعة كل شيء, وأمر بالتحابب والتأدب لشرح العلوم 


١.اصل‏ أيه «... و رحمتى وسعت كل شىّ» سورة الاعراف, الاية .١161‏ ". الجسدانية: ص. 
". تواليف: ص. 


العلوية, و بحانبة المعاصي و عصمة النفوس. و إقامة الجهاد و إكثار الصيام. و القعود على 
الكراببق: :و المواظية عل قزاءة الكفيء :وان بيعلم الرجال الرجال: .و النساء التشاء و أمر 
بجودة المنطق. و مواعظة الملوك. 

وكان يقول ببقاء النفوس.ء و كونها فها بعد في ثواب أو عقاب على رأي الحكماء الإلحيين؛ 
وذكر فرفوريوس في المقالة الاولى من أخباره في الفلاسفة و قصصهم و آرائهم. 
حكايات عجيبة ظهرت عن فيثاغورس ما تكهن به. و من أخباره بمغيبات “معت منه و 
فوهدت كن قاله. ونشكن اله اول من قال إن اموال الخلا مفاعة عر مشيو نه ركان 
يقدّم إخوانه على نفسه, و كانت نفسه لطيفة جدّاء و لم يكن يفرح بإفراط و لا يحزن بإفراط, 
والآراة اخ ها شاهكا ولا ناكا 

كول لأ الشحك و البكاء بسبب وجدان الملاثم أو المنافر, و الحكيم العارف من الذين 
قال الله د هال :داق كنابه الكرع: كيلا تاعؤا عل مافاتكة ولا تذدحوا ها انبكر 
حكى أنه أراد أن يؤنس أصحابه بنفسه قبل فراقهم, فاجتمعوا في بيت رجل يقال له ميلون, 
فبينا هم في البيت مجحتمعون إذ هجم عليهم رجل من أهل فروطونيا اسمه فولون كان له 
شرف و حسب ومال عظمء و كان يستطيل بذلك على الناس و يتمرّد عليهم و يعبر 
بالجور. وكان قد دخل على فيثاغورس, و جعل بدح اسه رار بين يدي جلسائه و 
ان عليه باكتساب خلاص نفسه. فاشتد غيظ فولون و جمع أخلاءه. وقذف فيثاغورس 
عندهم, و نسبه إلى الكفر, و واقعهم على قتله و أصحابه, و لا هجم عليهم قتل منهم أربعين 
سانا واهري افيه التي مق اذى كل بويع من انلك :وا اق .و ذايك 'البعانة 
بهم و الطلب. و خافوا على فيثاغورس القتل [فاغروا] له قوما منهم. واحتالوا حتىق 
أخرجوه من تلك المدينة بالليل؛ و وجّهوا معه بعضهم حتى أو صلوه إلى فاولمونياء و من 
هناك إلى لوقاروس. فانتهت الشناعة فيه إلى أهل هذه المدينة. فوجهوا إليه مشايخ منهم 
فقالوا: أما أنت يا فيئاغورس فحكي فها ترىء و أما الشناعة عنك فسمجة جدًاء لكنّا ما نجد 
في نواميسنا ما يلزمك القتل, و نحن متمسّكون بشرائعنا' فخذمنًا ضيافتك و نفقة لطريقك 


١‏ شرائعنا: ص. 


المقالة الأو اا ا ا ا اا ااا ااا 


وارحل عن بلدنا بسلام. فرحل عنها إلى سطا يوطيقون. و تكاثرت الهيوج عليه في البلاد 
بسببه حتى صار بذلك أهل تلك البلاد سنينا'. ثم انحاز ' إلى هيكل الإنسان المسمّى هيكل 
الموسين فتحصّن فيه و أصحابه. و لبث فيه أربعين يوما لم يتغدٌوا". فاضرموا؛ الميكل الذي 
كان فيه بالنار. فلم| أحمسّ أصحابه بذلك. عمدوا إليه فجعلوه في وسطهم. و أحدقوا به 
ليوقوه النار بأجسامهم. فحين ما امتدّت النار في الميكل و اشتدّ لهبهاء غشى عليه من ألم 
حدّها فسقط ميتاء ثم إنّ تلك الآفة عمّتهم أجمعين فاحترقوا كلهم: و كان ذلك سبب موته. 

وكان إذا ورد واردٌ ليسمع كلامه كلّمه * على أحد وجهين: إِمّا بالاحتجاج و الدّراسء و 
إِمّا بالموعظة والمشورة. 

وكان يرمز حكنته و يسترهاء فن رموزه و ألغازه: لا تعتدي فى الميزان» 5 اجتنب 
الإفراط و التفريط. و لا تحرك النار بالسَكّين؛ لأئها قد حميت فيها مرة أخرى, أي اجتنب 
الكلام المحرّض عند الغضوب المغتاظ؛ و لا تجلس على فقر, اي لا تعش' فى البطالة, و لاترٌ 
بغياض الليوثء آي لا تعبد بآراء المردة؛ و لا يعمر الخطاطيف البيوت. اى لا تعبد 
بأصحاب الطريدة غير المالكين لأنفسهم. و أن لا يلق الحمل على حامله لكن يعان على 
حمله. أي لا يفعل أحد أعمال نفسه في الفضائل و الطاعات. و أن لا تلبس" قاثيل الملائكة 
على فصوص الخواتيم, أي لا تجهر نيّاتك في أسرا ار العلوم الالهية عند الجهال. دعوو 
صنّف مأتين و ثمانين كتاباء و خلّف من التلاميذ خلق ا كنيراً وكان نقش خاتقه: شر لا يدوم 
خير من خير لا يدوم, أي شر تنتظر زواله لد من خير تنتظر زواله. و توضيحه: نالك 
المنقطع المنجرٌ إلى الخير الدائم. خير من الخير المنقطع المنجرّ إلى الشَّرٌ الدائم. و المراد ترجيح 
النشأة الباقية على النشأة الفانية, و الترغيب لإصلاح الأمور” الأخروية الدائمة الغير' 
المنقطعة. و المنقوش على منطقته: الصمت سلامة من الندامة. 


.١‏ يعني اتفقوا على رأى واحد. ( اللسان: سنن). ؟. انباز: ص. 
1 يتغذا: ص. 53 فصرموا: ص. 6 تكلمه: ص. 
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و قال فلوطرخس: إن فيناغورس أول من سمّى الفلسفة بهذا الاسم. 

ومن آداب فيتاغورس و مواعظه. قال:كا أن بدء وجودنا و خلقتنا من الله سبحاته ‏ 
هكذا ينبغي آن تكون' نفوسنا منصرفة إلى الله - تعالى - 

و قال: من أحبٌ الله سبحانه عمل بمحابّه. و من عمل بمحايّه قرب منه. و من قرب 
منه نجا وفاز. 

أقول مصداق كلامه ما في أمالي الصدوق بالإسناد إلى محمد بن عُمير قال: حدّثنى من 
سمع الصادق 14 يقول: ما أحبٌ الله من عصاه. ثم تمثل فقال: ْ 


تعصىي الالفدو ابت 7 تظهر حُبَّهُ هنذا ! لْعَمري في الفعال بَديمٌ 
توكان حُبّك صادقا لَآطكْتَهٌ ‏ إنَانحبٌ 1 تن حب مُطيعٌ 


م ل" 


و يؤيّد أيضا ذلك قوله -عز بحده دقل إن كم تيون اللّه قَاتبعُون ب مُه اللَّهُ '» علّق 
الحبة على اباع اوامره و نواهيه. 

ثم لا يخنى أن الحبّ من حيث التحقيق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حب طبيعيٌ؛ و هو حب 
العوام و غايته الاتحاد في الروح الحيواني. فيكون روح كلّ واحد منهما روحا لصاحبه 
بطريق الالتذاد و إثارة الشهوة. و حبٌ روحاني» وغايته التشبّه بالحبوب مع القيام بحقّ 
الحبوب و معرفة قدره. و حب ليّ, و هو حبٌ الله للعبد. و حب العبد للّه. كما قال الله 
الفزتو بعتي وا يقؤنة 10 كان اكد سفات المى جيك كالاداييم نوين 
صفات الخلق حيث قال: «و يحبونه» اتصف الحبٌ بالعرّة لنسبته إلى الحقّ. و وصف الحق 
حي قل سرىق ف الخلق بتلك النسبة العزية. 

و تفصيل الكلام في المرام أن الحبّة عند الحققين هي الابتهاج بحصول كمال في المشعور به 
محققا كان أو مظنوناء و قشموها إلى فظرية أي ذاتنية: و كسبية: فالذاتية تكون؛ في 
الموجودات كلّها فا هو في الواجب ‏ جل ذكره ‏ فهو الذي فليرات* بها الكائنات: قا شار 


.١‏ يكون: ص. اإسورة ال غشرات الآية 825 ”ا سورة المائدة, الاية غ6. 


. يكون: ص. ه. ظهر: ص. 


المقالة الأول عد لامي كعد امع او لكي نوق الور لملا ا 


إليه قوله: كنْتُ كَثْزا عَخفِيَا فأحببثُ أن رت فوفة لزن (اعرفب و التيات الراردة باكر 
الحبة تدل' على وجود الحبة فى الله عز بحده و ما هو في غيره. فإنَ كل عقل يحبّ ما هو 
عليه من الكمال بالفعل لا يريد مفارقته, و إن كل فلك يحبٌ ' و تقتضى. حركته تشبّها بعقله 
كما علم ذلك في العلم الطبيعى. 

وان لو ادف التدره عق تند فووا روك ره ممع عله لاا رجه 
هي في النبات أزيد, لكونه ذا نفس نباتية يفعل أفعالا مختلفة بسبب مباديها. و هي التي 
يَسكيها الاطباء قوى:طبِيعيّة وهى ثلاث: قوة تحفظ ' النفس النباتية للشخص إذا كان 
كاملا. وقوّة تكمله ؛ بها مع ذلك إذا كان ناقصا. و قوّة تستبق بها النوع بتوليد مثله. و هى 
المنمأه بالغاذية والمنعية و المولدة المفل. قافييةق النبات أريد متا تقدم عليه رمق المحدنات» 
وفي الحيوان أكثر منها في النبات لوجود ذلك فيه. مع وجود الحركات الاختيارية, و هي 
التي تصدر عن شىء يقدر على الفعل و الترك, و تتساوى نسبته إليه بحسب إرادة يترجح 
احدهماء. و طا مبادئ اربعة: 

[الاول:] التصور الجزئي للشيء الملائم و المنافي تصورا مطابقا أو غيره. 

الثاني: شوق ينبعث عن ذلك التصور إمّا نحو جذب إن كان ذلك الشيء لذيذا أو نافعا 
تقيناء أوظنًا ويشتى شهوة - و إما نحو دفع و غلبة, إن كان ذلك مكروهاء و يسمّى غضبا. 

الثالث: الإرادة و الكراهة, و هي العزم الذي ينجزم بعد التردّد في الفعل و الترك. 

الرابع: حركة من القوة المنبثّة في القضلة'. و لا شكٌ فى زيادة هذه الأشياء على النفس 
النباتية فلا يشلك في زيادة المحئة فى الحيوان. ش 

و أمّا في الانسان. فنا موجودة فيه مع زيادة الحبة الكسبية بالمزاورة. و تحصيل ما به 
يظهر سلطان الاتحاد أو المقاربة بين أوصاف الحبٌ و محبوبه و أخلاقهما. بحيث يبتهج الحبّ 
باخلاق المنرزت بو كم لماز اقالفة :فاك | دفار ارين المتانية وعم د ااا 
التحقيق الكش أفاد أنّ كل حب إن" أحبّ ‏ في الحقيقة نفسه. و لكن أقام صورة الحبوب 


.١‏ يدل.٠‏ ص. 5 تحبٌ: ص. يحفظ: ص. 
. يكمله: ص. 0. الفضلة: ص. 1 فانمًا: ص. 


كالمراة لمشاهدة نفسه من حيث المناسية التامة و الحاذاة الروحانية, فكان المسمى محبويا 
شرط في حب الحبّ نفسه. و في تأثيره في نفسه. و في ذلك أسرار لا يسع كشفها؛ ثم إِنَّا 
تستلزم ' أمورا عظاما كالرجاء, و الخشية, و الشوق, و الأنس. و الانبساطء و التوكل و 
الرضابوا عستي رولك لكان عرارورطة المبورى تتفى لضاف ون مور اليه 
يقتضي النشية, كا الوضول عد درق و مع استقرار الوصول تقتضي ا 


ا د 'التصووو سل شه وقفرة ارب 
نقتضيى التسلم. و الإنسان الكامل حبٌ و عارف بالحبة و لوازمهاء و بالحبوب و لوازمه. و 
أسدات كوته عابو امات كوة الحيوات يونا عفلة :و تفصيلة: فهو اعد عية: قال الله 
ان دروو الدية اموا امد يكنا للد #الترى ما أروتا نافد 

وقال: إحذَّر أن ترتكب قبيحا من الأمر لا في خلوة و لامع غيرك, و ليكن استحياءك 
من نفيك كتين استعيانك فق كل أحد, 

و قال: ليكن قصدك في المال اكتسابه من حلالء و إنفاقه في مثله. 

وقال: إذا سمعت كذبا فهرّن على نفسك الصبر عليه. 

و قال: كن متيقّظاً في أوائل أيّام حياتك. فإنّ ثبات الرأي مشارك للموت في الحبس. و 
من هذا قبل: 

خوى بد در طبيعتى كه نشست نرود جز به وقت مرك ازدست 

و قال: ما لا ينبغي أن تفعله احذر أن تخطره؛ ببالك. 

أقول: و هذا يدل على مؤاخذة الخنطرات* القلبيّة. و لي رسالة مفردة في هذا المطلب في 
جات ةا ل سكن لاض فاده هده المبضلة . 


.176 يستلزم: ص. ؟. التصور: ص. 7 سورة البقرة, الاية‎ .١ 
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المقالة الأو ااا اا ااا 0 5 15 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 اا 


و قال: عسير على الانسان أن يكون حرّاء و هو مطيع ' للأفعال القبيحة الجارية بحرى 
العادة. 

ةع ١‏ اماضافة مساقو اند اردق 

اقول: مصداق كلام الحكيم ما ورد في كلام مولانا اميرالمومنين ‏ سلام الله عليه _: يا 
ابن آدم إذا رأيت ربّك سبحانه ‏ يتابع ' عليك نعمه و آنت تعصيه فاحذره" 

ولايخن أنّ هذا الكلام تخويف من الاستدراج و تنفير عن المعصية, فإ العبد بسبب 
موالاة النعم و تتابعها عليه يغتر و يأمن من مكره فابتلى بالإمهال فيعصيهء. قال الله 
تعال د «اتستشتلار شه هر حَدْث لأ يكلمون “بو لذا قال غليةالسلاء ب الحدر الحدره 
فواللّه لقد سَتر حىّ كأنّهِ قد غَهَرَا. 

و قال: الإنسان الذي اختبرته بالتجربة فوجدته لا يصلح أن يكون صديقا و خلا 
إحذر ان جعله لك عدوا. 

وقال: ما أحسن بالإنسان أن لا يخطئ, و إِنْ أخطأ فا أكثر انتفاعه بأن يكون عالما بأنّه 
أخطأ ويحرص في أن لا يعاوده. 1 

وقال: الأولى أن يفعل الانسان ما ينبغي لاما يشتهي. 

وة لتقيس ا نتيترها الرقه اذى سب سبد الكداذة ربو ارشع اللا متم انيه 
السكوت. 

وقال: ليس الحكيم من حمل عليه بقدر ما يطيق فَصَّبر و احتملء و لكنّ الحكيم من 
حمل عليه أكثر مما تحتمل ' الطبيعة فَصَير 

و قال: الدنيا دولء مرّة لك و أخرى عليك. فإنْ توليت فأحسن. و إِنْ تولوك فَلِنْ. 

وقال: من لم تقهر' نفسه جسدهُ فإنما جسده قبر لنفسه. و لعل مراده أنّ عدم قهر النفس 
لجسدهاء ولمشتهياتها الفاسدة الجسدانية. موجب لإماتتها من الحياة العقلانية. فإذا ماتت 
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النفس بالوُغول في عالم الطبيعة صار جسدها قبرها. «زنده در كور بودن اين بوده است». 

وكان يقول: من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء. فهو حقيق أن لا ينزل به المكروه 
كما ينزل بغيره: العجلة, و اللّجاجة, و العُجب. و التواني. فثمره العجلة الندامة, و ثمرة 
اللّجاجة ال حيرة, و مرة العُجب البغضاء, و مرة التوانى الزلة. و نظر إلى رجل عليه ياب 
فاخرة يتكلم فيلحن في كلامه. فقال: إِمّا تتكلّم بكلام يشبه لِباسَك, أو تلبس لباسا يشبهه 
كلامك. 

واقا ل تلافيةه: لآ تطليؤ امن الأسياء ما تكو ١‏ عيب بدك والكن حتوا من الأشياء 
ما هي محبوبة في أنفسها. 

وكالة معفم القكروق ا العمل 

وقالكنزة اعدو قل امد 

وقال: اجعل اتعبارك للنانئن فق افعاطي لاهن أقرالمه: فان كتيرا من الناسن "تدترايه 
رديّة. واقاويلهم سديدة. وافعالهم خبيثة. واقاويلهم جميلة. 

وقال: ليس المتقدم عند اللّه ‏ سبحانه ‏ لسان الحكي بالتكرمة بل أفعاله. 

وقال: إن أحببت أن تعرف الله سبحانه -فلا تصرف عنايتك إلى معرفة الخلق. فإنّه 
قد يمكنك أن تعرف اللّه باليسير من الكلام. 

وقال: إذا ثبت واحد لزم لا واحد يإزائه. فحصل التغزه '. 

أقول: هذا تعبير بأنّ في الكثرة بسبب لزوم الاعتبارات سر عظيم في الخليقة. 

و قال: الأقوال الكثيرة في اللّه ‏ سبحانه و تعالى ‏ علامة تقصير الإنسان عن معرفته, 
فإذا خطر ببالك في كلّ وقت شغل فيه أخذ أفعال الجسم أو النفوسء فرأيت اللّه سبحانه ‏ 
المشاهد لجميع الأفعال و الأعمال و الأفكار, فإِنّك بسرعة تستحي" ممّن لا يفوته رؤية 
شىء. و هذا يكون إذا كان على اللّه ‏ تعالى -اعتادك. 

وقال: الإنسان ا حك المراقب للّه سبحانه من عند اللّه معروف. فلهذا لا يندم متى 
م يكن معروفا عند جميع الناس. 


.١‏ يكون: ص. 7. اناره: ص. وه يستحي: ص. 


المقالة الأول لط متو و ا ا ارق ل قب اسك بابر لاسي يخي ا 


و قال: إِنّ العواءٌ يظنّون' أن البارئ ‏ تعالى ‏ في اهيا كل فقط. فيحسّنون سيرتهم ' فيها. 
كذلك يجب على مَن علم [أَنّ"] الله ؟ في كل مكان, أن تكون ' سيرته في كل مكان كسيرة 
العامة فى امهيا كل. 

وقال: اختر أن تكون متخركا في ننسنك لي جسدلقء فتكون١‏ أرباحك نفسائية لا 

و قال: لا يعد حرا من لا يتمكن من ضبط نفسه. 

وقال له رجل: من أشق الناس؟ فقال: من يجمع لغيره. 

واقال سكم ميد دك ؟ انون ل تصويي الحد إذ اسيم ١‏ 

وأق لهك لقا أرزنءبالسسادةافتال: ا عسي لوا 70 

فقيل له: و أيهم ذلك؟ فقال: أكملهم عقلاء و أوفرهم عملا بالواجب. 

وقال: حفظ ما [في"] يديك أولى من القاس ما ليس عندك. 

واقال: اخرض أن لا تحعل للعذاوة طريقا إل القة 

وقال: جرّد العقل من الحوى. يظهر صدق المعاملة. 

و قيل”له: فلان سَيَىْ القول فيك. فقال: لعلّه جاهل بالقول الحسن. 

وقال: الطبيب ليس من عالج غيره و هو سقيم. 

أقول: لعل مراده أنّ من لم يداو نفسه عن داء الجهالة, فليس ينبغي له آن يباشر مداواة١‏ 
الغير, و من هذا قال من قال: 


ا ا 0 ا 6 110 


و يؤيّد هذا ما هوالمرويّ عن مولانا عليكةِ أنه قال: معلّم نفسه و مؤدبها أحق 
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بالإجلال من مؤدب الناس و معلّمهم'. 

وكان فيثاغورس إذا جلس على كرسيّه أوصى بهذه الوصايا السّبع ': قوّموا موازينكم. 
و اغززفوا أوزائنا عدوا الحط تمهيك " النياقية اهناو" النار يت ترون "الستكين 
يقطم:عذلوا فنيو اتكم تنتدهوا الضحة استعيلر | العذل عط 3 بكع المرؤة عامل الما" 
لاكالولاة الذين يستعلون عليكم” و ينعزلون* عنكم. لا ترقّهوا أبدانكم و أنفسكم فتفقدوا 
في أوقات الشدائد إذا وردت عليكم. فلقد صدق من قال: 


ان خور وان بوش جو شير و يبلن 


و حضيرت '' امرأته الوفاة في أرض غربة؛ فجعل أصحابه يتحرّنون على موتها في أرض 
غربة» فقال: معاشر الإخوان؛ ليس بين الموت في الغربة و الوطن فرقء و ذلك أن الطريق إلى 
الآخرة واحد من جميع النواحي. 

وكلامه في الإلهيات: أن الباري ‏ تعالى ‏ واحد لا كالآحاد. ولا يدخل في العدد. 

أقول: مراده أَنّه ‏ تعالى ‏ واحد لاكالآحاد. ولا يدخل في العدد. لعل مراده أنّه ‏ تعالى - 
واحد لاكواحد الأعداد؛ لأنّ ما لا ثاني له لايدخل في باب الأعداد. كما روى الصد وق يله 
في كتاب معانى الأخبار. بحذف الإسناد عن أبى المقدام بن شُرَّيح بن هاني عن أبيه. قال: إن 
أعرايبًا قام يوم الجمل إلى أميرالمؤمنين - سلام الله عليه فقال: يا أميرالمؤمنين, أتقول: إن 
الله واحد؟ قال: فكمّل الناس عليه. و قالوا: يا أعرابى, أما ترى ما فيه أميرالمؤمنين من 
تقسّم القلب؟! فقال: أميرالمؤمنين ك9 : دعوه. فإنّ الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من 
القوم ثم قال: يا أعرابى. إِنّ القول في أن الله تعالى ‏ واحد على أربعة أقسام: فوجهان منها 
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المقالة الأو ا ا ا 000 ااا 


لا يجوزان على الله عز وجل - و وجهان مثبتان فيه. 

فَأنا اللذات لا يحوزان علية::فقول القائل واحد. رقصةمن نات الأعداف فهذااها :ا 
يجوز. لأنّ ما لا ثانى له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال: ثالث ثلاثة. و 
قول القائل: هو واحد من الناسء يريد به انوع من الجنس: فهذا ما لا يجوز لأنه تشبيه. و 
جَلّ ربّنا عن ذلك تعالى, و أمّا الوجهان اللّذان يثبتان فيه. فقول القائل: هو الواحد يريد به 
نا لبس لان الأعداء عقيف كذلق رتنا وقول القائل: الف تعال واحمة« نويد 
أنه عزوجل أَحَدِيٌ المعنى. يعني به أنه لا ينقسم في وجود و لا عقل ولا وهم, كذلك 
ينا عزوجل - 0 نقول: قَأمّا ما في التغزيل: «ما يَكُونُ مِنْ تَُوئ ثَلانَةِ إلا هو ' رابِعهُم. و 
لا حَمْسَة إلا [هوَ'] سادِسُجُم » فلا تحسبنٌ معناه رابع الثلاثة, و سادس الخمسة بالعدد. بل 
نا الذي يستحلّه مذهب العرفان في تفسيره. أنه سبحانه رابع كل ثلاثة و سادس كل 
خمسة بالاحاطة والمعيّة الاحاطيّة .على ما هو المتصرح من صر قوله تَعَاظَم سلطانه -: 
لزوالة أذوايرة و نووني كر ل هو مَعَهُمْ أيّْهَا كانوا» و أمّا ما في الصحيفة المكرّمة 
السجادية: لك يا المي وحدانيّة العدد. ففعناه على ما فسّره بعض الأعاظم من علائناء أن 
الوحدة العدديّة ظل لوحدته الحقّة الصرفة القوميّة. ويحعولة لجاعليّته المطلقة, و فعاليّته 
الإبداعيّة. فسبيل اللام في قوله عليه السلام : لك سبيلها في قوله -عدٌ كبرياؤه ‏ «لَهُ مما 
فالكدرات زعا ادرض ا 

مفصل اين كلام و بسط اين مرام اكر جه سابقا انجه از اهل عرفان به نظر قاصر 
رسيده بود كزارش يافته, اما در اين مقام كه نقل كلام اصحاب عصمت و ارباب طهارت 
وده شده بمؤداى: «هو السك ما كرّرته يتضوّع». 

أنجه موافق مشرب نحقيق و تدقيق اين مطلب بوده. بعبارة اخرى بر لوح تقرير و 
تحرير مىنكارد. كه واحد عددى كه ظلّ ذات واحد حقيق است. حقيقت او را يما هو 
واحد عددى جند صفت ذانى لازم ماهيت افتاده استء كه در مستقبٌ ادراك عقل از ان 
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صفات انسلاخ عي توانواضيك: 

نكن انكداون ململ تعد اد مد المادفء و اول الأؤاكل البت كلا مار كك شر يكن 
ومنازعت سمهيمى. 

دوم أنكه هر مرتبه از مراتب كثرت وهر نوعى از انواع عدد را هم اولست وهم آخر, 
وهم مبدء وهم معاد. 

سوم انكه مراتب كثرات و انواع اعداد الى مالا نهاية ' همه در ذرات وحدانى وحدت 
عددى بالقوه موجودند, فهو بوحدته كأنّه الكل في وحدة, جه ماهيت و حقيقت كثير 
حقيقت عددى نيست الا به همان واحد متحرك. ووحدت متكرره مراتب ظهور و مدارج 
تنزلات و تكرارات او را انواع متباينه عدد و مراتب متخالفه كثرت مىنامند., و به اسماء 
مختلفه مى خوانند. 

جهارم أنكه هر مرتبه از مراتب كثير كه متحصل ميشود. ذات واحد را نامى ديكر به 
نسبتى و شأنى تازهتر اضافى قياس با آن مرتبة متحصّله حاصل مىآيد. و اوفى حد ذاته 
همان بر عرش وحدت خود مستقرٌء وبرسنّت يكانكى خود مستمرٌ است, قياس با مرتبه 
اثنين نام او نصفست و نسبت با رتبة ثلاثة نامش ثلثء و قياس با أربعه ربع و نسبت با 
خحمسه خمسء وعلى هذا القياسء واين اميزش وارتباط ونسب واضافات از طرف كثير 
انككهة مى شود. كه ذات واحد از همه بىنياز است. 

بنجم انكه مراتب تنزل سير واحد در مدارج كثرت كه به انواع عدديّه موسومند بردو 
كونه است: يكى أن عقود كه در دايره دور تغزل و تكرر داخل بوده يشان بير بر سنت 
واحد حكم كليت داشته باشند: و همان سير واحد رااز يكى تا نه شاكلة خود ساخته 
باشند., مانند عقد عشره كه در مراتب عشرين و ثلثين و اربعين و خمسين تا مرتبه تسعين 
كه آخر الاوز لمك كر الظهور و كلق التجل الست بعد از ان عقق ضحد كداذر عدوه 
عه ين قن الكلراب نا رذ تالت مقا تو ابه نعل اهن ريا كله تين ايك بد وان 
عقد هزار كه در مراتب تسع الوف همان سير و همان دور وظيفه دارد. و هكذا الى حيث 


١.لا‏ الى نهباية: ص. 


المقالة الأو ا ا يا ا مي يا ااا ااا 


يستمر اعتبار العقد. و ديكرى از انواع كه حصور مرتبه جزئيت امده حقيقت ايشان را 
بيش از يك لباس ظهور و يك تحضر حصول نبوده باشد. مانند أعداد مركبه كه ما بين دو 
عقد از عقود عشرات يا مئات ‏ مثلا واقع باشند. جون يازده و دوازده. و بيست و 
جهارء و بيست و ينج. وامثال ذلك. واين خواص و لوازم واحد عددى راهمه از سعادت 
لدت واس هق سيق :و فصن رمن توي استان وحدت حقه قيّومى حاصل است. و 
3 ولاوهة الى وقهياك لاتوت معريفت اضول توسام وعتاء افاعم انراز عليات 
واشعه تطورات اسماء مختلفه حقيقت حقهٌ احديّت مطلقه است: 


تو در عدن بين كه حون سفتهائد 


ثم قال الحكم فيثاغورس: و لا يدرك من جهة العقل, و لا من جهة النفسء فلا الفكر 
العقلى يُدركه. و لا المنطق النفسى ,يصفه. فهو فوق الصفات الروحانية غير مدرّك من نحو 
واتقي و ]نا بدو 20 و أفعاله. فكل عام من العوالم يدركه بقدر الآثار التى 
تظهر' فيه فينعته و يصفه بذلك القدر الذي ' خصّه من صنعه. فالموجودات في العالم 
الروحانيٌ قد خصّت با ثار خاصة روحانية فتنعته "من حيث تلك الآثار. والموجودات في 
العالم ؟ الجسماني قد خصت بآثار جسمانية فتنعته ”من حيث تلك الآثار, و لانشك أن هداية 
الحيوان امققارة غل الآثار الى جيل الحواان علياء وهداية الانسان مقذرة ل الاثار الل 
فطر الانسان علي افك كمون قن ررم مسد قن تعاض صفاته. 1 

أقول و من هذا الباب ما قد ورد عن مولانا الخامس ببي جعفر محمد بن على الباقر ييه 
أنه قال في معرفة الله جل ذكره -كلّما ميّتموه بأوهامكم في أدقّ معاينه فهو خلوق مصنوع 
مثلكم مرد ود إليكم. و لعل الفل الصغار تتوهم أنّ للّه ‏ تعالى ‏ زبانيتين. فان ذلك كما لهاء و 
أن عدمها تقضان من لا يتصف تنا ونهكذا خال التعلاء فا يضعوة اللدى تمان ميه: 


.١‏ يظهر: ص. ؟". + يصف: ص. ". فيئعته: ص. 


قال بعض الأعلام من المتأخرّين: هذا كلام دقيق رشيق انيق صدر من مصدر التحقيق 
و مورد التدقيق, و السّرّ في ذلك أنّ التكليف إِما يتوقّف على معرفة الله تعالى ‏ بحسب 
الوسع و الطاقة, و إنما كلفوا أن يعرفوه بالصفات التي ألفوها و شاهدوها هيم مع سلب 
التقائض التاشقة عن انعسابهنا" الننءو كا كان الاتسان واجبايغس» غالما قادرا با متكلنا 
سميعا بصيراء كلف بأن يعتقد تلك الصفات في حقّه ‏ تعالى -مع سلب النقائض الناشية عن 
انتسابها إلى الانسان بأن يعتقد أنه تعاللى واجب لذاته لا بغيره. عالم بجميع المعلومات, قادر 
على جميع الممكنات, و هكذا في سائر الصفات. و لم يكلف باعتقاد صفة له تعالى _ لا 
يوجد ' مثالا فينا" بوجه, و لو كلف به لما أمكنه تعلّقه بالحقيقه. و هذا أحد معاني قول 
لان مان امومع مار الك الل كدير بطر واه لفق عر قور ا التن ا ا 
عاغئل #قلذامه: ٠‏ الطفاك الى كدعا النيحاه اناهن كن احمت اوهاهاء فانا متهن 
انّصافه سبحانه بأشرف طرفي النقيض بالنظر إلى عقولنا القفاصرة. هو تعال -أرفع و 
أجل من جميع ما نصفه به. كا إل اكع ابنا رف الشان: 

آنجه بيش تو غير ازآن ره نيست 202 غايت فهم توست الله نيست 

و في الحديث: [إِنَ] اللّه ‏ تعالى ‏ احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار, و أن 
الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم. ولي في هذا المعنى بالنظم الفارسي: 

در راه طلب باى فلك آبله دارد 

جوياى تودر هركف خاكى تله دارد 

و العجب كل العجب أنه تعالى ما ظهر بشيء من مظاهر أفعاله إلا و قد احتجب به. 

ك5 قال فسن العزقاء: 


_- 
0 


بَدَتْ باحتجاب و اخَْفَتْ بَظاهِر عَلَى صِبَعْ التلوين في كل بَرْزَةٍ' 


١‏ انتسابهم: ص. ؟. + فيه: ص. *”' منا: ص 
ع. بدت باحتجاب و اختفت بمظاهر على صيغ التكوين فى كل بزرة: ص 
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وذلك من إتقان صنعه و بليغ حكنته. فسبحان من حالت جياد العقول السليمة لطلب 
غايته في ميدان النظر. فخسرت في بدايته غير مقضية الوطر. فهو كا قال ابو' علي الدقاق 
من مشاعخ الصوفية: غريم لا يقضى دينه. و غريب لا يؤدى حاقه. 

ثم قال الحكيم فيئاغورس: الوحدة تنقسم ' إلى وحدة قائة بالذات غير مستفادة من 
الغير. لا تتألف منها كثرة. و هي وحدة الباري ‏ تعالى ‏ وحدة الإحاطة بكلّ شيء وحدة 
الحكم على كل ششىء. وحدة تصدر عنها الآحاد فى الموجودات و الكثرة فيهاء فهو _سبحانه 
-بوحدة اميك فى وعول ال وحدة قائّة " بالغير مستفادة من الغير. و ذلك وحدة 
الخلوقات. و هي الميدأ لا تلاف؛ الكثرة و تقابلها' الكثرة, ثم تتألف' منها الأعداد. و رثا 
يقول: الوحدة على الاطلاق تنقسم " إلى: وحدة قبل الدهر. و وحدة مع الدهر, و وحدة بعد 
الدهر و قبل الزمان, و وحدة مع الزمان. فالوحدة التي هي قبل الدّهر وحدة الباري ‏ تعالى 
-. و الوحدة التي هي مع الدهر و قبل الزمان وحدة العقل الأول, و الوحدة التي بعد الدهر و 
قبل الزمان وحدة النفسء و الوحدة التتى هي مع الزمان وحدة العناصر و المركبات. 

وذكر أن الإنسان بحكم الفطرة واقع في مقابلة العالم كلّه. فهو عالم صغير و العالم انسان 
كينو الذلك خطه مرخ العقل.و النفس أوفزاقق أحسن اتقوض بيه ودين أخلاقة و 
تزكية أحواله. أمكنه أن يصل إلى معرفة العالم و كيفية تأليفه. و من ضيّع نفسه ولم يقم 
بمصا حها من التهذيب و التقويم. خرج عن عداد العدد و المعدود, و انحل عن رباط القدر و 
المقدورة وعدا عا ها يمل 

أقول: الحكماء المتقدمون العالمون بما هو الاحرى” و الأولىء و العاملون بما في الصحف 
الاولى يبصرون ببصر بصيرتهم أنّ الإنسان البالغ الذي خرج عن المنى, هو العالم الصغير 
الذي فيه فذلكة ما في الإنسان الكبير الذي هو العالم بأسره'. فقرءوا بأحسن القراءة و أبلغ 
التلاوة من نسخة الوجود آيات ربهم الكبرى. و يصدّق هذا المدعى ما في المناشدات 


.١‏ ابا على: ص. 31 ببتقسم: ص. ا قام: ص. 
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المنسوبة إلى مولانا الإمام عليه ألوف من التحية و السلام : 

قيسنت و سعدا حدر و ذا يحتك وها تفز 

والك الكتيعات امجن الدنق باشيسترفه تحنظة الممهفةة 

واتحراقة الك بير جعي .وفيف لطر السالالات” 

فبمقتضى تطبيقهم بين العالمين و توفيقهم بين النسختين. كان الدّماغ في الإنسان. و 
طبقات تجاويف بطونه في مقابلة طبقات كرات الفلكيات. من الممثل. و خارج المركز. و 
التداويرء و المتمّبات: و الأرواح النفسانية: و القوى الإدراكية بازاء الملائكة الموكلة: على 
قات الادلاك من الفقول :و النفوس :بو الأفلةط ' الكريفة و القوى ' النيرانية و الطيفة 
في حير العناصر ' الأربعة, و الطبائع ؟ العنصريات,. و الملائكة الموكلة, على طبقات العام ” 
العنصري. و قوّق العاقلة و العاملة للنفس الناطقة في وزان الشمس و القمر. فكنا يعرض 
لين كنوقيواخسوقه فيمكن أن مدت للنفسن الناطقة الأنسانية أيضا وف و 
كوف عقل. 

اما المنسوف فلب كانت' حقيقته حيلولة جرم الأرض بين الشمس و القمرء و نور القمر 
ليس بذاق؛ بل مستعار من الشمسء فهذه الحيلولة صارت منشأً الإنخساف لجرمه؛ مانعة 
لاستفادته النور و استشراقه. فبهذا الاعتبارء النفس بمنزلة القمرء و الأنوار العقلية لعالم 
القدين متزلة الشفرين ميت أن اسيضاءة للف :من إعراقات انوارعال:العقل» ى_اليدق 
كجرم الأرض. فتعلّق النفس بالإرادة بالبدن و توغله بمستلذاته الحسية و لذّاته المزاجية, 
مثمر لحيلولة جسده بين نفسه و عالم القدسء, فهذه الوساطة والحيلولة مانعة لوصول 
إشراقات انوان الملكوت 7النفسن:فصارت"منها الانظلاء واالاخساف لجوهره. 

وأما الكسوف فإنٌ عروضه للشمس بسبب حيلولة جرم القمر بين مركز الجليدية 


.١‏ واخلاط: ص ". وقوى: ص. *. عناصر: ص. 
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للبصر _الذى هو' في حكم مركز العالم بالقياس لفلك الشمس -و بين جرم الشمس؛ لأنّه 
ليس لنصف قطر الأرض بالنسبة إلها قدر محسوس. كما تبين في تحلّه. فبهذه الجهة ليس 
يعتري لجرم الشمس نقصان. بل الشمس باقية بنورانيّتها الذاتية, بل النقصان و الخسران 
على روزنة الحدقة و غرفة القوة ' الباصرة لحرمانها ' عن ضوء شعاع الشمس. فعتبة 
الإبوقة جه عانهدايو يات عات ااال كالديدي المققية لا قالوا نور الاتوار 
مس عام العقل؛ و عقول عالم القدس و الحجمال و البهاء والنورانية الى تكتسب منها جوهر 
الشو د عريدة تل اليدوه و رقن عا المتت يي ارتل ون الذي ا لقدسما عقاول 
جره القن ويكواهر شين الغاوف لتك كالقة العن واتكتياف حوس الحقيين 
بسبب عدم اتّصاله بعالم الملكوت. و حرمانه عن مطالعة أنوار عالم العقل. و هجرانه عن 
بهجة نور الحق, و احتجابه عن مشاهدة شعاع الشمس ؛ الحقيق, فهذا الحرمان و النسران 
كان كسوفه. فبان من هذا البيان أن الإنسان العارف الكامل المتألّه المتقدّسء التام البلوغ في 
التأله و التقدّسء بحيث يكون في فطرته الأولى بحسب جبلّة عقله الميولاني صاحب القوة 
القدسية, و في فطرته الثانية يستحصل نصابه الأكمل من عقله المستفاد. هو عالم عقلى 
شار اكلام حال الك وشيظة لفال الوهرد جره يف يكن لقاب بنينا بأ يل 
الوجوه. فإن فاز بخواص النبوة* و الرسالة و الخاتمية'. أو فاز بمرتبة الوصاية و الورائة 
الصورية و المعنوية. كاد يصير ربا إنسانيا يكاد ان تحل ' عبادته بعد عبادة الله تعال -» 
نكار ا غامسجار اللوجهوواخدين المنواناك بو التوتاع أطي الططاعس كن) اتظو نه 
التغزيل الكريى, أو لأجل أنّ فاضل مادة إيجاده لا يضيع. كما يُشعر به ما هو المروي عن 
خاتم النبوة ‏ عليه و آله افضل الصلوات و أكمل التحيات - في ايجاد النخلة و إكرامها'. 
بقوله: أكرموا عمّتكم النخلة, فإئّها من بقية طينة آدم. فكان خلقه الإصبع ''الزائدة التي من 


١.-هواص. .١‏ قوة: ص. لجرمانه: ص. 
12 ديق ص. 0. نبوة: ص. .١‏ الختمية: ص. 
/. بحل: ص. 4 النبات: ص. 8 | كرامه: ص-. 


06 الاصبعة: ص. 


فضلة المادة' المنوية -كا تبين في الكتب الطبية -أيضا من هذا القبيل. 

ثم لا بخن أنّ بعض العلماء يسمّي الانسان الكامل العالم الكبير [و يسمّى '] العام 
الاتبنان الضفين» اما بغار أن الكل خلق لأحلهة و قاد الهدو هدو الكل, والكل 
ساجد له و هو مسجود الكل؛ لأنّه مظهر الذات المقدسة و كالاتها المترتّبة عليهاء و العام 
مظهر للأسماء و الصفات المترتبة على الذات, و اما باعتبار ما قال بعض الأعلام بلسان 
الفرس فى بعض مؤلفاته بقوله: بعضى انسان را عالم كبير كويند. بنابر أن كه عالم كبير 
موجودات عينى را كيرند. وانسان نظراً إلى أجزائه و صفاته الموجودة في الخارج جزو آن 
باشد. و او رامن حيث جمع صفاته الذهنية و الخارجية عالمى ديكر كير ند. و حينئذ عالم 
انسانى اكبر باشد. جه حيطه شمول او به اين اعتبار بيش از تمام عالم استء جه نظر به امور 
خارجى مشتمل بر تمام اجزاى عالم است,. و نظر به امور ذهنى بر جيزى جند زايد بر أن 
متتمل البنك عواة ذات واضقات ضحى وكات" انين اك اتجة ا يعدي مدن 
متقول اسك :يض تنجيةائ كه بعظى اذهاة :زا دامتكين :مو امف كة سكونه اسان عناء 
كبير باشد و حال انكه او جزوى از اجزاى عالم استء يس لازم |.يد كه جزء اعظم از كل 
باشد. مر تفع كشتء جه دانستى كه او نظر به امور عينيه جزو عالم است, و نظر به جمع 
اجزاى صفات ذهنيه و خارجيه عالمى ديكر. يس ذهنيات در عام انسان داخل باشد. و 
در عام نه. 

فان قلت: العام الكبير أيضا يشتمل على الموجودات الذهنية إذ العقول و النفوس 
الفلكيّة ناطقة مدركة للأشياء. كما هو المششهور بين الفلاسفة المثبتين لهاء فلا يزيد الانسان 
على العالم بالموجودات الذهنية. لكونها متحققة أيضا في العالم. 

قلت: أما العقول فلا إحساس ا مطلقاء أي سواء كان حسا ظاهراً أو باطنا لعدم تعلقها 
بالبدن, و أما النفوس الفلكية فلا إحساس ا بالحواسٌ الظاهرة عند القائلين بإثباتها و 
ردعا توف الثلايشقة مو قي الحواس بالظاهرة لاتب قوق للأفلاك الح الباطن 
المدرك للجزئيات المادية, كما هو المشهور من مذهبهم, و حينئذ يزيد الانسان على العام 


.١‏ ماذة: ص. ؟. و يسمى: ساقطة من ص و اظنه من سهو الناسخ. مص. 
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ببعض الإدراكات. أعنى الإحساسات الظاهرة. فثبت كونه كبيرا بالنسبة إلى العالم. فلقد 


صدق من قال: 


اين حجرخ كدوييست كهن باده منم 
كحي فجبووة تنظر :أن ونيد سين كتين 
كاهيست همه جهان و بيجاده منم 


تلويح آخر: 

إعلم أنّ تصرف الآدمىّ في عالمه و مملكته ‏ أعنىي بدنه ‏ يُشبه تصرف الخالق في العالم 
الأكبر؛ لأنّ من عرف أنّ الروح قائم بنفسه ليس بعرض و لا بجسمء و لاجوهر متحيز, و لا 
يحل المكان و الجهة و لا هو متّصل بالبدن و لاهو منفصل, ولا هو داخل في أجسام' العام 
ولا هو خارج. وهذا كلّه كصفات ذاته ‏ تعالى كبرياؤه ‏ و عرف أنّ مبدأ فعل الآدميّ 
إرادة يظهر أثرها أولا في القلب, فيرى منه أثر بواسطة الروح الحيوان الذي هو بخار لطيف 
في تجويف القلب. و يتصاعد إلى الدّماغ, ثم يرى منه أثر إلى الأعصاب الخارجة من الدماغ. 
و من الأعصاب إلى الأوتار و الرّباطات المتعلقة بالعَضّد. فتنجذب "به الأوتار. فيتحرك به 
الاصبع, فيتحرك " بالاصبع القلم, و بالقلم المداد مثلاء و تحدث ؛ منه صورة ما يريد كتابته” 
على وجه القرطاس. على الوجه المتصور فى خزانة التَخيّل؛ فإِنّه مالم يتصوّر فى خياله 
صنورة المكتويي أولة ل فكن اخداتد عل اليا تاناء ونهذا كافعالة د عاق شائه د فإن 
كينية إحذانه النبات يوان عل الاركن:نواشطة غريك السموات و الكرا كيه واذلك 
بطاعة الملائكة له فى تحريكهاء تبين له هذا المدعئ' كما هو حقه. 

م اتكشف. له أنّ'تسبة فشكل القلب إل تصترّفد تشبهنددة الغرهن» واتسبة القلب إن 
الدماغ يُشبه نسبة العرش إلى الكرسىّ, و ان الحواس كالملائكة, و الأعضاء و الأعصاب 
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كالسموات. و القدرة في الاصبع كالطبيعة المسخّرة المركوزة في الأجسام. و المداد كالعناصر 
التي هي أمّهات المركبّات في قبول الجمع و التركيب و التفرقة, و خزانة التخيّل كاللّوح 
الحفوظ. هما اطلع با حقيقة على هذه الموازنة. عرف معنى «من عرف نفسه فقد عرف ربّه». 
وأنّ الله خلق آدم على صورته. فسبحانه من صانع - جمع الكل في أحد أجزائه. كما قال مَن 
قال: 


ليس عل الله يُسدئْكرٍ أن محعة العسسال ق:واحد 


وقال الحكم فيتقاغورس»النفسن الالبنانيةتالفات عدوية ولحنتة و هد اانانيت 
التفنى منتا زاك الالمناة و الكل سرس افيا ى ظطاعيث «الستاعها نر الخد انك ونا فنك :و قد 
كانت قبل اتّصاها بالأبدان قد أبدعت من تلك التأليفات العددية الأولى ثم اتصلت 
بالأبدان» فإن كانت التهذيبات الحلقية على تناسب الفطرة: و تجرّدت النفوس عن 
المناسبات الخارجة اتصلت بعالمهاء و انخرطت في سلكها على هيئة أكمل و أجمل من 
الأركع :8 اننا تقاف الأول كد كاتنت تاتطدين ويه يف كانت اناري تدر 
امجاهدة في هذا العالم إلى أن بلغت إلى حدّ الكثال. خارجة من حدّ القوة إلى حدّ الفعل. و 
قال: و الشّرائع التي وردت بمقادير الصلوات و الزكوات و سائر العبادات إنما هي لإيقاع 
هذه المناسبات. و في مقابلة تلك التاليفات الروحانية, و ربما يبالغ في تقرير التأليفات حتى 
يكاد يقول: ليس فى العام سوى التأليف. فالأعراض و الأجسام تأليفات, ا اللعتوير 5 
الفقول تاليفاتة: 

وقيل لفيناغورس: لم قلت بإبطال العالم؟ قال: لأنْه يبلغ العلة التي من أجلها كان, فاذا 
بلغت سكنت حركته؛ و أكثر اللّذات العلوية هى التأليفات الْلْحنيّة وذلك كما يقال: 
التسبيح والتقديين كاوها واد دن مدو فوا تقاف نولك اعرد 

بعضى از اعلام مذكور ساخته كه اعاظم حكماء إلطهيين و افاخم علاى ربانيين. كه 
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متفقاند بر انكه مراتب عوالم تكوين را بر مراتب عالم عدد. و نسب كونيه را بر مناسبات 
عدويةانطباق الست تاليناث حبى :و امتراجاك حتواض عا عتددى كه الال 
ازدواجات اشواق و تشويقات و رسوم اعتناقات شروقات و اشراقات انوار واضواء عام 
عقلند. مرانى و مشاعر حقايق هويات كون و مكاييل و موازين مراتب كونيات وجودند. 
واكر كسى را توفيق اطلاع بر جميع خصوصيات نسب و خاصيات مراتب أن عالم حاصل 
باشد. احوال موجودات كاينه و كميات و كيفيات حوادث ماضيه و آتيه ‏ باذن الله 
سبحانه برو منكشف خواهد يود. واين حال نفس مقدس وذات مكرم باب مدينة العلم 
ودار مدينة الحكنة قاطن طينة اليقين و مولود كعبة الاسلام أميرالمومنين و سيد الوصيين 


على بن ابيطالب و اولاده الاوصياء الطاهرين ‏ صلوات الله و تسلماته عليه و علبهم 


احمطين دزوةة الست 
ايشان دازلك دل:هن ايكيان :دارند انثبان كفيس زلك رشان #وارتيد 


وكان لتيتاغورسس تلعيذان وشيدان: تدقى اعدهها لكين :و يعرف فون بوش قد 
دخل:فارسن وردعا الناضن إل حكة أستاةو أضاف حكمه إل تهوسية القوةب و الآخر 
يدعى فلانوس, دخل اند و دعا الناس إلى حكنته. وأضاف حكنته إلى برهمية القوم. إلا 
3 الجوس كا يقال اخذوا جسمانية قوله. والهند أخذوا روحانيته. 

و مما أخبرا عن فيثاغورس أنه قال: إني عاينت هذه العوام العلوية باحس بعد الرياضة, 
وارتفعت عن عال الطبائع إلى عالم النفس و عام العقل. فنظرت ما فيها من الصور المجردة. و 
ما للها من الحسن و البهاء و النور. و سمعت مالا من اللحون الشريفة و الأصوات الشجيّة 
الرؤحاتية 

قال أن ناهذا العا يتكمل عل مقذا سيوم السين: لكوثة معلل الطريعة بو 
ما فوقه من العوالم أبهبى و أشرف و أحسن إلى أن يصل الوصف إنى- عالم النفس و العقل 
فيقف. فلا يمكن للمنطق وصف ما فيها من الشرف و الكرم و الحسن و البهاء. فليكن 
حرصكم واجتهادكم على الاتّصال بذلك العالم, حتى يكون بقاءكم و دوامكم طويلا مبعدا 


من الفساد و الدثور. و تصير ون إلى عا هو طمن كلم ورور كلدو عد ودسهوة كلدترو 
يكون سروركم لديكم داماً غير منقطع '. 

و قال: من كانت الوسائط بينه و بين مولاه اكثر. فهو في رتبة العبودية أنتقص. و لا كان 
البدن مفتقراً في مصالحه إلى تدبير الطبيعة, و كانت الطبيعة مفتقرة في تأدية أفعالها إلى تدبير 
النفسء وكانت النفس مفتقرة في اختيارها ' الأفضل إلى إرشاد. العقل, و لم يكن فوق العقل 
فات, إلا الحداية الالميّة. فا حريٌّ أن يكون المستعين بصري العقل في كاقّة المصارف. مشهودا 
له بفطنة الإكتفاء قريبا بمولاه, و لا يكون مطيعا لشهوة البدن المنقادة ' لدواعى الطبيعة 
المواتية ؛لهواء النفسء بعيدا من مولاه. ناقصا في رتبته. 

و من دعاء فيثاغورس: يا واهب الحيوة” أنقذها من درك الطبيعة على خط مستقم. 
فإن الخط المعوج لا نهاية له. 


[؟1]-الحكيم سقراطيس 

الزاهد المتآله المتخلى عن تدّهات هذا العالم الفاني. كان من تلاميذ فيثاغورس و 
انا سوق فين الك منهماء و اقتصر من الفلسفة على العلوم الإلمية و الأخلاق» و 
أعرض عن ملاذ الدنيا ورفضهاء واعتزل إلى الجبل. و سكن فيه أكثر الاوقات خصوصا 
ق تاعاق لتك و هران ٠‏ تولةا سرف عد اط مخعدو ا على ماله البويا ةق 
عبادتهم الأصنام. و قابل رؤساءهم با حجج و الأدلة فثوّروا العامّة عليه. واضطروا ملكهم 
على قتله. فأودعه الملك الحبس توصلا إلى قلوبهم و تسكينا' لثورانهم. ثم سقاه السم 
تفاديا من شرهمء بعد :مناظرات جرت له مع الملك: 

و فيكتاب الملل و النحلق: أن اليونانيين بنوا ثلاثة أبيات على طوالع مقبولة: أحدها بيت 
بانطاكية على جبلها. و كانوا يعظّمونه و يقربون القرابين فيه. و الثانى من جملة الأهرام الي 
بمصرء بيت كانت فيه اصنام يعبدونها وهى التى ' نهاهم سقراط عن عبادتها. و الثالث بيت 


١.دائمة‏ غير منقطعة: ص. ؟. اختياره: ص. »” المتقاد: ص. 
غ. الموانى: ص. ه. الحياة: مص. ادو تسكنًا: ص. 


“. يعبدوا و هو الذى: ص. 


المقالة الأو يي اا ا اا ااا اا اااي 0 0 ا اا 


المقدس الذي بناه داود و أتمّه سلمان يه و يقال: إِنّ سلوان هو الذي بناه. 

ولسقراط وصايا شريفة, و اداب فاضلة, و حكم مشهورة. و مذاهب فى الصفات 
قريبة من مذاهب فيثاغورس وانبادقلس. و معنى سقراطيس باليونانية المعتصم بالعدل. و 
هوابن سقرو يسقس. 

حكن أن رجلا سريف الشنت عه لسنقوط نسي فقال: تشيق ان غل و انشاعار 
على سبك 

و مولده و منشأه بائينة' في زمن بهمن بن اسفنديار. و خلف من الذكور ثلاثة أولاد. و 
لما الزم التزويج -على عادتهم الجارية في إلزام الأفاضل بالتزويج ليبق نسلهم بينهم -طلب 
تزويج المرأة السليطة التي لم يكن في بلده أسلط منها؛ ليعادل " جهلهاء و الصبر على سوء 
خلقها؛ ليقدر أن يحتمل العامة. و بلغ من تعظيمه ا حكة مبلغا أضرٌ بمن بعده من محبي 
الحكلة؛ لأنه كان من رأيه أن لا يستودع الحكلة الصحف و القراطيس توب لاعن لكو 
يقول: الحكمة طاهرة مقدسة غير فاسدة و لا دنسة, فلا ينبغى لنا ان نستودعها إلا للانفئس 
الانة"المقوي اندها اقيق اللو انعد رتميوكيا ' خرن الللوهالحدوقة فلم يرسك 
كتاباء ولا أملى على أحد من تلاميذه ما أثبته في قرطاس. و إِناكان يلقّنهم “علمه تلقينا لا 
غير و تعلم ذلك من أستاذه طماناوس. فإنه قال في صباه: لم لا تدعنى' أن دوسا" اقمع 
منك من الحكمة؟ فقال له: ما أوثقك: بجلود البهاتم الميتة, و ازهدك التواطر الحية؟! هَبْ 
أن إنسانا لقيك في طريق فسألك عن شىء من العلم, هل كان يحسن أن تحيله * على الرجوع 
إلى منزلك و النّظر في كتبك؟ فإن كان لا يحسنء فالزم الحفظ فلزمه سقراط. 

وكان سقراط زاهدا في الدنياء قليل المبالاة بهاء وكان من رسوم ملك اليونانيين أنهم إذا 
حاربوا اخرجوا حكناءهم معهم في أسفارهم. فأخرج الملك سقراط معه في سفره. فخرج 
لبعض مهماته. و كان سقراط يأوي في عسكر ذلك الملك إلى حب مسكور يستكن' فيه من 
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البرد. و إذا طلعت الشمس خرج منه فجلس عليه يستدفى بالشمس. و لأجل ذلك سمّى 
مقاط الك :له الملاك يدرو هو .علق الف ار اقوفت عليه وزقال ها فنا فا كرالةين 
سقراط. و ما منعك من المسير إلينا؟ قال: الشغل أيها الملك. قال: بماذا؟ قال: بما يقير الحياة. 
قال: فسر إليناء فإنّ هذا لك عندنا معه أبدا. قال لو علمت أبّها الملك أني أجد ذلك عندك م 
أدعه. قال الملك: بلغنى أنك تقول: إِنّ عبادة الأصنام ضارة. قال: لم أقل هكذا قال: فكيف 
قلت؟ قال: إِنما قلت 9 عبادة الاصنام نافعة للملك ضارة لسقراط؛ لأنّ الملك يصلح بها 
رعيته, و يستخرج بها خراجه. و سقراط يعلم انها لا تضره و لا تنفعه '. اذ كان مُقرا بأنّ له 
خالقا يرزقه و يجزيه بما قدّم من سيّئ أو حسن. قال: فهل لك من حاجة؟ قال: نعم. تصرف 
عنان دابتك, عيٌّء فقد سترت ع جيوشك ضوء الشمس ". فدعا له الملك بكسوة فاخرة 
من دديباج وغيره. و بجواهر و دنانير كثيرة ليحبوه بذلك. فقال سقراط: أبّها الملك وعدت 
ما يقيم الحياة, و بذلت ما يقم الموت؛, ليس لسقراط حاجة إلى حجارة الارض و هشم 
النبت و لعاب الدود. و الذي يحتاج إليه سقراط هو معه حيث توجه. 

وكان أهل دهره لا سألوه عن عبادة الأصنام صدّهم عنها و أبطلها و نهى الناس عن 
عبادتهاء و أمرهم بعبادة الإله الواحد الصمد البارئ الخالق العالم الحكيم القديرء لا الحجر 
المنحوت الذى لاا ينطق و لامع و لاعس بع رين الالاتة.ويفت الثافن فل العوءى 
تفل الخيزات: و امرهه بالمعروت ىو نهم عن الفواجحفن والمتكراك يق تقة مين اهيل 
زمانه لماعل الزؤساء ى:وقته من الكهقة مارامة :من دع ووو اثراية نى الأطنام ورد" 
الناس عن عبادتها:شهدوا عليه يوجوب القثل: و كان الموجبون عليه القتل قضاة ائينا* 
الأحد* عشر, و ست السّيمٌ الذي يقال' له فربيون؛ لأن الملك لا أوجب القضاة عليه القتل م 
يمكنه خالفتهم. فقال له: اختر أيّ قتل شئت. فقال: بالسمّ. فأجابه إلى ذلك. و الذي آخرّ قتل 
سقراط شهورا بعد ما اوجبوه' عليه. أنّ ا مركب الذي كان يبعث به في كل سنة إلى هيكل 
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لوقولون. و يحمل إليه فيه ما بحمل. عرض له في البحر حبس شد يد؛ لتعدّر الرياح فابطأ 
شهوراء وكان :من عادتهم أن لا تبراق دع.و لاغيزة حدى برجم المركب مين الميكل إل 
اثنيا'. و كان أصحابه يختلفون اليه ' في الحجبس طول المدة. فدخلوا إليه يوما فقال له 
الززيظون درزجل عم دذ ان الزكي ةداغل هذا أوريعه عو قد دنا فى ان تدقع ' عك 
مالا إلى هولاء القوم و تخرج سرا فتصير إلى رومية؛ فتقيم بها حيث لا سبيل لهم عليك. 
فقال له سقراط: يا أفريطون قد تعلم أنه لا يبلغ ملكي غير اربعمائة درهم. فقال له 
افريطون: لم أقل لك هذا القول على أنك تغرم شيئا لأنّا نعلم * أنه ليس في وسعك ما سأل 
القوم, و لكن في أموالنا سعة لذلك واضعافه و انفسنا طيبة بأدائه لنجاتك و أن لا نفجع ” بك. 
فقال له سقراط: يا افريطون هذا البلد الذي فعل بى فيه ما فعل هو بلدي, و بلد حيشي. و 
قد نالني فيه ما رأيت. و أوجب عل فيه القتل و لم يوجب ذلك على لأمر استحقه. بل 
نخالفتى الجور و طعنى على الافعال الجائرة و أهلها من كفرهم بالبارىٌ -سبحانه و تعالل-و 
عبادتهم الأوثان 0 دونه. و الحالة التي اوجبت' على بها عندهم القتل هي معي حيث 
توجّهت. واني لا أدع نصرة الحق و الطعن على الباطل و المبطلين حيث كنت, و أهل رومية 
أبعد مني رحما من أهل مد ينتى, فهذا الأمر إذا كان باعثه [هذا] فغير مأمون علي هناك 
أيضاء و دار بينهم| كلام كثير, فقال له افريطون: إن كنت تريد أن تأمرنا بشىءِ فتقدم فيه فإنٌ 
الوقت قد ضاقء فقال: يشبه أن يكون كذلك. لأني قد رأيت في منامي فلن تدخل إلى ما 
يدل على ذلك. فلم| كان اليوم الذى نميا عل كلد #لدنكه السعل الا دو جاء 
قم السجن ففتح الباب. و جاء القضاة الأحد عشر فدخلوا إليه و التلاميذ مقيمون على 
الباب. فلبثوا ملي ثم خرجوا من عنده. و قد أزالوا الحديد عن رجليه. و خرج السّجَّان إلى 
تلاميذه. فأدخلهم' عليه فسلموا عليه و جلسوا عنده. و نزل سقراط عن السرير و قعد 
على الارض ثم كشف عن ساقيه فسحهما و حكههم '. و قال: ما أعجب فعل السياسة الإلهية 
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حيث قربت الأضداد بعضها ببعض. و أنه لا تكاد' ان تكون لذة إلا يتبعها ألم و لا ألم إل 
تتبعه ' لذة. فانه قد عرض ننا بعد الألم الذي كنا نجده من ثقل الحديد في موضعه لذة. وصار 
هذا القول سَببا لذوران الكلام بيتهم, قسأله سواس و فيلون عن شيء من الأفعال "النفسية, 
وكثرت المنازعة بينهم حتى استوعب الكلام في النفس بالقول المتيقن المستقصى, و هو على 
ما كان يعهد في حال سروره و بهجته و فرحه فى بعض المواضع. و الجماعة يتعجّبون من 
صرامته. و شدة استهانته بالموت, و لم ينكل عن تقصحى الحق فى موضعه. و لم يترك شيئا 
من أخلاقه و أحوال نفسه التي كان عليها في زمان أمنه من الموت: 


بلى أن كس كه با تلخى كند خوى 
نسازد يك جهان زمرش ترشروى 
وهم من الكند و الحزن لفراقه على حالة عظيمة؛ فقال له سواس: إن في التتقصى؛ في 
النوال كلاف مع هذا كان الاتلوعلا دروو فساءى البشر مب انعد فالفنة. .وان 
الإمساك عن التقصي' في البحث لحسرة علينا غداً عظيمة. مع ما نعدم في الارض من 
وجود الفاتح كا نريد. فقال له سقراط: يا سياس, لا تدع عنا التقصّىي" لشيء أردته فان 
تقصّيك* لذلك هو الذي اثرته, و ليس بين هذه الحالة عندي و بين ال حال الأخرى فرق في 
الحرص على تقصي الحق. فإنا و إن كنا نعدم أصحابا و رفقاء اشرافا حمودين. فانا نصير 
إل احوان اخريق ١‏ فاعليق أعراق ودين :كنا فال من قال: 


در غربت مرك بيم تنهايى نيست ارات عحرية د الوطم لت سا 


ولما انصرم القول في النفس و بلغوا فيها الغرض الذي أرادوه. سألوه عن هيأة العالم و 
حركات الأفلاك, و تركيتٍ الاسطقشات. فأجابهم عن جميعها"' ثم قصّ غليهم قضصصا 
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كثيرة في العلوم الإلهية و الأسرار الإلهية الربّانيّة. و لا فرغ من ذلك قال: أمّا الآن فأظنّه قد 
حضر الوقت الذي ينيغي لنا أن نستحمٌ فيه. و نصقٌ ما أمكتناء و أمَا أنتم فتتصرفون' إلى 
أهاليكم؛ ثم نمض فدخل بيتا و استحمّ. و صل و أطال اللبث. و القوم يتذاكرون عظم 
الف من تقوو اتن بتتدوث سطك) علنادو آنا از فون بعده كاليتامى. ثم 
خرج ودعا بولده و نسائه. و كان له ابن كبير و ابنان صغيران. فودعهم و وضّاهم و 
صرفهم. فقال له أفريطون: فا الذي تأمرنا' أن نفعله في أهلك و ولدك و غير ذلك من 
أمرك؟ قال: لست آمركم بشيء جديد. بل هو الذي امرتكم ' به قديا من الاجتهاد في 
إصلاح أنفسكم. فإنّكم إذا فعلتم ذلك فقد سر رقوني و سُررتم, مكل من هو مني بسبيل ثم 
سكت مليّاء وسكتت الجماعة, و أقبل خادم الأحد عشر قاضياء فقال له: يا سقراط جرى 
مع ما أرى منك. و إِنّك لتعلم أنى لست علة موتك وان علة موتك القضاة الأحد عشرء و أنا 
مأمورء بذلك مضطراء و انك لأفضل من جميع من صار إلى هذا الموضع. فاشرب الدواء 
بطيبة نفس. و اصبر على الاضطراب اللازم. ثم ذرفت عيناه و انصرف. فقال: سقراط 
يفعل و ليس انت بملوم, ثم سكت هنيئة, و التفت إلى افريطون, فقال: مر الرجل أن يأتيني 
بشربة موتيء فقال للغلام: ادع الرجل؛ فدعاه. و دخل و معه الشربة, فتناولها فلا رأوه قد 
شربها غلبهم من البكاء و الاسف مالم يملكوا معه أنفسهم, فعلت أصواتهم بالبكاء. فأقبل 
عليهم سقراط يلومهم و يعظهم و قال: إِنْا صرفنا النساء لئلا يكون منهر* مثل هذاء فأما 
الآن :ققد كان نكم أعظوفامسكو | استحياء مئة واقضدا لظاععة" لفتضل تقض" ورد 
منهم من فقد مثله. و أخذ سقراط في المشي و التردد هنيئة, ثم قال للخادم: قد ثقلت 
رجلاي عل فقال له: استلق فاستلق, و جعل الغلام يجمسٌ قدميه و يغمزهما و يقول له: 
هل تحسٌ غمزي لماء فقال: لا. ثم غمز ساقيه. و جعل ,يسأله ساعة بعد ساعة و هو يقول: 
لخو الخد ويد ارال و.يشتد برده حتى انتهبى ذلك إلى حقويه". فقال الخادم إذا انتهى البرد 


.١‏ فتصرفون: ص. 3 أمرنا: ص. 0 أمركم: ص. 
غ. +به: ص. 6. منهم: ص. 1. للطاعة: ص. 


. مصص: ص. 8 الحقو: الكشح و قيل معقد الازار: مص. 


إلى قلبه قضى عليه. فقال له افريطون: يا إمام الحكمة ما نرى عقولنا إلا تبعد' عن عقلك. 
فاعهد إليناء فقال: عليكم بما أمرتكم به أولادى ثم مدّيده إلى افريطون فوضعها على خده. 
فقال له مرنى ' بما تحبٌ, فلم يجبه بشىء, ثم أشخص بصيره. و قال: أسلمت نفسى إلى قابض 
اننم لطاع مان قاط عينه. و شد لحيه '. ولم يكن أفلاطون ؛ 500 3 
كان مريضا. 

و كان سقراط رجلا أبيض, اشقرء ازرقء جيّد العظام. قبيح الوجه. ضيّق ما بين 
المنكبين. بطيء الحركة. سريع الجواب. شعث اللحية. غير طويلء إذا سئل أطرق حينا ثم 
يجيب بألفاظ مقنعة, كثير التوحيد. قليل الأكل و الشرب. كثير التعبد. يكثر ذكر الموت, 
فليل الاتقارء قد الزياضةحدى الب هويا حب المنطئ لا بود فيه خلل.ماتى 
له مائة سنة و بضع سنين. 

ومن خط اسحق بن حنين: عاش سقراط قريبا مما عاش أفلاطون”, و قال: عاش انين 

وكان منقوشا على فصٌّ خاتم سقراط: من غلب عقلّه هواه افتضح. 

وكان يرمز فى كلامه مثل ما كان ,يفعله فيثاغورس, ثن كلامه المرموز قوله: عند ما 
فتشت عن علة الحياة لقيت الموت. و عندما وجدت الموت عرفت حينئذ كيف ينبغي' لي 
أن أعيقن:اى زان :الذي يريد أن عا 'خغياة اليه ورتين أن ميت نفسه من جميع الأفعال 
الحسية على قدر القوة التي منحها بارئها. فانه حينئذ يتهياً له أن يعيش" حياة الحق. 

وقال: تكلم بالليل حيث لا يكون اعشاش الخفافيش. أي لا ينبغي أن يكون كلامك 
عند خلوتك لنفسك. و أن تجمع فكركء و امنع نفسك أن تطلع في شيء من أمور 
ا ميولانيات. 

و قال اسدد النمس الكوى ليضاء” مسكن العلم. أي اغمض' حواسك الخمس عن 
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المقالة الأو ا ل ل 


الجولان فما لا يجدى لتضاء ' نفسك. 

و قال: إملاً الوعاء ثلاثاًء أي أودع عقلك بيانا و فهما و حكنة. 

و قال: أفرغ الحوض الثلاث من اهلال القارعة, أي انفض عن قلبك جميع الآلام 
العارضة في الثلاثة الاجناس من قوى النفس التي هي أصل جميع الشرور. 

واقال: لا تأكل الأشتوه الدكتك: أى الخذر المخطيعة. 

أقول يوج اليه أن مناشترة المنظفة "تورث ' سو الحناقة بو :طلمةةوارمتقليةةو 
نسي ]1 لانت الشتوان آخن إعظائهى خاقة هوا روسن و الا كل كنا شعن الاقداء 
عادو لظام 6 ازتكاب الاني لدي كق المكير يد يأكل الأسره "اتدل التوريى 
النشأة الباقية بالظلمة, و السرور بالكلفة. رب اختر أعمالنا باخير. 

وقال: لا تتجاوز؛ الميزان» اى لا تتجاوز* الحق. و من المؤيدات العددية ان الميزان و 
الحق مواقا للعدد . 

وقال عند الممات: لا تكن فلة. أي وقت إماتتك لا تصن ذخائر الحس. 

وقال: ينبغي أن تعلم أنه ليس زمان من الأزمنة تفقد فيه زمان الربيع, أي لا مانع لك في 
كل زذنان مق اكشباي الفضائل: 

وقال: إفحص عن ثلاث سبل فإنٌ لم تجدها فارض أن تنامٌ لها نوم المستغرق, اي افحص 
عن علم الأجساء, و علم ما لا جسم له, و العلم" الذي كان لا جسم له. فهو موجود مع 
الأجسام. وما اعتاض منها عليك فارض بالامساك عنه. 

و قال: ليست التسعة بأكمل من واحد. اي العَشّرة هى عقد من العدد. و هى أكثر من 
تسعة, و إا يكثل التسعة ليكون عشرة بالواحد و كذلك الفضائل التسعة تتم و تكئل” 
بخوف الله -عزوجل - و محبّته و مراقبته. 

و قال: إقتن بالإتني عشر اثنتي عشرة؛ يعنى بالإنني عشر عضوا؟ بها تكتسب الاثم و 


.١‏ ليضىّ: ص. ؟". يورث: ص. ". أسود: ص. 


. يتجاوز: ص. 6. يتحاوز: ص. .١‏ بالعدد: ص. 


/. علم: ص. 4 يتمرو يكمل: ص. ل< عضو: ص. 


البر. اكتسب بها الفضائل, و هي: العينان و الأذنان, و المنخران. و اللّسان. و اليدان, و 
اإغلانواالفريك :و نضا الاقو عفر هرا اكعيت انوع الأفياء المسيودة لمكا 
للإنسان في تدبيره. و معرفته في هذا العالم. 

و قال: إزرع بالأسود. واحصد بالأبيضء اي ازرع بالبكاء. و احصد بالسرور. 

وقال: لا تسئلن الإكليل و لا تهتكه, اي لا ترفض' السنن الجميلة؛ لانها تحوط جميع 
الاي كخباطة:الاكليل للراس: 

آداب أب ' الفلاسفة سقراط الحكيم الذي كلامه في القلوب كنسيم الرياح في الهيوب, و 
كالراحة للمكروب: 

قال: أول ما تجعل فيه همتك و محافظتك أن تعرف حق اللَّه -عزوجل _عليك في العبادة 
والتقوقء و أن نجهد فا يرضى بهء و ذلك ليس بالقرابين وحدهاء و لكن ان تحذر التعدي في 
أن تقيم "به باطلاء فإن هذا النحو ان أحكنته, كان علامة صادقة للأخيار, و أثرا صا حا من 
شيمة الأبرارء فارض الله سبحانه دهرك و اجتهد في موافقة الجماعة, فإن العصمة بذلك 
مع العمل بالشريعة. 

وقال: عجبا لمن عرف فناء الدنياء كيف يلهيه عما ليس له فناء! 

واقال؟ اللفوسن شكال فا تنا كل :هنا اتقو ونا تغان ا احقلك. 

وقال: اتفاق النفوس باتفاق هممهاء و اختلافها باختلاف مرادها. 

وقال: الننس جامعة لكل شىء. ففن عرف نفسه عرف كل شىء., و من جهل نفسه 
جهل كل شىء. 

و قال: من بخل على نفسه. فهو على غيره أبخل. و من جاد على نفسه. فذلك المرجوٌ 
حو 

وقال: ما ضاع من عرف نفسه, وما أضيع من جهل نفسه. 

وقال: النفس الخيرة خيرة به بالقليل؛ من الآداب. و النفس الشريرة لا ينجع فبها 
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كثير ' من الأدب لسوء مغرسها. 

وقال: لو سكت من لا يعلم, لسقط الإختلاف. 

أقول: مراده أن منشأ الإختلاف الذي ' يورث الإختلال في الأعمال. و ينتج الوبال و 
النكال من كلام الجهّالء فلو فوّض عدي العلم التكلم الى العالم '. لسقط الإختلاف في العالم؛ 
لأن طرريق العقل واحد. و للجهل طرق لا تتناهى *. 

وقال: ستة لا تفارقهه* الكابة: الحقود. و الحسود. و حديث عهد بغنى. و غنى بخاف 
الفقر. و طالب رتبة فظن قوره عا و جلين اهل الادي و لمن ندم 

وقال: من ملك سرّه. خنى على الناس أمره. 

وقال: خير من الخير من عمل به. وشرّ من الشرٌّ من عمل به. 

فأقال: العقز .فو اههه.و العلوء مكاست: 

وقال: لا تكون كاملا حتى يأمنك عدوّك, فكيف إذا كنت لا يأمنك صديقك. 

وقال: اتقوا من تبغضه' قلوبكم. 

وأقالة الذثنا مدن ان رهد فيا تويك لماعتا 

وقال: لكل شىء مرة" و مرة فلة الفتنة الراحة و طيب النفس الزكية. 

واقال اللانها عنا ره مطتر يدل عاقة الى التنيى تبائنا مط ريد لتق اريقة اسان 
من شرّهاء ومن خلس ليحتكر منها أحرقته من حرّها. 

وقال: من اهتم” بالدنيا ضيّع نفسه. و من اهتم بنفسه زهد فى الدنيا. 

و قال: طالب الدنيا إن نال ما أَمّله تركه لغيره. و إن لم ينل ما أمّله مات بغصّته. 

وقال: إن وليت أمرا فابعد عنك الأشرار فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. 

وقال: خير الأمور أوسطها. 

وقال: لا يكون الحكم حكما حتى يغلب شهوات الجسم. 
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و قال: كن مع والديك كما تحب أن يكون بنوك معك. 
و قال: ينبغي للعاقل أن يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب المريض. 


وقال: من كان شريرأ فالموت سبب راحة الناس من شيرّه. و لله در من قال: 
انجنان زئ ألة يميزى ينرهق نه جتان زئى كه نشيرئ بزهند 


واقال: اغا شغل للانسان" لبان واطدو اذنان ليكوو ها بسيعه أكثر ما تكلم وقد 
نظم هذا المعبى من قال: 


كحوش تويدو دادصة:ن وتان تن يكس 
يعنى كه دو بشنو و يكى بيش مكو 

وقال: الملك الأعظم هو الغالب على شهواته. 

زاقال:|ذاضاق صدرك تدرك فصدوخزك يه أضيق. 

وقال: حسن الخلق يغطي غيره من القبائح و سوء الخلق يقبّح غيره من الحاسن. 

وقال:هن أراذ النجاة من مكائد الشيظان فلا يظيعن ' امرأة فإن التساء هلم متصوب» 
ليس للشيطان حيلة إلا بالصعود عليه. 

أقول: و يؤيد هذا وصف اللَّه -عز يحده ‏ في كتابه الكريم كيدهن بالعظير. و كيد 
الشيطان بالضعيف ؟ و في الديوان المنسوب إلى مولانا أميرالمومنين علبي - عليه الصلوة و 
السلام : 


دع ذكرهن فالهمن وفاء ريج الصبا و عهودهن سواء 
وقال سقراط لتلميذ له: يا بى” إن كان لابدّ لك من النساء؛ فاجعل لقاءك هَنّ كا كل 
الميتة. لا تأكلها إلا عند الضرورة, فتأخذ منها بقدر ما يقير الرمق: فان أحداً إن أخذ منها 
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فوق الحاجة اسقمته و قتلته. 

وقيل له: أيجوز' لك أن تذم النساء, و لولا هن لم تكن أنت و لا أمثالك من الحكناء؟ و 
هذا كما قال الفردوسي: 

زنان را همين بس كه دور ورقان به جاى ثمرآدم اول بار 

فقال سقراط: إنا المرأة مثل النخلة ذات السلاء ' إن دخلت في بدن الانسان عقرته '. و 
حملها الرطب الجنى. و في نهج البلاغة المكرمة: المرأة شر كلّهاء و شر ما فيها أنه لابد منها . و 
حكى أنه حلف رجل عند حكي: أنه ما دخل بابى شرّ قط. فقال الحكي: من أين دخلت 
امرأتك؟! 

و قال سقراط: كف بالتجارب تأديباء و بتقلب الأيام عظة, و بأخلاق من عاشرت 
معر قة. 

وقال: من قل همه على مافاته استراحت نفسه و صفا ذهنه. 

وقال: رب محترز من الشيء يكون منه أفته. 

واقال ذاو الفضت بالضيت: 

وأقال:غرسن النفين التاغلة الأنضافاقزة غرنين الشبلانة)وتغرسن النفس الرد يلة 
التكن او قر خرنيها التدائنة. 

واقال التقين الفاطيلة تغرف “سين قبوطا للح و القن التافضنة عرق" مسارعتا 
إلى الباطل. 

وقال: شخص بغير علم كجسد بغير روح. 

وساله بعضهم: متى تكمل " لي الحكمة؟ فقال: إذا لم تفرح بالمدح. و لا تغم بالذم. فقال: و 
مق نتهيأ لي ذلك؟ فقال: إذا خضلت لك اربع *آذان: اثتتان " يسمعان ٠١‏ الحكة: و اننا ١‏ 
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يصمان عن هذر الجهل. 

واقال: العا طبييي الدين دا الال :داء الدديق: قاذا رايت الطنين عن الذاء ال اتنفسة 
فكيف بداوى غيره. و كتب إلى ملك زمانه و قد مات ابنه: أما بعد؛ فإنٌ اللّه جل اسمه ‏ 
عل النانا «ازبلوضم و جل الالخرة دار طقى» و معدل فو الديا لتقا الادرة سياد 
ثواب الآخرة من هوى الدنيا عوضاء فيأخذ ما يأخذه' ليعطي. و يبلى إذا بلى ليجزيء و 
السلام. 

وأقال:! ب مسناعوة الامؤر عند كاد" أ تملنه؟ عقله ونم اتا لدم انه 


تااشدم ديوانه عشقم يار شد عقل مىكيرند و دولت مىدهند 

وكتب إليه أفلاطون ‏ إنى أسئلك عن ثلاثة اشياء. فإن أجبت عنها تلّذت لك. فكتب 
سقراط إليه: سل و بالله التوفيق. فكتب أفلاطون؛ إليه: أيّ الناس أولى بالرحمة؟ و متى 
تضيع' أمور الناس؟ و بما تلت" الرحمة و النعمة من اللّه ‏ تعالى ‏ فأجابه: أولى الناس 
بالرحمة ثلاثة: الحكيم الذي في مملكته السلطان الفاجر, فهو في الدهر حزين لما يسمع و 
يرى؛ و العاقل في تدبير الجاهلء فهو في الدهر متعب مغموم؛ و الكريم المحتاج إلى اللئيمء فهو 
في الدهر له خاضع ذليل. و تضيع أمور الناس إذا كان الرأي عند من لا يعقل, و السلاح لمن 
لا يستعمله. و المال عند من لا ينفقه. و نتلق* نعمة الله بكثرة الشكر له و لزوم طاعته و 
احتدات مغضيكةفأقيل [فلاطون ؟ النهواتلكد دسق مات 

و قيل لسقراط: إنك تستخف ملك مدينتك. فقال: لأني ملكت الشهوة و الغضب. و 
ملكا '' الملك. فهو في حل عبد لعبدي. 


الاسم اناك نسي يننا ونيا كان هه قرا ون ادانها وكا إراديا كان موته 
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الطبيعي بخناة لنفسة ابنذ 

اق لاق انميق لضو عل ما احقى أهل العوفان و التحفيق» أن الندن و إن كان 
شبكة لاقتناص العلوم. و اصطياد المعارف. فهو بغواشيه و غواسقه و عوارضه و علائقه 
أغلال الجوهر القدسيّ العاقل. و التعلق بالشبكة وبال الصائد المقتنص, فسعادة النفس 
العاقلة الملكوتية. خلع البدن و رفض عام الحسء و الرجوع إلى عالمها الحق. فالموت' 
الإرادي كمال الجوهر الحى الناطق, و الموت الطبيعي متمم هذا الكثال. و من هناك قال 
الأكلو نهم المكاء الراسخين في تعريف الإنسان: أَنّهِ الجوهر الحي الناطق المائت, فالنفس 
العاقلة إذا تم نضابها بن الاستكال: استشغرت "أن قيرها البدن هونا الوغول فى عام 
الطبيعة الجسدانية فإذن الموت الطبيعى بعث النفس من قبرها و هو البدن. و إلى ذلك 
الاشارة ق الحديث :من مات فقد قامت فتافقته و اموت الأرادق بان :ددا ةد 
الحشر الجسماني بعث الأجساد من قبورهاء و هي الأجداث. و في التغزيل الكريم نصوص 
عل 1 السو ابر انق عدف قال دع قاثللاب: إن الله تكهم ماوقاى وها الك شيع 
مَنْ في القبُورٍ » و بالجملة الأبدان قبور النفوس, و الأجداث قبور الأجساد. فالموت بعث 
النفس من قبر البدن, و ا حشر بعث الأجساد من أجداث القبور. هو اعلم بسرائر الامور. 

ؤاقال سقزاط: اموت راعة لمن كان عَثد غيوقه و غلوك:هواء؛ لأنه كلبا كثزت يانه 
كثرت سيئاته و أثبت فى العالم جناياته. فلقد صدق من قال بالنّظم الفارسى: 


اكرمرك خود هيج راحت نبخشد 
١ :‏ : : ار 
يمه نارئ: رمسائك ازيحن فحلتبانئ 


١.والموت:د:ص.‏ ". استشعر: ص. 7 سورة فاطر, الاية 57. 
. ورد هذا البيت في عن الشاعر السنائي بهذا الشكل: 

اكر مرك خود هيج راحت ندارد نه بازت رهاند همى جاوداى 
راجع: لغت نامه دهخدا, مادة: قلتبان. 


و يؤيّد هذا ما ورد عن النبي يي أنه مرّ بجنازة فقال: مستريج و مستراح منه. قالوا: يا 
رسول الله. ما المستريم و ما المستراح منه؟ فقال ‏ صلوات الله و تسلماته عليه و آله : 
العبد المؤمن مستريم من وصب الدنيا و نصبها إلى رحمة الله تعالى -. و العبد الفاجر 
يسارع منه العباد و البلاد و الجر ' و الدواب. 

وقال: من خاف من شىء عمل ما يؤمنه. و من' خاف الموت فليعمل ما يرجوا منه 
السلامة. 

و قال: الحكنة طب النفوس, و الحكي معالجها. 

و قال: الكلام مملوك مالم ينطق به صاحبه, فإذا نطق به خرج عن ملكه. 

و قال له رجل: ما أقبح وجهك! فقال له: لا أملك الخلقة فَألام عليهاء فأما ما كان في 
ملكى فقد زينته واستكئلته, و أما أنت, فالذي كان في ملكك فقد هجّنته و قبحته "' 

و قال: و من التزيين و التكميل عمارة الذهن بالحكئة, و جلاء العقل بالأدب. و قلع 
الغضب بالحلم؛ وروع الحرص بالقناعة, و إماتة الجسد بالزهد, و تبديل المزاح بالسكوت. 
ورياضة النفس بالعلم؛ لتكون مضيئة. ومن التقبيح والتهجين تعطيل الذهن من الحكة. 
و توسيخ القريحة بالوقاحة, و إضرام الغضب بالانتقام؛ و إمداد الحرص بالطلب.ء و تذليل 
الع الضيو اك بده عق إصار انيه 

وقال: إفعل ما تحب أن يُفعل بك, و اكفف عما تحب أن يكف عنك. 

و قال: بالتأني تسهل* المطالب. و بلين الكلمة في المعاشرة تدوم' المودة, و بخفض 
الجانب تأمن النفوسء و بسعة خلق المرء يطيب العيشء و بكثرة الصمت تكون" الهيبة: و 
بالعدل تجلب*الجلالة, و بالنصفة تكون' المواصلة, و بالإفضال تعظم '' الأقدار, و بالتواضع 
تتم '' النعمة, و بصالح الأخلاق تزكى ' الأعمال. و ياحتال المذلة يجب التودّد. و با حلم عن 


.١‏ الشحر: ص. ؟. فن: ص. ١‏ و قبّحه: ص. 
غ. ليكون: ص. 4. يسهل: ص. 1 يدوم: ص. 
. يكون: ص. 6. يجلب: ص. 9. يكون: ص. 


.٠‏ يعظم: ص. الدع ا عن: ؟. يزكى: ص. 


المقالة الأو ا ااا ااا ااا 


السفيه يكثر أنصارك عليه, و بالرفق و التودّد تستحق' اسم الكرم, و بن العُجِبٍ تأمن ' 
من الحسد. و بترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل. 

وقال: البشاشة تكسو أهلها الحبة, و الفظاظة تخلع من صاحبها ثوب القبول. 

وقال: من حاسب نفسه ربح. و من غفل عنها خسر ومن صبر غم. ومن لم يحلم ندم. 
ومن سكت سلم, و من اعتبر أبصصر, و من أبصدر فهم, و من فهم علم. 

وقال: لا تعاشر من الناس إلا من عرف مقدار نفسه. معاشر ته في "طيب نفس عيش. 
ومن لم يعرف فلا خير فى عشرته. 

وقال: من قل همّه على مافاته استراحت نفسه و صفا ذهنه. 

زاقاله لولا أن :قوق إتق لا أعلم إخبارانباق اعك: لقلت إن لا اعلم: 

أقول: مفاد كلامه أن في القول بأنى لا أعلم, علم بفقد علمه. و لولا اتتساب هذا القدر 
من العلم بالقائل لهذا الكلام, لقلت إن لا أعلم. و من هذا قال من قال: 

«العجز عن درك الادراك إدراك» 

وكان مكتوبا على باب صومعته: سلام على من لا أعرفه و لا يعرفني. و للمؤلف بالنظم 
الفارسي: 

بيكانكى ز خلق جهان عين وحدت است 

زاذداتتسيقائ كن تنوه البحلاض قينا 


وقال يكفي من تأجّج النار نورها. 

واقال: الحكدة إذا اقلت حدفت العسنيوات الفنقولي و إذا أديرث عنديت المقول 
الشنيوات: 

وقال: لا تكرهوا أولادكم على آثاركم, فإنَّهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. 

أقول: و يظهر من كلامه حقيّة النسخ. و سر تغير السان و الأحكام حسب تغير 


.١‏ يستحق: ص. ". يامن: ص. و3 فغاثشرته من ف: ص. 


الأزمان, و لاح سخافة رأي الميود و ضلالتهم في انكارهم النسخ, كا نبّه عليه' الشيخ 
الال مي. محيي مراسم الإشراق؛ الشيخ السهروردي في بعض رسائله. حيث قال: ضلّت 
النهوة حين متم التسخ»بوبقالوا دعو اندم دو :ذا لمت أ نالتييزات واقنةاغل الأجعراء يه 
عل نكاد عي جزل الال :سفانم واك] ان يطر العال ال لازم تر لبن ع 
الأحكام لا يتغيّر البارىء بل تغير الحكم بإزاء تغير الخلق. 

فنقول: كا أنه تغيّر في الأغلب المزاج ' الأصلى في العالم الصغير. الذي هو الانسان. 
بتغيير السن, و سائر الأسباب المبيّنة في الكتب الطبيّة بحيث يمكن أن يكون _مثلا-شخص 
في سن الشباب حار المزاج» فإذا بلغ عمره إلى الأربعين أو الخمسين. مال مزاجه إلى 
البرودة, وصار بارد المزاج أو بالعكس أو تغيّر أمزجة أعضائه الجزئية بسبب عروض سوء 
المزاج الحار أو البارد. فكذا مزاج العالم الأكبر أيضاء يتغيّر بحسب تغير الأسباب "الأرضيّة 
و السماويّة, فتتغير 7 بسببه الأوضاع والرسوم المستمرة المتداولة, و يتجدد ما يناسبه من 
الأوضاع و الأطوار, بطور آخرء و تشهد” بهذا القواعد و الاحكام النجومية. فكما أن 
الطبيب الجسماني قد يغير و يبدل الغذاء و الدواء للمريض, حسب تغير مزاجه بماراى 
موافقته آنا فآناً لحفظ الصحة, أو دفع المرض من غير الندم عن التصرفات السابقة, فكذا 
الحكيم العليم البارٌ الواقف بالسرائر و الضمائر, قد يغيّر بواسطة سفرائهم الذين هم الأطباء 
الروحانيُون' السنن و الأحكام المقررة في مزاج الإنسان الكبير. الذي هو العالم. بمنزلة 
الدواء الموافق و الغذاء المناسبء بإزاء تغير وضعه و تبدّل طوره. 

ثم لا بخ أنّ بعض السوائ غير" المرضية في أنظار مرضى* النفوس الواقعة في العام 
الاكبر. هى بمنزلة الأدوية البشعة و المزوّرة غير' المطبوعة في مذاق مرضى '' الأبدان, و 
اليو بنا !لدو ادن قد بق اما لقوام بنية العالم و اتتظامه, و من هذا وقع في بعض 


.١‏ به: ص. ا مزاج: ص. 3 اشبائة ص. 
: فيتغتر: ص. 0. و يتهد: ص. ١‏ الروحانى: ص. 
“”. الغير: ص. 4 مرضاء: ص. 8. الغير: ص. 


.و الألحنية أن يقال: المستساغة: ٠‏ ص. ١‏ تلك: ص. 


المقالة الأول ا لو و اخ بو ل 1 


كنذا الفا ريس 


براى صكّت عالم درشتيها به كار ايد 
ز تن كى خون فاسد بى كزند نيشتر جوشد 
و قال: قلوب العارفين في المعرفة بالحقائق منابر الملائكة, و بطون المتلدّذين بالشّهبوات 
قور الموانات الشالكة 
وقال: ينبغي أن تغتم بالحياة. و تفرح بالموت, لأنائحيى ' لفوت ' و فوت لنحيى ” و لذا 
قال تلميذ أرسطوطاليس:إِنّ النفس الشريفة تأبى ؟ مقارنة الذلة, و ترى موتها فى حياتهاء و 
حياتها في موتها. و من هذا قال من قال: 


ازتوةم بيرك فحن :دن زنك ركست 
جون رهم از زندكى يايندكيست 
وف تقش راطمل ناسل ماعب )ناوسا ان النقوس الانبانة كانت 
موجودة قبل وجود الأبدان. على نحو من أنحاء الوجود إما متصلة كينها وإمامتايزة 
لاواعااو شواضناء فاتسلت بالايدان البعكالا راسد انة و الاردان قواليا و الاتيا 
فتبطل * الأبدان و ترجع النفوس إلى كليها. 
أقول: لعل كلامه حمل بعفاوت التفوسء فى المتضلة بكليتها كائها النفوسن القدسية. 
التى للأنبياء و الأولياء سي فإنها عند أهل الحق و التحقيق كانت عقولا كاملة بالفعل, ليس 
شىءٌ! من كالاتها حاصلا" طا بالقوة, ليحتاج في تحصيلها إلى العلاقة البدنية. لغرض 
الوسناطة و السفارة فتقتضي ” ال حكمة الرّانية و العناية الالميّة وجود الواسطة و السفير و 
المرشد و المعلم للانسان, و لابد فيها' من المناسبة, فوجب أن تكون '' تلك العقول في 


.١‏ نحيا: مص. ؟. لموت: ص. ”. نحيا: مص. 
. يأبى: ص. 5. فيبطل: ص. 1. شيئاً: ص. 
/. حاصلة: ص. / فيقتضي: ص. 5 قمها: ص. 
.٠‏ يكون: ص. 


القوالي الأشيائنة: لتحضل " المناشنة: فاعيطت هذه العتزل :إلى :هد القوالى البشصل 
بوتخوذهم الضورع اقا ع مقتطينات الننارة المبعلزمة تدر الأسناء بالكالات اللائقة. 
الواجبة لها فهي عقول كاملة في ذواتها قبل حصول العلاقة, فلا يمكن أن تعوقها 'العلاقة عن 
شيء منهاء لحصوها بالفعل. 

و يؤيّد هذا ما روى الحدثون " الثقات عن مولانا أميرالمؤمنين و إمام المتقين على بن ابى 
ذالك ديناقة الدكلية : الداقازير ا قوع فى أمز بيت عست ندا وك السانة ف سحن 
العناية و*الحماية بعد أن رشٌ عليها فيض المداية, ثم مرت تخمير النبوة وسقيت بالوحى, 
و نفخ فيها من روح اللنت قلا أمذافنا :ل ولا ابسناركا تا ولا انوارنا تقل وإذا نحن 
للها فق زالقوة يدل الناتن انق أكنها رفس وشنهرة النوة مد رول الله أصليا: 
و أنا' فرعهاء و فاطمة الزهراء مُرتهاء و ا حسن و الحسين أغصاتهاء و شيعتنا أوراقها. 
فأصلها نور, و فرعها نور, و ثمرتها نورء و غصنها نور «يكَادُ ريما يُضىء وَل ل تنْسَسْهُ نارٌ 
نُورٌ عَلَ نُورٍ'». انتهى. 

وأمًا ما ذكر الحكم المذكور. من أنها إِمّا متايزة بذواتها و خواصهاء كالنفوس التي 
احتاجت بالأبدان" للاستكال :و الاستدامة: فكاله أراد بذلك الفيض و الصور الموجودة 
بالقوة في واهب* الصور. كما يقال: إن النار موجودة فى المخشب. والإنسان موجودا ف 
النطفة و النخلة موجودة في النواة و الضياء موجود في الشمس. كا حمل عليه '' بعض 
مفسرى كلام أرسظو قوله ما يدل :على أنه يعتقد :أن النفس كانت موجودة قبل الأبدان, 
على ما ذهب إليه استاذه افلاطون ١‏ و أستاذ أستاذه هذا الحكم. 

و منهم من المفسر ين لكلامه من أجراه' على ظاهره. و حكم بالقيز بين النفوس 


.١‏ ليحصل: ضّ.. 93 بعوقها: ص. 1 الحدثين: ص. 
. الواو ساقطة فى ص: مص. 5. فأنا؛ ص. سور النون الي 
/. الابدان: ص. / الوانب: ص. 1. موجودة: ص. 


٠.به:ا‏ ص. ١‏ افلاطن: ص. 1 أجرائه: ص. 


المقالة الأول ا ا ا ا ا 706 


باللتواضن :انق هاجواقال+اعتضت كلش انشائية خراض ل يشاركها فنبا غيرها 
فلبست متفقة بالنوع. أعني النوع الأخير. 

و منهم من حكم بالقيز بالعوارض التى هي مهيّأة نحوهاء وكا أنها تتايز ' بعد الإتتصال 
بالبدن, بأتها كانت في الماذةامغائرة: لذلك تعابن ' بابا سشكوق #ببوائزة يتالايدان او 
الصنائع و الأفعال, و استعداد كل نفس لصنعة خاصة و علم خاص. فتنهض * هذه فصولا 
ذائئة واعوا رض الأزنة لوكودها 

و من هذا قال بعض القدماء: إِنّ هذه النفوس البشرية و الأرواح الإنسانية مختلفة 
بجواهرهاء فبعضها خيّرة و بعضها شِرّيرة, و كذا القول فى البلادة و الذكاء. و الفجور و 
العفة, و الشرف و الدّناءة, و غيرها من الهيئات. و لكل طائفة من هذه' الأرواح السفليّة 
روح سماويٌء هو لها كالآب المشفق و السيد الرحيرء يعينها على مهرّاتها في يقظتها و منامها. 
تارة على سبيل الرؤياء و أخرى على سبيل الإلحامات, و هو مبدأ لما يحدث فيها من خير و 
شر. و تعرف” تلك المبادئ في مصطلحهم بالطباع التامة, يعني أنّ تلك الأرواح الفلكية في 
تلك الطبائع والأخلاق تامة كاملة بالنسبة الى هذه الأرواح السفليّة. و هي الحافظة لحاكا 
قال سبحانه و تعالى: «في صُحٍُ مُكََّمَةِ مَزفوعةٍ مُطْهرةٍ بأإيدي سَفَرَقِ كرام برّرة*. 

و حكي عن أنبادقلس الحكيم أنه شاهد في سلوكه روحانيا يناجيه ف العلوم. فقال 
[له *] من أنت؟ [فقال"'] أنا طباعك التامة. و للشيخ العربىيك : 


متتلقاتٍ في ذرئ أعلى القذلل 


قال صاحب الاصطلاحات: الحروف هي [الحقائق ''] البسيطة من الأعيان. و الحروف 


١.وقالت:ص.‏ ". يتايز: ص. ”'. يتايز: ص. 
ع. سيكون: ص. د. فينبض: ص. .١‏ هذا: ص. 
/. يعرف: ص. /. سورة عبس.» الايات ١1-1”‏ 5. شاد ص. 


.٠٠‏ فقالت: صص. .١‏ حقايق: ص. 


العاليات هي الشؤون الذاتية الكامنة في غيب الغيوب. كالشجرة في النواة ثم لا يخنى أن 
خلق الأرواح قبل الأجساد مطابق لما ورد في الحديث. عن سيّدنا رسول الله يي أنه قال: 
خلق الله الأرواح قبل الأجساد بأل عام و هي كانت مطلعة على بعض الإشرافات 
الكيؤدية مقزة المبدعها بالريؤبتّة كا قال دسبحائة.ى :الكت ييكة قالراجل '». لكتنا 
لالفها بالأبدا و الطلافة و أنغيارها فى الغوائى ي أطيو لانيّة ذهلت عن مولاها و مبدعهاء 
فاذا تخلّصت بالرياضة من أسر دار الغرور, و ترقّت بالمجاهدة عن الإلتفات إلى عام الزور, 
تجدّد عهدها القديم الذي كاد أن يندرس يتادي الأعصار أو الدّهور. و حصل ها الإدراك 
مرّة ثانية و هي المعرفة التي هي نور على نور. و من هذا قال شيخ الكنجة في الخمسة: 
شوو انتفؤةق كله نول ا سيطيت غاله 
ولأدة ذا تت صمي بحبو وتام افلاله 
زتوكسن يازيرستد أن:نشساتها 
ندارى هيج حرفى يادازآنها 
جو فردا بكذرى زين محنتاباد 
يمين دانم كزين هم لاورق ناد 
كسيتى كحو يناد نارة :قخصة دود 
ل الا | الل ال 0 
و من كلام الحكيم سقراط: الفاضل في الطبقه العليا هو الذي يقتني ' الفضائل من تلقا 
نفسه. و الفاضل فى الطبقه الثانية هو الذي يتحرّك لها إذا سمعها من غيره" و من أخطأً 
الأمرين فهو الساقط. 
و قال: إذا أردت أن تشاور أحدا في شىءٍ من أمر نفسكَ. فانظر كيف يدبر ذلك 
اسار ام رشع نان كان ليك نفب ؟ وال مكاسييا عبرا اقانت أحرى يد الا 
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تنتفع ' به. 

و قال: احذر حلم الحليم, و لا يغرّك ' تماديه, فإنّ الصندل مع برده” تلج * عليه الرياح 
حى يجمع بين أغصانه فيبلغ من مزج بعضها لبعض ما يؤدي إلى حرقه". و قال: ربّ 
صديقك بالحبّة كما تربي لقتعي وال تله له الدب دافمة والحده قائد مق برا متك تغيرا 
أعقيك بالعداوة. 

ورآه بعض أمراء الملك يأكل الحشيش في الصحراءء. فقال: لو خدمت الملك لما احتجت 
ال هذا؟ فقال سقراط :و انت لوقدرت غل أكل المقيض ل تغبدامن هومقلك:. فاعتيروايا 
أولي الأبصار. 


[1]-الحكيم أفلاطون 

الحكيم أفلاطون' الإلمي ابن ارسطن أحد أساطين الحكمه. كبير القدر. حسن الأخلاق. 
كثير الإحسان إلى كل ذي قرابة منه و إلى الغرباء. حلها صبوراء معروفا با حكة و التوحيد. 
وكان يحبٌ الجلوس في الصّحارى و الوحدة, و يستدل في أكثر الأوقات على موضعه 
بصوت بكائه. و يسمع على نحو ميلين في الفيافي و الصحاري. 

ولد في زمان أردشير بن داراء في ست عشرة من ملكه, وكان أبوه أشر ف اليونانيين من 
راد اهاوه وكاتق أمدامن تسل النولوق متاح القزائد بو كان فق أول مره تعلم 
الشعر و اللغة فبلغ في ذلك مبلغا عظباء إلى ان حضير يوما سقراط. و هو يثلب صناعة 
الشعر, فأعجبه ما سمع منه. و زهد فوا كان عنده منه. و لزم سقراط و سمع منه حمس سنين, 
ثم مات سقراط؛ فبلغه أن بمصصر قوما من أصحاب فيثاغورسء فسار إليهم؛ حتى أخذ عنهم. 

و يقال إنه شارك سقراط في الأخذ عن فيثاغورس., و كان يميل في الحكنة قبل أن 
يصحب سقراط إلى رأى ابرقليطوس. فل صحب سقراط زهد في" مذهب ابرقليطوسء و 
كان يتبعه في الأشياء الحسوسة, و يتبع فيئاغورس في الأشياء المعقولة» و يتبع سقراط في 
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تنانتة المدنة الفاضلة. 

وك ان سقراط رأى في المنام» أن فرخ كركي قاعد على حجره. و أنه زعب فطلع 
رريشه ف الوقت فطار نحو السماء. و هو يصوّت بصوت حسن مطرب مى بع الناس. فلا 
جاءه أفلاطون ' للتّعلم تأوّله ذلك الطائر. 

أقول: كأنه طلوع ريشه في الوقت, اكتسابه الكثمالات السقراطية في أقصر مدّة. و 
طيرانه نحو السماء كناية عن علو قدره, و سمو منزلته في الفلسفة الالهية. و صوته الحمسن 
الملهي المطرب ' انتشار حكمه اللطيفة و مواعظه الشريفة في أقطار الارض. بحيث التدّت" 
باستاعها اسماع قلوات الممططيد ينين المكاء الما ليزمو كان ررد شكهى يمتها 
يتكلم بها ملغوزة حتى لا تظهر ؛ مقاصده إلا لذوئ الحكمة المتعالية, و الأذهان* الصافية. 

وكان يُعلّم' الحكئة في أكثر الأوقات و هو ماشء لتعظيم ا حكلة, و لارتياض البدن مع 
رياضة النفسء و تحليل الفضول بالسعي المعتدل. و جماعة التلاميذ' الذين تعلموا منه في 
المنى كأرسطو سمّوا بالمشّائين. 

و صنّف كتبا كثيرة منها ما بلغنا اسمه سنّة و خمسون كتاباً و من كتبه: كتاب قلذن في 
النفسء و طيماوس الروحانى فى علم النفس و العقل و الربوبية وكتاب طيماوس الطبيعى في 
رعبيصار اقديية كن عدون الكتانين إل الجة له سم كل ارش. ْ 

و تولى التدريس بعده رجلان: أحدهما باثينة في الموضع المعروف بافاديميا. و هو 
كسانوقراطيس. و الآخر بلوقين من أعمال اثينة أيضا و هو أرسطوطاليس. 

و بلغ من العمر إحدئ' و انين سنة و توفى في السنة التي ولد فيها الاسكندر. و خلف 
مملوكين. و قدحاء و جاماء و قرطا من ذهب كان يلبسه و هو غلام. و هو لباس أشراف 
اليونان '' في ذلك الزمان. ولما بر كتب على قبره بالرومي ما تفسيره بالعربي: ههنا رجل قد 
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تقدم الناسء و علاهم بالعفة و أخلاق العدل. فن كان يمدح الحكنة أكثر من سائر الأشياء. 
فإنه يمدح هذا؛ لأنّ فيه أكثر الحكمة. و ليس في ذلك حسد. هذا من جهة واحدة من على 
القين اوم المنية الاأخرى: اما الأرط قاننا تغطي ' يق طون ”هاو آم كننة 
فإنيا قامزسة من لاموت: 

و معنى أفلاطون؛ و تفسيره في لغتهم: العميم الواسع. 

وكان منقوشاً على فص خاته تحريك الساكن أسهل من تسكين المتحرك. 

وهو كل 'انفر الوق معدل 'القاتة تسن الضورة ثاء التخاطط خضي اللحصة: 
قليل شعر العارضين. أشهل العينين. براق بياضهماء في ذقنه الأسفل خال اسوه, تام الباع, 
لطيت الكلمة: ناكا نافظا: 

و من آدابه و مواعظه قال: أشرف الناس من شرفت” به الفضائلء لامن تشرّف 
بالفضائل؛ و ذلك أن من كانت الفضائل فيه جوهرية فهي تشرفه' و من كانت فيه عرضية 
تشرّف بها ولم تشرفه '. 

وقال: للادة على كل شىء سلطان. 

وقال: إذا هرب الحكيم 3 الناس فاطلبه. و إذا طلبهم فاهرب منه. 

وقال: من لم يواس الاخوان عند دولته. خذلوه عند فاقته. 

و سئل: من أحق الناس أن يؤمّن على تدبير المديئة؟ قال: من كان في تدبير نفسه حسن 
الماهن ْ 

و قيل له: من يسلم من العيوب و قبيح الأفعال؟ قال: من جعل عقله أمينه. و حذره 
وزيره. و المواعظ زمامه, و الصبر قائده. و الاعتصام بالتوق ظهيره, و خوف الله تعالى 
جليسه., و ذكر الموت انيسه. 

وقال:الملك كالنهر الاعظم تستمد”منه الأتهار الصغار, فإن كان عذباً عذيت. و إن كان 
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نايف 

وقالوغابةالأدو ان يستهيو الروهة نيه 

وقال: إذا أردت أن تدوم لك اللّذة فلا تستوفي' الملتذ أبداء بل دع فيه فضلة تدوم لك 
اللذة. 

وكال#ا المت نقبى الآنن للاشافن عى افتقربوعز يز ذل وتحكر الاضوية 
الحمال: 

وكال: لااتسحنوا الأشران فانهم متو عليكه (السلامة تيم 

و قال: إحسانك على الحرّ يحرّكه للمكافأة '. و إحسانك؟ إلى النسيس يحركه على 
معاودة المسئلة. 

واقال: الأخران شعون مساوئ الناس :و نتركؤن محاسيي كا يفي الانائيه المواضع 
الفاسدة من الجسد. و يترك* الصحيح منه. 

و قال: أحرص الأشياء الذباب, و أقنع الأشياء العنكبوت,. فجعل الله تعالى رزق أقنع 
الأقيناء اخراص الأنناء يجان اللطيف الممين: 

وقال: لا تكمل* خيرية الرجل حتى يكون صديقا للمتعاديين. 

وقال: أطلب في الحياة العلم و المال» لأنهما يجران الرياسة على الناس. لأنّ الخاصة 
تفضلك' عا نحينق "و العانةتها قلك: 

وقال إذا خيف” شان كعفدت الفضائل و ضرت. و راجت الرذائل و نفعت. و كان 
شرت ارسي ا ميلم نكف عور ْ 

أقول: لا يخ أن الزمان من الأسباب المعدّة لما يحصل في هذا العالم, فيصح نسبة الخنير و 
الشر و الصلاح و الفساد إليه و يصح تفضيل بعض الازمنة على ' بعض. فيقال: زمان 
صعب. و زمان جائر. و إذا اعتبرنا أجزاء الخير و الشر الواقعة في كل العالم بحسب كل زمان, 
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زماناً” لم يكن هناك كثير تفاوت, و لذلك قال أفلاطون': الناس يتوهمون في كل" زمان 
أنه آخر الازمنة, و يثبتون تقصيره عما تقدّمه. ولا يوفون الزمان الماضى و المقيم حقهما من 
التأمل. و ذلك أَنّهم يقيسون الأحداث في الزمان المقيم إلى من تناهت سنّه و تجاريبه في 
الزمان الماضى و ينطرون إل 'قضور المززواك ف الزمان المتي و اتشاعها فى الماضى) امن 
غير أن بنظروا إلى الأعراض؟؛ في الزمانين, و ما يوجبه كل واحد منهماء و إذا تتبعوا' هذا 
بعدليو نقمي" توق الفمانن كاناتفارين: والله در من قال: 


واشقحه تبحد وااق يقسي الزمسان 


وقال: إذا قويت نفس الإنسان انقطع إلى الرأي, و إذا ضعفت انقطع إلى البحث. 
و قال: لا يزال الجائر ممهّلا حتى يتخطى إلى أركان العمارة و مبانى الشريعة. و إذا 
قصدهما ' تحرّك عليه قم العالم فأباده. و من هذا قال من قال: 
اعتوةن صنق اننا دو مسد اراقيا كبقد 
جونتكه از حد بككذرد رسواكند 
واقال:وجل جاهل الأفلاطون "كن قدرت عل كتر هنا تنيت ؟ فقال: لآى أفنيت 
الزيت كتدازها افنيت انع من الشرامن. 1 
و قال: ا حلم لا ينسب إلا [إلى''] من قدر على السطوة؛ و الزهد لا ينسب إلا إلى من 
ترك بعد القدرة. 
' وقال: لا تصحب الشريرء فإنّ طبعك يسرق من طبعه شرّاء و أنت لا تدرى. 
وقال: من مدحك بما ليس فيك من الجميل و هو راض عنك. ذمِّك بما ليس ١‏ فيك من 
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القبيح وهو ساخط عليك. 

وقال: شهوات الناس تتحدك" فين شيوات الملك وإرادتة, 

وقال: إذا صادقت رجلا وجب أن تكون صديق صديقه. و ليس يجب عليك أن تكون 
عدو عدوه. 

وقيل له: لم صار الرجل يقتنى ما لاا و هو شيخ؟ 

فقال: لأن يموت الإنسان فيخلف مالا لأعدائه. خير له من أن يحتاج في حياته إلى 
أصدقائه. و قد نظم الشيخ مصلح الدين سعدي الشيرازي هذا المضمون بقوله: 

001 ودش سهتان ححورند 

بووكنة شاع وردان سافن 


و من هذا يحكى أنه كان ' بين يدي الثوري دنانير يقبّلهاء فقيل له: أتحبّها؟ قال: دعناء 
فلولا هذه لقندلت بأغراضنا قوم تمندلا. ثم قال: لأن أخلف عشرة آلاف يحاسبنى الله 
عليهاء أحبٌ إلى من أن أحتاج إلى الناس. و في الديوان المنسوب إلى مولانا أميرالمؤمنين 
سلام الله عليه: 

بلوث صروف الدهر ستين حجة 

وجورّبت حاليه من العسر واليسر 
فلم 1 تند الدين جيرا اسن لق 
10ت حي كشرع اام التعر 

و لعل المراد تهجين الإحتياج إلى امخلوق؛ لأنه كاحتياج المسجون إلى المسجون. فلقد 

أصاب الظهوري الشاعر في مدح الدرهم و الدينار بقوله: 
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از ذؤائ صسيتلال تام تصبيراق 

ؤي تتحححخاط فراق صبح وصال 
زيببسخش فضطضايل علما 

عليبيوش قبايح جحهال 
افتنتظياي سسحراة .“نحي 

فشكتحد الات #مسسانة: ادل 


و من هذا قال الحقق الدواني, و نعم ما قال: 


مرابه تجربه معلوم شد در آخر حال 
كه قدر مرد به علم است و قدر علم به مال 

وقال: اطلب في حياتك العلم و المال و العمل الصالحء فإن الخاصة تفضلك بما تحسن. و 
العامة بما تقلك, و الجميع بما تعمل. 

و قال: إِنّ الصناعة ليست في العدد القليل, و لا في العدد الكثير, و إنما هى في العدد 
الوسط. ْ 

اقول: لكل سعقاه قر انبره الصناعة لا ينبغي أن تكون' في غاية القلة, فتقصر" عن 
الحاجة, و لا فى غاية الكثرة. فتفوت" حد الضبط. 

و سأله أرسطو: بماذا يعرف الحكي أنه قد صار حكما؟ فقال: إذا لم يكن بما يصيب من 
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الرأي معجباء و لالحا يأتي من الأمر متكلفاء ولم يستفرّه عند الذَّم الغضب. ولا تدخله' عند 
المدح النخوة. 
وقال: ينبغي للعاقل أن يكون رقيبا لنفسه. فيستعظم خطأه و يستصغر صوابه. 
و قال: ينبغي للمرء أن ينظر كل يوم إلى وجهه في المرآة فإن كان حسنا فليس بحسن أن 
يجعله قبيحاء و إن كان قبيحا فقبيح أن يجمع بين القبيحين. 
وقيل له: بم ينتقم الإنسان من عدوء؟ قال: بأن يزداد فضلا فى نفسه. و من هذا قال من 
0 : 
اذ كنا مجنيت رغصا الاعصادق 
تكلا يححسيق سنجل وال كان 
يزه ق مكتسيونانك فعهن أغسدق 
سنال 1 لحو ا تحت تنوف لاه 


و قال: من جهل الشيء و لم يسأل عنه. جمع على نفسه فضيحتين. 

و قال: إنك لن تجد الناس إِلّا رجلين, إما مؤخرا في نفسه قدّمه حظه. و إما مقدّما أخَره 
دفوو قار كننها أننث تتداخها رابو الا وضييت اقطرارا: 

وكان يجلس أفلاطون ' فيستدعى منه الكلام. فيقول: حتى يحضر الناس. فإذا جاء 
ازسطاطالنين قال: تكلموا فقد حضنر الناس: 

وجلس نوما خولة الثلانية سوق أرحطوة فقال: لو :وعدت كيه لتكلمت فقيل 
عو لك ا لنب لاع قال ريقو انهيذا كالفد ولد شالع فال: 


ناز مسسبيفال] تحال تا" 
نرف ايبن عق حي الفا نشوا يد 
وام هد | النانمها فك قالعضن الأكابن الواحد كفيك من الكل وز الكل لأ ركنيك مق 
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الواحد. و قد ورد فى الحديث: ان المؤمن وحده جماعة. 

مطل مكنا" معد برؤقد عن الدقاء :هال أجقدق نتيا تنا البو صضيف فا عزاو 
ها أنا أخرج منها كارهاء و لم أعلم فيها إلا أننى لا أعلم. 

و من كلامه في كتاب معاذلة النفسء و هي الصحائف المنسوبة إليه مخاطبا لها ' و عاذلاً 
ها". وعندي هذا الكتاب بخط الشيخ علاء الدولة السمناني. قال: يا نفس لا تذمي الدنيا و 
تقول: هي دار خديعة و مصيدة غرورء فإنها ليست كذلك. إلا عند ذوي العقول الناقصة, و 
من كوش له الول و اماف و زر كافك وات كد ويا لقليفة: لكان لانتو دوذ 
طيوو فنا لوقك خروههها لأارضي اشرو لذه يعور نابي المبجارة 
حينئذ بغتة فتزيله' عن ذلك النعيم و يستحيل به تماكان فيه إلى خلاف ذلك. و ليس الأمر 
فها كذلك. بل إنا يرى الإنسان ينشأ" في هذه الدنياء و ير بأحوال مختلفة لانظام لها, 
قوناكوومانو رونا نسروزاتورونا خلددا يونا موجه نا تابن العوده اذا اظهر للك 
جم ماق ليع نقد اناكو لسطلته ونا السادع مو كان ف ظيجة شريو النهوي قا طهر 
لك النين: بو اطق لك :القن لوقت الفرضة والمكنة متكف .و لحين انهد تال.من هذه الدانتا 
فرصة, إلا وأعقبه ذلك غصة وألماء و ليس هذا شرط الخادعة من قبل الدنياء و إنا الحادعة 
من قبل الإنسان لنفسه, و ذلك أن الإنسان الناقص هو الخادع نفسه. و المهلك ا لأنّ الدنيا 
قد أظهرت له جميع ما في طبعها من نعيم و بؤسء فاغتبط الإنسان الضعيف العقل بنعيمها. و 
اعتقد أنه دائم” و نسي بؤسها وأهمله. ثم يقول: خدعتني الدنيا. وأي خداع خدعته؟! بل 
هو الخادع نفسه و المهلك طاء و إنما رتبت" الدنيا على هذه المعاني الختلفة, التي هي خير و 
دتري واتغي ويؤس نو اكناوب و رت امنيا اقيق و إيقاظا حناء اسكلة* حمل عتلها 
فاكتسب '' بذلك العقل الحمضيء النير العلم التام, الذي هو ا حكمة و المعرفة بحقائق الأشياء. 


.١‏ عله: ص. 1 يخاطبا ها: ص. ". معاذلة طا: ص. 


ع. نعما و لذاتا و سرورا: ص. 6. ياتنه ص. .١‏ فيزيله: ص. 
7. ينشوا: قْ ص. 6. دامًا: ص. 9.رتب: ص. 


٠.مثالات:‏ ص. ١‏ فيكتسب: ص. 


فإنما وردت إلمها النفس لتعلم و تختبر'. و من ورد إلى حل من المحال ليعلمه و يختبر' حاله. 
ثم ترك العلم و البحث و الاختبار, و تشاغل بالنعم و التلذذ. فقد ضيّع مطلبه. و نسسبى اربه 
الذى اتعنده”::وخلى لأجلمراو إنا فترجت لل زااتنين هذا الشريح لتلا تكوق فى رمه 
الذامين للدنيا عند ذمهم غاء و المادحين لما عند رضاهم عنهاء و ليس هم بالحقيقة, ذامّين ؛ 
والآماةسين بل هم تاتهون * قالون قد أضاعوا طليقيةى نشوا ازبيي غان عقف 
لعلم, و لا مكتسبين منها خيرا. 

و من هذا الباب ما قد قال باب مدينة العلم مولانا أميرالمومنين سلام الله عليه. عندما 
ذم الدنيا رجل عنده عليه السلام: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء دار تجارة لمن فهم عنهاء دار 
غنىّ لمن تزوّد منهاء مهبط وحى الله. و مصل ملائكته. و مسجد أتبيائه. و متجر أوليائه: 
رجوا فبها الرحمة, و اكتسبوا فيها الجنة, فن ذا الذي يذمهاء و قد آذنت ببينهاء و نادت 
بفراقهاء و تعبت نفسها وشبهت بسرورها و ببلائها البلاء ترغيبا و ترهيباء فيا أيها الذام لهاء 
المعلّل نفسه متى خدعتك الدنياء و متى استدمت, بمصارع آبائك في البلى. أم يمضاجع 
أمهاتك في الثرى'؟ 

اذنائلت يوما صاالحا فانتفعم به 

كافاع لبجو اللحعو ا عت واححة 


و قال ايضا عليهالسلام عندما سمع رجلا يذم الدنيا ايها الذام للدنيا اتغقر بالدنيا ثم 
تذمها انت المتجرّم عليها ام هى المتجرمة عليك متى استهوتك ام متى غرتك؟ و المنقول عن 


.١‏ ليعلم و يختبر: ص. ". يختيره: ص. ". قصد له: ص. 
53 لاذامين: ص. 6. تائهين: ص. 


7. وما ورد في نهجالبلاغة ‏ قصار الحكم ‏ رقم 1١‏ هو: «أها الذام للدنيا. المغقرٌ بغرورها, المخدوع بأباطيلها. أتغقرٌ بالدنيا ثم 
تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هى المتجرمة عليك؟ متا استهوتك؟ أم متى غرّنك؟ أبمصارع آبائك من البلى أم بمضاجع 
أمهاتك تحت الثرئ... ان الدنيا دار صدق لمن صدقها و دار عافية لمن فهم عنهاء و دار غنى لمن تزود منها و دار موعظة لمن 
الكل با مه أعقانا الل ودمص 4ل للد سيط وحمي الله توععر أولياء النهزا كتدبدوا فيا الحة وترضوا فنا 
الجنة. فن ذا يذمها و قد آذنت يِبَيْنها, و نادت بفراقها. و نَعَتْ اهلها و نفسهاء فتلت هم ببلائها البلا و شوقتهم بسرورها 


الى السرور به راحت بعافية. و ابتكرت بفجيعة, ترغيبا و ترهيبا و تخويفا و تحذيرا...» 


المقالة الأواى ا ل ا 0 


سينا رسول اللدَيَليةٌ أنه قال: لين خبركم من ترك الدنيا للآخرة:و الآخرة' للدنيا ولكن 
خيركم من أخذ هذه لهذه. و نعم ما قال: 
كحغم ل التحما حمدضرا سانا 
ححلاتة سي هل ذاه ايداف 
تك الذييا ضيدل الصرط نيه 
واكتبحلل امرى م يرنحلبتجارة 
الوان الاتتحرىئ قاين تحها عر 


مال راكر بهر دين باشى حمول 
نِكْمَ مال صالحٌ خواندش رسول 
ارة ج سي تال فين اميت 
آب اندر زير كشتى يشتى است 
حكى أنه اجتمع ' عند رابعة عدّة من الفقهاء و الرّهاد. فذموا الدنيا و هى ساكتة. فل) 
فقوا قالت شمن احخاشياً اكترة كن رقاعس و ءا ينام افإن كانت اليا و علريك ل 
شيء, فلم تذكرون لا شىء؟! و لذا قال بعض الشعراء: 
وات7ييناةا سي ذم دنياكردن 
أيسين خريدار بود كسرمتع 
و بالجملة إِنّ همة الرجل مع قرة عينه. فإن كانت قرة عينه في الدنيا. انصرف لا حالة 
إلمها همه. وأما من كانت الدنيا معه و هو ليس معها., و إما يصرفها حيث أمره اللّه تعالى. و 
عدن يا عل ظاعة للعو وجل ب نتقاوه رضي ال الالقرو قاد اس بعلي وف وار 





.١‏ للآخرة: ف ص. ". اجتمعت: ص. ؟. كان: ص. 


نعم العون على تقوى الله الغنى. 

و قال في كتاب معاذلة النفس: يا نفس هذه رتب جماعة ثلاثة فكوني على أشرفها و 
أجملها؛ و أدناها رتبة عامل غير عام كرجل ذي سلاح لا شجاعة له. و ما يصنع الجبان 
بالسلاح؟ و الرتبة الثانية رجل عام غير عامل. و هو كرجل شجاع و لا سلاح معه. وكيف 
يلق عدوه و لا سلاح معه. غير ان الشجاع على السلاح اقدر من الجبان على الشجاعة. و 
الرتبة الثالتة هي رجل عام عامل فهو كرجل ذي' شجاعة و سلاح. و هذه ينبغي أن 
تكون ' الرتبة الشريفة. 

وقال: يا نفس إن القليل مع العمل به. خير من كثير من العلم مع قلة العمل. 

أقول: و ذلك لأن بمقتضى كلامه السابق العلم كالشجاعة, و العمل كالسلاحء و الظاهر 
أنّ الرجل الشجاع مع السلاحء و إن كانت" شجاعته يسيرة؛ أقدر لدفع العدو من الرجل 
الكثير الشجاعة بلاسلاح. 

قال الشيخ الشبستري في منظومته الموسومة بكلشن: 

بدر جون علم و مادر هست”, اعمال 

متحان فعيرة العسيزة :ات احسوال 

جون از انضمام علم و عمل احوال معنوى تولد مى يابد. علم به مثابة يدرء و عمل به 

منزلة مادرست. تا زمانى كه اين هر دو با هم جمع نشوند,. نتيجه كه احوال معنويست 

حاصل نمىكردد. و بموجب آيه كريمه «قَلا تَعْلَمَُفْسٌ ما ل هم ين مده أَعْين جَِرَاءٌ يما 
كانُوا يَعْمَُونَ'» احوال جزاى اعمالست, و عمل بىعمل و بال. جنانجه كفتهاند: 





١.ذايص.‏ ". يكون: ص. ؟. كان: ص. 


غ. يسير: ص. 0. همت: ص 1. سورة السجدة. الاية .١7/‏ 


المقالة الأول ا ل 1 ان ام ل و ل امار سف لامع الو 1 


الخندة ديوست بودائش عمل 
اما به مذاق طايفة صوفيه. طالب حق رابا علم علما كارى. و اين متاع كرامايه رادر 


ج0ا.ء ١‏ 5 
ورف را بكرردان و حطعىق رأ بين 


فلهذا جنيد بغدادى فرمود: كه المريد الصادق غنى عن علم العلماء, «إِنْ تَمَّقوا الله 


يَجْعَل لَكم فقانا '». 

مشغولٍ تو را وسوسة علم و عمل نيست 

و قال أفلاطون ' يا نفس: إن القمر تبين بما وردء إليه من الشمسء فإذا عرض له ظلٌ 
الأرض انخسف و اظلم. فكذلك النفس نيرة مضيئة. فإذا عدمت العقل أظلمت. و إذا 
توسطت الشهوات عدمت نورهاء كما أنه مادامت الأرض فى وسط العام لم يعدم القمر 
النسوف. فكذلك النفس مادامت ملازمة الطبيعة, لم تعدم* الظلمة. فقد تبين من هذا 
الشرح أن راحة النفس في مفارقتها الطبيعة: 

امير لذت تن مانده[اى]' وكر نه تورا 

جه عيشهاست كه در ملك جان مهيّا نيست 


و قال: لا تكن حكما بالقول فقط. بل كن حكها بالعمل. فإن الحكنة الي تكون" بالعمل 


.١‏ كه كفتند كه: ص. .5/8 ؟. أفلاطن: فى ص. 
ع. وردت: ص. 6. يعدم: ص. ١.لا‏ توجدفى ص. 


/. يكون: ص. 


تنفعك ' فى العالم الباقى. و من هذا سنح لى بالنظم الفارسي: 


بى عمل را طلب نعمت فردوس جه سود 
شجر مفصد بىاصل نيابد ثمرى 

و قال: إن تعبت في البر فإنّ التعب يزول. و البر يبق لك. و إن التذذت بالإثم فِنٌ اللذة 
تزول "', والإثم يبق عليك. ترجمه ارين كلام به زبان فارسى انكه اكر در نيكى رنج برى رخ 
غاند و نيكى بماند واكر در بدى لذت يابى لذت فاند و بدى بماند. 

و مما أملاه لأرسطو تلميذه: اعرف اللّه وحقه. وأدم عنايتك بالعمل الصالح أكثر من 
عنايتك بغذائك يوما بعد يوم,. ولا تسال الله ما لا يدوم لك نفعه ابداء بل يجب ان تسال 
النعمة الباقية معك. و كن متيقّظا أبداء فإنّ علل الشرور كثيرة, و لا تهوى مالا ينبغى لك أن 
تفعله, و لا ينبغي لك أن تهوى حياة صالحة فقط. بل و موتا صالحا. ْ 

وقال: ليس الحكيم التام من فرح بشيءٍ من هذا العالم, أو جزع من شىءٍ "من مصائبه او 
اغتم لذكر؛ الموت. تعرف كثرة خساسة المرء بكثرة كلامه فما لا يعنيه*, و اخباره بما لا 
يسئل عنه و لا يراد منه. 

فكر مرارا ثم تكلم و افعلء فإن الأشياء متغيرة. لا تؤخّر حاجة الحتاج إلى غد. فإنك لا 
تدري ما بحدث غدا. 

و حكى عنه قوم ممّن شاهده و تلمذ له مثل أرسطاطاليس و طياوس أنه قال: إن للعالم 
مبدعا محدثا أزليا, واجبا بذاته. عالما بجميع معلولاته على ترتيب الأسباب الكلية و كان 
في الأزلء و لم يكن في الوجود رسم و لاا ظل' إلا مثال عند الباري تعالى. و ربما يعبر 
بالهميول. و ربما يعبر عنه بالعنصر الاول ‏ و لعله يشير إلى أن صور المعلومات في علمه 
تعاللى -قال: فابدع العقل الاول, و بتوسطه النفس الكلية التي قد انبعثت "عن العقل انبعاث 


.١‏ ينفعك: فى ص. 8 يزول: ف ص. ١‏ اجزع بشي: ص. 
.له ذكر: ص. 0. يعينه: فى ص. .١‏ طلل: فى ص. 


. انبعثت: ص. 


المقالة الأول ا ا و ماس ا ال مم ب 1 101 


الصور فى المرآة, و بتوسطهما [أبدع '] العالم الجسماني. 

ويحكى عنه أن المهيولى التي هي موضوع الصور الجسمية غير ذلك العنصر. و يحكى عنه 
أنه أدرج الزمان في المباد. و هو الدهر, و أثبت لكل موجود مشخص في العالم الحسىّ مثالا 
موجودا غير مشخص ف العالم الحسي [و'] مثالا موجوداً غير مشخص ف العالم العقلىي 
[و"] تسمّى؛ تلك المثل «المثل الأفلاطو نية» و هي المثل النوريّة. غير المثل الظلانية التي 
أنبتها في عام المثال البرزخي الخيالي. فاميّل الأوّل بسائط و المثل الثواني ” مبسوطات, و 
الأشخاض شرككات: فالإنسان المركّب المحسوس جِزْئ ذلك الانسان المبسوط المعقولء و 
كذلك كل نوع من الحيوان و النبات و المعادن. 

و قال: إِنَ النفوس المرذولة [تكون' ] في افق الطبيعة و ظلهاء و النفوس الفاضلة 
[تكون"] في أفق العقل و ظله. 

قال: و الموجود في هذا العالم الحسىّ آثار الموجودات في ذلك العالم العقلي. و لابد لكل 
ارمق موت ياه توعاي المشانية. 

قال: ولما عقل الانسان من ذلك العالم العقلى أدرك من المحسوس مثالا منتزعا من المادة 
معقولا يطابق المثال الذي في عام العقل بكلّيته. و يطابق الموجود الذي في عالم الح 
بجزويته. ولولا ذلك لما كان يدركه العقل مطابقا مقابلا من خارجء نما كان مدركا لشيء 
يوافق إدراكه حقيقة المدرك, فالعقل يدرك عالمين مطابقين متقابلين: عالم العقل, و فيه المثل 
التي يطابقها” الأشخاص الحسية, و عالم الحس. و فيه المثل الحسّية التى تطابقها المثل 
العقلية. فأعيان ذلك العالم اثار هذا العالم, وأعيان هذا العالم اثار ذلك. و 57 وضع الفطرة 
والتقدير. 

ومما ذهب إليه أفلاطون ': أن النفوس الإنسانية التي هي متصلة بالأبدان إتصال تدبير 


١.لا‏ توجد فى ص. ؟. لا نوجد فى ص. لا توجد فى ص. 
غ. يسمى: ص. 0. الثاني: ص. ١1لا‏ توجدثى ص. 


و السوف كانه توسودة قبل واحوة الأيدان :و كاق /خاخو مق أحاء الود النقل و 
كان متكا عن رفظ انو القدورر وده عن المر اندرو ةلكا اهس الله ااا دراط 
أيضاء و قد ذكرناه في بحث ' أحواله. ولما قال أفلاطون ' أيضا: إن صور الأبدان تكون ؛ 
حادثة, لكن الكلام في هيولاها و عنصرهاء فأثبت عنصرا قبل وجودهاء فظن بعض 
الفضلاء أنه حكم بأز ليتها و القدم. كما ظن بعضهم بأرسطاطاليس الحكيم ذهابه إلى قدم 
العالم. و لا بخن أن أفلاطون” إذ أثبت واجب الوجود لذاته و أطلق لفظ الإبداع على 
العنصرء اخرجه عن الازلية بذاته بل يكون وجوده بوجود واجب الوجود. كسائر المبادئ 
التى ليست زمانية و لا وجودها ولا حدوثها زماني» فالبسائط حدوثها إيداعيّ غير زمانى, 
واكاك حدوثها بوسائط البسائط حدوث زمانى. ْ 

قال الشيخ في كتاب الملتقطات' الحكمية: سُّئل أفلاطون عن العالم أحدث هو أم غير 
حدث؟ فقال: اسم العالم يدل على صفته و حاله. و ذلك أن تفسير العالم باليونانية المقدر 
المتقن» فلا يكون التقدير إلا من مقدر. و لا الإتقان إلا من متقن. ثم اعلم أنّ القديم على 
قسمين: ذاتى و زمانى: 

فالأول: هو الذي لا يحتاج إلى علة. و هو واجب الوجود. و هذا في مقابلة الحادث 
الذاتي» أعنى امحتاج. 

والثاني: هوالذي لا يكون زمان عدمه سابقا على زمان وجوده. وهو فى مقابلة الحادث 
الزمان, أعنى الذي يكون زمان عدمه سابقا على زمان وجوده. إذا تقرّر هذا فتقول: 
الحادث الذي يشمل القديم الزماني و الحادث الزماني» و القديم الزماني يشمل القديم 
الذاتي فكلّما تحقق القديم الذات تحقق القديم" الزماني. من غير عكس. فالقديم الذاتي 
أخصٌّ مطلقاء و كلما صدق الحادث الزماني. صدق الحادث الذات' من غير عكس. 
فالحادث الزمانيّ أخص مطلقاء و بعض ما صدق عليه الحادث الزماني. صدق عليه 


.١‏ تحوا: ص. .١‏ نحت: ص. و أفلاطن: ص. 
. يكون: ص. 0. افلاطن: ص. .١‏ ملتطقات: ص. 


9 قديم: ص. 


المقالة الأو ااا ااا اا اا ا ا 


الحادث الذاى, و بالعكس. فبينهها عموم و خصوص. فهما يصدقان معاً في العقل الاول - 
مثلا ‏ على رأي الحكماء. و يصدق الحادث الذاتىّ بدون القديم الزمانىّ في زيد و عمرو. و 
بالعكس. في البارى عز اسمه. 

و في رموز لأفلاطون' أنه قال: إِنّ النفوس كانت في عالم الذكر مغتبطة مبتهجة بعالمها. و 
ما فيه من الروح و البهجة و السرورء فأهبطت إلى هذا العالم حتى يدرك الجزويات. و 
يستفيد ما ليس لطا بذواتها بواسطة القوى الحسية, فسقطت رياشها قبل الهبوط. و اهبطت 
حتى يستوي ' ريشهاء و تطير إلى عالمها بأجنحة مستفادة من هذا العالم. و من هذا قالوا: إن 
غلة هبوظ النفئن مقوط:زيقياء فاذا ارتاشتة: ارتقت العالمها الاول: 

و قال في كتاب النواميس: إِنّ أشياء لا ينبغي للإنسان أن يجهلها. منها أن له صانعا. و أن 
صانعه يعلم أفعاله. و ذكر أنّ الله عاق انا عرق بالنلي اق الذ حي اند لاما لينو انه 
أبدع العالم من لا نظام. و أن كل مركب إلى الانحلال؛ و أنه لم يسبق العالم زمان, ولم يبدع عن 

ويحكى أنه قال: الاسطقسات لم تزل متحركة حركه مشوّهة مضطربة غير ذات نظم, و 
أن الباري تعالى نظّمها و رنّهاء فكان هذا العال. وربما عبّروا عن الاسطقسات بالأجزاء. و 
قيل انه عنى بها الهيولي الأولية العارية عن الصور, حتى اتصلت الصور و الاشكال بها 
فانتظمت و ترتبت. 

أقول: لا يخنى أنّ المادة الأولى التى هى محل الإمكان الإستعدادي التى " حكموا بسبقها 
عقلا على الجسم و لزوم الصورة لماء و تسمّى* المادة المطلقة و المادة الكلية. 

و اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: إِنَّا الوجود. فهو عندهم اهيولى الأولى. و بعضهم: إنها 
الجوهر. و أخرون: إنها الإمكان. و الإشراقيون يجعلونها الجسمية, و يعبّرون عنها الامتداد 
ف الجهات. و ينكرون وجود هيول زائدة عليهاء و يجعلون الصورة النوعية و الجمسمية 
اعراضاء اي الصورة اللخصوصة من حيث النصوص. و إلا مطلقها عندهم عين للجسم و 
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المادة و فت تعس ون عن المادة الحقيقيّة بمادة العناصر التي هي شيء واحد عندهم. يختلف 
بالضون؛ لأنها المادة لضع المركات المادية. 

و حكى أرسطاطاليس عنه أنه أثبت المبادئْ خمسة أجناس: الجوهرء و الإتفاقء و 
الإختلاف. و الحركة, و السكون. ثم فسّر كلامه فقال: أما الجوهر فنعبنى به الوجود., و أما 
الإتّفاق فإن الأشياء متفقة بأنها من الله تعالى. و أما الاختلاف فلأتها مختلفة في صورها. و 
أما ا حركة فلانّ لكل وى ] لح ااا هار و انلك نع من اير كته الا جرح النقلة. 
واذا شرك ع و التعل: و قعل تفل سكن يعد ذلك لاغالة: 

و وجدت في بعض الكتب المعتمد عليها أن أفلاطون ' يقول في صلاته هذه الكلمات: يا 
روحانيتي المتصلة بالروح الاعلبى تضرّعي إلى العلة التي أنت معلوله من جهتها. لتتضرع " 
إلى العقل الفعال, ليحفظ على صحَّتى النفسانية مادمت في عام التركيب و دار التركيب. 


[15]-خاتم الحكماء اليونايين و سيد علمائهم الحكيم ارسطوطاليس 

ابن نيقوماخس الفيثاغوري. فيلسوف ذلت له الرقاب. و خضع له اولو الالباب. و 
أقرت له الألسن بالعجز عن لطيف ما أىء و دقيق ما أرى. و بديع ما ألف. وغريب ما 
صنّف, حتى صار في الناس علماء و عليهم حكماء وك لجلالة قدره تسمية معلمه أفلاطن" 
[له ؛] إنسانا أو عقلا كما نقل أن افلاطون* [كان'] يجلس فيستدعى منه الكلام. فيقول: 
حتى يحضير الإنسان, فإذا جاء أرسطوطاليس قال: تكلموا فقد حضير الإنسان. و ربما قال: 
حتى يحض ر"العقل, فإذا حضر أرسطو قال: تكلموا فقد حضر العقل. و هو أول من خلّص 
صناعة البرهان من سائر الصناعات المنطقية, و صوّرها بالأشكال الثلاثة و جعلها آلة 
العلوم النظرية, حتى لقب بالمعلم الأول و بصاحب المنطق. 

و إنما ولد في ا ول ةنم لك روس :بورد ارااو قان | لد من الذية الى تشسمي 
اسطاغيرا؛ و اسم امه افسطياء و نيقوماخس أبو ارسطو طبيب افيطس اب فيلقسء و 
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فيلقس هذا أبو اسكندر الملك؛ و كان نيقوماخس يرجع في نسبه إلى اسقلبيوس؛ و كان 
أصل أمه افسطيا -أيضا ‏ يرجع في النسبة إلى اسقلبيوس. و هو النسب الشريف العالي في 
اليونانيين. و تفسير نيقوماخس: قاهر الخصم. و تفسير ارسطوطاليس: تام الفضيلة. و ل 
بلغ أرسطوطاليس ماني ' سنين, حمله أبوه إلى الشعراء و البلغاء و النحويين في مدينة اثينة. 
و هي المعروفة ببلاد الحكناء. فأقام في لوقين منها متعلما تسع سنين؛ و كان اسم هذا العلم 
عندهم الحيط. أعنى علم اللسان. لحاجة جميع الناس إليه. لأنه الأداة و المراق إلى كلّ حكة 
وققنم و نيان الدى خضل نه كل ا قو نمق المكاء أذروا هلم البلغاء و 
اللغويين و النحويين, و عتّفوا المتشاغلين به. منهم افيقورس و فونيقورس. و زعموا أنه 
لايحتاج إلى علمهم في شيء من الحكمة, لأن النحويّين معلموا الصبيان, و الشعراء أصحاب 
اباطيل و كذب,. والبلغاء اصحاب تمحل و محاباة و مراء. فل بلغ ارسطوطاليس ذلك. 
أدركته الحفيظة لهم فناضل ' عن النحويين و الشعراء و البلغاء و احتجٌ لهم '. و قال: لاغنى 
للحكئة عن علمهم؛ لأن المنطق أداة إلى العلم. و قال: فضل الإنسان على البهام بالمنطق, 
فأحقهم بالإنسية أبلغهم في منطقه, و اوصلهم ذات نفسه, و اوضعهم لمنطقه في موضعه. و 
اسند ب ارا لا ويل ه وأعذبه؛ ولأن ال حكنة أشرف الاشياء, فينبغي أن تكون ؛ العبارة 
عنها بأحكم المنطق وأفصح و أوجز اللفظ الأبعد من الدخل والزلل. وسماجة المنطق و قبح 
اللُكنة و العت” ٠‏ فان ذلك يذهب بنور الحكمة, و يقطع عن الأداء. و يقصر عن الحاجة. و 
يلتبس على المستمعء و يفسد المعاني, فيورث الشبهة. 

فلم استكمل أرسطوطاليس علم الشعراء و البلغاء و النحويين و استوعبه. قصد إلى 
العلوم الأخلاقية والسياسية و الطبيعية و التعليمية و الإلهية, و انقطع إلى أفلاطون', و صار 
تلميذا له ٠و‏ متعل| منه. و له يومئذ سبع عشرة سنة, فإنه لبث في التعليم من أفلاطون" 
عشرين سنة, و لما سافر افلاطون" إلى سقلبة كان أرسطوطاليس خليفته على دار التعليم, 
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المسماة أفاديمياء و انه لما قدم افلاطون' من سقلبة انتقل ارسطوطاليس إلى لوقين. و اتخذ 
هناك دارالتعلي المنسوبة إلى الفلاسفة المشائين. 

وكان ارسطو كثير التلاميذ من الملوك و أبناء الملوك و غيرهمء متهم الاسكندر الملك: و 
غيره من الأفاضل المشهورين المبرزين في ا حكمة, و لما مات فيلقس و ملك الاسكندر 
بعده. و شخص عن بلاده لحاربة الأمم و جاز بلادهاء صار أرسطاطاليس إلى التبتل و 
التخلّي مما كان فيه من الاتصال بأمور الملوك الملابسة لهم, و صار إلى اثينة. و أقبل على 
العناية بمصالح الناس, و رفد الضعفاء و أهل الفاقة, و تزويج الأيامئ. و عول اليتامى؛ و 
العداةيتزبيةو»ودزقد الملتكيين" العلى و الثادين وهوفبم عل :ذلك الصدقاض عن 
الفقراء. و إقامة المصالح في المدن. 

وجدد بناء مدينة وهى مدينة اسطاغيراء ولم يزل في الغاية من لين الجانب و التواضع و 
حسن اللقاء للصغير و الكبير و القوي و الضعيفء و قيامه بأمور أصدقائه ما فوق الوصف. 
إلى أن توفي» ولما توفى نقل أهل اسطاغيرا رمّته بعد ما بليت. و جمعوا عظامه و صيّروها في 
إناء من نحاسء و دفئوها في الموضع المعروف بأرسطوطاليسى, و صَيّروه بجمعا طم يجتمعون 
فيه للمشاورة في جلائل الأمور, وإذا صعب عليهم ثيء من فئون العلم و الحكمة أتوا ذلك 
الموضع و جلسوا إليه, ثم تناظروا في ما بينهم حتى يستنبطوا" ما أشكل عليهم. و يصح لهم 
ما شجر بينهم. وكانوا يرون أن بحيئهم ؛ إلى الموضع الذي فيه عظام أرسطو يزكي عقوهم, و 
يصح فكرهم. و يلطف أذهانئهم: وأيضا تعظما له بعد موته. و أسفا على فراقه. و حزنا 
لأجل الفجيعة و ما فقدوه من ينابيع حكنته. 

أقول» و لعل تسن مرامهم " أنانقس الزائر ونين المزؤ و شههدان غراتين ضعيلتين: 
وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من احداهما إلى الأخرئ. فكلما حصل في نفس الزائر الحي 
من المعارف و العلوم و الأخلاق الفاضلة, من الخضوع لله تعالى و الرضاء' بقضائه. 
ينعكس منه نور إلى روح ذلك الإنسان الميت. و كلما حصل في نفس ذلك الإانسان الميت من 
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العلوم المشرقة, و الآثار القوية الكاملة, فإنه ينعكس منها نور إلى روح هذا الزائر الحىّ. و 
من هذا ورد في الحديث: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أهل القبور. 

طالتعل أن تعلق النفين: بالبدن علق كيه العشق العند يد :وا ابيع القاء فإداامبات 
الاتسنان وافارقتة النفس :هذا الندن.قذلك الميل نبقء :و ذلك العشق لآيوول الايعن سين 


سعدى به روزكاران مهرى نشسته در دل 
بيروك نمبىتوان كترة الاه روزكاران 


وتبق تلك النفس عظيمة الميل إلى ذلك البدنء قوية الا نجذاب إليه. و لهذا نهي عن كسر 
عظم الميت و وطئ قبره. و إذا تقرر هذاء فالإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان قوىّ النفس. 
كام اللتوهر فيقيه العاتنوه و قن فنا للانينا عقو وحاتنث تصني تللف الثربة حفل 
لنفس هذا الزائر تعلق بتلك التربة. و قد عرفت أن لنفس ذلك' الميت أيضا تعلق بتلك 
التربة. فحينئذ تحصل ' بين النفسين ملاقاة روحانية, و بهذا الطريق تصير الزيارة سببا 
لحصول المنفعة الكبرى, و البهجة العظمى لروح الزائر و لروح المزور. فهذا هو السبب 
الأصلى ف شرغية الؤيارةنجو لا رغد أن تكون ' فيا أسرار أخزي ادي بزاع و اخرى 
بالقبول. 

وقام من بعد أرسطاطاليس لتعلم حكنته التى صنفهاء و جلس على كرسيه, و ورث 
مرتبته ابن خالته ثاوفرسطس, و معه رجلان يعينائة عل ذلك و يؤازرانه. يسمى أحدهما 
ارمنوسء و الآخر اسحولوس, و صنّفوا كتبا كثيرة في المنطق و الحكمة. و خلف من الولد 
ابناء يقال لداتتقوماحسس :ستثيراء واانة صفدرة ا هاء و خلك مالا ترا وعييدا و إنناء 

و قال حنين بن اسحق: وكان أفلاطون ' الحكيم في زمن ذوفسطانيس الملكء وكان اسم 
ابنه نطافورسء و كان ارسطوطاليس غلاما يتما قد سمت همته إلى خدمة أفلاطون' الحكير, 


.١‏ تلك: ص. ؟. يحصل: ص. 7 يكون: ص. 
غ. يعيئاه: ص. 0 أفلاطن: ص-. 1 أفلاطن: ص. 


فاتخذ ذوفسطانيس بيتا للحكمة, و فرشه لابنه نطافورس. و أمر أفلاطون' بملازمته و 
تعليمه. فكان تطافورس غلاما قليل الفهم. بطىء الحفظ. و ارسطوطاليس ذكياء فهباء حاد 
الذهن, و كان أفلاطون ' يعلّم نطافورس الحكة و الآداب::فكان نا يتخلمه البو ينتيناة 
غداء ولا يحفظ حرفا واحدا. وكان ارسطاطاليس يتلقف ما يلق إلى نطافورس فيحفظه. و 
يرسخ في صدره, ويعى "ذلك سرا من أفلاطون؛ و يحفظه, و أفلاطون” لا يعلم ذلك حتى 
إذا كان يوم العيد. زين بيت الذهبء و ألبس نطافورس الحلي و الحلل. و حضر الملك 
ووقسظ انض و اهل المدلكةو افلا ناو كلانيةة قلا انقضيت العطلوة اصع نظو " 
الحكم ونظافورس إلى مرتبة الشرف و:ذرجة" الحكة على الأشهاد: فلم يود نطافورس 
شيئاً من الحكنة, و لا نطق بحرف من الآداب فأسقط' في يد أفلاطون '' و اعتذر إلى الناس 
بأنه لم يمتحن علمه, و لا عرف مقدار فهمه. و أنه كان واثقا بحكمته و فطنته, ثم قال: يا معشر 
التلاميذ من فيكم يصطلح بحفظ شىء من الحكمة ينوب عن نطافورسء فبدر 
ارسطوطاليس. فقال: أنا يا أبّها الحكيم قاذ دراه و لم يأذن له في الكلام, ثم أعاد القول على 
تلامذته, فبدر بينهم ارسطوطاليس.ء فقال: أنا يا معلم الحكنه اصطلح بما القيت من الحكمة 
إلى نطافورس. فقال له: ارق» فرقى ارسطوطاليس الدرجء بغير زينة ولا استعداد في أثوابه 
الدنية المبلية, فهدركما هدر الطير, وأتى بأنواع ا حكمة و الآداب التي '' ألقاها أفلاطون "إلى 
نطافورس, ولم يترك منها حرفا واحدا. فقال أفلاطون '" أيَّها الملك: هذه الحكمة التى لقيتها 
نطافورس قدوعاها ارسطوطاليس سرقة, و حفظها سراء وما غادر منها حرفاء فا حيلتي 
ف الرزق و الحرمان. ظ 

وكان الملك في مثل ذلك اليوم يرشح ابنه للملك, و يشرّفه و يعلى مرتبته. فامر الملك 
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باصطناع ارسطوطاليس. و لم يرشح ابنه للملك. و انصرف الجمع في ذلك اليوم عن 
التكياةنا أنه انط سيفن من الرزاق واطرمان: 

قال حنين بن اسحق: هذا بعض ما وجدته من حكنة أرسطوطاليس في ذلك اليوم, 
لبارئنا التقديس و الإعظام و الإجلال و الإكرام, أمها الأشهاد. العلم موهبة الباري. و 
الحكمة عطية من يعطى و بيمنع. و يحط و,يرفعء و التفاضل و التفاخر فى الدنيا و الآخرة 
بالحكمة التي هي روح الحياة. و مادة العقل الرباني العلوي. أنا ارسطوطاليس بن 
نيقوماخس اليتيم. خادم نطافورس بن الملك العظيم. حفظت و وعيت,. و التسبيح و 
التقديس لمعلم الصواب و مسبب الاسباب. ايها الاشهاد. بالعقول تفاضل الناس لا 
بالصّولء وعيت عن أفلاطون ' الحكير: الحكنة رأس العلوم, و الآداب تلقيح الأفهام. و 
نتائج الأذهان, و بالفكر الصائب الثاقب يدرك الرأي الغارب, و بالتأني يسهل المطالب. و 
بلين الكلام تدوم "المودة في الصدور. و بخفض الجناح 0 الأمور و بسعة الأخلاق يطيب 
العيش و يكمل السرور. و بحسن الصمت جلالة الهيبة, و بإصابة المنطق يعظم القدر و يرتق 
العراقم رقيات عو اقزاخنيو الواظي نكا امه ويالته رركو لاجد لكر 
بالعدل يقهر العدو, و بالحلم يكثر" الأنصار. و بالرفق تستخدم” القلوب. و بالإيثار 
يستوجب أسم الجود. و بالإنعام يستحق اسم الكرم, و بالوفاء يدوم الإخاء. و بالصدق 
يتم الفضلء و بحسن الاعتبار تضرب" الامثال, و الأيام تفيد '' الحكم. و من الساعات 
تتولد '' الآفات. و بالعافية يوجد طيب الطعام و الشراب, و بحلول المكاره يتنغص ٠‏ 
العيشء و تتكدر ' النعم. و بالمنٌ يدحض الإحسان. و بالجحد للانعام يجب الحرمان. 
صديق الملوك زائل عنه. السئّ الخلق مخاطر صاحبه, البخيل ذليل و إن كان غنياء و الجواد 
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ولة يتكدر: ص-. 


عزيز و إن كان مقلًا. الطمع الفقر الحاضر, اليأس الغنى الظاهر. لا أدرى نصف العلم. 
السرعة في الجواب يوجب العثار, الأدب يغني عن الحسب. التقوى شعار العالم, الرياء 
لبوس الجاهلء مقاساة الأحمق عذاب الروح., الاستهتار بالنساء فعل النّوكئ, الإشتغال 
بالفائت تضييع الأوقات, المعرّض للبلاء مخاطر بنفسه, القنى سبب الحسرة, الصبر تأييد 
العزم؛ و ثمرة الفرح, و تمحيق الحنة. صدريق الجاهل مغرور الخاطر. خائب من عرف نفسه لم 
يضع بين الناسء من زاد علمه على عقله كان علمه وبالا عليه, اجرب احكم من الطبيب. 
اذا فاتك الأدب فالزم الصمت,. من ل ينفعه العلم لم يأمن من ضيرر الجهل. من عجل تورط. 
من تفكر سلم. من تروّى' غنم. من سأل علم, للعادة على كل أحد سلطانء و كل شئّ 
يستطاع نقله إلا الطباع. وكل شىء يتهيا فيه حيلة إلا القضاء. من عرف بالحكنة لحظته 
العيون بالوقار, لا يوق الناطق إلا من سوء فهم السامع, الجزع عند مصائب الإخوان أحمد 
من الصبر. و صبر المرء على مصيبة أحمد من جزعه. ليس شيء أقرب إلى تغيير النعم من 
الإقامة على الظلم, من طلب خدمة السلطان بلا أدب خرج من السلامة إلى العطب, 
الارتقاء إل السؤدةضعت: والأخطاط إل الناناءة سيل 

و قال حنين: و هذا الصنف من الآداب أول ما يعلّمه ' الحكم للتلميذ في اول سنة مع 
الخط اليونانى. ثم .يرفعه من ذلك إلى الشعر و النحوء ثم إلى الحساب. ثم إلى الهندسة, ثم إلى 
النجوم, ثم إلى الطب, ثم إلى الموسيق, ثم بعد ذلك ,يرتق إلى المنطق, ثم الفلسفة, و هي علوم 
الآثار العلوية. فهذه عشرة علوم يتعلم المتعلم فى عشرة سنين. 

فلا رأى أفلاطون " الحكير حفظ ارسطوطاليسء لما كان يلق إلى نطافورس و تأد يبه 
إياه. كا ألقاه سراء و حفظه و طبعه و رأى الملك قد امر باصطناعه, اصطنعه هوء و أقبل 
عليه. و علّمه علما علماء حتى وعى العلوم العشرة, و صار فيلسوفا حكها جامعا. 

وكان أرسطاطاليس أبيض. أجلح قليلا. حسن القامة. عظيم العظام. صغير العينين, 
كت اللحية, أشهل العينين. أقنى [الأنف ؛] صغير الفم. عريض الصدر, يسرع في مشيته إذا 
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خلا و يبطئ إذا كان مع أصحابه. ناظراً في الكتب دائماء لا يهزأء و يقف عند كل كلمة. و 
يُطيل الاطراق عند السؤالء قليل الجواب. ينتقل في أوقات النهار في الفيافي و نحو الانهار, 
با لاستاع الألحان و الاجتاع اهل الماك اضحات التدل نمدا نميه ذا 
خصمء معترفا بموضع الإصابة و الخطاء معتدلا في الملابس والماكل والمشارب والمناكح.و 
الحركات و السكنات. بيده الة النجوم و الساعات. 

و من كلامه في الأحكام النجومية: الكواكب كلها إذا قاربت الشمس كانت ضعيفة؛ و 
ولتعق ل :سواء الحال والتحية ا غلا عطازة خاضةقاله إذا حاضنها ازذاد كر دل 
على الخير و السعادة. و لذلك متى اتفق فى بعض المواليد أن يكون الطالع أحد بيته. و هو 
مقارن للنتسين كان المولود :وز زرا ذلك: او قهرمانا له: 

وكان منقوشا على فصّ خاقه: المنكر لما لا يعلم أعلم من المقر بما يعلم. 

و من آدابه وكلماته الحكدية: قال: إعلم أنه ليس شيء أصلح للناس من أولى الأمر إذا 
سلعواءو الآ أفبيد هي الالنسو نكيم إذا نوا فالوال تمن اله بنزلة الروح من 
امس الذاى لأا له إلا بها. 

وقال:إحذر الحرص. و أمّا' ماهو مصلحك و مصلح بدنك فالزهد. 

ولربما طلب الحريص زيادة ١‏ فغدت م ؤدية إلى اللتقصان 
وقد سنح للمؤلف بالنظم الفارسي: 


ناشعا اذ تتعسة الوان ونيا عجو رين 
جند باشى جند, از خوان قناعت سير باش 
و قال: اعلم أنّ الزهد باليقين. و اليقين بالصبر, و الصبر بالفكر فإذا فككّرت في الدّنيا م 
تجدها أهلا لأن تكرمها بهوان الآخرة؛ لأنّ الدنيا دار بلاء و منزل بلغة. 
و قال: إذا أردت الغنى ' فاطلبه بالقناعة, فانه من لم يكن له قناعة فليس المال مغنيه. 


١‏ فأما: ص. ". الغناء: ص. 


وقال#اعلم أن من غلافة شقن" الذانيا وكد عينم أنه لا تعتاخ متا حاتي إلا بنساد 
حاتت احر وال سبيل لصاحيها إل عو الاة باذلال :ول باسعداء :لذ رافتها رز لقن صدق 
من قال: 


نوش و ديش هات كد يواتن و يناسنت 
فق ان :ذم يكميى امكس بيت 

ثم قال: و اعلم أنها رما اصبت [حاجتك منها '] بغير حزم في الرأي و لا فضل في الدين؛ 
وا اضنيف عا عقت متنا ف أت قط يدو ان ادرزكة عنلفدو اك شعي قل يفتك 
ذلك" الّمعاودة انط وعانية الضواب. 

وقال: لا تبطل لك عمرا في غير نفع, و لا تضع لك مالا في غير حق. ولا تصرف لك 
قوة في غير غنىّ, و لا تعدل لك رأبا في غير رشد. فعليك بالحفظ لما أتيت من ذلك. و الجد 
فيه, و خاصة في العمر الذي كل شىء مستعار سواءء. و إن كان لابد لك من اشغال” نفسك 
بلذة. فليكن في حادثة العلماء و ا الحكمة. 

و قال: اعلم أنه ليس من أحد يخلو من عيب و لا من حسنة, فلا يمنعك عيب رجل من 
الاستعانة به فها لا نقص به فيه. و لا يحملنك ما في رجل من الحسنات على الاستعانة به فها 
لا معونة به عنده عليه, و اعلم أن كثرة أعوان السوء أضر عليك من فقدان إخوان الصدق. 

وقال: العالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلا, و الجاهل لا يعرف العالم؛ لأنْه لم يكن عا ما. 

وقال: ليس طلبى للعلم طمعا في بلوغ قاصية. و لا للاستيلاء على عائبة'. و لكن القاسا 
ما لا يسع جهله. ولا بحسن بالعاقل خلافه. 

وقال: اطلب الغنى الذي لا يفنى. و الحياة التى لا تتغير". و الملك الذي لا يزولء و البقاء 
الذى لا يضمحل. 1 
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المقالة الأول 0 اا 


و قال: أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعا لك. 

واقال#انترمن: عل عدوك الفرصة واعلم ان الذهريةول: 

واقآن لا تاد من كاودغل المو لا عار سن كان تمشيجكا بالدين: 

وقال: لا فخر فها يزولء و لاغنى فما لا يثبت. 

و قال: لا تبرح السلامة لنفسكء حتى يسلم' الناس من جورك, و لا تعاقب غيرك على 
امر ترخص فيه لنفسك. 

وقال: الصدق قوام أمر الخلائق. 

و قال: من أفرط في اللّوم كره الناس حياته. 

[و" ]قال مو نات مود كان ا حسن خالا ع عادن مدموينا: 

وقال: من نازع السلطان مات قبل يومه. 

وقال: من أسرف في حبٌ الدنيا مات فقيراء و من قنع مات غنيا. 

وقال: بذل ماء الوجه إلى الناس هو الموت الأصغر. و من هذا قال بعض الأكارم بالنظم 
الفارسى: 


اسرويك قطرة اتن اننيت» حون ان .نجهره ريبكت 


وقال ف الأتولوجيا” النقس ليست فى البدن» يل البدن فى التفسء لأنها أوسع منه و 
ابممظه ومن ارا اونظ لل عنورة تنحنة الخرة للضم عو المسكةا مرا 

و قال: كن رحما رؤوفاً ولا تكن رحمتك و رأفتك فسادا لمن يستحق العقوبة, و يصلحه 
الآدتي: :و لله:دة من قال: 

مرض جهل بدسكالان را داروى نوشخند زهر جفاست 

اى بسازخمهاكه بر مردم 2 مرهمافزودرنج ونشتركاست 


.١‏ اتسلم: ص. ؟. لا توجد فى ص. 
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و من كلام مولانا أميرالمومنين سلام الله عليه في نهج ' البلاغه المكرمة: ردّوا الحجر من 
حيث جاء. فإنٌ الشر لا يدفعه إلا الشر '. الحجر كناية عن الشرء و ردّه من حيث جاء كناية 
عن مقابلة الشر بمثله. كما قال من قال: 


وفيالثشر بجة حلي نلا يتجيك إحسان 


ولايخق انّ هذا ليس عامًا بل يحمل ذلك على شر لا يندفع إلا بمثله. 

حك أن الحكيم ديوجانس الكلبى رأى امرأة قد حملها الماء. فقال: على هذا المعنى 
حرف التل نوع القن رسيلة القررء 

وقال: الجاهل عدو لنفسه. فكيف يكون صديقا لغيره!! 

واماكتب أرسطو إل الأسكندر الملك: ليكن غضبك أمرا بدي المتزلنين: لاشديدا 
قاسياء و لا فاترا ضعيفاء فان ذاك من أخلاق السباع, و هذا من أخلاق الصبيان. 

يحكى أن أنوشيروان [كان"] يغضب فيشتد غضبه. فكتب ثلاث صحائف. فأعطى كل 
صحيفة رجلا؛ و قال للأول: إذا اشتد غضبى فقم إل بهذه الصحيفة. و قال للثاني: إذا سكن 
تن عقن ذا عط 1 واللكا نقذ لاضن [غضى ؟ تاراما وكا وق :الول اتضونا 
أنت و هذا الغضب. أنك لست بإلهء إما أنت بشر أوشك أن يأكل عاك عضا سكن يعض 
غضبه. و في الثانية: ارحم من في الأرض ي رحمك من في السماء. فسكن غضبه. و في الثالثة: 
خذ الناس بحق الله, فإنه لا يصلحهم إلا ذاك. ظ 

وأيضا مما كتب أرسطو إلى الاسكندر”: أما بعد. فإن الدنيا دول فا كان منها لك أتاك 
على ضعفك. و ما كان عليك لم يدفع بقوتك, و إذا أعطاك اللّه ما تحب من الظفرء فافعل ما 
عجان الف 

و في وصاياه له: إن الأردياء' ينقادون بالخوف, و الأخيار ينقادون بالحباء. في بين 
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الطبقتين, و استعمل في أوائك الغلظة و البطش. و في هؤلاء الإفضال و الإحسان. 

ومن مواغظه له إذا ضقث لك السلامة فجدد ذكر العطب. :و إذا اطمأن بك الآمتن 
فاننتعفن المت نو اذا بلفعتتبابة الامل:فاذ كالموكه :و إذا اخييك ١‏ نلك قلا معلا 
في الإساءة نصيبا. 

ومن آدابه التى كان يعلمها الاسكندر: السعيد من الناس من العقل أوفر طباعه. و العلم 
انل اده وال يغنيه إلا القناعة, و لا يوجب له الزيادة إلا الشكر. و لا يدفع له 
المكاره إلا الدعاء. 

و من كلامه: ليكن ما تكتب من خير ما تقرأ. و ما تحفظ من خير ما تكتب. 

و قال: أنا أسأل الخالق أن يسلمني ' من الذثياز و ان يضتله اهلها مق: 

وقال: من لم يقدر على فعل فضيلة, فلتكن ' همته ترك رذيلة. 

و قال: لا ينبغي أن تأخذ نفسك بالعلوم, قبل أن تننى عنها العيوب, فإن لم تفعل هذا م 
تنتفع بشيء من العلوم. 

وقال: حركة الإقبال بطيئة, و حركة الادبار شرريعة لان المقبل كالصاعد من مرقاة؛ و 
المدبر كالمقذوف به من علو إلى سفل. 

واقال: اعلهَوا أن اللعاء أصين احساماءو الكرام أطي تفوساء تو لبن الضين الممذوح إن 
يكون جلد الرجل وقاحا على الشرب. أو تكون ؛ رجله قوية على المشيء أو يده قوية على 
العمل, فإنّ هذا من صفات الدّواب. و لكن يكون للنفس غلوباء و للأمور حتملاء و للحزم 
مؤثراء و للّهو تاركاء و بالمشقة التى يرجو حسن العاقبة مستحقًّا. و على بحاهدة الأمور و 
الشهوات الحيوانية مواظبا. ْ 

و قال: عجبت لمن قال فيه أحد خيراً و ليس فيه خير, كيف يفرح, و عجبت لمن قال 
فيه أحد شرا و ليس فيه شر كيف يتغضب! و اعجب من ذلك من أحبٌ نفسه على اليقين؛ و 
ابغض غيره على الشك. 
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وقال: دفع الشر بالشر رذيلة, و دفعه بالخير فضيلة. 

و قال: إذا غابت النفس عن الحكمة عميت عن نفسها و غيرهاء كما يعمى البصر عن 
نفسه, و عن غيره إذا غاب عنه المصباح. 

وقال: الجمال مضيرة لصاحبه. و منفعة للناظر إليه. 

و قيل له ما الشيء الذي لا بغي أن يقال و إن كان حقا؟ فقال: مدح الإنسان نفسه. 

وأعاد على تلميذ له مسألة, فقال له: أفهمت؟ قال التلميذ: نعم. قال: لا أرى آثار الفهم 
عليك. قال: وكيف ذلك؟ قال: لا أراك مسروراً. و الدليل على الفهم السرور. 

و قال: خير الأشياء أجدّها إلا المودّات فإنٌ خيرها أقدمها. 

وقال: كلام العجلة موكل به الزلل. 

قات للاسكنووولك قدخل عليه أرسطن نالوق لآ ميرد لم لق :من لعفل له 

أقول: إِنّ مولانا علي بن أبي طالب سلام الله عليه قد عرّى رجلاً و قال: إن صبرت 
جرت عليك المقادير و أنت داجو وإن جزعت جرت عليك المقادير و أن موزور'. و 
قد عرّى أيضا عليهالسلام قوما عن ميّت مات لهم, فقال: إن هذا الأمر ليس بكم بدأو لا 
إليكم انتهئ '. و قد كان صاحبكم هذا يسافر '. فعدّوه في بعض سفراته. فإن وفد عليكم و 
إلا قدمتم عليه *. فلنعم ما قال: 

فيو ان كنوه سخدده تؤلك كمه اعد 

تور رو داميق ارو «ركتميق عب كرييد 
قي ساف واه بنى عجوت كط اشداف 
بر آن كه زود به منزل رسيد مىكريند 

و أمز أزسطاطاليس عقد موثه أن يدقن © و.نبق عليه بيت متمن: يكتت عل كل فن 

منه كلمة من هذه الكلمات الجامعات لجميع الأمور, التي بها يصلح' الناس: العالم بستان 


١‏ مازود: ص. 5 انتهاء: ص. ١‏ مسافر: ص. 
. قصار الحكم: ا 6. يدفله: ص. .١‏ يصلحه: ص. 


المقالة الأول ا و وا مم قي لل يق لد ا ا ل 


ساقيه الدولة, الدولة سلطان حجته الشريعة الشريعة سياسة يسوسها الملك. الملك راع 
ففند ا مسن الميسس أعوان يكتليم كال المثال زوق عنمن الرعنية اليه سيد 
يستملكهم العدل؛ العدل ألفة بها صلاح العالم. 

وكان أرسطوطاليس معلم الاسكندر و مؤدبه فى عمل سياسة رعيته. و سيرة ملكه. و 
انقمع به الشرك في بلاد اليونانيين, و ظهر الخير. و فاض العدل. 

و حكى أنه لا فرغ من تعليم الاسكندر دعا به فساله عن مسائل في سياسة العامة و 
اللناطنة :قحتسي الموات عقوا فانالفاغاية" ماكر من الضريوه و الادى» فيفل عن هذا 
الفعل. فقال أرسطو: هذا غلام يرشح للملك. فأردت أن أذيقه طعم الظلم؛ ليكون رادعا عن 
ظلم الناس. 

أقول: تكفيك ' منزلة العدل عند اللّه تعالى, و ارتفاع شأنه افتخار سيد المحلوقات و 
أشرف الممكنات صلوات الله و تسلياته عليه و آله بولادته في زمان أنوشيروان الملك مع 
كفره. بقوله عليه و آله أكمل التحيات: ولدت في زمن الملك العادل. و كان كسرى 
أنوشيروان قد فتح بابه, و رفع حجابه. و بسط إذنه لكل واصل إليه. فقال له رسول ملك 
الروم: لقد أقدرت على عدوك بفتح بابك. و رفع حجابك. فقال أنوشيروان أتحصّن من 
عدوي بعدلى, و إما انتصبت هذا المنصبء و جلست هذا الجلس لقضاء الحاجات و كشف 
الظلامات, فإذا لم تصل الرعية إلى فتى أقضى الحاجة. و أكشف الظلامة؟ 

قال بعض الحكماء: السلطان الجائر الذي يغصب مال رعيّته كمن يأخذ التراب من 
اسان داره يبني به أعاليها. و نعم ما قال؛ 


لكا ولا د تنة لانتين عيددلن و صرف الدههم عقد ثم حل 
واعستحصو سير بق لوال. .هفل الأ يام احبيانه و يدل 


و لأرسطوطاليس في جميع علوم " الفلسفة كتب شريفة بعضها في التعليمية و بعضها في 
الطبيعية و الالهية. فأما الكتب التي في العلوم التعليمية فكتابه في المناظر. و في الحظوظ. و 


.١‏ فناله بغاية: ص. ؟. يكفيك: ص. ". العلوم: ص. 


في الحيل. و أما التي في العلوم الطبيعية, فهنها ما يتعلم منه الأمور التى تعمّ' جميع الطبائع. أو 
الأمور التي تخص ' كل واحد منها. فالأول هى كتابه المسمى بسمع الكيان, فهذا الكتاب 
يعرف بعد المبادئ لجميع الأشياء الطبيعية, و بالأشياء التى هى كالمبادئ. و بالأشياء 
القؤال: السادق :نوب الاتساء اننا كله للعوال اما المنافقة فالفتمتر و اللشورة بو اما الي 
كالمنامق وليك منادئ باللاقيفة بلجب التقريي#الندموبو أما التواق فالؤمان والمكان ةو أما 
االشاكل للتوال فاللقلاء و املاع )بوه لاأثجارة لدو اما الى تمك خنها الأمورالخاطة' لكل 
واحد من الطبائع. فبعضها في الأشياء التى لا يكون ا بعضها في المكونة؛ أما الاول 
فالأشياء التي يتعلم من المقالتين الأولنان عن كتاب السماء و العالم؛ وأما الثاني فبعض 
علمها عامي, و بعضها خاصى.ء و العامي بعضه في الاستحالات, و بعضه في ا حركات. أما 
الاستحالات فني كتاب الكون و الفساد, و أما الحركات ف المقالتين الأخريين من كتاب 
السماء و العالم. وأما الخاصي فبعضه في البسائط. و بعضه في المركبات, أما الذي في البسائط 
ففى كتاب الاثار العلوبة, و أما الذي في المركبات فبعضه في وصف كليات الأشياء المركبة» و 
هذا في كتاب الحيوان و النبات. و أما الذي في وصف أجزاء المركيات ف كتاب النفس؛ و 
كتاب الحس و المحسوسء وكتاب الصحة و السقمء وكتاب الشباب و الهرم. وأما الكتب 
التى في العلوم الالهية فمقالاته الثلائة عشرء التى في كتاب ما بعد الطبيعة. و أما الكتب التي في 
أعنالا الفلسفة, فبعضها في إصلاح أخلاق النفس, فكتابه الكبير. الذي كتب به الى ابنه. و 
كتابه الصغير الذي أيضا كتبه ؛ لابنه. وكتابه المسمى اوذدميا و أما التى في السياسة, فبعضها 
فى سياسة المدنء و بعضها في سياسة المنزل. ظ 

وأما الكتب التى فى الآلة المستعملة في علوم الفلسفة, فهي كتبه الانية المنطقية, م 
بيد لخدن غلنا: إن «الدها دوالة دميا ل جزواء وعد دقر ذلك ١‏ «متظريطا يبي 
آخر الكتاب السادس منهاء وهو كتاب سوفسطيقه فقال: و أما صناعة المنطق فلم نجد لها 
فها خلا أصلاً يبنى عليه, لكنّا وفّقنا على ذلك بعد الجهد الشديد. فهذه الصناعة و إن كنا نحن 


١‏ يعم: ص. ؟. يبخص: ص. *. الخاصية: ص. 
ع. كتب: ص. 


المقالة الأول اما ا ا امود اوم ا للشو ارو ا قو را ا ةا وو ا 


ابتدعناها فقد حصنا جهتها. وركنا أصوطاء ولم تفقد' انا ينبغي اذكو موود 
فنا كا قدت آرائل المتاعات: لكني] كائلة مسح كه مكنة أسانتباء عرقومة فواعدهاء 
وتيق بنياتها: مغروقة غاناعاء :واضخة أغلانها: قد قدمت أمامها اركان مهّدة:و:دعنات 
موطّدة, فن عسى أن يرد عليه هذه الصناعة بعدنا فليغتفر خللا إن وجده فبهاء و ليعتد' بما 
تلقيه " الكلفة منا اعتداده بالمنة العظيمة واليد الجليلة, و من بلغ جهده فقد بلغ عذره. 

أقول: الإنصاف أنّ من أتقن المنطق فهو على مدرجة من سائر العلوم؛ و من طلب العلوم 
التى هى غير متسقة, و هى ما لا يؤمن فبها الغلط. و لا يعلم المنطق. فهو كحاطب ليلء و 
كرا ا الف ل على النظر ال الفتوي لذ لصن هن الموتهده ذل اللقضناة الاسيقعة اذ 
نوكه إل الروية كنس التعن إل الكلام .و الفروض :إل لعفي إلا أنه قد تسد عتما 
بالفصاحة و سلامة الذوقء و لا يستغنى عن المنطق في طلب الكمالء إلا أن يكون الإنسان 
مؤيدا يعابيذ سماوىٌء وقد صح بشهادة المفسرين لكلام المعلم أنه مدوّنه, شكر الله سعيه و 
اعلى ‏ قدره. 

قال العلامة فى شرح حكمة الاشراق: و قد يقال للمنطق ميراث ذي القرنين. 

أقول: كان المعلم المذكوود5ون المنطق لكجل الاسكتدر الملاقه و هذا يقال مرائهه لاه 
لولاه لما دوّنه و هدّبه. ثم قال العلامة: و قد بذل له خمسمائة ألف دينار, و أدرٌ عليه كل سنة 
مائة و عشرين ألف دينار. ثم لا يخنى أن أرسطوطاليس جعل أجزاء المنطق ثمانية كل جزء 
منها في كتاب: الأول في قوانين المفردات من مقولات الألفاظ الدالة. و هى فى الكتاب 
الملقب باليونانية القاطغورداس.ء و بالعربية المقوللات. 0 

الثاني في قوانين الألفاظ المركبة من لفظتين. و هي في كتاب باربميئياسء و بالعربية 
العنارة. 

الثالث فيه الأقاويل التي تير بها القياسات المشتركة للصنائع الخمسء و هي في كتاب 
انولوطفاء الاولء و بالعربية القياس. 


.١‏ يفقد: ص. ". لنعتمد: فى ص. 7 يلقيه: ص. 


؛. و جهش: ص. 


الرابع فيه القوانين التي تمتحن ' بها الأقاويل البرهانية. و قوانين الأمور التي تلتثم' بها 
الفلسفة, و كلما يصير بها صارت ؟ أفعالها أتم و أفضل و أكمل. و هو أنالوطقاء الثانى» و 
بالعربية كتاب البرهان. 

الخامس فيه القوانين التي تمتحن؛ بها الأقاويل و كيفية السؤال الجدلى. و الجواب 
الجدلي, و بالجملة القوانين للأمور التى تلتثم ' بها صناعة الجدلء و تصير' بها أفعالها أكمل و 
أتمء و هو باليونانية طوييقا. و بالعربية المواضع الحدلية. 

السادس فيه قوانين الأشياء التي من شأنها أن يغلط عن الحق. و أحصى جميع الأمور 
التي يستعملها من قصد القويه, و الحرفة في العلوم و الأقاويل. ثم من بعدها أحصى ما ينبغى 
فا اكاورن تلطع الى ينها | لمعي و لدو واكك بقسي يبان 11 اه قد 
كيف يحترز الإنسان و من اين يغلط في مطلوباته. و هذا الكتاب يسمى باليونانية 
سوفسطيقا. و معناه الحكمة المموهة. 

السابع فيه القوانين التى تمتحن" بها الأقاويل الخطابية” و أصناف الخطب. و أقاويل 
اللقادرو المطباء وططل هى عل :لل هب لظا أم لا عنصو فيد تفي لبر اوري 
تلتتم ' صناعة الخطابة» و يعرف كيف صنعة الأقاويل الخطابية ''. والخطب في [كل''] فن 
من الأمور, و بأي الأشياء يصير أجود وأكملء و تكون " أفعاها أنفع وأبلغ. و هذا الكتاب 
يسمى البريسطوربية. وهو بالعربية الخطابة. 

الثامن فيه القوانين التى شار" بها [إلى ؟'] الاشعار و أصناف الأقاويل الشعرية 
المعمولة, التي تعمل *' في [كل] فن من الأمور. و بحصي أيضا جميع الأمور التي يلتم ٠١‏ 
[بها"”] صناعة الشعر. وكم أصنافها و كم أصناف الاشعار, و الأقاويل الشعرية. و كيف 


.١‏ يمتحن: ص. ؟. يلتام: ص. ". صار: ص. 
؟. يمتحن: ص. 0. تلتم: ص. .١‏ يصير: ص. 
/. متحن: ص. 6. الخطبية: ص. 9. يلتام: ص. 
٠‏ الخخطبية: ص. ١لا‏ توجدنى ص. .١‏ يكون: ص. 
7. يشير: ص. 14 لا اتوجد فى ص. 06. يعمل: ص. 


.١‏ يلتام: فى ص. . لا 'نوجد في ص. 


المقالة الأول و ب و ل ا ا ا ا ل 


متعة كل فنيق كرا و الى الأمياة يعمل وباي اللطياء يلت ١‏ وايهين اجوداو انهم 
و بأيّ الأحوال ينبغى أن يكون حتى يصير أبلغ. و هذا الكتاب يسمى فونطيقاء و هو 
بالعربية كتاب الشعر. 

فهذه مل أجزاء المتطى :و حيلة بن يتتمل عليه كل جوع عقيو إنا قد قضلنا واطلثا و 
أوردنا ذلك. حتى ظهر طريق تعليمه في اختراع قوانين يشد بها المنطق بالمعاني الذهنية, و 
وجه تسميته بالمعلم الاول. 

ورأيت في بعض الكتب أنه كتب إلى المسيح على نبينا و علي هالسلام: يا طبيب النفوس 
المريضة بداء الجهالة, المكتنفة بأكناف الرذالة المنغمسة في العوائق البدنية, المكدرّة 
بالكدورات الطبيعية '. و يا موقظ القوم من رقدة الغافلين. و منبّه العباد من مضيق 
الكافلتن و ا مقس الللكوو وااقداة من استفاف | ذانا:عيطك.و اغترية و تكرت 
نهت: نون إل وصول ب جيل ذا خاب التجع يتاذ للد عليينها توتشزتك اللاهالن 
بالاستعدادات العقلية, و الرموزات النقلية, كن طاليا لتتنوير النفس بالأنوار الإللهية 
القدسية, الجاذبة من الدار الفانية إلى الدار الباقية, التي هي محل الأرواح الطاهرة و النفوس 
الزاكية, فإن بحرد العقل غير كاف في الهداية إلى الصراط المستقيم. و للمؤلف بالنظم 
الفا ركو تب 


عمل راره به حريم حرم عرفان نيست 
توسن فكر درين باديه سركردان است 
والمقول ان اسكاذ ا فلاطون "هذل هل نا اظيروي اللكة وى مقا مدن الكو 
قاعا ره متدرا أها ابناء الحكئة و ورثتها فينبغي أن قتيحوها:.و آنا عدا هاو ال اهيدون 
فيهاء فلن يصلوا إليها لجهلهم فيهاء و رغبتهم عنهاء و تفاديهم منها لعسرها عليهم؛ و قد 
حصّنت؛ الحكمة مع إياحتى إباها تحصينا منيعا للا يُسوّرَها السفهاء. و لا يصل إليهيا 


١‏ يلتام: ص. ". الطبيعة: ص. ١‏ أفلاطن: ص. 
غ. حظت: ص. 


الخهلاءة ولا يشاوطا الأسقياء» ويينظمها نل لاترعياً سنا" إل الأفراة من المكات د 
ينتفع بها الجحدة الكذبة المردة. 

و قال الفاضل الشهرزوري في تاربحه: و رأيت في سياسات الملوك التي ترجمها ابن 
البطريق للمأمون, أن هذا الحكير الفاضل كثيرا ما يعدّه " علماء اليونان " في عاك لاسا 

أقول: و يؤيد هذا القول ما نقلنا في مقدمة الكتاب عن السيد الطاهر رضى الدين على 
ابن طاوس في كتاب فرج المهموم* في معرفة الحلال و الحرام من علم النبحوم. 

ولقدانى في كثير من تواريخ اليونان” ان الله سبحانه و تعالى اوحى إليه اني ان اسيك 
ملكاء أقوب متك أن اسيك إنساناء و لمكا يات غريية عظمة يطول :ة كزهاء حق فيل إنه 
ارتفع إلى السماء. و هو أعلم بأحوال العباد و حقائق الأشياء. 


[1]-الحكيم الملك اسكندر الرومي الملقب بذي القرنين: 

فوارت فبلتش الملكدين اقنطين الله وكين الذئ :مارب وازااين :دارا ملك نارين 
فقتله. و تملك فار س' أيضاء و لذا قال بعضهم: سمي بذي القرنين. و اختلف أهل الأخبار 
في أمر ذي القرنين المذكور في القرآن. هل هو هذا الاسكندر الرومي ابن فيلقسء أم لا؟ 
ذكر محمد بن عبد الكرت الكيرستاق فى كتاب :الملا و سيدا ؛ أنه ليس :هو المذكور فى 
القرآن, و لعل هذا القول أقرب إلى " القبول, و أليق بالتحقيق عند ذوي العقول. لأن تسليمه 
أبوه إلى أرسطاطاليس الحكمم للتأديب و التعليم -كما سننقل عن تواريخ الحكماء ‏ غير 
لائق”بمرتبة النبوة. عند من ذهب إلى أن الاسكندر المذكور فى التغزيل العزيز هو أكبر أنبياء 
المرسلين. معللا بأن الخطاب بياذا القرنين عن الملك' الوهاب يختص بالنفوس الكاملة 
القدسية؛ و يعضد قول صاحب الملل و النحل ما في كتاب روضة الصف أن ذا القرنين الأكبر 
المذكور في القرآن, بعث بعد صالح النبى, و قبل إيراهيم الخليل ك8 ؛ و قال: و الأصح أن هذا 


.١‏ يعياها: ص. 7. انعله: ص. ". اليونائيين: ص. 
53 الطموم: ص. راجع أعيان الشيعة: اا 0 اليونانيين: ص. 
.١‏ الفارس: ص. /. بالقبول: ص. 6. لائقة: ص. 


8. ملك: ص. 


المقالة الأول 0 


غير الاسكندر الرومي. لأن نسب الإسكندر' الاول ينتهي بيافث بن نوح, و الاسكندر 
الصغير الرومي من أعقاب عيص بن إسحاق من أولاد سام بن نوح ". قال: وقد صرح بهذا 
0 550000 

و قال سنان بن ثابت في جامعه: إن حل إقامة ذي "القرنين الأكبر في بلاد الإفريج. و له 
مملكة عظيمة وسيعة, و يشتغل دائًا بجهاد الكفار. حتى انتهى إلى ديار المغرب. و فبها 
أصناف من الكفرة. فكث فى تلك الديار سنة لهدايتهم؛ إلى توحيد الله عز بحده. فلم 
مهتدوا به فحاربهم و قتلهم و اتقطع نسلهم. و أقام في بلادهم جسم من الموحدين, الذين 
من جملة عسكره. فرجع اسكندر الأكبر إلى بيت المقدسء ثم سافر و وصل إلى مدينة 
عظيمة قريبة بمارن يأجوج و مأجوج, و فيها أمة عظيمة كثيرة, و والهم رجل حسن 
الخلق. لطيف الصورة و السيرة. فلم سمع * الواللي بوصول' الاسكندر في ناحية مملكته, قد 
أهداه بهدايا نفيسة كثيرة, ثم استقبله و لاقاه وادخله فى ملكه. و قبل شريعته و اطاعه. و 
ما كانت" هذه الأمة في ضيق و شدة من ذراري يأجوج و مأجوج ولا يمكنهم مقاومتهم” 
قد اشتكوا شدائدهم بحضيرة الاسكندر, و القسوه رفع ظلامتهمء فتكفل الاسكندر ببناء 
السد بينهماء حتى لا يصل أذى ذراري يأجوج و مأجوج إلمهم*. فبتى السد كما في القران 
العزيز. و صفة السد مذكور في السير و التواريخ. 

وذكر التفتازاني في شرح المشارق: أن يأجوج و مأجوج -مهموزين -من أولاد يافث. 
وقيل يأجوج من الترك, و مأجوج من الجيل و الديلم. 

قيل كانوا يأكلون الناس. و يخرجون أيام الربيع فلا يقركون شيئاً أخضير إلا أكلوه. و 
يمرون بدجلة '' فيشربونها حتى تصير'' يابسة فيمر بها الذين من بعدهم, فيقولون: لقد كان 
هذا المكان ماء. مرّة. 


.١‏ اسكندر: ص. ."١‏ اسكندر: ص. 7" ذو:ة صص. 
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وهم صنفان: طوال مفرطوا الطول. و قصار مفرطوا القصر وروى تأحون البحر 
فتن يون ساعن وزيا كلون دوابّه ثم يأكلون الشجر. و يظهرون على الاأرض. و لا يقدرون أن 
بأتوا مكة و المدينة و بيت المقدس. ثم يبعث الله دودا فيدخل آذانهم فيموتون. 

وروى الصدوق في كتاب كمال الددين و تمام النعمة عن الأصبغ بن نباتة, قال: قام ابن 
الكزافا ل افولا بن أب طالب سلام الله عليه. و هو على المنبر و قال: ينا سين 
المومنين: أخبرني عن ذي القرنينء أنبياً كان أم ملكاً؟ و أخبرني عن قرنيه أذهباً كانا أو 
فضة؟ فقال عليه السلام له: لم يكن نبيا ولا ملكاء ولا قرناه من ذهب ولا فضة, و لكنه كان 
عبداً أحب اللّه فأحبه الله و نصح اللّه فنصحه اللّه. و إما سمّى ذا القرنين, لأنه دعا قومه 
فضربوه على قرنه, فغاب عنهم حيناء ثم عاد إلهم فضرب على قرنه الآخر, و فيكم مثله. و 
روي فى حديث آخر الماقنال رجل علياءكة: أ رأيت ذا القرنين كيف استطاع أن يبلغ 
المشرق و المغرب؟ قال: سخر له السحاب. و مد له في الأسباب. و بسط له النورء وكان له 
الليل و النهار سواء. 

و في كتاب اعلام الورىء بحذف الإسناد. عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال: معت 
رسول اللهويّة يقول: إن ذا القرنين كان عبداً صا حاً. جعله اللّه حجة على عباده. فدعا قومه 
إلى اللّه عزوجل. و أمرهم بتقواه فضربوه على قرنه فغاب عنهم زماناء حتى قيل مات أو 
هلك. باى واد سلك. ثم ظهر و رجع إلى قومه. فضربوه على ' قرنه الآخر. و فيكم من هو 
على سنته. و أن الله مككّن لذي القرنين في الأرضء جعل له من كل شيءِ سبباء و بلغ المشرق 
و المغربء و أن الله سبحانه سيجري سنته في القائم من ولدي. و يبلغه شرق الأرض و 
غربها حتى لا يبق موضعا من سهل و لا جبل وطئه ذو القرنين إلا وطئه. و يظهر اللّه له 
كنوز الأرض و معادنهاء و ينصره اللّه بالرعب. و يملا الأرض به عدلاىا ملئت جورا. 

وقال وهب بن منبه: وجدت في بعض كتب الله عزوجل: أن ذا القرنين لما فرغ من عمل 
السد. انطلق على وجهه. فبينا هو يسير و جنوده اذ مدٌ على شيخ يصلى. فوقف عليه بجنوده 

حتى انصرف من صلاته. فقال له ذو القرنين: كيف لم يروّعك ما حضرك من الجنود؟ قال: 


١‏ إلى: ص. 


المقالة الأول ا ااا ا ااا 001012111 ا 


كنت أناجى من هو أكثر جنوداً منك. وأعز سلطاناء وأشد قوة. و لوصرفت وجهي إليك. م 
أدرك حاجتي قبله. فقال ذواالقرنين: هل لك في أن تنطلق ' معي. و أواسيك بنفسي. و 
أستعين بك على بعض أمري؟ قال: نعم. إن ضمنت لى أربع خضال: نعها لا يزول. و صحة لا 
سقم فيهاء و شبابا لا هرم فيه. و حياة لا موت فيها. فقال له ذو القرنين: وأيّ مخلوق يقدر 
على هذه الخصال؟! فقال الشيخ: فإني أطلبها ' من يقدر عليها و يملكها. 

فبينا هو يسير إذ وقع إلى الأمّة العالمة من قوم موسى. الذين هدون بالحق و به يعدلون. 
فلم| رآهم قال هم: أمها القوم أخبروني بخبركم, فإني زرت الأرض شرقها و غربهاء برّها و 
سهلها و جبلها. و نورها و ظلمتهاء فلم ألق مثلكم فاخبروني ما بال قبور موتاكم على 
أبواب بيوتكم؟ قالوا: فعلنا ذلك لئلا ننسى " الموتء و لا يخرج ذكره من قلوبنا. قال فا بال 
بيوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا: ليس فينا لص و لا ضنين؟, و ليس فينا إلا أمين. قال: فا 
بالكم ليس عليكم أمير؟ قالوا: لأنّا لانتظالم. قال: فها بالكم لا تتفاضلون* و لا تتفاوتون'؟ 
قالوا: من قبل إنا متواسون مقرامون. قال: فا بالكم لا تتنازعون و لا تختلفون؟ قالوا: من 
قبل ألفة قلوبنا و صلاح ذات بيننا. قال: فا بالكم لا تسبّون' و لا تقتلون؟ قالوا: من قبل إنا 
غلبنا طبائعنا بالعزم» و سسنا أنفسنا بالحلم. قال: فا بالكم كلمتكم واحدة» و طريقتكم 
مستقيمة؟ قالوا: من قبل إنا لا نتكاذب و لا نتخادع, و لا يغتاب* بعضنا بعضاً. قال: 
فاخبروني لم ليس فيكم مسكين و لا فقير؟ قالوا: من قبل إنا نقسّم بالسوية. قال: فها بالكم 
ليس فيكم فظ و لا غليظ؟ قالوا: من قبل [ان فينا*] الذل و التواضع. قال: فلم جعلكم 
اطول الناس أعمارا؟ قالوا: .من قبل إنا نتعاطى ٠١‏ الحق, و نحكم بالغدل: قال:ما بالك لا 
تقحطون؟ قالوا من قبل إنا لا نغفل عن الاستغفار. قال: فا بالكم لا تصيبكم "١‏ الآفات؟ 
قالواة مق قبل إناالا نوكل عل ,هن الله عزو لبو لا تستمطز الأنواء و الهو فال 


١ب‏ ينطلق: ص. 5. , بطلب من: ص. ”. ينسئا: ص. 
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.٠‏ لا نتعاطى: ص. 1١‏ يصيبكم: ص. 


فحدّثوني أبّها القوم هكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟ قالوا: وجدنا آباءنا يرحمون مسكينهم, و 
يواسون فقيرهم, و يعفون عمن ظلمهم, و يحسنون إلى مسن أساء إلهم. و يستغفرون 
لمسيئهم: و يصلون أرحامهم. و يؤدّون أمانتهم؛ و يصدقون ولا يكذبون. فأصلح اللّه 
بذلك أمرهم. فأقام عندهم ذوالقرنين حتى قبض؛ و كان له خمسمائة عام, انتهى مقاله. 

وأما هذا الاسكندر الرومي. فالاأصلح أنه كان بعد موسى, و قبل عيسى لإكف. لاأنه ذكر 
هارون بن غرور الراهب فى تاربسخه. أن جميع السنين من ادم نية إلى ملك دارا بن سام. و هو 
أول ظهورالاشكتذر ذىالقرنين مية الاقف وبماثة وقانوة:ستة وصعرة أسيين: غيل 
موجب التاريخ الذي عند اليونانيين, و هو تاريخ التوراة المنقول' إلى اليونانيين. و جميع سن 
العالم من آدم إلى مولد المسيح خمسة آلاف و خمسمائة سنة و أربع سنين. فظهر أن الإسكندر 
قبل المسيح, و قد سلمه أبوه إلى أرسطاطاليس الحكيرء و وصاه بتعليمه و تأديبه. فأقام 
عنده مس سنين, يتعلم منه ا لحكئة و الأدبء حتى بلغ أحسن المبالغ, و نال من الفلسفة ما 
لم يئله سائر تلاميذه. و نيقوماخس أبو ارسطو ‏ أيضا ‏ طبيب أفيطس., الذي هو جد 
الاتتكند و كنا سق ب كان الاسكنذز امقن ازوق طيت الملقةور و كانت عسناة 
ختلفقين". احداهبا سيد "الزرقة:و الأخرق غيل ؟ الى السواف و احداهنا كنظرة الل 
الفوق. و الأخرى إلى الأسفل, و أسنانه دقيقة حادة الرؤوسء وكان وجهه كوجه الأسد. 
تداعا رين" عل ارون ستاصياءة وابره تملك الروم مع بلاد يونان في مدة سبع سنين. 
وكان ملوك فارس قد غلبوهم". و جعلوا على ملوك الروم خراجا يؤدُّونه* إلهم كل سنة, 
امات أو الاس كترم وجدلتى الاتكتدر كان | نس وسقل تملك فارس وهو دارا ون 
دارا لطلب الخراجء و ذكر أنهم يؤدون كل سنة ألف بيضة من ذهب؛ فقال الإسكندر للرسل 
قولوا للملك: إن الدجاجة التى كانت تبيض بيض الذهب ماتت. فلسنا نجد شيئا من ذلك 
عق لاله" إبيك رومن هذا اقال: 


١.المنقولة:‏ ص. ". مختلفين: ص. 5 شديد: ص. 
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المقالة الأول ا ا 0013 ااا 
شد أن مرغ كو بيضه زرين نهاد انه د كجر كنؤنة اسنين لجهاد 


فرد الاسكندر الرسل. 

وكاعات قلسن بو قاء:ولدة اشكندر ف الناسء قال: اجا الناس إوملكك قد مات 
ليس لي عليكم ولاية و لا إمرة, وإما أنا رجل منكم, أرضى بما رضيتم, وأدخل فبا دخلتم: 
ولا أخالفكم في شيء من أموركم. فاسمعوا قولي و مشورت و الزلفة لي و أنا بمنزلة النلاصح 
لكم. الشفيق عليكم. المكلف بأموركم. فقد عرفتم ذلك مي في حياة والدي. و إني مركم 
بتقوى الله. و القسّك بالطاعة, و لزوم الجماعة, فلّكوا عليكم أطوعكم لربه. و أرفقكم 
بالعامة, و أغناكم بأموركم: ذ أريفكم تامدك بولا تصدله' الكريرات و تامون شره. و 
ترجون خيره. و يباشر قتال عدوكم... و هي خطبة طويلة. فلما سمعوا قوله. تعجبوا منه و 
من رأيه ونظره فها لم بنظر فيه الملوك مثله. فقالوا له: قد سمعنا قولك, و قبلنا مشورتك. و 
نصحك لعامتدا: واف قلدثا امنا لف كن الذهر علينا ملكا مسنلطاء لأانرئ احدا من أل 
الدنيا أحق بالملك منك. ثم قاموا إليه فبايعوه. و وضعوا التاج على رأسه. و دعوا له بالبركة. 
فقال الاسكندر: قد سمعت ثناءكم ' علي و سروركم بتمليككم إِبّاي عليكم. و أنا أسأل 
الله الذي وهبنا منكم الحبة و أثبت في قلوبكم طاعتي, أن يلهمني العمل بطاعته. و لا 
يشغلنى بشيء من شهوات الدنيا و زينتها عن صلاحكم. 

أقول: و لعل الحكمة في امتناع الإسكندر الإمرة. و عدم إظهار الرغبة في التسلطن؛ و 
ترغيب الناس لإذعان أمره. أن الطبع حريص على ما منع. و سريع النفرة عما سورع إلى 
الإجابة, و من هذا الباب ما قد قال مولانا أميرالمؤمنين سلام اللّه عليه. لما أراده الناس على 
البيعة بعد قتل عهان: دعوني و القسوا غيريء فإنا مستقبلون أمرا له وجوه و ألوان, لا تقوم" 
له القلون: و لا تنيت عليه العقول: إن الآفاق'قدَ أغامث: و امه كن تذكر كو اعلموا 
اناه الك ركه يك ا اعلزيرو ل أميد ؟إإن اكول النتائل نسب امنا واه 


.١‏ يشغله: ص. ". على تناكم: ص. ١‏ يقوم: ص. 


ُ. أصنع: ص. 


وكتموق فأناكا خدكي لعل أسشكع و أطوعكم ان ولتعنوه امركي بو آنا لكووازيرا شير 
بعالك أبيرا' © كي الابتكتةن نال كيو طالعن كر الخدت ون :دق المرتن 
إلى فلان و فلانء اللّه ربي و ربكم و خالق و خالقكم, و خالق السموات والأرض. و 
النجوم و الجبال و البحار. و قذف في قلبى معرفته, و أسكنه خشعه و اميق بعك 
حل حل ضئاف 409 عد عل جا نعي ررة رح تس اناو بين ساتفته رب وال عاق 
1 وقد علمتم ما كان عليه اباؤنا و آباؤكم من عبادة ' الأوثان دون الله عزوجل. أنها 
لا تنفع ؟ و لا تضيرٌ”. و أنه ينبغي لمن عرف و عقل أن يستحي لنفسه من عبادة و ثن, أو 
صورة ,يتخذهاء فانتبهوا إلى معرفة ربكم و اعبدوه. و وحّدوه فإنه أولى بذلك من الغير. 

وخلس يونا فلم اله أعد ضاجة :اثقال لأصخابةه يو اللد تا عدر هذا البو من أباء 
عمري في ملكى. قيل: وَل أبّها الملك؟ قال: لأن الملك لا يجد' التلذذ إلا بالجود على السائل؛ 
واغالة لوو وتكاناء السسومو إنالة الراكووانعات الطالنة 

و قيل له: ماذا بلغ من حبك لأرسطوطاليس؟ فقال: أما أقصاه فلا ترجمة و لا عبارة 
عندي له. و لكن أخبر عن أدناه, و ليس هو شيء من جنس محبة المال والرياسة والأهل, 
تو ل له اا عرقان ةا عطي عنانا: إلا أنه لو أمرني أن أخرج عن هذا 
اللصدر لنعلت باؤاتر نوالا جقورة أستنمو ]نا صبير 6 عن نار فها لناوابالةوتعير القلينقة 
والسفر يمنعه عن ذلك. 

ولا اراة الأسكندر لفك ال البلا قال الارسطوطاليس: أوصني قال: عليك بالعلم, 
فانسيظ :سيد ما علو ا" بألستة الناطقين: وايدب قلوب التنامنين. ينقد لك الرعية ان غير 
حرب. 

واذكر شاع عيعاكالنمطوتات: أن ذا القزيية 1 انسزن عل الوبع المسكوة: اراد 
الإطلاع على ما في البحار. فأرسل أربعين سفينة مشحونة بأصحاب التجارب و الأبطال, 
.١‏ هج البلاغة, الحخطبة ؟4. ". إليه. ص. عبدة: ص. 


53 بتمع: ص. 6. بغعر: ص. أ. يوجد: ص. 


/. تجلو: ص. 


المقالة الأول ااا ااا 


فذهبوا مدة مديدة. حتى لقوا سفينة فيها قوم سود الوجوه. زرق العيون. و صار الأمر إلى 
الحاربة بينهم. وغلب أصحاب ذي القرنين. فقتلوا بعضهم. و أسروا الآخرين. و 
استخبروهم فلم يجيبوا بما يفهمون. فتحيروا في ذلك. فجاؤا هم إلى ذي القرنين. فانكحهم 
جوارى حتى توالدواء و تعلم أولادهم لغة الفريقين. فسألوهم عن أحواهم. فقالوا: نحن 
أقوام من بلدة كذاء لنا ملك استولى على البلاد كلها. فلما فرغ عن إحاطة البر. أراد الإطلاع 
على عجائب البحار. فأرسل أقواما شت في السفن إلى البحار. و نحن من جملتهم. فلم| سمع 
ذوالقرنين كلامهم تحير من عجائب صنع اللّه تعالى. 

وفق كلانه المكينة:و آذابهالحكية فالوسلطان الفقل فل ياظن العاتل: اعنه كا 
من سلطان السيف على ظاهر الأحمق. 

و قال: الذي يريد أن ينظر إلى أفعال الله عزوجل بحردة؛ فليعف عن الشهوات. 

و قال: إن نظم جميع ما في الأرض شبيه بالنظم السماوي؛ لأنها أمثال له. 

أقول: و لعل من هذا قول' بعض الأعلام: إن كل ما في هذا العالمء فهو ظل مثالي لموجود 
فلكى. 

و سئل عن ' أفضل ما سرّه من " ملكته. فقال: اقتداري ؛ على أن أدرٌ الإحسان إلى من 

وقال: ما نلت في ملكي شيئا أحب إلى من أني قدرت على المكافأة بالإساءة فعفوت و 
م أفعل. 

و قال: إن كنت تحب الحياة لأجله. فلا تستعظم الموت بسببه. 

اقول لعل ماده لوكدت عب اياة الؤتيوية لكتول قللن ارين و هبو ال تداق 
نينا اننا اللذات» و ليست إلا المتاعب و الغصص بالحقيقة في صورة اللذة. كما قال 8 
قال: 





.١‏ قال: ص. ؟. عنه عن: ص. ". عن: ص. 
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وذ :تداك سنحوونة” “تجا ]| التهيحة لا سين 


فلا تستعظم أي فلا تستثقل الموت, أي الاتقطاع من هذه الدار بسببه. أي بسبب 
اتقطاعك من إربك وهو اللذات غير' اللذيذة: فاته إن كان مطلويك اللذة فاللذة الحقيقة 
الصافية غير ' الممزوجة بالالام موجودة فى الدار الباقية, لا تنالها إلا بالدخول فيها. 

و قال: استقلل كثير ما تعطي” و استكثر قليل ما تأخذ. فإن قرة عين الكريم فما 
يعطىء و مسرة اللئم فما يأخذ. 

وقال: لا تجعل الشحيح اميناء و لا الكذاب خزيناء فإنه لا عفة مع شح. و لا امانة مع 
كي 

وقال: الظفر بالحزم, و الحزم بإجالة الرأي. و إجالة الرأي بتحصين الاأسرار. 

وقيل له: لو استكثرت من النساء ليكثر ولدكء و يدوم بهم ذكرك. فقال: دوام الذكر 
بتحسين السير و السنن, و لا يحسن لمن غلب الرجال أن تغلبه ؟ النساء. 

والفننتو ضع فنا هه النبناء فك هنين :و قال “هذا عيقن إن غلنا و مالنا مح فكن: 
وان كنا مقو ل 

وقيل إنك تعظم مؤدبك أكثر من تعظيمك والدك. قال: إِنّ أبي كان سبب حياق الفانية, 
و موؤدبىي هو سبب حياق الباقية. 

واقيل له:.ها نلت هذه المملكة العظيمة .عل خداثة ستك؟ فقال: باستالة الأعنذاء: و 
تعاهد الأصدقاء و بالإحسان إلمهم. و تشاور الحكماء في أن يسجدوا له إجلالا و تعظيا. 
قال: لا سجود لغير بارئ الكلء بل يحق له السجود على من كساه بهجة الفضائل. 

و وجد في عضده صحيفة فيها: قلة الاسترسال إلى الدنيا أسلم و الإتكال على القدر 
أروح: وعند حسن الظن بالغير يقع الضرر. و لا ينفع لما هو واقع التوقى. 

ورأيت في بعض الكتبء أنه وجد فى ذخائر الاسكندر صحيفة مكتوية باليونانية, 
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فرت بالعربية: الفلك أدور, و الزمان أجور, و أن حركة الأفلاك أدق من أن تبق على أحد 
نعمة, أو تديم عليه نقمة, فإذا ولي العاقل النعمة. فلتكن ' همته انتهاز الفرص. و تقليد المئن 
أعناق الرجالء و ليصنع ' المعروف. و ليغث الملهوف. فإن النعمة تزول عن قريب إما بثواب 
جزيل. أو بخزي طويلء و اعلموا أن الأيام صحائف الدهر. فلا يغرّنكم حال المرء. و 
اتقلاب الزمان عليه, فإن الزمان يجبر كما يكسر. و يكسر كما يجبر. و أنشدوا على ذلك 


وأعيبة سا نون اميسل إذااى. ا امتنهة فين اضيلة واوانهه 


وما وقع بين الاسكندر و دارا ملك فارس و سائر الملوك و الرؤساء. و تسخيره البلاد 
على ما نقله ابن الجوزي في تاربخه. و عندي بخطه. أنه لما رد الاسكندر رسل الذين أرسلهم 
دارا لأخذ الخراج -كما ذكرنا _كتب إليه دارا يتهدده و يتوعده. أن يأتيه بالجنود. فكتب 
إليه الاسكندر: لا تيقن بالشخوص نجاة '. فإني شاخص إليك. ثم إنه جمع العساكر. و سار 
إليه حتى غلب بلاد الشام و الجزائر. و توجه نحو العراقء و كان دارا يسكن ناحية الاهواز. 
فل)| مع بمسير الاسكندر إليه غاظه ذلك, و كتب إليه: بلغنى ائّها الصبىّ المتلصصء انك 
جمعت قوما من اللصوص. فأقدمت على ملكتي. واجترأت على و في أحذرك و من معك 
سطوتي. فارجع إلى أرضك بمن معك. قبل أن تجينك نقمتى ”. و بعث رسلاء و ارشيل مع 
الكتاب درة و ياقوتة وكرة و جرابا من سمسمء فلم قرأ الاسكندر كتاب داراء أمر برسله 
فعروا من ثيابهم. و أوثقهم. فقالت الرسل: لا تفعل مثل هذا بالرسل. فقال: لا تلومونيٍ و 
لوموا صاحبكم. إذ سماني لِصّاء فعاملتكم معاملة اللصوص مع الناس. ثم الرسل تضرعوا 
إليه. فخلى سبيلهم و أطلق سراحهم”, و دعا بالغذاء. و تغذى معهم, ثم خلع لحم و 
صرفهم. و قال لهم: أخبروا صاحبكم بحاللي. و كتب جواب كتاب دارا: أما بعد. فقد بلغني 
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كتابك تهددني و توعدنى, واعلم أنى لا أخاف أحداً غير اللّه. و اعلم أنّاللّه يؤق' الملك 
هن قاد ذو تعر ل ولك قوق إل الله العلي العظيم. فأما ما بعثت إلء فقد تفاءلت به فالاً 
حسنا لنفسي. أما الدرّة فهي سوط عذاب اللّه بعثه الله عليكم, و أما الياقوتة فهي قوق 
عليكم, و أما الكرة فستصير" مملكتكم في يدى مثل الكرة, و أما جراب السمسم فإنك 
أردت أنك تخبرني بكثرة جنودك. و اعلم أن السمسم طعام يطحن و يؤكل؛ و سأطحنك و 
جنودك؛ ثم أكلهم. و لكننى بعثت؛ لك بجراب من خردلء لتعلم أن جنودي أكثر من 
جنودك. وات طعمهم مر كطعم اخردل. 

فرجعت الرسل إلى داراء و أخبروه بم شاهدوا من 7 ذي القرنين. 3 أنه سار إلى داراء و 
قاتل سبعة أيام قتالا شديدا. و نقل الزمخشري في كتابه ريبع الأبرارء أنه تقدم إلى الاسكندر 
رجل من عساكره. حين استعرض جنده. على فرس أعرجء فأمر بإسقاطه فضحك الرجل 
فاستعظم ضحكه في ذلك المقام, فقال الاسكندر له: ما أضحكك و قد أسقطتك؟ قال: 
التعجب منك. قال: كيف؟ قال: تحتك آلة ال هرب, و تحتى آلة الثبات , ثم تسقطني فأعجب 
اللاسكلد و رقو لقنو أثيقه: ْ 

وذ كان اسكندر خرج ليلة من تلك الليالٍ مستترا”, و حضر باب داراء و قال: أنا 
رسول ذى القرنين. و دخل عليه وكلمه. و جعل يجيب دارا في كل ما يقول. فقال له دارا: 
إن كنت رسولا فا لك و الجواب من ذات نفسك؟ فقال: صاحبي قد قال لي: إن قيل لك كذا 
فأجب كذاء فإنما أجيب عنه باذنه. ثم إن بعض من حضير المجلس أحسٌ بأنّه ذوالقرنين 
فس" دارا و أخبره" بذلك. ففهم ذوالقرنين أنهم أحسّوا به. و كان دارا قد قال فضلا من 
الكلام فقام ذوالقرنين و قال: إني لا أعلم جواب هذا الفضلء فأذهب إلى صاحبي و 
أخيره. و أرجع إليكم بالجواب. و خرج مسرعا من الخيمة. و كان على باب الخنيمة رجل 
معه مشعلة فضيربه ذو القرنين حتى سقط. و انطفت المشعلة, و ركض هو نحو معسكره. فلم 
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كقروا التوكيه لظلفة الليل :فنعا ناما :تاركب للق للتتال+ فاتكلوا" فليا كان الستوم 
السابع من قتاهم انهزم جنود فارسء ثم اختلفت الرواة فروي أن حاجبا من حجّاب دارا 
قد نقم عليه بسبب ان دارا قد غصب امراة جميلة له. فجاء إلى ذي القرنين مختفيا. و وعده 
أن يقتل دارا غيلة» و سأله أن يجعل له مكافأة. فضمن له ما سأله. فلا اصطفّ الناس للقتال 
في اليوم ' السابع. احتال الحاجب و قتل داراء وانحاز إلى عسكر ذي القرنين, و لما سقط دارا 
انهزم عسكره. و لحق ذوالقرنين باخر رمق و نزل عن دابته» و وضع رأسه 30 حجره. و 
مسح وجهه. و قال له: عنك ما أصابك. ول أكن لأفعله إن ظفرت بك. و لكن تعلم من فعله. 
فقال له دارا: نعم, و إنى مفارق الدنياء و موصيك بوصية. و اسئلك ان تمضيها. فقال: افعل. 
فقال: أوّها أن تطلب قاتلى بدميء و لا تهدر دمي ضياعاء و أن تحسن إلى أهل فارس, و لا 
تحقد عليهم لقتالهم إياك, و أن تتزوج ابنتي, فإنها كانت عزيزة علي» و إن لم تتزوجها فلا 
تزوجهاء من غير كفو و أن تحسن إلى والدتىء و كفاها من الحزن مصابها بي. فضمن له 
ذوالقرنين. ثم قال له: يا ذا القرنين. أعظك أن تعتبرني و تفكر في حالي, فلقد كنت باللأمس 
ملكا من ملوك الأرضء و اليوم صرت مقهورا مطروحا في القراب, قد زالت* عني نعمتي و 
ملكي. و هكذا يصير ملوك الدنيا. ثم إنه مات من يومه. فأمر ذوالقرنين بغسله. و طلاه 
بالمشك من قرته ال قدهف و كفته بأكفان الملوك, و وضعه في تابوت من ذهب, و مشى أمام 
التابوت مع رؤساء عساكره و رؤساء فارس و ساداتهم. حتىق أتاهم إلى قبره عند قبور 
ملوك فارس فدفنه. و وفى ما ضمن له' من وصاياه. فلم| رأى أهل فارس حال ذي القرنين 
أحبوه. ثم إن ذا القرنين أمر بطلب قاتله. و قد اختنى لما سمع من وصية دارا في بابه. فأمر 
ذوالقرنين فنودي فى الناس: ألا انه ليس أحد آمن عَلْء من رجل قتل داراء حتى نلت هذه 
المملكة. فلينظر لي حيث كان لأكانئه على فعله. فظهر الحاجب.ء فأمر ذوالقرنين حتى 
البسوء الخلع ".وما كان يشمن له كله فأغطاه إناء أمانا حت سكن 2 انه جلي يوما 
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للمظالم؛ و أحضر رؤساء عسكره ورؤساء فارس كلهم. و أحضر الرجل القاتل. و قال هل 
وفيت لك بما ضمنت لك؟ قال: نعم. قال: فإني اليوم أفي أيضا للملك دارا بما ضمنت له" ثم 
أمر به فأخذ. و نصبت له خشبة, و حمل عليها و نادى في الناس فاجتمعوا. ثم نودي هذا 
جزاء عبد كفر نعمة سيده و غدر به, و أمر به فقتله. و قال: إن لم أفعل هذا اجترأ الناس على 
مركي فينوت الامون. فلا قتل قاتل دارا و وفى بوصاياه في أمر ابنته و والدته. سكنت 
إليه قلوب أهل فارس كلهم. هذه رواية واحدة. 

وفى وواية اخري: أن دارا انهزم اليوم السابع من القتال, و تحصّن بالمدينة ' التى كان 
وأزاملكياء تماق ستروى فشكر و قسةه و مال لاوس نإل إطيال اتسرح نذا 
الرجلء لاكايده واصرف عنى شرّه؛ فكتب إلى ذي القرنين كتابا لطيفا بارّاء و خضع له فيه. 
و ضمن له الطاعة و الانقياد. و تسليم الأمر و المملكة إليه. فل) قرأ ذوالقرنين كتابه كفّ 
عنه, و اجابه بمثل كتابه, و جعل دارا يمكر ذاالقرنين بالكتب و الرسل؛ و كتب إلى ملك الهند 
يستعين به على ذي القرنين, و يخبره أنه إن فرغ من أهل فارس قصد ناحية الهند. و قال: إن 
أعنتني عليه حتى أظفر به. بعثت إليك بشطر ما أغتام " منه. قال: و بلغ ذاالقرنين ما فعله 
داراء و علم بمكره. فركب فى جنوده و استعد لقتاله, فلما رات جنود فارس ذلك خافوا على 
أنفسهم. لما رأوا من قتلهم. و كثرة مَن مع ذى القرنين فعند ذلك دبّر وزير دارا إهلاك دارا 
تقرّبا إليه. فأهلكه, و أدركه ذوالقرنين صصريعا متشمّطا في دمه ففعل ؛ ما ذكرناه من قبل إلى 
آخشر القصة. 

ثم إِنّ ذا القرنين كتب إلى ملوك فارس و نواحيهاء سهلها و جباطاء كتابا بارا و وعدهم 
فيه العدل. و النظر في أمورهم و مصالحهم؛ و حسن السيرة فيهم. و أظهر التوجّع على داراء 
و أنّ ما نزل به على غير رضى منه. و أنه قتل قاتله و أنفذ؛ و دعاهم إلى السمع و الطاعة, و 
حدّرهم عواقب المعصية. و كذلك كتب إلى والدة دارا و اسمها زادوخت و عرّاها بداراء و 
توّجع عليه في كتابه, و وعدهاكل جميل وكذلك وعد أخت داراء وذكر في الكتاب أن دارا 
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أمره أن يتزوّج بابنته و اسمها رشنق. و إفّ أريد التزوجء فينبغي لها أن تهّزها و تبعث' بها 
إلى فأجابت ' زادوخت عن كتابه أحسن جواب, و'جهّزت رشنق و بعثت " بها إلى ذي 
القرنين. و كتبت إلى جنود فارس و جميع أهل بلادها بالطاعة لذي القرنين. فقبلوا و 
خضعواء و استقام لذي القرنين مملكة فارس, و كتب إلى أمّه و اسمها رُوقياء بما فتح الله له 
من منلكة فارسي ويتز هه رمتق انة داراو سال امه ان تف الل رشقق من اللهدايامنا 
يصلح طاء ففعلت ذلك؛ و دخل ذوالقرنين برشنق و أكرمها غاية الكرامة. و سكن كل واحد 
منهما إلى صاحبه. 

قال: و أقبل ملك الهند في جند عظي مدداً لدارا. ولم يعلم أنه قد هلك فلا بلغه خبره كرٌ 
راجعاً إلى أرض الند. و بلغ خبره إلى ذي القرنين, فكتب إليه: من الاسكندر ذي القرنين 
إلى فور صاحب الند. أمّا بعد. قد بلغك ما كان من نصرة اللّه لي على من خالفنى, و ماكان 
من أرق بو أمو قار شلك فارين» واالآن فإ أدعوك إلى لمق بو الانقياة نو الدخولافى 
ديني؛ فإن فعلت كنت قد أصبت متنيو م أنصر وق امات امات أهل 
مملكتك. [و] إن أبيت يرت إليك بجنودي. و استعنت بالله عليك, و قد نصحتك إن قبلت, 
و لااحول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 

فلم بلغه كتاب ذي القرنين. كتب في جوابه: من فور ملك اند إلى الاسكندر الرومي, 
أثاهه سوراطق كنا باك و وسو انم و فوديكها لكرج من أمزلة رامرها زا رغاد يون 
أهلك دارا قومه لا أنت. واعلم أنه م يطمع قط أحد في ملك الهند* و لا غلبهم؛ فلا تحدثنَ 
نفسك بما لا يكون, و ارجع إلى بلادك سالماء قبل أن لا تقدر على ذلك. و إن لم تفعل يرت 
إليك جنودي و فِيّلِء ودمّرت عليك وعلى جندك. و أوردتك وإِيّاهم حياض الموت. فلم| 
قرأ ذوالقرنين كتاب ملك الهند. ارتحل بعساكره و عساكر فارس حتى ورد بلاد الهند, ثم 
كتب ثانية إلى ملك الند. و دعاه إلى الطاعة, و حذّره الخلاف. و أخبره أنه إن لم يفعل' قصد 
قتاله فليتهيّا لذلك, فل قرأ ملك الهند كتابه جمع جنوده و فيلته. و سار إلى ذي القرنين, و ل 
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التق العسكران, و نظر جنود ذي القرنين إلى الفيلة هابوا ذلك و خاف ذوالقرنين على 
عسكره. ففكر واحتال و أمر الصناع أن يصنعوا له تماثيل من نحاس و حديد على صورة 
الرّجلء فصنع منها أربعة آلاف. و جعل فيا بين ذلك يراسل إلى ملك الند. و يحتال' عليه 
و يشغله بالكتب و الرسلء إلى أن فرغ عبًا أراد. و صنع للصور عجلات تحمل عليها و تمر؛ 
وكان في عسكره من أنواع الصنّاع عدد كثير. و آلات كثيرة, ثم نه ملاأأجواف تلك القاثيل 
قيرا و نفطا و كبريتاء وأضرم فيها النار حتى حميت و اتّقدت '. و أمر الرجال حتى جرّوها 
على عجلاتهاء و صقَّوا منها صفًا أمامّ العسكر, ثم أمر عساكره بالتهيؤ للقتال"؛ و بعث إلى 
ملك اند و دعاه إلى الحربء و أقبلت العساكر من اند و أمامها الفيلة: و قدّم ذوالقرنين 
القاثيل أمام صفوفهم؛ فجعلت الفيلة تحمل على القاثيل تظنّ أنّها الرإجال فتضربها؛ 
عر اظيمها تحرف ونيو :مول إل اأفوكانناء وباقحل الناتى تال قد يداو انعد الام 
حتى خاف أصحاب ذى القرنين على أنفسهم, فتقدّم ذوالقرنين أمام العسكر. و نادى ملك 
الهند فقال: يا فور, أخرج إل أن أكلّمك, فدنا منه فور, فقال له ذوالقرنين: ليس هذا برأي أن 
هلك الناس بينناء فهل لك في ان تبر ز لي و ابرز لكء فايّنا غلب صاحبه كان الملك له. فقال 
ملك الهند: نعم. وكان رجلا عظيا جسواء وكان ذو القرنين رجلا قصيرا. فطمع فور أن يغلبه 
فيأخذ ملكه, فأمرا عساكرهما بالكفّ عن القتال, و خرج كل واحد منها إلى صاحبه. وكانا 
قد تواثقا على ان لا يعين احدهما على صاحبه احد.ء بل يتفرّد كل واحد للآخر بنفسه. فلا 
جالا ساعة على مكانهماء و لم يظفراء قال ذوالقرنين ألسنا قد تواثقنا على أن لا يعين واحدا 
منّا على صاحبه غيره؟ قال فور: بلى. قال قن هذا الذي خلفك؟ فظنّ فور أن بعض أصحابه 
جاءه ليعينه. و لم يكذب ذوالقرنين. فالتفت فور إلى ماوراءه. فشدٌّ عليه ذوالقرنين فضربه 
ضربة صرعه عن دابّته. و أسرع عليه حتى قتله. فل] رأت الهند صاحبهم مقتولاء حملوا 
حملة رجل واحد. و جدّوا في القتال. و قاتلوا قتالا لم يسمع بمثله. و كان ذوالقرنين يظنّ 
بع كوم إذارا راعلكيه عنريفا قرا عت فرق الكال اذا اصع عدا 
.١‏ محتاله. ص. ؟. انقذت: ص. ؟. بالقتال: ص. 
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لكم تلكون اتفسكه: واقد قلت صاعيكم؟ قالوا: نجنا :قاتل له إنااتقائل خن: اباثنا و 
أولادنا و ديارنا. فقال لهم ذوالقرنين: واعلموا أن قد آمنت كل من وضع السلاح, و لست 
أصنع بكم إلا ما تريدون, و لا ألوكم إلا صلاحا و نُصحاء و الله على بذلك ششهيد. فل سمعوا 
ذلك سألوه الوثاقة. فوثق لهم بالموائيق. حتى سكنوا إليهاء و ألقوا السلاح. و تركوا القتال و 
دخل ذوالقرنين بلاد الهند. و أمر بملكهم فور حتى كفن و دفن؛ و صال الند على السمع و 
الطاعة له. و أداء الخراج إليه مّن في بلاد الهند. حتى نفذ أمره ‏ فما يقال على سمت قشمير 
[كشمير] إلى بلاد الترك في نواحى تبّت. 

والمروي أنه لما بلغ ذوالقرنين في بلاد الهند إلى جماعة من أهل العلم و الحكئة و الطب و 
النجوم و الفلسفة يقال لها ير حماس و قصدهم. كتبوا إليه: أبّها الملك إن كنت تأتينا' طمعا في 
عأل انق اذاف الناءتى اناهن انان غراة حناة لا لبانين اقائو قاد افشلاعا 
وى ذلك فإ كو مطلي ماعنا رح اللرككة دهان يون بيد راف كنار اليم ورتين 
فلا دنا من أرضهمء صرف عسكره و شخص في طائفة من أصحابه إلهم فرآهم قوما عراة 
حذاة انه كتوم الطلال وا الغترا دوو لاف طومن الدثياء فتسالم عن ' حاف :و قال: كق 
تركع الذنيا؟ قالوا: نيا لا بقاء لحاء فسأل رجلا منيع: أمّن .مات من أهل الدنيا أكثز أم.من 
بقي؟ فقال: لا بل مَن مات فإنّ ما مضى من الدنيا أكثر مما بق. فسألهم عن جميع العلوم 
فأجابوا عن سؤاله كما هو حقّ و صواب. ثم قال للهم: سلوني حاجة لجماعتكم تنتفعون بها 
قالوا: نسألك الخلود و دفع الموت. قال: كيف أعطيكم ذلك. و أنا عن قريب ميّت؟ قالوا: فا 
حاجتك إلى قتال الناس و أخذ البلاد؟ قال: إِنّ ذلك أمر من اللّه أمرني به. 

ثم لما سار ذوالقرنين حتى بلغ الصين. و وصل خبره إلى ملك الصين, فأمر بجمع الجنود. 
وخرج ذوالقرنين بنفسه على هيئة الرسول إلى باب ملك الصين, فأخبر الملك. فأمر فدخل 
عليه في بحلس مسبّك بصفائح الذهب و الفضة, و هو على سرير من ذهب مرصّع بالجواهر, 
و حوله كراسىّ مثل ذلك. عليها سادات عسكره و قوّاده. فجلس ذوالقرنين يدعوه إلى 
طاعته و الانقياد له. و إلا استعدٌّ لقتاله. فقال له ملك الصين: إرجع إلى صاحبك. و أخبره أنَا 
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نآتيه يوم كذا مستعدّين لقتاله. فرجع ذوالقرنين و تهيّأ للقتال. فل كان يوم الموعد. جاء 
ملك الصين في جنود لا يحصون عددا و شوكة لم ير مثلها. فلما اصطفّ العسكران. فرأى 
ذوالقرنين أبّمة القوم. خرج ملك الصين إلى ما بين الصفّين. و نادى: يا ذاالقرنين. أخرج إلى 
أكلّمك. فخرج؛ و يقال لا. بل خرج ملك الصين في الليلة التي تواعد للقتال صبيحتها. حتى 
أتى ذاالقرنين» فدخل عليه على هيئة الرسل مستتراً” و قال: أخرج عق مَن عندك. أبلّْغك 
رسالة صاحبىء ففعل ذوالقرنين ذلك. و وضع بين ,يديه سيفا مسلولا. فلا خلى النجلس 
عرف " ملك الصين أَنّه هو فكلّمه. و قال ذوالقرنين: أل تخش على نفسك حتى أتيتنى و أنا 
أعر فك؟ فقال: لا. فإنى كنت راتك و تتتسكةفيك انك :3 والقرئين جين كت . فلع حدر 
انه اميت بك كانتي فيل فدن ولا تتدوق 1و إن رزوت عقلك وكيك موقت يلد 
فصدّقه ذوالقرنين, وليه بما واه و ضمن له صاحب الصين الطاعة و الخضوع له. و رجع 
في ليلته. فلم| أصبحوا و عند ذي القرنين أن هدايا ملك الصين تأتيه “كما ضمن له. و إذا هو 
بالعساكر التي لا تحصى ”, و بالشوكة التي لم ير مثلها قد ماجته, فخشى الغلبة, و بادر و عبّأ 
عسكره؛ فلا دنا القوم بعضهم من بعضء خرج ملك الصين ما بين الصفين. و سأل ذاالقرنين 
أن يخرج إليه ليكلّمه. فخرج إليه. فقال له: لعلّك تقول إن قد نقضت العهد. و خالفت, و لم 
أفعل, لك أردت أن تعلم أ لم أخضع لك عجزا. و كيف أعجز و معي هذه الجنود و الأهبة 
لق ترقيد و انا أطتداك ها ميل تاضمو وبعال وفع ضائعب المثرت لآ يدرف ينا بكرن 
انه كر اكوا لت عل نا نلكو سكم و معي فى الرين عند :رم بيت 
إليه بها ضمن له من الأموال, و أهدى إليه من حرير الصين, و ما يكون بها من الجواهر الفينة 
و البراذين و الغلمان و الجواري. و المسك و العنبر و الكافور و العود. و أنواع الطيب ما لا 
عرزت قدارت بو بواعدةه أن يؤدى إليه الخراج فلا رأى ذوالقرنين ذلك قال له: أنت أعقل 
الناس. و اهدى إليه من عنده بهدايا سنيّة. و قال له: قد سوّغت لك خراج ارضكء فلا 
حاجة لي فيه. و خرج من أرضه راضيا. 
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م كاوزرة الانيكتووتاتعية هرات ' اسقط ينافك إل اتح كان لا يعمل قينا إل 
نشور ادو اتكاذجا فى المقاء جناة:فأدثت لغامثةقامرته أن 5 باورا عدف اعد 
فى ذلك و عسر عليه حتى مضت سنتان. فجاء كتاب أمّه أن أذنت لك سنة و قد مضت 
ما فإ أظنَّ أن الأمر عسر عليكء فإذا قرأت كتابى فابعث إليّ من تراب تلك 
الأرض بجرابء ففعل ذو القرنين» فل ورد الرسول بالجراب من التراب إلى أمّه. جمعت أهل 
بلدهاء و قالت: إِنّ ذاالقرنين يستنفركم فانفروا إليه قالوا: سمعا و طاعة. قالت: فارجعوا إلى 
غداً فل كان من الغد أمرت بالقراب ففرش ؟ في ذلك الموضع, الذي يكون فيه الجمع. و 
أمرت بجمعهم فاجتمعوا. فقالت: إِنّ ذاالقرنين يستنفركم فانفروا إليه. فقالوا ء حتى ننظر في 
الأمرء فاختلفوا فأجاب قوم, و أبى قوم, فقالت هم: ارجعوا إلى منازلكم. فلا حاجة لذي 
القرتين فيكم وكتبت إلى ابنها: يان" أرئ :الأرطن الق أنت قبيا أرضن خلاف: فإذا أناك 
كتابي هذا فارجع إلي» و لا تفرح فل فيه ل الله الككان» وقد بلغ الباب الذي يقال 
له باب حسكء و ترك الأمر على ما هوء ثم خرج. 

ثم لما بلغ ذو“القرنين بلاد بابل» وصل إليه كتاب معلّمه أرسطاطاليس الحكيم. و كتاب 
مه وكان مكتوبا في كتاب معلّمه: بلغني مسيرك في الدنيا. وما لقيت من الأمور العظام:و 
ما رزقك الله من الظفر على أعدائك, وما افتتحت من المدائن. و دانت لك اللأرض كلهاء و 
ذلك بعون الله و قوّته. و تمكينه إِيَاك فاحمد اللّه واشكره. واعمل الآن ليوم موتك. واعلم 
ان الذننا شقطعة منافو تو انك تاركها تعر ف ىفتكا الدوت 3ل هدرم عليك و لعفل عله 
ساعة و السلام. فليا قرأ ذوالقرئين كتابه قال صدق معلّمىء و بكىء و اعتزل عن الناس و 
اشتغل بعبادة الله تعالى؛ و أمّا كتاب أمّه فقرأه فإذا فيه: 9 وفيا أء الاسكتدن إل ابننا 
الاسكندر الضعيف الذي بقوة البارئ قوىء و بقدرته قهر, و بعرّته استعلى. يا بي لاتودع 
العجب قلبك. لأنّ ذلك مُرديك. ولا تدع للعظمة فيك مطمعاء فإنّ ذلك يضيعك. يا بى ذل 
نفسك. إِنْك على قليل تتحوّل ما أنت عمبياية لاقيو لفق و اللاورى قم زا ابطر 
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كنوزك التى جمعتهاء و الاموال التى كسبتها فعجّل حملها إلى" مع رجل مفرد على فرس 
جواد. 

فل ورد كتاب أمّه جمع من كان معه من الحكماء. فسأهم عن معنى ما كُتب إليه, فلم يجد 
لك ناه وا لا عرفو اها أرادف: فعا كاعه" واقال: انط كل ماه فاحسرع هو 
اكتب بمبلغه, و بيّن فيه المواضع التي أودعناه. ثم ختمه. و حمل رجلا على فرس جواد. و 
قال: إمض بهذا الكتاب إلى أمى. 

و نقل ابن الجوزي في تاربحه أنّ المنجّمة و الكهنة قالوا له: إِنْكَ لا توت حتى ترى 
السعاء قوقق فى الضفر: والارشن دلف هوق المدية:قالوا فلا وضر: ارم ارق لمتتدعاة 
أيس من [شفائه "]. فلم يتاسك على دابته, فنزل و لم يكن في الوقت عنده فرش و لاخيمة, 
فأمر فطرحت درع أو جوشن فنام عليهاء و أظلّه. من كان معه بترس من صفر فوقه؛ فنام 
ساعة, ثم إن نظر إلى مافوقه فرأى القرسّ فوقه. و الدرع أو الجوشن تحته. فقال لمن معه: 
ادع لي كاتبي حتى تكتب كتاب وصيتي, فقيل له: و ما ذاك أَبّها الملك؟ قال: قد عرفت أن 
أل هن اقتر »وها ندريك أ؟ قال: إن المتكمةقالق ل كذا وكذاءوانا أعله ان التهاء فل 
لا تصير* صفرا و الأرض حديدا. و الآن أرى ما فوق صفراء وما تحتىي حديداً. فعلمت أن 
هذا هو ما قد قيل لي. ثم إِنه أملى كتاباً إلى أمّه: من رفيق أهل الأرض بجسده. و رفيق أهل 
السماء بروحه؛ اسكندر إلى أمّهِ التى لم ينتفع منها في الدنيا بقربها', و ذلك كان بإرادة الحكيم 
الرحم و قدرئه أسالكبيا أماه أن تقرق كتاى هذا بالتدثر و العفكن :و أن اتسين 
بالنساء في الجزع و الضجر. كما لم يرض ابنك في حياته أن يتشبّه " بالرجال في قلّة عزمهم و 
حزمهم. يا أمّاه هل رأيت شيئا في الدنيا لا يتغيرٌ و لا يفنى؟ أم ثَرَإِى الجر المهترٌ 
أغصانهاء الملتفٌ ورقها. الطيب ثمارهاء كيف ينهشم عن قريب أغصانها و تيبس* ورقها. و 
تتناثر ثمارها؟ ألم ثَرَ إلى النبت يصبح نضراء و يمسي هشيا؟ ألم ثرَ إلى النهار المضيء كيف 
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يقد" اليل المخلنم دنوالن القن المقين كنف رلتحقة لوقتو إل الشينين الزاهرة. كنك 
يخفيها الغروب. و إلى النجوم الثاقبة كيف ,يغشاها الطموس. و إلى الشهب النيرات كيف 
يطفيها الجمود. و إلى الماء العذب كيف ,يفسده" الأجون, و إلى هذا الحيوان الذي يولد 
فيعيش أيّاما و أعواما ثم يفارقها سريعا؟! و لعمري إنّ الدنيا ليست للخلق بدار. و لا 
بأزلالطالما كيل لحي لذو للموت :انوا الخراعيا اناه هل برايك انقرف له ينتقاضن 


ترشد و مسفيوي رد وديا 
3 خببيوة بيهر اند قفن :اليه تح] زوان عائذ 


با أمّاه: إن [كان] شي +" خليقاً بالبكاء َلْتبكِ السماء على نجومها الزائلة عنها لا محالة. و 
الأرض على عمرانها التي يخرب, و البحور على حيتانها التي تهلك؛ و الطير على فراخها 
التي تفنى *. فليس شيء من هذه يبكي, و لكنه يبكي الإنسان على ما يفارقه. وكان أحقّ 
به البكاء على نفسه التي يفارقها' حين يأتى الموت و الفراق, و إِنّه و إن كان بكى لم ينفعه 
الاكادوالا دي الناكى رقه ا الاع رفك هله يجيا با لقا زه الوكامور لبذ به 
قد كنت مستيقنا لوروده. كما ورد من قبلي, يا اماه إنٍّ علمت يقينا أن المكان الذي أرتحل 
إليه خير من المكان الذي أرتحل منه. يا امتاه: إن كتبت إليك كتابا و أنا أرجو أن تتعزي 
بعزاء الله عزوجلء و تستعملي كتابىي. يا مّاه: إن كنت تحينى فأطيعينى " فيا أمرتك رس 
الصبر و العزاء. فإنّ علامة الحبة أن يطيع الحبٌ حبيبه. يا أيَاه: عليك السلام منى فى الدنيا 
القليلة الفانية. و عليك السلام مني في الآخرة الكثيرة الباقية أبدا الأيذ عه اللو بركاته. 

ثم إن الكتاب قرئ عليه وهو ثقيل من مرضه. ولم يلبث إلا أيّاما قلائل حتى مات وله 
على ما هو المرويٌ ست و ثلاثون سنة, وكان ,يقول عند موته: ربٌ انل رضاك: فكل ملك 
باطل سواك, حتى مضى. فأودعوه” في تابوت من ذهب, و حمل به إلى مدينته التي كانت بها 
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أمّه و هي الاسكندرية فل قرب من البلد أمرت' أمه أن يتلقّوه بأحسن هيئة. ففعلوا 
ذلك فل دخل التابوت علبياء قالك: العحب ياب ان بلغت الدناء سكعة .و امتطاز 
الارفن ملكش يدافت !4 ا دلوك عنوه »كيف ذا الوه 21 لاامسعتط و ستاكك لا 
يتكلّم " و لولا أن لا حقة بك ما فعلت, فعليك السلام, فنعم ا حيّ أنت. و نعم الهالك أنت. 
فاجتمع الحكداء و العلباء فانتدب عشرة منهم من رؤسائهم و أكابرهم, فتكلّم كل واحد 
منهم بكلمة حكمية فيها مواعظ و نصائح تامة كاملة. 

فقام الأول و قال: أيها الساعي المتعوب في أمره. امجتهد في جمع أمواله يام عمره. جمعت 
مهتا ان غيرك.عاتد:وباله غليك. 

فقام الثاني و قال: أرى الاسكندر كان يجمع الذهب و يصونه. و الآن فقد يضمّه الذهب 
و بصونه. 

فقام الثالث و قال: قد أصبح الاسكندر في أكفانه ملفوفاء بعد أن كان بآماله حفوفاء و 
بغروره مشغوفا. 

فقام الرابع و قال: قد اضمحل ملك الاسكندر كما يضمحل ظل السحاب ولمع السراب. 
و سيضمحل جسمه الآئب؛ في هى التراب. 

فقام الخامس و قال: الدهر لا يزال يتردّد بأهله حالاً بعد حال فإذا صاروا إلى أحبٌ 
أحوالهم, نقلهم إلى الثرى و الاضمحلالء و الهلاك و الزوال. 

: اث برد استدك اين كاخ فل اوهو 

كه جود 500058 خيز 
فقام السادس و قال: إن اتّعظ الاسكندر في حياته, فقد نفعه. و إن لم يتّعظ صار موعظة 


لمن تبعه. 
فقام السابع و قال: عجباً من رأى الاسكندر في أمسه. و اليوم رآه في رمسه. كيف يميل 


١‏ شه ص. ". وداست: ص. 7 واسالت و لا تتكلم: ص. 


53 الائب: ص 


المقالة الأول اا م ا ا ا ا ا ااا ااام ا 1 1 01 


إلى الحطام الحائد و الملك البائد. 

فقام الثامن و قال: هذا لعمرى أمر قد تغيّرت العقول في إدباره. كما تغيرت في إقباله. و 
لقد أت على الاسكندر من ربّه ما ليس له مدفع و لاعنه مرحل. 

فقام التاسع و قال: اعتبروا بن مضى, و لا تشتغلوا بما بق. 

فقام العاشر و قال: أنظروا إلى الاسكندر و إلى سبيله. و اعلموا أَنُكم لسبيله عن قريب 
بالكوق: وغل انو ذاهيوة. 

ثم للا أخرج من عندهم إلى دار العامة, فاجتمع ' عليه أهل العلم و الحكئة, فتقدّم واحد 
منهم حين رأى تابوته و قال: هذا الاسكندر الذي كان في الأراضي أميرا. قد أصبح في 
التابوت اسيرا. 

فتقدّم آخر و قال: أنظروا إلى حكم المَنَايا كيف انقضى. و إلى ظلّ الغمام كيف انجلى. 

فتقدّم آخر و قال: كان الاسكندر دائما يعظ الناس, ثم إِنّْه لم يعظهم قط بقول أبلغ من 
وعظه إِبّاهم بالسكوت. ومن هذا سنح للمؤلف بالنظم الفارسى: 

خاموشى ارباب فنا بالك رحيل است 

كوش شنواه ركه درين قافله دارد 

فتقدّم آخر و قال: يا عجبا من الاسكندر. م يجترئ عليه أحد بالأمسء فصار اليوء لا 
يخافه احد ف الرمس. 

نتعدم آخر وقال: [كان ] الاسكيدن لاشعه' الذنيا نيا" وقد سهد ذراعان متنا 
ميينا. 

فتقدّم آخر و قال: على قدر ارتفاعك فى حياتك اتّضاعك فى وفاتك. و من هذا قال 
العارف الرومي: ْ ْ 


هعر كيه الات زود :اتلةترءانيبة استخوان او بتر خواهد شكست 
.١‏ فاجتمعوا: ص. ". لا يسعه: ص. ". حيانا: ص. 


ُ. نسعه: ص. 


وورد فى الحديث: من تكبّر وضعه الله ومن تواضع رفعه اللّه. وفى الصحيفة المكرمة 
السجادية: اللّهمّ لا ترفعنى في الناس درجة إلا حططتنى عند نفسى مثلهاء ولا تحدث لى 
ع ظاهرا الا احدنت 0-7 تأطنة ا عدن تس بقدرها.” ْ ْ 

فتك اعون اله حخ دن عطر ازا طن دو سفنت الاب 

فتقدّم آخر و قال: طالما سافرت و لم تسافر مثل سفرك هذا. 

فتقدّم آخر و قال: رُبّ حريص كان على سكونك. و كنت لا تسكن. وربٌ حريص 
الآن على حركتك؛ و لكدّك ١‏ لا تتحراك. 

ندم اخر كال كان الابلكتدرييي" شيعه بالامسنء روعت لة.رحيته البوم: 

فتقدّم آخر و قال: يا أهل ودّه" و حضوره. شاركوه في يوم حزنه. فقد طالما شاركتموه 
في يوم سروره. 

فتقدّم آخر و قال: قد دخل عليك اليوم بغير إذن من كان لا يحسن ؛ على طلب الإذن. 

فتقدّم صاحب حرسه و قال: عجباً لحرسك كيف لم يحرسك من الموت. 

فتقدّم الشراب و قال: قد نضّدت الموائد. و بسطت الفارق, و لاأرى صدر المجالس. 

فتقدّم الخازن و قال: أبّها الملك. إلى من أدفع اليوم ذخائرك. و إلى من أسلّم مفاتيحك؟! 

فتقدّمت أمراتة: اثة دارا 'واقالت:ما كنت أظر" ان غالنا يغليك: 

فتقدم الوزير وكان اسن العلماء و الحكماء. و قال: هذا طريق لابد من سلوكه. و هذا 
شراب لابد من شربه. 

فتقدّم الكاتب و قال: قد دخلنا الدنيا جاهلين, و عمّرنا فيها غافلين. وسوف نخرج منها 
كارهين. ثم إِنّه مل إلى مضجعه و دفن فيه, و قام ابنه مقامه. 


كمان مبركه جو تو بككذرى جهان كذرد 


هزار شمعء بكشتند وانتجمن باقيست 


١.وكلت:‏ ص. 3 تهتم: ص. 7”. أوده: ص. 
غ. تحسن: ص. 


فطوبى لمن تفكر و تدبّر و اعتبر. 


[13]-الحكيم اسكندر الأفروديسي الدمشق: 

الحك اسكندر الأفروة يس الدمشق من كبار الحكماء رايا و علا. متقنا للعلوم 
الحكمية, بارعا فى العلم الطبيعيّ. و جميع المشّائين ‏ خصوصا الشيخ الرئيس في كتاب 
إلانصاف - يفخمه و .يثنى عليه. وكان هذا الاسكندر ‏ على ما نقل المؤرّخ الخنزرجي في 
ايام ملوك الطوائف ‏ بعد الاسكندر الملك؛ و رأى جالينوس و اجتمع معه. وكان يلقب 
جالينوس رأس البغل. لقوّة رأسه حال المناظرة, و له بحلس عام يدرس فيه الحكئة. و قد 
فكثر أكثر كتب أرسطوطاليس: و :وافق اراءة: وزاد في اللاحتجاج لان الباري تعال 
غام بالأشياء كلها؛ كلكاتها ورحرتتانها عل تسق واحدى و هوغال نا كان وبا سكون»و 
لايتغير علمه بتغير المعلوم, و لا يتكثر بتكثره 

وما انفرد أن قال: كل كوكب ذونفس و طبع و حركة من جهة نفسه و طبعه. لا يقبل 
التحريك من غيره أصلة بل اما بتحتك نطيعه تازه إلا أت حركاتها ل متلق" يكنا 
دورية. 

و قال: لما كان الفلك حيطا بما دونه. و كان الزمان جاريا عليه لأنّ الزمان هو العاد 
للحركات, اذ هو عدد الحركات. و لما لم يكن يحيط ' بالفلك شىء آخرء و لا كان الزمان 
و0 عو ان " تنضبن للك و رتكا وى للبدركد ىقابل للكون و السادةوما تفيل 
الكون و الفساد كان قديما أزليًا. 

ونقل صاحب الملل و النحل عنه أنه قال فى كتابه. فى النفس: إِنّ الصناعة تتقبل ؛ 
الطبيعة: و إِنّ الطبيعة لا تقبل* الصناعة. ْ ش 

و قال: الطبيعة لها لطف و قوّة, و إِنّ أفعالها تفرّق في البراعة و اللطف. كل أعجوبة ينطلق 
فيها بصناعة من الصناعات. ْ 


.١‏ يختلف: ص. .١‏ نمحيط: صِ-. © يجر أن: ص. 


ث. يتقبل: ف ص. 6. يقبل: ص. 


وقال في ذلك الكتاب: لا فعل للنفس دون مشاركة البدن. حتى التصور بالعقل. فإنّه 
مشكرك بينهم]. أو اوم إلى أنه لآببق للنفين بعد 'مفارقتها قو أصلا نت القرّه العقلية»:و 
خالف أستاذه أرسطاطاليس. فإنّه قال: الذي يبق مع النفس من جميع مالا من القوى. القوّة 
العقلية فقط. و لذّاتها في ذلك العالم مقصورة على اللّذات العقلية, إذ لا قرّة لها دون ذلك, 
تق واتلتذ بها 

والمتأخَّرون يثبتون بقاءءها على هيئة أخلاقية, استفادها من مشاركة البدن, فيستعدٌ بها 
لقبول هيئة ملكية في ذلك العالم. 

و قال بعض الأعلام في التّوفيق بين القولين: إِنّ الاسكندر أراد بعدم بقاء القرّة العاقلة, 
عدمها عند عدم خروجها من القرّة إلى الفعل, و أراد أرسطاطاليس يبقائها عند صيرورتها 
عقلا بالفعل, فلا تناقض بينه). و لا يخ أنّ قول المعلم لا قوّة للها دون ذلك. فيحسٌ و يلتدٌ 
بهاء مبنى على امتناع مفارقة القوة الحيوانية المدركة للمحسوسات الباطنة عن هذا العالم» و 
قزق عن" الحتقين من مقا حرو عل يتا مخوو انه در كه الحركا قا بعد اعد و 
التعاة التوسطة بين تهاه العقلنات وتقاءالمثيات معاد انقوس التوخطدين اللاتكةو 
بين الحيوانات اللحمية؛ فهي مع تجردها عن هذا البدن غير بحردة التعلّق بالأبدان المعلّقة, 
فتبق ' بحيوانيّتها في دار الجزاء مثابة أو معاقبة. و إليه الإشارة في قوله تعالى: «و إِنّ الدَارَ 
الأخزة لمن الحتوان لؤكانوا يحون 

قال الاماء الرازي في المحصّز: اتّفقوا على شقاوة النفوس الجاهلة, و اتُفقوا على أن 
تلك القشاوه مولقة 54 افقاو المخاضلة ارسي اطق البدنية مقطعة و قنءرخا طن 
قولهم في الفرق. 

و قال الحقّق الطوسيّ قدّست نفسه القدّوسيّة " في نقده: أقول إِنِْم قالوا: الملكات 
تل إلى ما لا تكودة الآلآت البدنية شرطا في حصوهاء كالإدراكات العقلية, و إلى ما 
تكون' الآلآت البدنية شرطا في حصوهاء كالأمور المتعلقة بالشهوة و الغضب. و النفوس 


.١‏ فيبق: ص. ؟. سورة العنكبوت, الاية 18. 7 قدس نفس القدوسى: ص. 


غ. ببتقسم: ص. 3 يكون: ص. 3 إيكون: ص. 


المقالة الأول ا ل 


الجاهلة عادمة للكئالات. التى تكون' من جنس الملكات الأولء فإذا انقطع منها التعلّق 
بالاداة قيض عل الجهل 5 وأدركت فوات كماهاء الذي كانت الشّواغْل البدنية مائعة 
فته ضاف مده كلك اللتس قد كا ادن لنكالات ' التددة شما مول "ملكاعا 
الرديّة بزوال أسبايها البدنية, فيزول تعذيبهاء و هذا القدر كافيٍ في الفرق. 

و حكى غياث الفضلاء في شرح إثبات الواجب لوالده صدر الحققين: أنه توجّهت 
صبيحة يوم إلى خدمته على ما هو دابى فى الحضور إلى حضضرته. فوجدته متفكراء فقال 
-قدس سره : العَقّد الثابت الجازم بالمعاد الجسماني, كا هو ظاهر النصوص حاصل لىء و 
نيل اللدّات العقلية على ما قاله الحكماء غير مستنكر. بل هو مستحسن مطبوع, و عندي 
أمارات مؤكدة * حققة” هذاء' إلا أن الحكناء اطبقوا عل أن العتلوع تبق ".و الأخلاق 
تقول" :و الفرق :معنا عي ظاهوهمه ألم غدوهيامق الملكات والكمات الراسخة ىر 
الفرق بينهما بتطبيق كلام الأنبياء سي فى المعاد الجسمانىي. على هذا يستلزم زوال عذاب 
الفسّاقء و جعل الفسق رذائل الملكات. فخطر ببالي في حضرته نكتة, فقلت له: يختلج في و 
همي فرقٌ. فقال: ما هو؟ قلت: الملكة و إن كانت كيفية راسخة, إلا أنّهَا نجدها منقسمة إلى 
قسنمين:؛ احدهيا ما من شأنه أن يحصلء و ثبت بزاولة أعمال ملكات الصنائع العملية, و لا 
يخ أنّ مثل هذا يضعف بل يبطل بترك أعماها. و ثانيها أن لا يكون حصوله من مزاولة 
عدل و الا كوهد ا لماشو عبد أن تكو" العلوم موقا التستسية. .وا الالخلق بسك 
أوهم] '. فلهذا يزول بعد ترك إعماها مدّة. ضرورة أن بعد المفارقة لا تكون '' مزاولة. فقال - 
قدّس سره _: هذا وجه حسن. إلا أنه يشكل بأنّ من الأخلاق ما هو.تابع للمزاج» غير 
حاصل بزاولة العمل. قلت: مثل هذا ينبغي زواله بزوال المزاج. انتهت ١١‏ حكاية هذا 
الفاضل. 


.١‏ يكون: ص. ؟. لكمالات: ص. ". يزول: ص. 
؟. مؤكد: ص. 6. محقق: ص. 1 يبق: ص. 
7. يزول: ص. 8.يكون: ص. 9.اوها: ص. 


.٠‏ يكون: فى ص. .١١‏ انتهئ: فى ص. 


#أاعك أن ينا تفلن عن ساحن الملا .و لضا : أن الابكتدرالأقتر ودس ختالت 
أشقاة اسطاطالشن: مخالف لما تقلنا عن المؤرّخ الخزرجي, أن الاسكندر الذكون في أيّام 
ملوك الطوائف. إلا أنه أراد"ضاحيب الملا و انحل تلكذه بالوسائط. أو أنه لحا كان مدعنا 
لآرائه في المسائل الفلسفية, فكأنّه تلميذ له. أو أنه تلميذ صحفه الحكدية. و بهذا نصٌ 
الناضل السيردورى :فق #ازيكة:ابأن اسنطيوسن بو الاسكيون الأفزولةيننية عن تلامةة 
كتب الحكيم أرسطاطاليس. ْ 


[117]-الحكم ثاوفرسطس: 

الحكم ثاوفرسطسء أحد تلاميذ أرسطاطاليسء و ابن خالته. و أحد الأوصياء الذين 
وصّى إلبهم أرسطاطاليسء و خلّفه على دار التعليم بعد وفاته. وكان عالما فَّهماً حاذقا. وله 
تصانيف كثيرة. و شروح ناريطو وم نطالاة انين كدر عمل الطدراك:.<د 
الحلول على جميع ما تريد ' بالأجنحة الحقيقيّة لني لها. و هي تطير "إلى ما تريد ؛. وقال: متى 
طحت النفس الشغل عنها من الفكر في هذا العالم. الذي يعوّقها عن حركاتهاء إلى الشيء 
الفاضلء باشرت الحكمة بسر كلئة وأهون سعي» وصارت كالشراج الذي هو مضيء في 
نفسه. و مضىء لغيره. فالجاهل إذا لزمها صار عالماء و الفقير إذا تبعها صار غنيًا. 

و قال: العقل نحوان: أحدهما مطبوع, و الآخر مسموع. و المطبوع منهها كالأرض؛ و 
المسموع كالبذر و الماء. فلا بخلص العقل المطبوع عملا دون أن يرد عليه العقل المسموع 
فينتّهه من نومه. و يطلقه من وثاقه. و يقلقه من مكانه.ىم| يستخرج البذر الماءَ من' قعر 
الى : 

أقول: و قد ورد أيضا في كلام كلام اللّه الناطق مولانا أميرالمومنين -سلام الله عليه ما 
عا رع ا لكر نيا ملي اشام المتان قلا اتطوع ومسمرية رنو بتاع 
المسموع إذا لم يكن المطبوع, كا لا تنفع " الشمس و ضوء العين منوع, و كان العقل المطبوع 


.١‏ يقدر: ص. ؟". بريد: ص. ١‏ تيطير: ص. 
. بريد: ص. 6. عمل: ص. هنا ق: ص. 


/. ينفع: ص. 


المقالة الأول ايا[ ا ا 


عقلاً طباعيّاً”. تفرد اللّهِ بخلقه و المسموع ما يستفيده الرجل بأدبه و تجربته. و لا سبيل إلى 
العقل المستفاد الآ بصحّة العقل المركّب فى الجسد.ء فإذا اجتمعا قوّى كل واحد منها صاحبه 
تقوية النار فى الظلمة نور البصر. 

ثم لا يخ أنّ العقل اسم مشترك, يقال على معنيين: أحدهما ما يشير به الفلاسفة إلى أوّل 
موجود اخترعه الباري سبحانه. وهو جوهر بسيط روحانى؛ حيط بالأشياء كلها إحاطة 
روضاقة و اليف اللي ما رسير نه مهووالناسس اللنقكةنيق قو النفين الاتسنانيةه القن 
فعلها الفكر و الروية و الصنائع. و إلى الأوّل أشار به سيدنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله 
بقولندنا كلق اتناك السو الحقلن نز إن الاق شار يلها كنيب اعد فيا 
أفضل من عقل مهديه إلى هدى. أو يرده عن ردى. 

أقول: لا بخ أنّ مراده ‏ صلوات الله و تسلياته عليه و آله -بما كسبء هو القسم 
المسموع من العقل, وكأنّه في ذكره هذا القسم حت و ترغيب للأمّة بالاكتساب الصناعي؛ و 
عدم الإكتفاء بالقسم الطباعيّ؛ لأنّه عليه أشرف التسلوات بُعث لإتمام مكارم الأخلاق 
و مراضي الأفعال. و العقل المقسوم بالقسمين في قول مولانا أمير البررة -سلام اللّه عليه 
و في قول الحكيم. و سبق ذكره. هو القوّة من قوى النفسء و هو الذي يترقى بالاستفادة و 
التجارب. 

و من كلام الحكيم ثاوفرسطس: ينبغي للعاقل أن يداري الزمان مداراة رجل لا يسبح 


و قال: لاا تغبطن بسلطان من غير عدل, و لايغنى من غير حسن تدبير, و لا ببلاغة من 
غير صدق منطقء و لا جود من غير إصابة موضع. 
أقول: لان الجود في غير موضعه كإدرار السّحاب' فى الأرض السبخة, و قد يكون 


١‏ عقل طباعى: ص. 3 كادارة: ص. 


مفسدالما يجود إليه. كما ورد في الحديث القدسئ: إِنّ من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر. و لو 
أعفنة عدم م قاو ارا ادن كين رضاي را مزووو لامو قد بق ري 
وقال:المال غين البدن: و الحكنة غنى النفسن: و طل ب غتى النفسن أول؛ لأنّها إذأ غنيك 
بقيت, و البدن إذا غنى فنى. 
وتقالالاء سكو الكواكب .بو الآرفن سكن الناسس عن اليه تلو هينه نا ف 
السماءء فهم الأباء والمدبّرونء و لهم عقول و نفوس مميّزة. و ليس ها أنفس نبائية. فلذلك لا 
تقبل ' الزيادة و النقصان. 


[14]-الحكيم ديوجانس الكلى: 

الحكيم ديوجانس الكلبي» كان زادها متخليّاء لا مسكن له إلا حيث جنّه الليل» و ليس 
له إلا ما يوارى عورته. يأكل قوت يوم بيوم اين وجده ليلا أو تياراء عند هلك ازا لين 
قنع بثوبين من الصوفء فلم تزل ' حاله تلك إلى أن فارق الدنيا. و هو صاحب الشيخ 
اليوناني و أستاذه. وكان من قدريّة الفلاسفة, لما يوجد في مدارج كلامه من الميل إلى القدر. 
قال لس اللدتعال عله للقيون :ان اللدغلة للشيزابة والنقائل :و الموة:و العم »جعلها 
ين تلق فو كيني واتاقلن انلها لذ يرك الراك الانيا: 

أقول: كلام هذا الحك مطابق لما ورد في الأدعية المأثورة المروية عن 
أصحاب العصمة _-سلام اللّه عليهم : الخير في يديك و الشرّ ليس إليك. و التحقيق أن 
جميع أنواع الشرور لا توجد" إلا في عالم الكون و الفساد. بسبب التضاد الواقع فيه. و هي 
قليلة بالنسبة إلى الخيرات التى فيه. فإنّه لولا الكون و الفساد الواقع فى هذا العام يسبب 
التضاد. ما صحّ وجود نفوس 1 أشخاص. فإِنّ النفوس لا تحصل ؛ إلا عند حصول الأبدان, 
واستعدادها للتعلّق بها. و ذلك لا يحصل إلا بتفاعل الكيفيات المتضادة. فالتضادٌ الحاصل 
فى هذا العالم بسبب دوام الفيض. فيكون خيرا بالنسبة إلى النظام الكلى. و شرًا بالنسبة إلى 


.١‏ يقبل: ص. ". يزل: ص. ؟. يوجد: ص. 


5 يحصل: ص. 


المقالة الأول ا ا ا م يا اا جاو ب ا 


الأشخاض الحزئية:غل أن النضا د الذئ هويسبب الكون و الفيياة. لين يقعِل فاعل؛ لآ 
ها الكقفات العف كالخرار كو الدووذ ةدو الدطوو و البومتة يو كذا عهرهاء اهو 
من لوازم الماهيّات. و كما لا يمكن أن يجعل الفاعل الأشكال الكروية متراصة' كذلك لا 
يمكن لفاعل أن يجعل المتضادّات غير متضادة, بل تضادٌ الكيفيات من لوازم ماهيّاتها. 
فالموجودات الممكنة و إن كانت معلولة للعلة التى منها وجودها و ماهيّاتها وكونها. بحجيث 
بل نا تزتيب.وانظام: إل أ التضاد إنا هو كاهتاجا. اتلك الماحتات نلزمها لرازم 
أخرى. لا تنفكٌ ' عنهاء كالعناصر الأربعة التي تلزمها بعد وجودها عن الفاعل كسيفيات 
أخرفن: و هي الكيفيّات المتضادّة. التي هي كالات لها. ثم يلزمها وجود الكون و الفساد. 
الذي هو منبع الخير و الجود. و يتبع ذلك بعض الشرور القليلة, بالنسبة إلى خيراتها و 
منافعها. و إذا كانت الموجودات بحالة بحصل من اجتاعها نظام, إنما هو لماهيّاتهاء فلا يرد 
قول من قال: لم الحصرت الأفلاك في تسعة, و الكواكب السيّارة فى سبعة, و م تعيّنت ' 
تقطتان للقطبيّة دون غيرهما؟ فإنّه لولا الترجيح بالعلية ما أمكن وقوع هذه الأشياء. فإِنّ 
للماهيات و الاعداد العارضة لها خواصء و للاهيّات بحسب اعتبار العدد خواصٌ ايضا.ء و 
الفللقوو إن كانت" أ وطاعة معي ويف لأ درق " الماحفم ]امايق الاكا نات 
عدم اطلاعنا على ذلك لا يدل على عدم وثاقة النظام, فإنّ الأشياء مالم تجب' لعلها لايمكن 
وقوعهاء فلجميع الأمور الواقعة لجهات وقوعها مخصّصات توجب" ترجّحها” ولها 
تغيرات يكون النظام باعتبار ماهيّاتها دون غيرهاء و من هذا قال بعض الأعاظم من 
علمائنا في بعض مؤلفاته بالفارسية ": 

هر جه در عالم وجود يافته به قضاء و قدر ال هيست. خيرات عام متعلّق اراده. و داخل 
قضاء بالذات شده است. و شرور بالعرض از أن حيثيت كه لوازم خيرات كثيره و مصالح 
خلالة ]نك فتنته ولا تكن من الخارطة: 


.١‏ الكرية متراضسة: ص. ". ينفك: ص. انغيت: فى ص. 
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ووقف الاسكندر على الحكم ديوجانس يوماء فلم يلتفت إليه. فقالء يا ديوجانس. 
ما هذا التهاون؟ فقال: و أّ حاجة تكون' إلى عبد عبدي؟ فقال له الاسكندر: و مَن عبد 
عبدك؟ فقال: أنت. قال: و كيف ذلك؟ قال: لأني ملكت الشهوة فقهرتها و استعبدتها. و 
كيك العروه ففيرتك .و الشمردك فاتك عبد كن ابشعدته آنا 

أقول: إنّ الشهوات مستعبدة للنفس, فتكون ' النفس التابعة إلى الأمور البدئية غير 
حرّة بل عبد لعبيده ". والحرّيّة تطلق؛ على ما يقابل العبوديّة. و هي كون النفس لا 
توق" إل الأموراالبددية فانقتن كلاكانة غلذتتا البدية أعتيك كان لاما 
العقلية أقوى, و كانت أكثر حريّة, و تتفاوت' النفوس فيها تفاوتا كثيراء فالبالغةٌ" فيها إلى 
الدنوسة العلناشن الم بالنقدى القدسية 

وقال له الاسكندر: لو ميوت" لاخنا كا عن :وناك فعال تدك لتساك 
و أنا أغنى منك؟ قال له: و كيف صرت كذلك؟ قال: لأف بالقليل الذي عندي أشدّ اكتفاء 
منك بالكثير الذي عندك. فقال: و من يدفنك إذا متّ؟ قال: من لا يجد بدا من تنحية الجيفة 
من قرزية. 

وله الاسكندرهوما ياي فى ءاتكندب التواب؟قأل#بافاغيل الخترات: فانك لتقدر: 
ها املك أن تكتسب في يوم [ما] لا تقدر الرعية أن تكتسبه في دهرها. 

و قيل له: إلا تبني بيتا؟ فقال له: لو علمت بيتي وكبره. لأبقنْت أن بيوتك و بيوت العالم 
ا يعني أنّ الأرض كلها بيتي, و السماء سقفه. و مِن هذا قال مَن قال: 

مراكه هست زمين بستر و سيهر دواج 
سزداكرنكشم ان تت ليلاج 


و قيل له: لم سمّيت الكلى؟ قال: لآنى أبصيصٌ للأخيار, و أهر على الأشرار. 


ان 5 زيل اع التعانها أيضن: 
غ. يطلق: ص. 6. يتشوق: ص. .1١‏ يتفاوت: ص. 
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المقالة الأول ا ا ا ا اا اا 


قال الشيخ المؤرّخ جمال الدين على بن يوسف بن ابراههم الشيباني القفطي المصري. في 
وجه تسميته بالكلبى: إن ديوجانس هذا قد راض نفسه و اصحابه برياضة. فارق فيها 
اصطلاح أهل ا إطراح التكليف الذي اقتضاه الإصطلاح, فكان أحدهم يتغوّط 
غير مستتر عن النّاسء و ينكح في الطريق إذا أراد استغزال الماء الفاسد. و يقبّل الحسناء من 
النساء قدّام الجمع غير متوقّف. و يقول فيا يأتيه من ذلك لا يخلو إِمّا أن يكون ما يفعله 
قبيحا على الإطلاق, فلا يحسن في موضع, و على صورة دون صورة, فهذا أمر إصطلاحئ لا 
ضرورى. فلا أقف معه. و زادوا على ذلك لبخ كانوا يحون من قرب منهمء و يكرهون من 
بعد عنهم '. فقال أهل الزمان الذين كانوا فيه: هذه الأفعال تشبه ' أفعال الكلاب, فسمّوهم 
بذلك. و قال: و قد جاءت فى زمننا هذا ' فرقة من فرق البطالين فعلوا ذلك. و يسمُون* 
بأصحاب الملامة, أي إِنّم يأتو ن من الأفعال الخارجة عن الإصطلاح ما يلامون عليه. 
أقول: الفرقة التي وصفها الشيخ المؤْرّخ كأنّها الفرقة الملاميّة من فرق الصوفية, و لعل 
غرضهم لارتكاب القبائح الإصطلاحيّة أن يلومهم”الناس و يطرحونهم, ولا يصاحبونهم 
ليأمنوا” عن مخالطة الخلق, و ممازجة أبناء الزمان. كا أشار إليه بعض" أهل العرفان: فَيّ من 
الناس فرارك من الأسد. و اختار بعضهم للتجنّب عن الحاقل السكنى في المزابل» و رضى 
مذو الوذ يله بن الل ْ ْ 
نابا رضت ان نالك :فرسوة علق ادر سحي عمو تتالددة لق 
زالودكى خلق به مبرز بككريخت>202 كالوده مبرز به از آلودة تلق 
وتهذا كتلبيسن أهل الغترة فى عض :هذ الترق نل الأوقنات بناطنائهاء و عمل 
الكرامات بكتانهاء فإِنْهُم يغارون على مكاشفاتهم بأن يكتموها عن الأغيار. صيانة 
لانفسهم عن الرعونة, و اختيار الخمولة لئلا تتفرّق * جمعيّتهم بمزاحمة الخلق, و إقبال الناس 
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علبهم: فيشغلونهم ' عن الحقّ. و حسبك منهم أَنّك لو خالصتهم و وافقتهم في أهوائهم أت 
وأفطدت أمر آخرتك, وإن خالفتهم تعبت آذ ثاتهم وجفواتهم. وكدرواعليك أمر دنياك, 
الا تامن هن أن يدخلوك ' إلى معانداتهم فتقع ' في شرورهم؛ و لأنهم إن مدحوك و 
عظّموك, أخاف عليك الفتئة و العجب. و إن ذمُوك و حقّروك أخاف عليك الحزن تارة و 
الغضب لغير اللّه تعالى أخرى. و كلا الأمرين آفة مهلكة, فاهجرهم هجرا جميلا. 

وقد ورد عن سيّدنا رسول اللَهيية أنه قال: إن أغبط الناس مؤمن خفيف الحال. وكان 
غامضا لا يشار إليه بالأصابع. و روى الصدو قي في كتابه معاني الأخبار. عن أبي 
عبداللهية أنه قال: طوبى لعبد عرف الناس فصاحبهم يبدنه. و لم 090 في أعاهم 
بقلبه. فعرفوه في الظاهر و عزهم في الباطن. 

و من الكلمات* الحكمية للحكم * ديوجانس. قال: ليس من كفٌ عن الشرّ بخير. لكن 
من عمل خيرا. 

أقول: و في زماننا هذا من كنف عن الشرّ فهو من الأخيار الكبار. 

مرابه خير تواميد نيست شر مرسان. 

و قال: زمام العافية بيد البلاء» و رأس السلامة. تحت قباب العطب. و باب الأمن مستور 
بالخنوف. فلا تكوننّ في الحالات الثلاثة' غير متوقّع لضدها. 

و قيل له: كيف الذي بينك و بين ريطّس؟ فقال: يختلف جدًا؛ لأيٍّ بحكمتي صرت أحمق. 
وهو بحمقه صار حكما. 

وقال ريطس: صدقء أدركت بحمق ما ضيّع بحكنته. 

وكال :]ذا انكرت يفا عل رك داعكر ا تكون مثله فيك فإنّه لا ثبيء أقبح من 
عار يرجع على معيّره" أقول: و لذا قال بعض الأدباء: عظ نفسك. فإن اتّعظت,. فعظ الناس, 
وإلا فاستح ولا يخنى أن الإنسان لا يزال حسن الظن ببدمهة نفسه, قليل التفحص عن 
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المقالة الأولى ل ا ا 


ووسعيعة لهو ؟ النارقائق ال قدمدى الاستا يتاك الكندية و تدم إن 
[بالفارسية ]: 


وتزز ا #عجييت كدو افترا لز عيعنت: كسيان كفن 
جه رُو با عيب خود جوياى عيب اين و أن باشم 


واقيل له ألك بيك تسترم افند؟ قالة قي إنا ماع إلى اليك ليستراح فيماوز حيما 
استرحت عن البيت فهو بيت لىي. 

وقال لزينون الشاعر: أقصر في مديحك فإنّ مدح الرجل بما ليس فيه هجاء. 

ودخل عليه الاسكندر فركله برجله, و قال له: قم قد فتحت مدينتك. فقال: إن فتح 
المدينة لا ينكر للملوك, و لكن الركل من طبع ال حمير. 

وكان في أيّامه رجل مصوٌّرٌ فترك التصوير و صار طبيبا. فقال ديوجانس: أحسنت, 
انه كارا يك خط التضدوى لعن هر انو مقطا لطن يوا ريه لتر انس 2 كنك عضيو دو 
دخلت في الطب. 

و رأى رجلا شبّيراء حسن الوجه فقال: نعم البيت و بئس الساكن. 

و قال: لا مال أوفر من العقل. و لا فقر أشدّ من الجهلء و لا قرين خير من حسن المخلق, 
والاطيبر أوفق من المشاوزة. ولا قاتن شي من التوفيق :و لامترات امن من الادت. 

وقال: المرض حبس البدنء و الغمٌ حبس الروح. 

و قال [له] رجل: بماذا أرغم عدوَّي؟ قال: بأن تكون على غاية الفضيلة. و قد نظم هذا 
المعنى بعض الشعراء: 

إذا ماشئت إرغام الاعادى بلاسَيفٍ اختر والاييء 

نوو مكتويارك فون اند عب ل الندادمين واد 

وقال: إذا أردت أن تعظّم محاسنك في أعيّن الناس, فلا تعظمنٌ فى نفسك. 

واشاله حضية مخ أهل الجهل: ما غذاؤك؟ قال: ما عِفتم؛ يعني الحكة. قالنا: فا اعت ؟ 
قال: ما استطعمتم. يعنى الجهل. قالوا: كم عبداً لك؟ قال: أربابكم؛ يعنى الغضب و الشهوة و 


الأخلاق الردئية' الناشئة منهم). قالوا: فا أقبح صورتك؟ قال: لم أملك الخلقة الذميمة فألاء 
عليهاء و لا ملكتم الخلقة الحسنة فتحمدوا عليهاء و أمّا ما صار في ملكى و أتى عليه 
تدبيرى. فقد استكملت تزيينه و تحسينه بغاية الطوق و قاضية الجهد. و استكلم تهجين ما 
في ملككم. قالوا فها الذي في الملك من التزيين و التهجين؟ قال: أما التزيين فعمارة الذهن 
بالحكمة. و جلاء العقل بالأدب, و قع الشهوة بالعفاف. و ردع الغضب بالحلم. و قطع 
الحرص بالقنوع, و إماتة الجسد بالزّهد, و تذليل المرح بالسكون. و رياضة النفس حتى 
تصير مطيّة قد ارتاضت, فتصرّفت حيث صررفهاء فأرساها في طلب العليّات, و هجر 
الدنيات. و أمّا التبجين, فتعطيل الذهن من الحكئة, و توسيخ العقل بصباغ الادب. و إثارة 
الشهوة باتّباع ال موى, و إضرام الغضب بالانتقام؛ و إمداد الحرص بالكلب. 

أقول: الظاهر أن الكلام غير تام'؛ لأن التبجينات غير منطبقة على التزيينات "؛ و ليس 
ف الخ الى رأيناها غير هذاء و لعل الإتمام هذا الكلام مناسب للمقام: و إحياء الجسد 
بولوع الملتعات: و تعظيم التطاول بالحركات, و إرخاء عنان النفس بحيث لا تقدر [على | 
القابلك هرقن الآدتاس ‏ وزفضن التبيات: 

واستدعاه الملك الاسكندر إلى حلسه يوماء فقال للرسول: قل له: إن الذي منعك من 
المصير إلينا هو الذي منعنا من المصير إليك, منعك من المصير إلينا استغناؤك عنى لسلطانك, 
و منعني من المصير إليك استغنائي عنك بقناعتي. و وقف الاسكندر عليه يوماً فقال: أما 
تخافنى ؟؟ قال: أنت خيّر أم شرّير؟ قال: بل خيّر. قال: فها لي خوف من الخيّر. و كان لأهل 
فته فرووزلاة لوزلا ماعن ع يسفن جلدم وليه ل يخال أهذا إرا كله تطور عليه 
عدو ففزعوا إليه. فقال د يوجانس: اجعلوا صاحب لقاء العدرٌ طبيبكم, و اجعلوا صاحب 


و قال: اعلم بأنّك ميّت لا حالة. فاجهد أن تكون"' حيّا بعد موتك للا تكون* لميتتك 


.١‏ الرديّة: ص. 3 تمَام: ص. ؟. للتزينات: ص. 
غ. الدنسات: ص. 6.ما يخافنى: ص. 1 يونان: ص. 


. يكون: ص. . يكون: ص. 


المقالة الأو ا يا ا ا ا ا 1000 1 ااا 


ميعة قائية 

أقول: يعضد كلام الحكيم ما ورد في التغزيل الكريم من تقديم خلق الموت على الحياة, 
كما قال عَنَّ من قائل الحمد للّه: «الذي خلق الموت و الحيوة '» لأنّ النفس مادامت مشغولة 
بتدبير البدن. الذي هو بمنزلة القبر لها' -كما نطقت ' به النصوص - و مفتونة بمزخرفات 
النشأة الفانية كانمانتة :سافطة لأ تقدر |غل] الطيران ؛. و الورصول الى لذات'المجتان: 
فال حريّ بالإنسان” أن يجتهد لتحليتها بحلل الفضائل. حتى تنقطع ' علائقها و تصير" حيّة 
باقية لكيلا تعترى لميتتها ميتة ثانية. 

وقال: كما أن" الأجسام تعظم” في العين يوم الضباب, كذا تعظم' الذنوب عند الإنسان 
في حال الغضب. 

و قبل لةه مالك لا تغضب؟ فقال؛ أمًا عطيت الأسائية فقذ أخطلته: و انا عنكيب 
البهيميّة فإني تركته الشهوة البهيميّة. 
و سئل عن '' العشقء فقال: سوء الاختيار صادف نفسا فارغة. 

و راى غلاما معه سراج. فقال له: تعلم من أين تجىء ١١‏ هذه النار؟ قال له الغلام: إن 
أخبرتني إلى أين تذهب ' أخبرتك من أين تجيء "'. فأعياه فأفحمه بعد أن لم يكن يقوى 
عليه احد. 


[19]-الشيخ اليوناني: 

الشيخ اليوناني صاحب الحكم الكثيرة, و المواعظ الشافية, و الرموز و الأمثال الكافية, 
وكا تمفاضصس و رانين بو تلتيدىءواخد المخةصيد 

ومن حكمه و مواعظه قال: النفس جوهر شريف كرج. يشبه دائرة قد دارت على 


.١‏ سورة الملك, الاية ؟. ؟. له: ص. ". نطق: ص. 

م. يقدر الطيران: ص. 0. للانسان: ص. 1. انقطعت: ص. 
/. صارت: ف ص. 4 يعظم: ص. 4 يعظم: ص. 
.٠‏ و سثل: عنه عن: ص. .١١‏ يجى: ص. .١7‏ يذهب: ص. 
رت يجى: ص. 


مركزهاء غير أَنّها دائرة لا بُعد لهاء و مركزها هو العقل و العقل دائرة استدارت على مركزه. 
وهو الخير الاول الحض. و لكن دائرة النفس متحركة على مركزهاء و هو العقل حركة 
الاستكمال, و دائرة العقل و إن كانت شبيهة بمركزهاء لكنّها تتحرّك ' حركة الاشتياق؛ لأنْها 
تشحاق إل شركتهاء: وهو الخير الأول و أماداثر العا المبقل قاتا تدوز سول الشدس »د 
إلنها تشعاقءرو إنا تعحدك "بيلاء المتركات الداقة وها إل النفين: كشوق التفس إلى العقل 
الفعّال. و شوق العقل الفعّال إلى الخير الحض. الذي هو الباري تعالى. و دائرة هذا العالم جرم, 
والجرم يشتاق إلى الشيء الخارج عنه. و يحرص على" أن يصير فيعانقه. فلذلك يتحرّك 
الجرم الأقصى الشريف حركة سريعة مستديرة؛ لأنه يطلب النفس من جميع النواحي 
لينالهاء فيستري إليهاء و يسكن عندها. 

وأقال لضع الأول للق لسن قكا مق الأعناف وهوجع الأسناء الا الأحما ريمت 
وقد صدق الأوائل الأفاضل في قوهم: مالك الأشياء هو الأشياء كلهاء اذ هو علّة كونها بأنه 
نتطا و حل شواقها للم وس كلات الأحاء ولس قدقى وما ابدعه ولا شه شيا 
نك ولو كان للف لا كان عل الأساء يانه فقط و انه ليها و حفظيا ويدتر يها لا بمقة 
من الصفات, و إِنًا وصفناه بالحسنات و الفضائل؛ لأنّه علتهاء و أنه الذي جعلها في الصور, 
فهو مبدعها. 

واقالةو اغا تفاطتلت المواهر العالية التقلية لاحتلاف قبوها من النو زالاول جل وعرٌ 
فلذلك صارت ذوات مراتب شقٌء فنها ما هو أوّل في المرتبة, و منها ما هو ثانء و منها ما هو 
ثالث. فاختلفت” الأشياء بالمراتب و الفصولء لا بالمواضع و الأماكن. وكا لك المتواض 
ولق > رما كنا عل أن القوس ععا" لا شان “بنار مه الكل 

و قال: المبدع ليس بمتناوء لا كأنّه جدّة بسيطة, و إِمما عظم جوهره بالقوّة و القدرة, لا 
بالكثمية و المقدار. فليس للأول صورة و لا حلية و لا شكل؛ فلذلك صار محبوبا معشوقا, 


.١‏ يتحرك: ص. ". يتحرك: ص. 3 إلى: ص. 
؛. مله: ص. 6. فاختلف: ص. 1. مختلف: ص. 


/. فائها ا ص. 6. يقترن: ص. 


المقالة الأولى ا ل ا ا ا 


فعاف الضور العالنة و التناقلة وو انا اعكاقت الندضور الأشياء: وكساها من دوه حلية 
الوجود, و هو قديم دائم على حاله و لا يتغيّر بتغير العاشق الحريص على أن يصير إليه. و 
يكون معه. و للمعشوق الأول عشّاق كثيرون. وقد يفيض عليهم كلهم من نوره. من غير 
أ تقض قن تواوة ىم لاه نايك قات بذاتة لذ يتسوك 

وأمّا المنطق لمرو فلا يعرف الشيء إلا معرفة جزوية. 

أقول: و لعل تبيين مرام الشيخ اليوناني أنّ جميع هويّات الموجودات كما لم يكن وجودها 
من د انبا نيل هن علليا الفتاضة فكذلك كالاتها ممتفاد تس :تلك العلل !الى شاو لا 
م تكن' العلل قاصدة لايجاد شىء من الموجودات. و لا بشىء من الككالات, وجب فى 
الحكمة الالحيّة و العناية الربانية, , حسن التدبير, وجودة النظام: أن يكون فى كل تاجرد 
شق 15" لكون نالك حافكلا 1 حشتلن ادن الككالات اللائقة به :وتان إل عضيليا 
000 فيكون بذلك سببا للنظام الكل و حسن التدبير الجزئي. و هذا العشق 
الموجود في كل واحد من أعيان الموجودات, غير مفارق لهاء إذ لو جاز مفارقتها لافتقرت 
إلى عشق آخرء يكون حافظا للعشق الأول عند وجوده. و يستردّه عند عدمه. و يصير 
أحد العشقين معطّلاء و ذلك حال. فعلم أنّ العشق سار في جميع الموجودات و أجزائها. لا 
يجوز خلوٌ شيء منهاء منه '. فجميع الموجودات بحسب مالحا من الكمالات اللائقة بها طالبة 
لكمالات الواجب الوجود لذاته. فتشبهها ' به فى تحصيل كالاتها طالبة لذلك الكمالء 
فالباري جل شأنه و تقدست أسماؤه -هوغاية جميع الموجودات. و نهاية مرامهاء فالعشق 
والشوق سبب وجود* الموجودات على كالاتها الممكنة لحاء و سبب دوامها و ثباتها. و لولا 
العشق و الشوق ما أمكن وجود حادث في العالم الجسماني, و لا يكون متكوّن في عالم الكون 
والفساد. فلقد أصاب من قال بالنظم الفارسى: 


.١‏ يكن: ص. ". عنه: ص. "'. فتشمهه: ص. 


؛. وجودات: ص. 


م عشق نبودى وعم عشق نبودى 
خند ين كر العو اكه كفت كيه شستود ىع ؟ 

اد وي حكماء الا شراق محبّة المعلول لعلته. ار 
المعلول و اجهول عل علته و جاغله عل سيبل الذل والاقياة نو إن بدابة الحكة من طرف 
العلة و الجاعلء كما قال من قال: 

يحيهم و يحبّونة جنين فرمود كه ابتداى محبت ز جانب ما بود 

اتكشف للمتدبّر ما دار على' ألسنة العلماء ' العارفين بأسرار الحقائق, و الكاشفين 
لأستار الدقائق, النكاح السّاري في جميع الذراري, و أنّ نسبة الجوهر الأول إلى الأول 
القيوم جل ذكره -أمٌ جميع النسب, فعشقه " و خضوعه؛ لمعشوقه المفيض للخير و الجود. 
يسري لا محالة فى سلسلة ذرّات عوالم الوجود و الظاهر أنّ الحروم بالكلية من هذا العشق” 
والنضوع' لا يكون إلا وَلَّدَ غيّة'. و لا يصير إلا مستوجب لعنة, كما قيل: 

سر بى عشق را بايد بريدن به دوش اين بار را نتوان كشيدن 

فصار الجوهر الاول مصدر الازدواج و منشأ الإئتلاف في جبلات عوالم الوجود و 
غرائزهم. فجملة نظام الوجود عبد عاشق مطيع للّه عزوجل, عامل مره راسم 


ولقذ* بان صدى من قال بالط 


اكسدن نسموش ( انيه امنا عه :عبان 
: يجكبيايق ذزهواى زيدن متيل خالى 


١‏ ق: ص. 3 علاء: ص. '”"'. فاعتشاقه: ص. 
ع. اختضاعه: ص. 0 الاعتشاق: ص. 5 الاحد ختضاع: ص. 


/. لغية: ص. 6. فلقد: ص. 


المقالة الأو ا ا ا ا ا اا ااا ااا ا ا ا 


جم ممر* محل اعبت نذا فر ذره رقياض 

اك 2 ل ا 2 59 
همين ميل آمد وبركاهبيوست 
مين فيل :است اكراداتى همين ميل 

جنثيبت در ججثيبت خيل در خيل 





و قال الشيخ اليونانى: إِنّ الفاعل الأول أبدع الأغداء كليا يقا به الشكة لا عدر أحد ان 
بنال علل كونهاء ويمكانت على الحال التي هي الآن عليهاء و لا أن يعرف ما كنه معرفتهاء و 
صارت الأرض في الوسط. ولأكانة كرف و تكن ا مستظيلةو لامتخرفة الذان 
تقول: إِنّ الباري تعالى صيّرها كذلك. 

ومن شروو زاقندو أمعا له ميا قرلةة إن اكه وو لكت نميه رعناء ينوا ان اال طدات " 
لكنّه جواد مقدر. يعنى بالأمٌ ا هيولي, و بالأب الصورة. و بالرّوم انقيادهاء و بالفقر 
الشالعها ل الصووة: وبالاعونة عله تباعنا عل مافضل " علسير أتاعدانةالتورة أى 
هى مشرقة لك بلابسة الهيولي, و أمّا جودها أي النقص لا يعتريها من قبل ذاتهاء فإنّها 
جواد لكنه من قبل قبول الهيوليء فإئّها نما قبلت؛ على تقدير. 

هذا ما فسر به رمزه و لغزه. وحمل الم على الميول صحيح مطابق للهيولي للمعني. و 
ليس حمل الأب على الصورة بذلك الوضوح. بل حملها على العقل الفعّال الجواد الواهب 
للصور على قدر استعدادات القوابل أظهر. ثم قال: لك تُسَبان: نسب إلى أبيك, و نسب إلى 
أمَكء أنت بأحدهما أشرف و بالآخر أوضع, فإن انتسبت* في ظاهرك و باطنك إلى من 
اتتسابه أشرفء و تبرّأت١‏ في باطنى و ظاهرك من أنت به أوضع شرفت. فإن الولد 
الفصيل كك اه أكثر اغا كب أام نو ذللة دل عل دكن العرى و تباذ افمه .فيل اراد 
3 يكن ص. ". الحدث: فى ص. يحصل: ص. 


خ. قبل: ص. 6. انتسب: ص. 3 ا ص. 
/. بأكثر: ص. 


بذلك المهيولي و الصورة البدن و النفسء أو الهيولي و العقل الفعّال. 

وقال: قد ارتفع إليك خصمان منك. يتنازعان بك. أحدهما حقّ. والآخر مبطل. فاحذر 
أن تقضي بينهما بغير الحقّ. فتهلك ' أنت. و لعل الخصمين ' أحدهما العقل و الثاني الطبيعة. 

وقال: كا أن البدن الخالمي من النفس يفوّح نتن الجيف, كذلك النفس الخالية من الاأدب 
يحسٌ نقصها بالكلام و الأفعال. 

وقال: الغائب المطلوب في طيّ الشاهد الحاضر. 

قال أبو سلمان السنجري: مفهوم هذا الإطلاق أنّ كلّ ما هو عندنا بالحس هنا فهو لنا 
بالعقل هناك. إلا أن الذي عندنا ظلَّ ذلك و لأنّ شأن الظل أَنْه كما يريك الشىء الذي هو 
ظلَّه مرّة فاضلا على ما هو عليه و مرّة قالصا عمًا هو به. و مرّة على قدره. عرض الحسبان. 
البو سار يواه" لتقو التختيق فين أن دكزق "عناسا طلب البقاء الأبد عاو 
الوجود السرمديّ أتم؟و أظهر و أشئ و أبلغ» فالحقّ ما كان الغائب في طيّ الشاهد, و بتصفّح 
هذا الشاهد ينضح“ ذلك الغائب في الشاهد. 


[١٠]-الحكي‏ اوميرس: 

الحكيم اوميرس' الشاعرء من القدماء الكبار. الذي يخبر عنه" أفلاطون” و 
أرسطوطاليس في أعلى المراتب. و كان يجري عندهم بحرى امرىٌ القيس في شعراء العرب. 
وكان أرسظو لا يفارق مكانه ديوانه. و يستدلٌ هو و من تقدّمه و تأخّر عنه بشعره. لما كان 
يجمع فيه من إتقان المعرفة, و متانة الحكئة, وجودة الرأيء و وجازة اللفظ. وكان زمانه بعد 
ماق العلم عليه شزائق " التباير خمينانة سنن سن .وهو اول بعك يدا" القعر فى 
اليونات . 

و حكي أن ابرخسء الشاعر اليوناني. فخر على اوميرس '' بكثرة الشعر. وسرعة عمله 


.١‏ فهلك: ص. ". الوخصمان: ص. ”. مرا حمين: ص. 
؛. يكون: ص. 6. يضح: ص. أ. هوميروس: مص. 
/. به: ص. 8 أفلاطن: ص. 4 أخرفق: مص. 


أبدا: ص. ١‏ . يونان: ص. ١١7‏ . هوميروس: مص. 


المقالة الأو م ا ا ا ا 2 


و عيره ببطئ و قلة شعره. فقال اوميرس ': بلغنا أن خنزيرة بأنطاكية عيّرت ' أبوة بطول 
زمان الحمل و قلّة الولد. فقالت اللّبوة: لقد صدقت إقَّ ألد الولد بعيداء و لكن أسدا. قال 
شيخ الكنجهيّة : 


لاف از سخن جو در توان زد أن ديت حوره كه مر افوات ذه 


و هذا الابرخس الشاعر غير ابرخس المهندس. 

أقول: الشعر محاكاة صناعيّة. و هو عند القدماء من الحكماء على ما صرّح ابن الجمهور, 
كلام مخيّل مسجّع. لاكما هو عليه الشعر في زماننا هذا فإنّ الشعر عند الحدثين كلام موزون 
بالأوزان العروضيّة. متساوي الأركان مققٌ. و لا يعتبرون التخيّل و هذا متّفق عليه في 
اللفة الغرنية و الفارسية و التركية و اما عند الأمنء القدهة البعالنة من التؤنايت 
السريانيين و العبرانيين فلم ينقل عنهم. و لا عن أحد من قدمائهم شعرا موزوناء بل نقل 
عنهم ما هو كالأسجاع الشبيهة بالنثر من غير قواف. ثم إِنْهم بعد ذلك اختلطوا بالعرب و 
الفرق» فتعلّموا منهم ذلك الأسلوب. و صنعوا شعرا موزونا يدخل في العروض و القوافي 
على قوانين أهل زماننا. 

ودر بعضى از كتب معتبره به نظر رسيده كه اول كسى كه اختراع علم عروض كرد و 
أن راميزان شعر ساحت خليل بن امد البضرى يوه عناتحه در كنات ظلفات: الشحاة از 
سيرانى نقل نموده. كه خليل در استخراج عروض به اعلى غايت رسيده, و أن را خصوص 
بة اؤزان شعروخرت كرذانيده تقل احكث كذ افر تك معطلينة فيها كوو يوه قد داق 
تعالى او را علمى كرامت كند كه كسبى سبقت نكرفته باشد. و جون از مكه بيرون أمد وبه 
بصصره رسيد. روزى از كوجه كازران م ىكذشته, از كرفتن ايشان جامدها را آوازهاى 
مخنتلف شنيد. و با خود كفت ازينجا اصلى مى توان استنباط فود كه كسبى بر ان سبقت 
نكرفته باشد, انكاه علم عروض را بر وجهى كه شايع است وضع ممود. 

وازيونس نحوى نقل است كه خليل را ذكاء و فطنت در أن مرتبه بودكه از لغت عرب 


.١‏ هوميروس: مص. .١‏ عثر: ص. 


ارق غات الستاط فى نوهدو مسي و يشدو احتمع | و ثللامة # اورةةانتعو وطة اللدفيه 
بن خلكان غوّاص نيشابورى در رسالة فرهنك أورده. كه خليل در اصل از اولاد ملوك 
عجكم بودء كه نوشيروان ايشا نرا به يمن فرستاد با سيهسالارى كه نام او أهرن بود. سيبويه 
نيز از أن نؤادست. خليل زيان' عرب و شعر ايشان إرا] راست كرد به كتاب العين و 
كتاب العروضء و سيبويه زبان عرب |را] راست كرد به كتاب نحو. يس من اين تاليف 
كزم و زان عخوراه اناراست فودو يوا عار شع حليل ابن :ذو يات است: 
رك سواوين انرز مدو “ركيت راجن ريا 
ان كديلة تاق تند و عَلِمتُ أنك جاهل فَعدَرتُكا 
روكاأة البو سال بلقا أبواللرسي يلم الل لعي أسير المرب مقا 
عليهالسلام: الذي لم يقل عن رفهو لأارهية وهو الملك العلل زرية د عتلية اعرف 
التسلهات -امرأ القيس.كما صرّح به الفاضل ابن ميث البحراني. ثم قال صلوات اللّه عليه: 
نهم لم يقولوا الشعر على منهاج واحد حتى نفاضل بينهم بل كان لكل منهم حالة خاصّة 
يجيد ' فيها. فواحد يجيد" فى الرغبة و آخر في الرهبة, و آخر في النشاط و الطرب. و لذلك 
قل اخهن العرت امرة القنين :]ذا ركوو الأعتين إذا وغ و الشائعة" إذا ره و ناه 
ضليلا لكثرة ضلاله في وقت فوته. و قيل: لأنّه تنصّر* في آخر عمره. و قيل: إِنْه كثير 
التبتّك. و إعلان الفسق كا في اشعاره. 
وروي عن سيدنا رسول اللدهّيّة أنه قال: امرؤ القيس أشعر العرب و قائدهم إلى النار. 
قال الفرزدق: كان الشعر جزورا فنحرت', و أخذ سنامها امرؤ القيس, و أخذ طَرَقَهُ 
ماطاب من لحمهاء و أخذ لبيد بأمعائها و أكبادهاء و بقيت عظامها و أروائها فتقاسمناها" 


١‏ بزيان: ص. ". يحيد: ص. ؟”. بحيد: ص. 
ع. البائعة: ص. 6. ينصر: ص. .١‏ فنحر: ص. 


المقالة الأول ا ا ري ”5 


وكلام المعلم الأول يدل على أن الشعر ما كان له وزن في زمائهم. و اصطلاحه بأنّ الشعر 
يوقع أثرا في النفس, يشبه التصديق انقباضها و انبساطها. و إيشارها و كراهتها. و ميلها و 
إعراضهاء و يسهل الأمور تهويلها و تعظيمها و تحقيرهاء كقولك في لحل أنه مرّة مهوّع موءً' 
فتن النفس عنه. و في الخمر أَنّه ياقوقّ سيّال, مفرّح ' فيسهل شربه. و تميل " النفس إليه. 
فالكلام الشّعري قياس مؤلّف من قضاياء يوقع في النفس تخيّلا يشبه التصديق. 

و كان اوميرس ؛ معتدل القامة. حسن الصّورة, أسمر اللون. عظم الهامة, ضيق ما بين 
المنكبين. سريع المشية, بوجهه اثار جُدَرىٌ. 

انكل الخو روارى: 3 تاربخه: أَنّه أسر فاشتراه بعضهم. فقال له: لأ شيء تصلح؟ 
فقال: للحريّة فأعتقه. و عاش عمرا طويلا. و قال: مبلغ عمره مائة و انون سنة. 

و قيل له: متى سك عن مدح فلان؟ فقال: إذا أمسك هو عن إحسانه. 

وقيل له: تكذب فى شعرك. فقال: يراد بالشعر الكلام الحسن. و أمّا الصدق فعند 
يدا 

و من مذهبه أنّ بهرام واقع الزهرة. فولدت منهما طبيعة هذا العالم ثم قال: الزُهرة علة 
التوحد و الإجتاع, و بهرام علة التفرّق و الاختلاف. و التوحّد* ضدّ التفرق. و لذلك 
صارت الطبيعة ضدًاء تركب و تنقّص و توحّد و تفرّق. 

أقول: لعل كلامه اللاحق تعليل لاختلاف طبائع النتائج الحاصلة من مواقعتهها. 
الذاهب' إليها في كلامه الأول. بأن الاختلاف سبب الافتراق, و مراده بالمواقعة الممازجة. و 
كان رأيه أنّ من ممازجة الزهرة و المريخ تولدت طبيعة هذا العالم؛ لأنّ الأشياء تتبيّن 
بالاضداد. و مدار هذا العالم بالجمع و التفريق و هما ناشئان ‏ بمقتضى رأيه ‏ من طبيعة 
الزهرة والمرّيخ. فولدت من مواقعتهم| طبيعة هذا العالم, و لاختلاف طبيعة الأبوين, اختلفت 
طبائع المتولدات. و هذا سبب الافتراق. 

قال الحكيم بطليموس في الكلمة التاسعة من ُرته: ليس يصل إلى الحكم على تمريخ 


.١‏ مهوانه مقيئة: ف ص. ". يأقوتية, سيّالة. مفردة: ص. ". يميل: ص. 


غ. هوميروس: مص. 5. التوحيد: ص. ١‏ الذهبة: ص. 


الكواكب إلا عالم بالأخلاق و الامتزاج الطبيعي, وخاسل كلاه انه كي كانت اللتسا ضير 
كيفيّات متضادة إذا امتزجت و تفاعلت. حدثت من امتزاجها و تفاعلها كيفية متوسّطة 
هي المزاج. فكذا يحصل من امتزاجات الكواكب في أوضاعها أثر هو مقتضى امتزاجاتها. و 
ند د من كنب السكاء اموي أن الاألخلؤى الحادة [لاسقاض قصل ١‏ من انتزاجات 
الكواكب و تأثيراتها؛ مثلاء إذاكانت الزهرة مع المشتري في طالع شخص. ففن عرف تركيب 
الأخلاق يعرف بأنّه يقتضى شهوته على وجه شرعى بسبب المشتريء. فا حكم بامتزاج 
تأثيرات الكواكب على ما بين الحقق الطوسى ‏ قدست نفسه القدوسية ' في شرحه 
مشروط بعرفة تركيب الأخلاق وامتزاج الحناعين واتولد المركبات من البسائط على 
الوجه الطبيعي. 

وقال الحكييم ريون تين عله ان اللماة سين :و كرك وو تارشعل 
الحياة. كما قال مَن قال: 


مردن ما جه عجب؟ زندكى ما عجب است 


زانكه ما زنده ز جمعيت جار اضداديم 


والمراد أنه اختار الموت الإراديّ قبل حلول الموت الطبيعي. و تلك حياة حقّة حقيقيّة, 
و ههنا كلام ينبغى إيراده في هذا المقام: و هو أَنّه قد تكرر جدًا في الكتاب الكرى و السّنّة 
الشريفة, و في 58 أهل بيت الوحي و العصمة سلام الله عليهم. حت المؤمن على 
اسشكراء الحياة الدئناء. و الاعراض غناء والافنفاق إل اموت قنتيهه و استتعقار دار 
النضعرة ‏ البائدة و استعظام دار البيجة الخالدة, و قد ورد أيضا في أحاديثهم ‏ صلوات الله 
وتسلواته عليهم -النبى عن طلب قطع الحياة و إدراك الممات. و في أدعيتهم المأثورة ميل 
للزل العمروو تأحيو الأجل: قااوبء التوفيق رين < ورد الاقال بض الأعلاج وه التوقيق 
و سبيل التحقيق أنّ لهذه الحياة الدنيا اعتبارين: اعتبارا لها بما هي هي و بما أنها تقلّب في 


.١‏ يحصل: ص. 3 قدس نفسه القدوسي: ص. ". هوميروس: مص. 
. النصرة: ص. 


المقالة الأول ا 0 2 1 121 1 1 1 01 1 ااا 


أرض الطبيعة الغاسقة, المظلم ليلها. و إقامة في قرية اليو السافلة الظالم أهلها. فهي بهذا 
الاعتبار هى الحنوث على مَقتهاء و على انصراف القلب عن الركون إليهاء و إلى نضبرتها ' 
الذاهبة؛ و لدّتها الكاذبة, و تبعتها اللازبة» و الحفوفة بتوقان النفس إلى رفضها. و الاشتياق 
إلى الموت الذي هو سبيل أرض الحياة الفائزة الحقيقيّة. و طريق دار البهجة الحقّة الاللية. 
واعتبارا بحسب ما أنْهها مزرع الزاد للنفس في سبيل الإستكئال. و متجر الاسترباح 
للعقل في طريق الكمال منها يتزوّد أولياء اللّه. وفيها يتأهّبٍ حزب الحق للقاء اللّه. و هي 
:ذا لاعفنا مو كارا التعاق خناة دار اراح ون التعفارها بن يطلب ' طرل الإقاء 
فيهاء و إليه الإشارة في حديث مولانا أميرالمؤمنين سلام الله عليه: بقيّة ؛ عمر المؤمن لان 
ها يدرك بها مافات, و بحيى بها ما مات”. و فى نهج البلاغة المكرمة: «الدنيا خلقت لغيرها و 
للق اليا اراد عل امات نْبا خلقت للاستعداد فيها لدرك ثواب اللّه عز يحده في 
الأخرة لاليزا الجاهازن: 
و من مقطعات أشعار الحكي * اوميرس' قال: يتبغى للإنسان أن ينهم الأمور 
الاسائة. 
وقال إنّ أمور العالم معلّمك. و من هذا قال مَن قال: 
جشفى دارى و عالمى در نظراست 
كمي جعة عله جيه كتتابته نايد 
و قال: إن الضحك في غير وقته ابن عم البكاء. 
عنييله كه ازادل تكشنا بل كدره كريه از آن خندهً بىوقت به 


وقال: إذا نالتك مضيرّة فاعلم أَنك كنت أهلها. 


.١‏ نصررتها: ف ص. ؟. تسحب: ص. 7 تطلب: ص. 
غ. بقيته: ص. 0. بقفيته: ص. أ. بقيته: ص. 


/. نمجالبلاغة. فصار الحكم. 7 64 حكيمر:ص. 1. هوميروس: مص. 


كاه به ما لطف دوستء كاه جفا م ىرسد 


صورت اعمال ماست أنجه به ما مىرسد 


وإقالا:اذا سقطت الشحرزة احقطب كل .فق آراة: 

واقال:إذاتحضس البحت عت" الامو 

وقال: إن اليد تغسل " اليد و الإصبع الاصبع. 

و قال: ليكن فرحك بما تدّخره لنفسك, دون ما تدّخره لغيرك. 

و قال: إذا أراد الله خلاصك. عبرت البحر على البارية. 

وقال: إن كنت ميّنا فلا تحقر عداوة من لا يموت. 

أقول: لعل مراده إن كنت ميّتا فاسد الجسم, فلا تحقر عداوة من لا يووت. أى عداوة 
جوهرك الذي لا يبطل ' بسبب إعمال قواك* البهيميّة و إرخاء عنانها. فيغلب على نفسك 
هواك, فتفتضح” في دار منقلبك و مثواك. كا قيل: 


شيرف ترق اذا سبال العياق. ‏ ميرم كك آء عنبناز 


شبّه الناظم النفس الملكية المطمئنة بالفرسء و البهيميّة با حمار. و لا يخى وجه الشبه 
على ذوي الفراسة و الاعتبار؛ و مراده بانجلاء الغبار. قطع علاقة النفس عن ظلات غبار 
البدنء و رؤيتك عند إنجلاء الغبار أفرس تحتك أم حمار. استشعارك بعد قطع العلاقة أن 
نفسك الجرّدة ملكية او بهيمية. فتفرّس و لا ترض بدناءة الحمارية؛ ففنتهى أموره لحياته 
الحقيقية إماتة قواه الهيمية عن مملكة بدنه بالمجاهدات الرياضية. حتى يحصل' لنفسه 
الخلاص من ' ظلمة علاقة البدنء و التوجه إلى صفاته الدّنسة, بحيث يصير بدنه بالنسبة 
إليها كقميص يلبسه تارة. و يخلعه اخرى. و هذا هو حقيقه الإنسانية, و إلا فهو كحمار 
الطّاحون, فإذا اتقطع عن الحركة و بلغ بالسكون يستوجب أن يقال في حقّه رجال ربع 
كه 


.١‏ هَمت: ص. ؟. يغسل: ص. ١‏ التي لاتبطل: ص. 
غ. اعمالك القوئ: ص. 6. فافتضحت: ص. .١‏ حصل: ص. 


لا. عن: ص. 


المقالة الأو 8 ا ا ا 00 اا 


خرى زاد و خرى زيد وخرى مرد 


و قال تزوّج بالمرأة لا بجهازها. أقول: الجهاز ‏ بكسر الجيم ما يرسل مع العروس إذا 
زفت إلى بيت زوجها من المال. وكان مراد الحكم بالمرأة الدنياء و بجهازها زخارفها الفانية. 
أي تزوّج بمرأة الدنيا لاستيفاء لذّات الضرورية الحقيقيّة من اكتساب الكثالات. وارتكاب 
المبرّات المنجيات. و سائر ما أبيح الاستمتاع بهاء لا بجهازها المفسدة لاربك. و الشاغلة 
لقصدك. و من هذا قال أفصح المتكلمين ابن الهين بالنظم الفارسي: 


عارفى شد به خواب در فكرى وجل وتيا عي دورق بكر 

كجوة:ازنوى مسنوال كاى زن غصر بكر جونى بهاين همه شوهر 

وقال: إن الحكماء يتفكرون الأمور في الليل؛ لعل مراده انهم يتفكرون و يتهيّاون 
للامور' المهيّجة المعدّة للبهجة و السرور لعالم النور في دار الظلمة و الغرور.كى) انشد بعض 
أهالى الشعور: 


أنجه زينجا برى نكهدارند وزكنبامخ نوات ميقي ارال 
و قال: من الناس من يبغض الحسن إليه. كا قال من قال: 


عخت لبود ا كوشادة سب با هر افد 
طبيب مهربان از ديدهةٌ بيمار مىافتد 


ؤاقال: أن .كني الانفناق المنة ال بالتفب ومن هذا اناي :نا قد وز ف اديت 
حدت الحدةارالمكاوه: حتت الثار بالسيوات. 


١‏ أمور: ص. 


وقال: محبوا' المال ليست لهم حرمة. 
و قال أعدٌ أبدا ما تحتاج ' إليه لوقت كِيرِك. 
واقال إن اعظيك فناضين القت فلبلا اخذك :فته كتيزاء:و !ذا عدلت أعغاتك الله 


[١1]-الحكيم‏ سولون الشاعر: 

الحكيم سولون الشاعر. كان عند الفلاسفة من الأنبياء بعد هرمسء و قبل سقراط؛ و 
أجمعوا على تقدمه و القول بفضائله. و أنه واضع الشرائع. و له كتب كثيرة ممتلئة من 
رافظ وب وكاو سن أهل"اتشا من ديه الممكتاءه واو الب تضتره و ليت فيا يدا توه 
من الكهنة حكنا كثيرة جدًاء و تعلّم منهم أشياء غامضة. و أنّه كان لطيف الكلام, ليّنا حتى 
كنّاه المفرّحء و هو جد لأفلاطون " الحكيم من جهة أمّهء و كان أبيض اللونء أشقر, أزرق 
العينين» أقنى الأنف. مستطيل اللحية. ضعيف العارضين. خميص البطن, منحني الأكتاف. 
حُلو المنطق. قويّ اللسان, على ذراعه الأيمن خال كبير. و كان نقش خاتقه: من دال بشي ءٍ 
زال بزواله: و مات وله سبع و انون سنة. 

فك كلانه المكية قال مومه اللشردو انمق كين لفنمى أن موقو امير 

و قال: إِنّ فعل الجاهل في خَطَأَء أن يذمّ غيره. و فعل طالب الأدب أن يذم نفسه. و فعل 
الأديب أن لا يذم نفسه و لا غيره. 

وسئل ؛ أما أحمد في الصبى, الحياء أم الخوف؟ فقال: الحياء؛ لأنّ الحياء يدل على العقل؛ و 
الوق عل القت:د الشيوة., قال لابنه: دع المزاح. فإِنّ المزاح لقاء الضغائن. 

واقال: إذا أردت أمراً فلا تجنح به [إلى *] هواك: و اسعشر فإنّ المشورة ترشدك'. 

و سئل أيٍّ شىء .يصعب على الإنسان؟ قال: أن يعرف عيب نفسه. و أن يمسك مما لا 


ينبي أن يتكلميد: 


١‏ محبىي: ص. 3 يحتاج: ص. 3 أفلاطن: ص. 


غ. و سئل له: ص. 5. ساقطة من ص: مص. 2 يرشدك: ص. 


المقالة الأو 1008 1 ااا 


و رأى رجلا عثراء فقال له: تعثر برجلك. خير من أن تعثر بلسانك. و قال: النوم موتة 
خفيفة, والموت نومة طويلة. 

و قال: ينبغي لكات ام ستفة لعسيكوشه ميل مااسنععة الأضاق التهاءمن الغرد: 
الذى عيتجم .غلية: 

و قال: جُوعوا إلى الحكنة. و اعطشوا إلى عبادة الله تعالى: قبل أن يأتيكم المانع منهما. 

و قال: أخلاق محمودة وجدتها في انالبي انها نما توجد' فى قليل. صديق يحبٌ 
صديقه غائباء كمحبّته حاضرا. و كريم يكرم الفقراء كما يكرم الأغنياء, و مقرّ بعيوبه إذا 
ذكر. و ذاكر يوم نعيمه فى يوم بؤسهء و .يوم بؤسه فى يوم نعيمه. و حافظ لسانه عند غضبه. 

و سئل ما فضل علمك على علم غيرك؟ قال: معرفتي بأنّ علمي قليل. 

و قال: أنفع العلم ما أصابته الفكرة, و أقِلّهِ نفعا ما قلته بلسانك. 

و سُئل ما الكرم؟ قال: الغزاهة عن المساوي. و قيل له: كم عمرك؟ فقال: الوقت الذي أنا 

قال تيكل الكلى غقد الكرور 49 معي الدواء: 
و قال: ليس بين الخالق و امخلوق فضل بالزمان. إِما هو بالعلة و المعلول. و علة سبب 
الموت في العالم بقاء الكل. 

وقال:كل علم أمنك من خوف مكروه. فهو كنز من الكنوز. 

و قال: النفس الفاضلة ترتفع [عن '] الحزن و الفرح؛ لأنّ الفرح إِنا يعرض إذا نظرت إلى 
اسن الشقء دون مساوته والحزن بان تزى ؟ مساوئ الثىء دون انهو التفسن 
الفاضلة تتأمّل ‏ كلية الشيء فتتساوى” فضائله و رذائله في هذا العالم. فلا يغلب عليها 
إحدى' هاتين الحالتين. 

وقال: العالم مصنوع على أن يمد بعضه بعضا. و يستمدٌ بعضه من بعض. و الغاية المطلوبة 
في ذلك البقاء الدائم. 


.١‏ يوجد ص. 8 ساقطة فى ص: مص. ١‏ برفئ: ص. 


ُ. يتامل: ص. 6. فيتساوى: ص. 1 الخد ف ص. 


وقيل له: إن الملك يبغضك. فقال: أيّ ملك يحبّ ملكا أغنى منه؛ غرضه أنّ الغنىا' ليس 
بكثرة المال و الجاه بل بالقناعة. 


[7؟]-الحكيم زينون الأكبر: 

الحكيم زينون الأكبر. تلميذ أرسطوطاليس. كان كامل الأدب شديد العصبية. عظيم 
الأنفة لأهل خاصته. و له كتاب في علم الطبيعة ', و كتاب مكتوب بلغة أهل افريقيا في 
الأمور الالهية. و قال في هذا الكتاب على ما شرحه المعلّم الثاني الشيخ الفارابي: إعلم 5 
سمعت معلّمي ارسظاطالننى) اله'قال :سفت بعلم افلاطوق اله قال عنفة متعلمن 
سقراط أنه قال: ينبغي لمن يتعلّم الا ونا فارغ القلب. غير ملتفت إلى الدئيا. 
صحيح المزاج, تحبا للعلم, بحيث لا يختار على العلم شيئا من اسباب الدنياء و يكون صدوقا 
لا يتكلّم بغير الصدق, و يكون محبا للانصاف بالطبع لا بالتكلف. و يكون أمينا مستديّنا 
عاملا بالأعمال * الدينية, و الوظائف الشرعية غير مخلّ بواجب منهاء فن أخل بواجب من 
واجبات أنى نبي من أنبياء الله تعالى به ثم ادّعى الحكئة. فهو أهل لأن هجر و يترك, و 
يحرم على نفسه ما كان حراما في ملّة نبيّه. و يوافق الجمهور في الرسوم و العادات التي 
يستعملها أهل زمانه. ولا يكون فظلًا سء الخلقء فان الحكمة تنافي سوء الخلق؛ و يرحم” 
من دونه في الرتبة. 1 

ولا يكون أكولا ولا متهتّكاء ولاخائفا من الموت. و لا جمّاعا للمال إلا بقدر الحاجة عنا 
بحتاج إليه. فإنّ الإشتغال بطلب أسباب المعاش مانع من اكتساب العلم, و عائق عن نيل 
الرتبة في الآخرة, و لا تستنكف من التّعلّم, فإنّ سقراط كثيرا ما يستفيد من تلامذته؛ و 
أفلاطون' و كذلك أرسطوء فإنّ العلم كنز مدفون, يفوز به من سجّل الله طريقه إليه. فكما 
الك له تسكن ف أن تستقرض من غلامك و من دونك فى الرتبة, و من فوقك أو مثلك. 
لتصلح" به أسباب المعاش فلا تستنكف من أن تستفيد مّن هو مثلك أو دونك لتصلح* به 
3 القناء- صن المع صن ؟. أفلاطن: ص. 


. بأغيال؛ ص. 6. يبرحم على: ف ص. 1 أفلاطن: ص. 


/. ليصح: ص. 8 ليصح: ص. 


المقالة الأول مه ل ١‏ و 4 الوا بسمتسئاي او و ب و اما 01 


أسباب المعاد. فانّك أحوج إلى أمور المعاد و نظامها. أن تدع ' الوقيعة و البأس. فإن أردت 
تهذيبهم. هدّبهم بنصائح غير مؤلمة, و إن خالطهم ببدنه و خالفهم بخلقه بالسرّ فله ذلك. و 
عوّد " لسانك قول الخير و الصدقء و تعين الاخوان بما يفضل منك. فن فعل ذلك فهو حكيم 
حقيق' يتمنّع بالحكمة و أسرارهاء و من كان بخلاف ذلك فهو حكم مُبهرجٌ. مثله كمثل 
تحاس مطلا بالذّهبء فإذا فارقته نفسه بقيت في حسرة و بلاء. نغوذ باللّه تعالى من عذاب 
الآخرة. 

وكان زينون ' الحكيم رجلا معتدل القامة. أخنس الآنف. حسن الصورة. على خده 
خال, أدعج * العينين. عظي الهامة, معتدل اللحية, سر يع الإلتفات, رافعاً رأسه” إلى السماء. 
كثير الكلام؛ ذا أدب كثير, حلو المنطق, رزين العقل, بطىء الحركة, يأخذ بيده عصا كصورة 
المقص. مفضّضة' بعاج و زمرّد. وكان له نواميس حسنة, و سنن شريفة. مات وله تمان" و 
سبعون سئة. 

و من كلماته الحكمية قال له بعض الملوك: عظنى, فتناول شربة ماءء فقال: لو منعت هذه. 
وفك يدفم عاذ اشدري "شال مستو مس ثم فار رسيت وذد 3 
ورا لقال سسك | خرس كوه قال :لا انرو يلك مارى اقترنة وير 

وقال: لا تخف موت البدنء و خف موت النفس. فقيل له: لم قلت ذلكء و النفس 
لاتموت؟ فقال: إذا انتقلت النفس الناطقة من حدّ النطق إلى الحدا الهيمئ, و ان كان ٠١‏ 
جوهرها لا يبطلء فإئها قد ماتت من العيش العقلى. ْ 

أقولومضداق كلام الحكر ما روي القية العندوق قكثابالخوصيه بتو دعن 
مولانا أميرالمؤمنين علي!4ة . أنه قال: إن للجسم سنّة أحوال: الصحة: و المرض. و الموت. و 
الحياة» و النوم, و اليقظة ''. و كذلك للروح فحياتها علمها. و موتها جهلها. و مرضها شكها. 


١‏ يدع: ص. ". تعود: ص. ". زيتون: ص. 
ُ. اذبح: ص. 6. راسه رافع: ص. .١‏ مفضض: ص. 
/. كمانية: ص. م تشكري: ص 8 حدداص. 


٠.كانت:‏ فى ص. ١‏ . القظة: ص. 


و صحتها يقينهاء و نومها غفلتهاء و يقظتها حفظها. ولا يخ أنّ في قوله -سلام اللّه عليه 
عذةمن المقائق الكيفة والمسائل القلقية 

ندرا نرقو الشكن فى عل فناطة السوستيرنا عزوفا مل الما شال لددما 
تلهفك على الدنياء لوكنت في غاية الغنئ '. و أنت راكب لمة البحر و قد انكسرت السفينة: و 
أشرفت على الغرق. هل كانت غاية مطلوبك النجاة بنفسك. و إن كان" يفوت كل ما فى 
يذك؟ قال: نعم وكذلك لو كنت ملكا عل الدناء وقد أحاط بكدمى يريد كلك هل كانت 
نهااية مرادك الخلاص من يده؟ قال: نعم. قال فأنت الغتنى. و أنت الملك الآن. فنسلٌ الفى. 

و قيل له: أيّ الملك أفضلء ملك اليونانيين أم ملك الفرس؟ ادق ملك متضيةةو 
شهو نه. 

وآقال حبة المال وتدالقة لا امات الآفات تتعلى * با :وعية الف وهز العيوات: ل 
ان ابوت ا 

وقال:]ذا أوركت الدثنا اطارب مرا جرحعة و إذا ادركيا اظالي ها قلعه: 

وقيل له:لم لا تشرب الخنمر؟ قال قبيح لمثلي أن يغلبه الخمر, بعد أن غلبت الملوك. وكان 
يقول: إِنّ المبدع الأول كان في علمه صورة إيداع كل جوهر. و صورة دثور كل جوهر. فإنّ 
علمه غير متناه. و الصور التى فيه من حد الإبداع غيرمتناهية. و كذلك صور الدثور غير 
متناهية. فالعوالم تتجدّد* في كل حين. و في كل دهر. ففا كان منها مشاكلا [لنا] أدركنا 
حندوده.ووجودة وادثوزه بالحواس و العقل::وماكان غير مشاكل لناءل تدركه إلا أنه ذكر 
وجه التجدد, فقال: إِنّ الموجودات باقية داثرة, أمّا بقاؤها فبتجدّد صورهاء و أمّا دتورها 
فبدثور الصور الأولى عند تجدد الأخرى. و ذكر أن الدثور قد يلزم الصورة و الهيولي معاً ثم 
هذه الصورة كلها بقاؤها و دثورها في علم الباري تعالى, و العلم يقتضي بقاءها دائماء و 


اقول علق أ الغال عنة اهل الكق و السروة عسي اتتضانه الاقة ف فق كل 


١‏ زيتون: ص. ". الغناء: ص. كانت: ص. 


غ. يتعلق: ص. 6. يتجدد: ص. 3 يفتضى: ص. 


المقالة الول ار ا لم ل ا م كي 


لحظة, و بإمداد الجود الإهيّ المعبر عنه باصطلاحهم. النفس الرحمانيّة '. يوجد فى اللحظة 
الأخرى. بناء على أنّ الجواهر عندهم كالأعراض لا تبق ' زمانين. فبمقتضى هذا اللحاظ. 
في كل لحظة للعارف عيدان " حسما رأى ببصر بصيرته هلالى الوجود و العدم المتتاليين. و 
من هذا قال العارف الحكيم الستائي: 


عاشقان هر دمى دو عيد كنند #تجتكونان مكس تدديك كسد 


وآمنا اتجويون المقئدون فق ستحن الشعتنات و الفقيدات«المنشراق الببيثك 
بالعنكيوتات “فلضرعة اقتضناء ده المعدومات تقصن" اطاره عن ابعال الانعبلال 
ف سماء العرفانء حيث يزعمون أن الوجودات' الموهومة لما الاستمرار مر الدهور و 
الأزمان. فكان نسائج توسٌّاتهم كنسج" العنكبوت في الوهن و النقصان. و تلك الحالة 
كتقديد الذّباب عند أولي الألباب. 

و تحقيقه غتد هذه الترقة أن الذات الاهة ادال" مسجل من خيك أمتالة.و جفائه 
على أعبيان العالم. وكم| يقتضى بعض الأسماء وجود الاشياء, كذلك يقتضى بعضها عدمها؛ و 
ذلك كالمحيي و المميت. و المع و المذلو أمتال ذلك فالحق تار يحل للأشياء بما يظهرها 
و يوجدها و يوصلها إلى كالاتهاء و تارة يتجلى بما يعدمها و يخفيها. و لما كان الحق كل أن 
فى شان::و تحصيل الحاضل حخال: و كان متجليًا لحا داماء كالأسماء المقتضية للاعسدام و 
الإيجاد. فيعدمها و يوجدهاء فيكون متجلّيا في زمان واحد بالإيجاد و الإعدام, و به يتنه 
قوله تعالى: «و إليه يرجع الامر ا 

قال الميبدي في شرح الد.يوان: فيض حق مانند اب روان است, و موجودات مانند نهر, 
هر جزواز اجزاى نهر كه تعيين كنى ابى كه درو باشد غير ابيست كه در أن سابق انجا بود. 


و غير ابيست كه در أن لاحق أنجا خواهد بود. جراغ را ىبينى كه شعلة تازه به مدد 


١‏ الرحمانى: ص. . يبق: ص. ". عيدين: ص. 
غ. العنكبونان: ص. 5. بقفصر: ص. .١‏ وجودات: ص. 


. كانسج: ص. 6. يزال: فى ص. رسو ساب لذج عكار 


فتيله و روغن وجود مى يابد و تو يندارى كه شعله به يك حال باقى و ثابت است. 

و قال: ما رأينا العقل قط إِلّا خادما للجهل. و في بعض النسخ إِلّا خادما للجسد. 

أقول: لما كان مبنى تدابير العقل و أفاعيله على الصلاح و السّداد في المعاش و المعاد. و 
000 دواعي الجسد على البوار و الفساد فيها. كان العقل دائما خادما للجهلء أو 
الجسد., لإصلاح ما يقتضيه من الفساد و اهوان. و إزالة ما يستدعي من الخلل و النقصان. 

و في فصوص الشيخ ' العارف الكامل العربى "ني و شرحه كلام مبسوط في تحقيق الخادم 
و الخدوم نقلناه بطوله لكثرة نفعه. و اعلم أنه يقال في الطبيب إِنه خادم الطبيعة فيمن 
يستعلجه و يعالجه. كذلك ,يقال في الرسلء و الورثة الذين هم العلماء بالشأن المذكور. إنّهم 
خادموا الأمر الالمي في العموم, مما يتعلق بأنفسهم من الأحكام الخاصة بهم. و مما يتعلق 
بالامم المتعلتة نع عا عض عي وده :فق تلن الامتن خنادموا أحسوال المتفكات:او 
خدمتهم من جملة أحواهم, التي هم عليها في حال ثبوت أعيانهم. و بافي الأعيان هم 
الحدومون في حال ثبوت أعياتهم, فانظر ما أعجب هذاء حيث وقع أحوال الممكنات 
مخدومة, و هي خادمة بعينهاء و حيث وقع الأشرف خادماء و الأخسٌ مخدوماء في أصل 
القابلية إلا أنّ لهذه الخدمة تفصيلا لابدّ من الوقوف عليه. عند الاستطلاع لما يراد من هذا 
المبحث ههناء و هو أن الخادم المطلوب هنا إما هو واقف عند مرسوم مخدومه. إِمّا بالحال. أو 
بالقول, فإنّ الطبيب إنما يصمٌ أن يقال فيه إِنّهِ بالفعل خادم الطبيعة. لو مشي بحكم المساعدة 
لهاء فها يريده فى إصلاحها حالا او قولاء فإن الطبيعة قد اعطت في جسم المريض مزاجا 
خاصا به. سمّى مريضاء فلو ساعدها الطبيب خدمة في إبقاء ذلك المزاج له لزاد في كمية 
الوقو ين ١‏ بحا 5 با جروطياط] تشدة :بر سين الطيدة اها بانقا ددرا اخر: 
يخالف هذا المزاج الذي هو مبدأ الإنحراف عن :هج الإستقامة و الإعتدال الصحيح. فاذن 
ليس الطبيب بخادم للطبيعة مطلقاء و نما خادم لها من حيث أنه لا يصلح جسم المريض. و 
لا يغيّر ذلك المزاج الأ بالطنيعة أيقناء 06 أ المنمنة الاغيات المنكنة من احيوال امديان 
الرسلء فف حقها يشنى من وجه خاص غير عام, و ذلك هو معاونة الطبيعة في إنشاء مزاج 


.١‏ شيخ: ص. 3 الأعرابى: ص. 


المقالة الأوان ا اااي 00101002 ااا 


يقيمه على إصلاحه و اعتداله بالطبيعة. فخدمته مختصة بهذا الوجه؛ لأنّ العموم لا يصلح في 
مثل هذه المسألة. فالطبيب خادم, لا خادم أعنى للطبيعة, فهو أيضا ذوطرفين. كذلك الرسل 
والورثة في خدمة الحقء فإئّْهم بخدمون الأمر الالمي. لا من جميع الوجوه. بل من جهة 
الإصلاح و مساعدته للوصول إلى موقف الإسعاد و أمر الحق على وجهين في الحكم. في 
أحوال المكلفين, فإنّ للأمر الالمي مدرجتين في النزول. احداهما من عرش الذات. نحو 
تحصيل الأعيان بلا واسطة الرسلء و هو المسمّى بالمشيئة'. و الحاصل منه هو الشيء. و 
الثانية من علم الرسلء نحو نبيين أحكام تلك الأعيان و خواصهاء و هوالمسمّى بالتشريع. 
واالفافل مته هو الشرع و الكل يق المدريعة الأول :الكن عقسة الألبياء إنا تفقلق' ها 
يعرض أحوال المكلفين منها من الأحكام. و خدمتهم أيضا من تلك المدرجة, و إليه أشار 
بقوله: فيجرى الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه " إرادة الحق. و تتعلق؛ إرادة الحق به 
بحسب ما يقتضي به علم الحق. و يتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته. 
فا ظهر الأمر الحق التابع للعلم إلا بصورته. أي بصورة المعلوم: فالرسول الوارث خادم 
الآمر الاللى. تنا يتعلق نه بأخوال المكلفيق بالازادة الى ظهرت يذلك الرسول :و تغلقت 
ا ريت من شمول المدرجة الأولى للكل. لا خادم الإرادة حكيا عامل الاتعاد 
الأشقاء":وبخدمة الزيثل إغااتقوحة ١‏ و اسعاد العمد وخ الكلنى تفط فيونيرة عليه طننا 
لسعادة المكلف. كما يرد الطبيب على الطبيعة بها طلبا لصحة المستعلج. أي يرد على الأمر 
المراد بذلك أيضاء عند النصيحة بكقّهم عما يتوجّهون إليه بأنفسهم و ذواتهم. فلو خدم 
الإرادة الالمية ما نصح, و ما نصح إلا بها أعني بالآرادق كنا أن الظنييي هنا بره الطبيعة 
الخارجة عن الإعتدال في أمزجة المرضى إلا بالطبيعة. فالرسول و الوارث طبيب اخراويٌ 
للنفوس. منقاد لأمر اللّه حين أمره. فنظر في أمره تعالى, و ينظر في إرادته تعالى, فيراه قد 
أمزه ها الك إراد ودب لاريكون الها وريد و هذ اكاك الأسن أى :وقور من الأتنياء أمتز 
أممهم. فأراد الأمر. فوقع و ما أراد وقوع ما أمر به بالمأمورء فلم يقع من المأمور. فمّي 
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مخالفة و معصية. فالرسول مبلغ للأمر الحتمل لما يوافق الإرادة و يخالفها. فيسعد به و يشق. 
والهذا قال: شيّبتئي هود و أخواتهاء لما تحوى' من قوله: «قَاسْتَقِمْ كما موت » من وجوب 
دعوة الأمم كلها و من جملتهم من تعلّقت الإإرادة بان لا بقع منه المأمور فإن طلب وقع 
المامور به منه مع مخالفته للمراد. يكون تكليفا با حال و طلبا لما يمنع حصوله. فشيّبه «كما 
أمرت» إن لا يدري هل أمر بما يوافق الإرادة, أو بما يخالف الإرادة. فلا يقع و لا يعرف 
أحد حكم الإرادة إلا بعد وقوع المراد. إلا من كشف اللّه عن " بصيرته. فأدرك أعيان 
الممكنات في حال ثبوتهاء على ما هي عليه. فيحكم عند ذلك بما يراه و هذا قد يكون 
لآحاد الناس في أوقات صافية لهم, لا يكون مستصحبا في سائر الأوقات, و ليس نما 
يختص بنيله الأنبياء. فلا يلتفتون إليه كل الإلتفات. فإنّهِ ليس في معرفة الجزئيات, و تصّح 
سماتهاء من الكمال بما يعتد به. 

و لهذا قال النى ييه : ما أدري ما يُفعل بي و لا بكم, فصبرّح با حجاب. و ليس المقصود 
إلا أن يطلع في أمر خاص من الكمال الذي لا شركة لأحد فيه. [و] لا غير ذلك من المآرب 
المتنوّعة لأفراد نوع, و الله اعلم. 


[7]_الحكيم ثالس الملطي: 

الحكيم ثالس* الملطي. حكيم مشهور في زمانه, أقاويله مذكورة, و آراؤه في الفلسفة 
ووو هر او لسن تلالي الئلة! وصيحي فا قوريو نر اعد به المكة رعسل 
إلى مصر. وأخذ عن علمائهم علم الطبيعة و غيرها. 

و من كلماته: أن الا ميدع دعر 3 جف العقر لسن جية غرية ونا تدرك” من 
خوة! ناوؤن أناعولد و إبد عدر تكرة الأساه قلينا تورك له اسناء.مق حو ذا قفو يل من 
نحو ذاتنا. و من هذا الباب ما قد ورد عن مولانا الخامس أبى جعفر محمد بن على الباقر باق 
نه قال: كلّ) ميّزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم, مردود إليكم. و 
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لعل الفل الصغار تتوّهم أنّ للّه تعالى زبانيتين فإنّ ذلك كماها و إنّ عدمها نقصان لمن لا 
يتصف ين و هكد حال النعلآء :فا ايضفون الله تالو الب ذلك أن التكليت انا 
يتوقف على معرفة اللّه عر بحده ‏ بحسب الوسع و الطاقة, و إنما كلّفوا أن يعرفوه بالصفات 
الى الفوها وشاهدوها قيم. مع سلب التفاتضن الناشئة عن انتسابيا الجمم و الما كان 
الانسان واجبا بغيره. عالما قادرا مريدا حيّا متكلما بصيراء كلف بأن يعتقد بتلك' الصفات 
في حقّه تعالل؛ مع سلب النقائض الناشئة عن انتسابها إلى الإنسانء بأن يعتقد أنه واجب 
لذاته لا بغيره. عالم جميع المعلومات, قادر على جميع الممكنات. و هكذا في سائر الصفات. 
ول نكلّف باعتقاد صفة له -تعالى -لا يوجد فية مثالا منّا بوجهء و لو كلفنا' به لما أمكننا" 
تعقله بالحقيقة. و هذا أحد معان قول مولانا أميرالمؤمنين سلام الله عليه: من عرف نفسه. 
000 

ثم قال الحكير الملطي: إِنّ القول الذي لا مردّ له أنه تعالى هو المبدع, و لا شبيء مبدع, 
فأبدع الذي أبدع ولا صورة له عنده في الذات؛ لأنّ قبل الإبداع إنما هو فقطء و إذ كان هو 
شفط افليسن لذ تعال تحتمل جهة وجهة حي يكون 'فووصورة: أواحيك جيك حين 
يكون هو ذو صورة, إذ الوحدة الخاصة تنافي ؛ هذ ين * الوجهين. و الإبداع ما هو بأيشء و 
واالنعىا بشهمق ١|‏ اأكاق هوا تفي الا اكه اننا يعن لامع فى متكا دح ف نم 
الآشاء لا يحتاج إلى أن تكون' عنده صورة الأأيش بالأيشيّة, و ِل فقد لزمه صورة الأأيش 
بالأيشيّة. و إلا فقد لزمه إن كانت الصورة عنده. أن يكون منفردا عن الصورة التى عنده. 
تكن هرو عورة بر قريكا ادال الجداء اوفط وأرهاً نزر كانه الصورة قاد 
ما مطابقة للموجود الخارجي. أم غير مطابقة, فإن كانت مطابقة فلتتعدد" الصورة بتعدد 
الموجودات,. و لكن كليّاتها مطابقة للكليات, و جزئياتها للجزئيات. و لتتغير” بتغيرهاكما 
تكثرت بتكثرهاء وكل ذلك ينافي الوحدة الخالصة, و ان لم يطابق للموجود المنارجي 
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اميك ذو عته ارو انان شو ار 

ثم قال: لكنّه هو أبدع العنصر الذي فيه صور الموجودات والمعلومات كلّهاء فانبعث من 
كل صورة موجود في العالم على المثال الذي في العنصر الاول. فحل الصور و منبع 
الموجودات هو ذات العنصصر. و ما من موجود في العالم العقلي و العالم الحسي إلا و في ذات 
العنصر صورة ' و مثال عنه. 

ثم قال: و من كمال ذات الأول الحق سبحانه. أنّه أبدع مثال هذا العنصر. فا يتصوّره 
العامة في ذاته تعالى. أنّ فيها الصور, يعنى صور المعلومات, فهو في مبدعه. و يتعالى 
بوحدانيّته وهويّته عن أن يوصف بما قا به مبدعه. 

ومن أسرار ما نقل عنه أنه قال: المبدع الأول هو الماء. فإنّ الماء قابل كلّ صورة, و منه 
أبدعت " الجواهر كلها من السماء و الأرض وما بينهاء وهو علّة كل مبدع. وعلة كل مركب 
من العنصر الجسماني. فذكر أنّ من جمود الماء تكوّنت الأرض. و من انحلاله تكوّن الهواء؛ و 
برضتو املد ونه الدارو يو مه اليف ود الاعرة يكارت الننادوو من لاعيتففال 
ادامل "من الأنين بتكودت الكواكث فدات حول المركدوران السب دل ممه 
للشوق الحاصل فبها إليه. 

و لعل مراده من أنّ المبدع الأول هو الماءء أن المبدع الاول كما أنه واسطة لباقي 
الموجودات, و فيه صورهاء وعنه تُفاض ؛ كالاتهاء كذلك بالماء قوام كل حيّ عنصري. و 
بواسطته تكوّن. فلقد صدق من قال: و من الماء كل شيء حيّ. ثم قال: و الماء ذكرء و 
الأرضاتق: :وها يكونان سقلا والنار ذكر واطواء اتق: :اها يكونان لوا 

وكان يقول: إِنّ هذا العنصر الذي هو أول و آخرء أي هو المبدأ. و هو الكثال. هو عنصر 
الجسمانية و الجرمانية, إلا أنّه عنصر الروحانية البسيطة, ثم إن * هذا العنصر له صفوة و 
كدرة, فما كان من صفوته فإِنّه يكون جسمء و ما كان من كدره فإِنْه يكون جرماء و الجرم 
يدثر, والجسم لا يدثر. والجرم كثيف ظاهر, و الجسم لطيف باطن. و في النشأة الثانية يظهر 
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الجسم. و بدثر الجرم. و يكون الجسم اللطيف ظاهراء و الجرم الكثيف داثرا. 

أقول كأنّه أشار الحكي بهذا الكلام إلى المعاد الجسمانى. كما هو الحقّ المطابق للنصوصء و 
إليه الديانيّون من حكماء الإسلام, و لعلّه عنى بالجسم اللطيف الأجزاء الأصلية. و هي عند 
الحققين من علائنا الهيولى الباقية في زمان البرزخ, و بالجرم الداثرة الصور الفاسدة 
المتواردة عليهاء و فى النشأة الثانية قد أعاد الحكم الفعّال المادّة المذكورة المنحفظة بصورة 
أخرى. مثل الصورة الأولى الفاسدة عند الحشر الجسمانى. فسبحانه' من قادرٍ يوجد 
ما يشاء. 

وكان يقول: إن فوق السماء عوالم مبدعة, لا يقدر المنطق أن يصف تلك الأنوار, و لا 
يقدر العقل أن يقف على ذلك الحسن و البهاء. و هي مبدعة من عنصر لا يدرك غوره. و لا 
يبصر نوره, والمنطق و النفس و الطبيعة تحته و دونه. وهو الدّهر من نحو اخره. لا من نحو 
أوّلهء و إليه انّساق العقول و الأنفس. و هو الذي سميّناه الدّيمومة و السرمد. و اليقاء في 
النشأة الثانية. ثم" لا يخ أنه ظهر من هذه الإشارات أنه إِنَا أراد بقوله الماء هو المبدع الأول, 
أي هو مبدأ المركبات الجسمانية, لا المبدأ الأول في الموجودات العلوية, لكنّه لا اعتقد أن 
العنصر الأول هو قابل كل صورة. أي منبع الصور كلهاء فأثبت في العالم الجسماني له مثالا 
يوازيه في قبول الصور كلّها. ولم يجد عنصرا على هذا النبج مثل الماء فجعله المبدع الأول في 
المركباكه و انها ونه الأجياء و الأجراء التنماوةإو الارضية: 

ونظير هذا المعنى ورد في التوراة» في السفر الاول منهاء أنّ مبدأ الخلق جوهر خلقه الله 
سبحانه. ثم نظر إليه نظر الهيبة» فذابت ' أجزاؤه. فصارت ماء. ثم ثار من الماء بخار مثل 
الدخانء فخلق منه السموات, و ظهر على وجه الماء زبد مثل زبد البحر فخلق منه الأرض, 
ثم أرساها بالجبال. فكان اليس "الملطي إِنَا يلق حكنته هذه من هذه المشكاة النبوية. 

و الذي أثبته من العنصر الاول. الذي هو 5 الصورء شديد الشبه باللوح المحفوظ 
المذكور في الكتب الإلطية, إذ فيه جميع أحكام المعلومات, و صور الموجودات, و الخبر عن 
الكائنات. و الماء على هذا القول شديد الشبه بالماء الذي عليه العرش. كما في التنزيل 
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الكريم: «و كان عرشه على الماء '». و كثيرا ما وقع اسم الماء على العقل القدسى. أي هو 
حامله. فكان الماء بهذا المعنى قبل تكون المكوّنات من الأرض و السماء و الجن و الإنس و 
غيرها قبلية بالذات و المرتبة في ترتيب نظام الوجود. فهو علّة كل مبدع.ومنه أبدع 
الجواهر كلها على ما هو المقرر عند الحكماء في صد ور الكثرة. [و] هو أعلم بحقائق الأشياء. 


[75]-الحكيم انكساغورس: 

الحكم انكساغورس. حكم شيو رودن طن مالطة ".كان قبل أرسطاطاليس. و قد 
ملأكتبه من أقواله و آرائه و مذاهبه. والردٌ عليه فها لم يوافقه. وكان يأخذ نفسه بالتقشف. 
ويسوقها [إلى] الشدائد من مقاساة البرد والتلج والجليد عريانا حافيا على كبره وضعفه. 
فقيل له في ذلك. قال: لأنّ نفسبي سريعة المرح, أخاف أن تجمح عن عقلى فتثور في أهوائها 
المدمومة فا ل :لا اجعلها دون أن أكون قتيا؟ ول لا اماواعل القذاته دون ان 
عملي “عل الفواسن ؟ 7 في مدينته اختلاط لبعض الحوادث, و هو ساكنء فقيل له: 
ألا تتحرك لهذا الأمر؟ فقال: لو رأيتم مثل هذا في النوم كنتم تتحركون له في اليقظة؟ و لا 
يقلقنى هذا الأمر. لأنّ أمور هذا العالم كلّها كا حلم و صحة الرأي كاليقظة. 

00 هذا فا لغشن اناب الال 

82 في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظِلال 

و من كلامه: اللسان قد يحلف كاذياء و العقل لا يحلف إلا صادقاء فاجهد تطابقهما. و 
شال الكناثر اندبع ا عمسم و كف انا تيع | لاك ربوز ونا كاك كم لاطعا قلت 
غيظا شديداء و كانت تغسل ثياباء فقامت و صبّت غسالة الثياب على رأسه. و كان في يده 
كتاب يطالعه. فوضع الكتاب من يده. ثم رفع رأسه إليهاء فقال: أرعدتني و أبرقتني 3 
أمطرتنى, و لم يزد على ذلك. و مر رجل فشتمه و أفحشه. فلم ينقبض عنه. فقيل له: لم لا 
0 كلامه؟ فقال: لأنٌّ لا أتوقّع أن أسمع من الغراب مدير الحمام. و كان إذا مدحه 
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الأشرار جزع. 

و حكي عنه أنه زافق ماكر الحكاء في المبدأ الأول أنه الفقل :الول الفقال هين اله 
خالفهم في قوله: إن الأول الحقّ تعالى ساكن غير متحرك. و قد نقل صاحب الملل و النحل 
اصطلاحهم في ذلك. و قال: هؤلاء ما عنوا با حركة و السكون النقلة من مكان. و اللبث في 
مكان. و لا بالحركة التغير و الاستحالة. و بالسكون ثبات الجوهر والدوام على حالة 
واحدة, فإنّ الأزلية و القدم ينافيان' هذه المعاني كلها. و من يحترز عن التكثر فكيف 
يجازف هذه الجازفة في التغير. و أمّا الحركة و السكون في العقل و النفس. فإئما عنوا به الفعل 
و الخثفالو ذلك أن العقل :ا كان ووو كفل بالفعل: #الوانهويبا كوو انف مرفعة 
عن حركة يصير بها فاعلاء و النفس لا كانت ناقصة متوجهة إلى الكمال. قالوا: هي متحركة 
طالبة درجة العقل. ثم قالوا: العقل ساكن بنوع حركة,. أي هو في ذاته كامل بالفعل. فاعل 
مخرج النفس من القوة إلى الفعلء و الفعل نوع حركة في السكون, و الكمال نوع سكون فى 
الحركة, أى هو كامل ومكل غيزه. فغل هذا المعق. وز دغل مقتضى مهبم -إضافة 
الحركة و السكون إلى الباري تعالى. و من العجب أنّ مثل هذا الإختلاف قد وجد في بعض 
أرباب الملل حتى صار بعضهم إلى أنه مستقر في مكان, و مستوٍ على مكان. و ذلك إشارة 
إلى السكون. و صار بعضهم إلى أنه يجيء و يذهب. و ينزل و يصعد, و ذلك عبارة عن 
الحركة: إلا ان حمل حل معن صحيم لاتق يجنا القدس:شقيق علال الحق: 

و حكى فرفوريوس عنه أنه قال: إن أصل الأقنياء جسم واحد. موضوع الكل لا نهاية 
له. وم يبن ما ذلك الجسمء أهو من العناصر, أم خارج من ذلك؟ قال: و منه يخرج جميع 
الأجسام و القوى الجسمانية, و الأنواع و الأصناف. 
ٍ و هوأول من قال بالكمون و الظهور. حيث قال: الأشياء كلّها كامنة في الجسم الأول و 
نما الوجود ظهورها من ذلك الجسم نوعا و صنفا و مقدارا و شكلا و تكائفا و تخلخلاء كا 
تظهر ' التغيلة من الحية الواعدة يبو النغلة البائقة يق النزاة الصفيرة :إن الانننان الكامل 
الصورة من النطفة المهينة, و الطير من البيض. وكل ذلك ظهور عن كمون, وفعل عن قوّة» و 
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مور كن انع ادسادة و انا الإبداع واحد, و لم يكن لشيء آخر سوى ذلك الجسم. و 
حكى أرسطاطاليس عنه: أن الجسم ادق اتكون ١‏ مد الأشياء غير قابل للكثزنة: كال؟ و 
أومأ إلى أنّ الكثرة جاءت من قبل الباري تعالى. 


[0؟]-الحكيم انكسمايس: 

الحكيم انكسوايسء هو ايضا من الحكماء الملطيين المعروفين' بالحكمة, المذكورين 
بالخير عندهم. قال: إِنّ الباري تعالى أزْلىّ لا اوّل له و لا آخر. هو مبدئٌ الأشياء لا بدو له. 
هو المدرك من خلقه. إِنْه هو فقط. و إِنْه ل هويّة لشبهه. وكل هوية فبدعه منه. هو الواحد 
يساحن الأغذاف: أن واعد الأعداه يكير وهو له مكتن: 

أقول: كلام هذا الحكيم مطابق لما ذهب إليه فيئاغورس الحكيمء و قد نقلنا ما هو المنقول 
منه في بحث ' أحواله. و ما هو المرويّ في هذا الباب. عن باب مدينة العلم سلام اللّه عليه 

ثم قال ا حك المذكور: إن كل مبدع ظهرت صورته في حدٌ الإبداع. فقد كانت صورته 
فى علم مبدعه الاول. والصورة عنده بلا نهاية. 
ْ و قال: ولا يجوز في الرأي إلا أحد قولين: إِمّا أن نقول: إِنّه تعاللى أبدع ما في علمه. و إِمّا 
أن نقول أبدع الأشياء بدون العلم المقدم. و هذا من القول المتشتّع, و إنما قلنا أبدع ما في 
علمه. فالصورة أزلية. و ليس تكثر؛ ذاته بتكثر المعلومات, و لا تتغيّر * بتغيرها. ثم قال: 
أبدع بوحدانيّته صورة العنصر, ثم صوّر العقل الذي انبعث منها بإبداعه, الباري تعالى. ثم 
صورة النفس انبعئت' فرتّبٍ العنصر في العقل أنواع الصور على قدر ما فيها من طبقات 
الاتواونى اضفاك الاتار وحاريث تلك الطقات ورا كر اوفية واجدة قا تنوف" 
الصور في المرايا الصقيلة بلا زمان, و لا ترتيب بعض على بعض. غير أنّ الهميولي لا يحتمل 
القبول دفعة واحدة, إلا بترتيب و زمانء فحدثت تلك الصور فيها على الترتيب. و لم يزل 
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فى العالم بعد العالم على قدر طبقات العوالم. حتى قلت أنوار الصور في ال هيولى. و قلّت اهيولل, 
وضارك كنا هذه الصو اإزالة الكيقة :الع لاتق "نقنا ووسادية دو اننا سيد اننا 
لا نباتية. وكل ما هو على قبول حياة و حس. فهو بعد في تلك الأنوار. 

وكان يقول: إِنّ هذا العالم يدثر و يدخله الفساد و العدم, من أجل أنّ سفل تلك العوالم» و 
نسبتها إليه نسبة اللبٌ إلى القشرء و القشر يرمى. قال: و إِمًا ثبات هذا العالم بقدر ما فيه من 
قليل نور ذلك العالم, و إلاالما نبت طرفة عين, و يبق ثباته إلى أن يصنئ العقل جزؤه الممتزج. 
و يصق النفين جد وها اخلط به" فاااضق المرءان عت دترت أجدائة هذا العال مو 
سويت رمن لقيق بقل نز وقد عدفيف لك لقا عون ا للوى فوا ووقيك الأشس لدت 
الخبيئة فى هذه الظلمة بلا نور و لا سرور و لاروح و لاراحة ولااسكون ولا سَلوةٍ. 

و نقل عنه أيضا: أنّ أول الأوائل من المبدعات هو اهواء. و منه تكوّن جميع ما فى العالم 
من الأجرام العلوية و السفلية. قال ما كوّن من صفو اهواء ا لحض لطيف روحانى. لا يدثر و 
لا يدخل عليه الفساد. و لا يقبل الدّنس و الخبث,ء فما فوق الهواء من العالم فهو من صفوه. و 
ذلك عالم الروحانيّات, و ما دون الهواء من العوالم فهو من كدره. و ذلك عالم الجسمانيات, 
كثير الأوساخ و الأوزار, يتيك مق :سكن إليهافيطلعه امن أن بر تفع علواء و يتخلّص منه 
من لم يسكن إليه. فيصعد "إلى عا كثير اللطافة, دائم السرور*. 

الله جل القراة أول أوائل سيكيوةاك "انال النيواق دك تعمل النتصر اولازال 
الموجودات الروحانية'. و هو على مذهب ثاليس" الحكيء إذ أثبت العنصر و الماء في 
مقابلته. وهو قد أثبت العنصر والهواء في مقابلته. و نرّل العنصر منزلة العقل الاأول. و العقل 
منزلة الروح القابل لنفس الصور. و رئّب الموجودات على هذا الترتيبء. و هو أيضا من 
مشكاة النبوة قد اقتبسء و يعبارة القوم قد التبس. 


[17]-الحكيم زرادشت: 
الحكيم زرادشت,. ظهر في زمان كشتاسف بن لطراسب الملك. و أبوه كان من آذربيجان. 
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وأمه من الرّى. و زعم أصحابه أنّ اللّه تعالى خلق من ملكوته خلقا روحانيًا من وقت ما 
في الصحف الأولى وكتبه العُلى, فل مضت ثلاثة آلاف سنة, أنفذ ' مشيّته في صورة من نور 
متلألْ على تركيب صورة الإنسان. و أحفّ به تسعين من الملائكة المكرّمين. و خلق 
الشمس و القمر و الكواكب و الأرض و بني آدم غير متحركة ثلاثة آلاف سنة, ثم جعل 
زوع زرااقت وشهرة اها ى اعل علكىه و غربيا ق قلةاتعيل مق جبال اذرويجان: 
يعرف ب «أسمونه خر»؛ مازج سنخ زرادشت بلبن بقرة. فشربه أبوزرادشت فصار نطفة, ثم 
مُضغة فى رحم أمّه فقصدها الشيطان و غيّرهاء فسمعت أمّه نداء من السماء. فيه دلالة على 
برئها فبرأت. ثم لما ولد ضحك ضحكه نبّأها مَن حَضَّرٌ ونشأ بعد ذلك إلى أن بلغ ثلاثين 
سنة, فبعثة الله سبحانه نبيا و رسولا إلى الخلق, فدعا كشتاسف " الملك فأجابه [الى] دينه. 
وكان دينه عبادة الله و الكفر بالشيطان: و الأمر بالمعروف, و النهى عن المنكر, و اجتئاب 
الخبائث و يدعي الرّرادشتيون "أن له معجزات كثيرة, و له كتاب قد كه فيل اذل ذلك 
عليه و هو «زند» و «استا» يقسم العالم فيه قسمين: مينويّ و كيتي: يعني الرروحاني. و 
الجسمانى. و .يقول: إن ما في العالم ينقسم قسمين: «بخنتشش وكش يريد به التقدير و 
الفعل. ثم يتكلّم في موارد التكليف. و هي حركات الإنسان فيقسمها ثلاثة أقسام: «يينش و 
كويش و كنش»». يعني بذلك الإعتقاد و القول و العمل. و بالثلاث يتم التكليف. فإذا قصر 
الإنسان فيها خرج 7 الدين و الطاعة. و إذا جرى في هذه الحركات على مقتضى الأمر 
بالشريعة فاز الفوز الا كبر. 

وقال: النور و الظلمة أصلان متضادان. و كذلك «يزدان و اهرمن». وهما؛ يبدا 
موجودات العالم. و حصلت التراكيب من امتزاجهماء و حدثت الصور من التراكيب. و 
الباري تعاللى خالق النور و الظلمة و مبدعهماء و هو واحد لا شريك له. و لاضد ولاندٌء و 
لا بجوزأن ينسب إليه وجود الظلمة, و لكن الخير والشرّء و الصلاح و الفساد. و الطهارة و 
الخبث. إِنما حصلت من امتزاج النور و الظلمة, و لولم يمتزجا لما كان وجود العالمء و هما 
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يتقاومان و يتغالبان إلى أن يغلب النور الظلمة. و الخير الشرّ. ثم يتخلص الخير إلى عالمه. و 
الشيّ ينحطً إلى عالمه. و ذلك هو سبب الخلاص. و الباري تعالى مزجهما و خلطههما بحكنة 
رآها في التركيب. و ربما جعل النور أصلا. 

واقان وسرت وعد اضر رايا اكالم فق الفلا بالتييية إل السخص نا مير اله 
موجود و ليس بموجود حقيقة» و أبدع النور و جعل الظلام تبعأ, 3 من ضيرورة الوجود 
التتضاد. فوجوده ضروريّ واقع في الخلق, لا بالقصد الأوّل كما في الشخص و الظل. 

و لعل توضيح كلامه و تبيين مرامه أن الشر المعبّر عنه بالظلمة لا أصل له في الإبداع 
الأول من جهة المبدع الحق سبحانه, لأن الخير الكلى و الوجود المحض إفاضة الباري 
سبحانه على العقل الأول فكان له السبق و القام و الكمال و التقدم بالوجود على الأشياء. 
ثم كانت النفس منبعثة منه تالية له. فكان ما بينهما من التفاضل مرتبة منحطة بالنفس عن 
اللحوق بالعقل. و نقصان عن درجته. فقصرت عن الكمال. فصار ذلك التقصير عجزاء 
فحدث من ذلك العجز نقص عن البلوغ إلى العقل الكلى, ثم حدثت الطبيعة عن النفس, 
فكانت النفس أفضل منها؛ لكونها أصلا لهاء وكان ما بينهما من التفاضل عجز هو أكثر من 
عجز النفس عن بلوغ مرتبة العقل. ثم كانت الأشياء المركبات يحدث بعضها عن بعض. 

وكان حينئذ وجود التفاضلء و بوجود التفاضل وجود العجزء و بوجود العجز وجود 
النقص, و بوجود النقص معرفة الفاضل و المفضولء فعند ذلك عطف العقل على النفس. 
بخيراته و فضائله. ليرقيها إليه و يبلغها إلى درجته. و لم يرض ها بالتخلّف عن بلوغ درجته 
و اللحوق بمنزلته؛ لأنّه ليس من شأنه الحسد و الكبر. و أنّ أحبّ الأشياء إليه كونها مثله؛ 
لأنّه خب ركوته::وعطفت النفسن عند ذلك عل الطبيعة: وعطفت الأشياء بعضها غل بغض: 
فالفاضل أبدا يحتهد أن يترقٌّ المفضول إلى درجته و يبلّغه إلى منزلته. دائبا في ذلك يحتهدا 

فقد بان بالبرهان و صم بالبيان أن الشر لا أصل له في الإبداع, و إِنما سمّي عجز الأشياء 
بحدوث بعضها عن بعض شرّاء بمعنى التخلف عن اللحوق بدرجة الأفضل المتقدم عليه. 
فتى غفل المفضول عن اللحوق بدرجة الأفضل. و رضي لنفسه بالمكان الأخسٌ الأرذل, 


فهو الشر الحض البعيد عن السعادة. 

اذا العا إذا :قل القيضن بو لوده و ارقق إن الفقز ضار خرا علدقزال القترتوطاة 
للق الل أؤلهاقطيار كيرا كله: 

وقال تعالى: دكا يَدَأنا أوَّلَ خَلْقٍ تيده وَعْداَ عََيا ناكا فَاعِلِينَ'». فإذا ارتفع الشر و 
خالقه. فليس إلا الخير و خالقه سبحانه فثبت التوحيد, و ذهب التشبيه و الشرك. و صح 
أن الشر لا أصل له فى الإبداع. 

وما نص عليه زرادشت أن للعال قوة إهيّة هي المدبّرة لجميع ما في العالم المنتهية مباديها 
إلى كمالاتهاء و هذه القوة تسمّى «مثا سبند», و هي على لسان الصابيّة « المدبّر الأقرب»». و 
على لسان الفلاسفة «العقل الفعّال». و منه الفيض الالحى و العناية الربانية: و على لسان 
الرريوواللاتكة .وهل لاق الترع والكتاب الالمن «الروسةة: 

قال محيي مراسم الإشراق الشيخ السهروردي المقتول: إِنّ أول حاصل لنور الأنوار 
واعنه: و هو التو القت العظيمء و هو المسمّى عند بعض الأوائل بالعنصر الأول, لأنه 
أضل ما عد ادن الممكنات: 07 ما عدا لول تدوعت المعانيةبالفقل ' الكل كا لاذه 
عقل لجملة العالم. و إِمّا لأنه في المشهور هو العلة الفلك ' الأقصىء الذي يقال لجرمه جرم 
الكل. و لحركته حركة الكل؛ لإحاطة جرمه و حركته بجميع الأجرام و الحركات الداخلة 
نحت جرمه و حركته. و رما سماه بعض الفهلوية «بَيْمَن». 

قال العلامة شارح الإشراق: و زعم الحكيم القاضل:ورادشت ان اولءمنا خدلق عن 
الموجودات «بهمن» ثم «أرديبهيشت» ثم «شهريور» ثم «إسفند ارمذ» ثم «خرداد» ثم 
«مرداد» و خلق بعضهم من بعضء ى) يوقد السراج من السراج من غير أن ينقص من 
الأول شىء ورأهم زرادشت. أي إتصل بهم و استفاد منهم العلوم الحقيقية. و محقيق 
الاتصال ماوت دغل ماب عض الأعاظم مق عتلنائنا ب أن الفسن الاتنبسانية إذا 
استكئلت ذاتها الملكوتية: و نضت جلبابها الحيولاني, ناسبت؛ نوريّتها نورية تلك الأنوار, 
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و شاببت جوهريتها جوهريّتّها فاستحقت الإتّصال و الانخراط في زمرتهاء و الإستفادة 
منهاء و مشاهدة أضوائها. و مطالعة ما في ذواتها من صور الحقائق المنطبعة فيها. و إلى ذلك 
الإشارة .يقول مولانا ثامن الأئمة الأطهار أبى الحسن الرضائظة في جورف أ سسددنا 
رسول الله يياةٌ كان إذا نظر إلى ربّه بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب. حت يستبين له ما في 
الحجب. و الحجب من ضروب الملائكة, جواهر قدسية و أنوار عقلية. هم حجب أشعّة 
حال تور الانوار: و وسائط النفوس الكاملة في الإنّصال بجناب رب الأرباب. 

و فى الحديث: إِنّ للّه سبعاً و سبعين حجاباً من نور. لو كشفت عن وجهه لأحرقت' 
سبحات وجهه كلما أدركه يصره. 

وما أخبر الحكيم زرادشت في كتاب الزند و أستا" أن قال: سيظهر في آخر الزمان رجل 
اسمه «استدريكا» و معناه الرجل العالم. يزين العام بالدين و العدل, ثم يظهر في زمانه 
«بتيارة» يوقع ' الآفة ف ملكه؛ و أمره عشرين سنة, ثم يظهر بعد ذلك «استدريكا» على 
أذل لقال و من القدل, وهية اللتووبو زر العا امف إل أوضاعيا الأول و يتقان لد 
الملوكنى تعتجن له الامور, و ينصر الدين ال حق. و يحصل فى زمانه الأمن و الدّعة: وسكون 
الفتن. و زوال الحن. 

أقول: كأنه أخبر الحكي المذكور بوجود مولانا صاحب الأمر سلام اللّه عليه. و 
خروجه في آخر الزمان. و الصفات التى ذكرها؛ء لهذا الرجل هى صفاته التى وردت”* في 
الأحاديت و الدواياكاو «السارة كاه عن الدها لد الله أغل ع الحال. 


[717] -الحكي ذيمقراطيس: 
اسفنديار بن كشتاسب. و هو من قدماء الفلاسفة, قائل بانحلال الأجسام إلى جزء لا 
يتجرّاً. و أنه كان يقول في المبدع الأوّل: أنه ليس هو العنصر فقط, و لا العقل فقط. بل 
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الالخلاطة الأريعة بو فى الالطيات أوائل الربيروات كياد وهنا أنوعة الأسياء 
التشيطلة كلها دقية و احدة فاما المركبة فإنّها كانت دائة داثرة, إلا أن ديهومتها بنوع. و 
دثورها بنوع. ثم العالم بجملته باق غير داثر؛ لأنه ذكر أن هذا العالم منتصل بذلك العام 
الأعل كنا ا نامر :هذه الآعناة متصيلة بلطيف ازواحها الشاكنة فييا. 

والعناصر و إن كانت تدثر١‏ في الظاهر. فإن صفوها من الروح البسيط الذي فيهاء فإذا 
كان ذلك كذلك. فليس يدثر إلا من جهة الحواس. فأمًّا من نحو العقل فإنّه ليس يدثر, فلا 
يدثر هذا العالم» إذ كان صفوها فيه و صفوه متصل بالعوالم البسيطة, و إما شنع عليه الحكماء 
من جهة قوله: إن أول مبدع ' هي العناصر, و بعدها أبدعت البسائط الروحانية» فهو يرتق 
من الاسفل إلى الاعلى, و من الاكدر إلى الاصنى. 

و من كلامه: لا تكن حلوا جدًا فتبلع, و لامُرَا جدًا فتلفظ. 

و قال: ليس ينبغي أن تعدٌ نفسك من الناس. مادام الغيظ يفسد رأيك و تتبع شهوتك. 

وقال: لين شبفى أن تحن الناس ق وقت ذلتهمابل فى وقت عتعم و بلكهم:و كبا 
6 لكين تكن بدالا هرو كذلات لتقي كد ندا اسان فد 'الخزره رن قير 

وقال: ينبغي أن تأخذ العلوم بعد أن تنق * عن نفسك العيوبء و تعوّدها الفضائل. فإِنّك 
إن لم تفعل هذا لم تنتفع بشيء من العلوم. 

وقال: من أعطى أخاه المال. فقد أعطاه خزانته. و من أعطاه علمه و نصيحته. فقد 
واشعا له اتقلينة: 

و قال: لا ينبغى أن يعد النفع الذي فيه الضرر ضمرراً. و لا الحياة التى لا تحمد” حياة. و 
قال: عالم بخان من اف منصف. 

وقال: ذنب الكلب يكسب له الطعمة, و ثه يكسب الضرب. 

و كان باثينة تفاش حادق فأق ذنقزاطنس و قال حَصّضن بيتك فاص رة فقا لدسونه 


0-1 


ل 0 


.١‏ بدثر:اص. 3 المبدع: ص. ”. فتبين: ص. 


. يلق: ص. 4. لا محمد أن تعد حياأة: ص. 


المقالة الأول ال اي يي ا 01017018 0 ااا 


وقال: مثل العلم مع من لا يقبل و إن قبل لا يعمل. كمثل دواء مع سقم وهو لا يداوى 
به. 

وأقباق القزالة لقان املع لتر رونل النناا سم فيلت ادلله وكل زرالا سكل 
فوضع يده على فه. و قيل له: لا تعلم. قال: لا أقدر. 

و لعله أراد به أن البواطن لا تندرج ' تحت الإختيار. فأشار إلى ضرورة الباطن. و 
اختيار الظاهر. و لا كان الانسان مضطرًا في صورة مختارٍ -على ما ذهب إليه بعض الكبار - 
كان معزول الولاية عن قلبه. و هو بقلبه أكبر منه لسائر جوارحه. فلهذا مالم يستطع أن 
يتصرّف في أصله, استحال أن يكون فاعل أصله. و لهذا الكلام على ما بين بعض الأعلام 
شرح آخرء ذكره محمد بن عبدالكريم الشهرستاني في كتاب الملل و النحلء وقد وجدنا في 
بعض الكتب" الطبّيّة قاعدة منسوبة إلى الحكيم ذمقراطيس في استخراج ميزان الأدوية 
بالحروف: - 


١‏ يلدرج: ص. ". كتب: ص. 





قال: و متى اردت أن تعلم ما في الشيء من طبائعه. و كم فيه من الحرارة و البرودة و 
الرطوبة و اليبوسة, وكم فيه من الأجزاء الحارة و الباردة, و اليابسة و الرطبة. رجعت إلى 
الإسم الذي أوجبه طالعه في وقت الولادة. ثم نظرت ما في حروفه من المراتب و الدرجات' 
والدقائق و الثواني و الثوالث و الروابع والخوامس. فإِنك تعلم كم فيه من الأجزاء الحارة و 
الباردة و اليابسة و الرطوبة. فإن جاءك اسم أكثر من أربعة أحرف أو أقلّ منهاء فارجع 
بالزائد إلى أصل حروفه. فيخرج لك بما فيه. فلنبدأ بعقار اسمه «فاوانيا» خارج من أربعة 
احرف فارذنا أن نعلم كم فيه من الطبائع؟ فقلنا: «ف» فوجدنا شكلها ثالثة حرارة, ثم 
وجدنا الك فكائ شكلها مرتكين عرازق لأ الألف: إذا كانت هن الاسر فق اول احرف 
كانت مرتبة, و إذا كانت فى الثانى صارت مرتبتينء و إذا كانت فى الثالث كانت ثلاث 
مراتب. و كذلك في الرابع والمتامش وو كل صرق مر :هذا الحرق أيق كان ' مق الاسمز 
يضاعف. إِلآّأم فى أوّله و ثالثه. لقد كشفت لك ما يتعثر" على الفلاسفة أن يصرّح إلى أحد. 

ولنرجع إلى «فاوانيا». وقد خرج لنا ألفا تالقة خرارة :و الآلف مرتعين خخرارنة؛ لأنها فى 


١‏ الارج: فى ص. ". كانت: ص. ". يعثر: ص. 


المقالة الأوان اااي ا ا اا ا ا 0 


انى الحروف. و الواو في ثالث حروف' الاسمء ثالث درجة البرودة. و الألف أربع مراتب 
حرارة. لأنها رابع الحروف. و النون في خامس الحروف,. حمس ثواني البرودة. و الياء في 
شاوش المروق:ست:دتاتق بْرْوْدة و الآلف سابع الحروف سبع مراتب حرارة. فكان في 
وار اننامة الاسداءالمتارة كزان قز والحوقي العراء الناوكه ال طهو النايية اذا كان 
فيه منها ثلاث " عشرة مرتبة؛ و ثلاث حرارت "' و فيه من البرودة ثلاث درجات؟. وست 
دقائق. و حمس ثوانى برودة. 

قال: إذالم يكن لى في الحروف رطوبة و يوية :قاعم أن لكين وها الببوسة و 
الرطوية بن .عمل القاعلكتن :وها المجرارة.و البزوةة: لان من مان الذار اخ تنش" كل 
شيءء و من شأن الماء. أن يُرطّب' كل شئ. فإذا فقدتهما من ا لحروف قصير 7 نصف 
الحرارة يبوسة, و مثل نصف البرودة رطوبة. و إن لم يكن للحروف فى الاسم ضور لان 
من شأن الحرارة أن تتبعها " اليبوسة و لا تفارقها"أين كانت, و في أيّ جسم حلّت, وكذلك 
الرطوبة تتبع ؟ البرودة و لا تفارقها' على هذا السبيل 

فوجب أن يكون فى «الفاوانيا» ثلاث عشرة ١‏ مرتبة و ثلاث حرارات '"'. و فيه من 
البرودة ثلاث درجات" و ست دقائق, و خمس ثواني. فوجب أن يكون فيه من اليبوسة 
ست مراتبء. و حمس درجات و حمس روابعء و فيه من الرطوبة درجة,. و مان دقائق و 
انيتين و حمس ثوالث. 

وانما ابتدأ بهذا الاسم الكثير الحروف ليسهل عليك ما يقلّ حروفه. و أقلّ ما في الاسماء 
على حرفين. مثل خل و شبّ, و ما أشبههماء فيكون في الخل دقيقة و رابعة رطوبة؛ فوجب 
أن تكون *' فيه دقيقتان و رابعتان برودة: و لا لم نجد فيه حرفا للحرارة. علمنا أَنّ البرودة 


.١‏ حروف: ص. ". ثلاثة عشر: ص. نالتة حرارة: ص. 
غ. تلاث درج: ص. 6. .يتبيس: ص. .١‏ يترطب: ص. 

7. ييتبعها: ص. 6. يفارقها: ص. ا يتبع: ص. 

.٠‏ يفارقهها: ص. .١١‏ عشراص. .٠"‏ ثالثه حرارة: ص. 


3. درج: ص. .١4‏ يكون: ص. 


غالبة '؛ لأنّ الرطوبة لا تكون ' إلا مع البرودة. و لابدّ وأن تكون" فيه من الحرارة دقيقة 
و رابعة. و وجب 1 تكون ؛ اليبوسة مثل نصف الحرارة. فيكون حمس ثوانٍ و حمس 
خوامس. و هذا أتم” تعليمك لترى من أين حسبت. 

وااعلم أن الرقة معنب ورضات "1و الدرجة عفن دماتوو يو الاقيعة عسو هوا 
الثائية عش ثرالك وى الثالئة عقن روابعه وا لزاب ةعفر بشو امسن. 

فانظر إلى هذا الحساب بارك الله عليك فضعه في موضعه. فإِنْ جاءك اسم العقار من 
العقاقير المشهورة بنهاية الحرارة, و لم تجد فيه من الحروف الحارّة شيئاً فاعكسه. و صَيّر 
لكل مرتبة من البرودة مرتبتين من الحرارة» و لكل مرتبة من الرطوبة مرتبتين من اليبوسة, 
واكذلك اللاوجنات' و الدقاتقو و التؤاق و التوالك :و الروايع و المواسن كلك ]ذا 
جاءك اسم لعقار في نهاية البرودة. و ليس فيه من حروف البرودة شيء, فانظر كم فيه من 
حروف الحرارة و أضعفها" من البرودة فإنها محتبسة فيها؛ و إن لم تظهر '. و كذلك 
الرطوبة تجعلها '' ضعف اليبوسة, فاعلم أنّ لكل جسد في هذا العالم من المواليد الثلاثة لاد 
فيها من الحرارة و البرودة و اليبوسة و الرطوبة, ففتى كانت الحرارة عليها الت كانت 
اليبوسة معها أغلب. لأمْها منهاء و متى كانت البرودة أغلب عليه كانت الرطوبة معها أغلب, 
لأنْها معهاء و متى جاءك من العقار لا تعلم أباردٌ هو أم حار وجدت فيه حروف البرودة, 
فاجعل بحذاء البرودة مثلها من الحرارة, و لا تضعها''. و كذلك فاجعل بحذاء الرطوبة 
مثلها "' من اليبوسة, و إِمًا ل أصف لك ذلك؛ لأنّه لا يشتهر'' بغلبة أحد النوعين عليه. 
وجب ان يكون حرارته كبرودته. و رطوبته كيبوسته. ٠‏ 

والله العظيم قد علمتك و كشفت ؟' لك بغير رمز و لاسترء و إن كانت قريحتك حادة. 


. يكون: ص. 6. درجة: ص. 2 الدرج: ص. 
لا. وضعقها: مص. 8. فيه: ص. 34 يظهر: ص. 


.٠‏ بجعلها: فى ص. .١‏ تضاعفها: مص. .١١‏ منها: ص. 
.77١‏ يشبهر: ص. .١:‏ كشفتك: ص. 


المقالة الأول و ل ا ل ل ل اق امو ساف مشج ا ا 


فانظر إلى العقارات فترى كل واحدة منهاء فإذا وزنته فى «روز نايج» يكون بين يديك. فاذا 
حجنت إلى عقار فيه أجراء من الحرارة: طلبت له غقارا فيه أجراء من البرودة: فإن ل يمكتك 
إلا فى عقارين أو ثلاثة أو أربعة إلى مائة. حتى تعتدل' الفاعلتان» فصيّر ' مراتبهما و 
درجاتها" و دقائقههما و ثوانههما و ثوالتهما و روابعههما و خوامسها بمئزلة واحدة. نديد 
واحد منهها على الآخرء و أنا أشكلّه أشكالا لتعرفه. فافهم ذلك فإنه نكتة لطيفة:١|١اب‏ ب 
ب ياب ج ج ج ددددهههوووزززحح ح ططاط ىى كك وكذلك إلى تمام الحروف. 
ويجوزأن يدخل من السطر الاول في الثاني. و لكن على شريطة أن يكون في واحد منهما ما 
كان في أربعة, ليقع الإعتدال, و إلا فلا اعتدال, و هذه الأشكال؛ اسم باب الحق. 


مرتبة درجة دقيقة ثانية ثالثة رابعة خامسة | |مرتبة درجةدقيقة ثانية ثالثة رابعةخامسة 





قال بعض المتطيّبين: إن هذه القاعدة و إن كانت في غاية الدّقة و اللطافة, و فيها نوع من 
الإعجاز و العجائب إلا أنها' موقوفة على العلم بالاسم الذي أوجبه طالعه من وقت تولّده, 


.١‏ يعتدل: ص. ". فصر: ص. ؟. درجتههما: ص. 
؛. تم تصحيح ما ورد فى هذا الجدول على أساس الجدول الأول. فقد جاء فى هذا الجدول: ميزان الحرارة: | ه ط م ف س ز 
ميزان البرودة: ب ويء نء ص. ت. ض و ميزان اليبوسة: ج رك س وت ط و ميزان الرطوبة: رح لع رخ غ. 


93 أنه ص. 


ثم النظر ما فى حروفه, فلا يخى عليك أنه يمكن أن يكون لدواء واحد إسمان. أو أسماء مختلفة 
متعدّدة بلغات مختلفة, كيف تصمٌ' هذه القاعدة, فإن كان مكان: «فاوانيا» «عود الصليب» 
أو «كهيانا» فإنَّها مترادفات '. كيف تترئّب " هذه القاعدة؟ و لو قلت مكان الخلّ و الشتٌ 
«سركه» و «زاغ»؛ كيف تطّرد” هذه القاعدة؟ اللّهم إِلَّا أن يقال: إِنّ هذه موضوعة عل' 
الأدوية بلغة اليونان'. و فيه نظر إذا تأمّلته عرفته. 

ل لايخق أن دوحات ' الأدوة عند الأطباء. أربع: 

الأول أن يكون فعل الدواء فى البدن بكيفيته فعلا غير حسوس. إلا أن يتكور أو يتكثر 
فق المق ان المعؤواةه ْ 

الثاني: أن يكون الفعل أقوى من ذلك. لكن لا يبلغ أن يضيرٌ بالأفعال ضيررا بيّناء و لا 
بغيره عن امجرى الطبيعيء إلا أن يتكرّر أو يتكثر. 

الثالث: أن يكون فعلها يوجب ضرا ينآ لكن لا يبلغ أن يبلك. 

الرابع؛ أن يكوة يد يلغ أن عبلك: 

و إمًا كانت الدرجات 'أربعا: لأنّ بدن الإنسان مركب من أربعة أشياء. و هي الروح: و 
الخلط. و العضو. و الفضاء. و كلما يرد على البدن دواء يسحّن الفضاء مثلاء فهو في الدرجة 
الأولى. وما يفعل هذا و يسحّن الروح فهو في الدرجة الثانية, و ما يفعل هذين الفعلين و 
يسخَن الخلط فهو في الثالثة, و ما يفعل هذه الأفاعيل الثلاثة ثم يسحّن العضو فهو في الرابعة, 
و يكون بمنزلة السموم. وقس على هذا في الياردة و اليابسة. 

ثم اعلم أنّكلٌ حار في الأولى البرودة فيه نصف. وكل حار في الثانية البرودة فيه ربع» و 
في الثالثة البرودة فيه مُنء و فى الرابعة البرودة فيه نصف من. و قس عليه البارد و اليابس و 
ل ٠‏ 

و قالوا: إن هذا مختص بالأدوية الحارّة و الباردة فقط. و هو غير شامل للأدوية الرطبة و 


١‏ يصح: ص. ". مترادفان: ص. ". يترتنب: ص. 
ُ. زاج: ص. 6. يطرد: ص. | يونان: ص. 


المقالة الأو سن اننع جات نه قال لممستايي اسايق افو بدا وماق وخ و مب ا 0 


النايسة:الأثهاليين لنا فنهادواء خاروطبه أوحاريايس ف الرابعة, اويارةرطت أوياره 
يابس فى الرابعة؛ لأنّ الرطوبة و اليبوسة كيفيتان انفعاليّتان و الحرارة و البرودة فعليّتان. 
فلو كان لنا دواء حار رطب أو بارد يابس فى الرابعة. لزم أن تكون' الكيفية الإنفعالية في 
قوتها و تأثيرها مساوية للكيفية الفعلية, و ذلك محال. 


[4١]-الحكي‏ أبرقلس الأفلاطوني: 

الحكم ابرقلس الافلاطوني. من اهل إفريقية, كان عالما بعلوم القوم. وله تصانيف 
كثيرة في الحكنة. و هو في زمان دقليطانوس القبطى, و له شبهات في قدم العالم. و ليحيى 
النحوي في الرد عليه كتاب كبير صنّفه في ذلك. ْ 

وقال الشهرستاني في كتاب الملل و النحز: إِنّ القول بقدم ' العالم و أزليّة الحركات بعد 
إثبات الصانع. و القول بالعلّة الأولى, إنما ظهر بعد أرسطو. فإنّه خالف القدماء صبريحاء و 
أبدع هذه المقالة على قياسات ظَئَها حجّة و برهاناء فنسج على منواله مّن كان مِنْ تلامذته. 

و صرّح الشيخ الرئيس في كتبه و رسائله بأنصٌ البيان: أنّ متمسّكاتهم في الإحتجاج 
لأزليّة العام أقيسة جَدليّة. من مقدمات مشهورية غير برهانية. 

و في رسالته المعمولة لقدم العالم قال: إن جملة الحجج "المأ بها لقدم العالم دلائل جدلية 
واقياما توبعالطلة: 

و قال بعض الأعاظم من علمائنا: لأن دلائل القدم كلها مبنية على إمكان الوجود 
السرمدي للعالم. و إمكان خلق آخر قبل أيّ خلق فرض أول الخلق, لا إلى نهاية في جهة 
اللدايكوو هذى مقدمة لا برها و عليا ريل انا هي من الأوضاع المسلمة ؛ لدى الجماهير. و 
الذائعات المشهورة عندهم. 

ومتف اقيق في هذه المسألة كتابا أورد فيه شبهات, فيها نوع مغالطة, و أكثرها 
نحكمات يمكن الانتقاض منها ". و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


.١‏ يكون: ص. 3 5 قدم: ص. 81 حجج: ص. 
ع المتسلمة من الجماهير: ص. 6. فيها: ص. 


وما ينقل عنه' في قدم العالم قوله: لن يتوهّم حدوث العال إلا بعد أن يتوهّم انّه لم يكن, 
كا ننه الباري تعالى في الحالة التي لم يكن لا تخلو ' من حالات ثلاث: إِمّا أن الباري تعالى م 
يكن قادراء و ذلك نحال, لأنّه قادر لم يزل. و إِمّا أنه لم يرد ذلك. و ذلك حال أيضاء لأنّه مريد 
م يزل. و إمًا أنه لم تقتضى "الحكمة ذلك. و هذه الجهات الثلاث محال, لأنّ الوجود أشرف من 
العدم على الإطلاق, فإذا بطلت هذه الجهات الثلاث نشأت؛ بها الصفة الخاصة و هو القدم 
على أصل التكلم. إذ كان القدم بالذات له دون غيره, و إن كان معا في الوجود. 

و من المتعصّبين لابرقلس من مهد له عذرا في ذكر الشبهات, و قال: نه يناطق الناس 
منطقين: أحدهما روحاني بسيط. و الآخر جسماني مركب. وكان أهل زمانه الذزين 
يناطقون, جسمانييّن. و ما دعاه إلى ذكر هذه الأقوال مقاومتهم إِيّاه فخرج من طريق 
الحكنة و الفلسفة من هذه الحجّة؛ لأنّ من الواجب على الحكيم أن يظهر العلم على طرق 
كثيرة. يتصرف فيها كل ناظر بحسب فطرته, و يستفيد منها بحسب فكره و استعداده. فلا 
يجدوا على قوله مساغاً. و لا يصيّوا مقالاً و لا طعناً؛ لأنّ أبرقلس لا كان يقول يدهرية هذا 
العالم. و أنّه باق لا يدثر. وضع كتابا في هذا المعنى, فطالعه من لم يعرف طريقته. ففهموا منه 
جسمانية قوله دون روحانيته, فتصوّروه على مذهب الدهريّة. 

و في هذا الكتاب يقول: كلا ' اتصلت العوالم بعضها ببعض, و حدثت القوى الواصلة 
فمهاء و حدثت المركبات من العناصرء. حدثت قشورا و استبطنت لبوباء فالقشور داثرة» و 
اللبوب قائمة دائمة. لا يجوز الفساد عليها؛ لها بسيطة'. فاتقسم العالم إلى عالمين: عام 
الصفوة و اللبّ. و عام الكدرة و القشرء فاتّصل بعضها ببعض. فكان آخر هذا العالم من بدو 
هذا العالم. فن وجه لم يكن بينهما فرقء فلم يكن هذا العالم داثراء إذ كان متصلا بما ليس 
يدثر. ومن وجه دثرت القشور و زالت الكدورة. و كيف تكون" القشور غير داثرة و لا 
مقوخلة ؟ وها زالك النعووياقة كانت اللو حاف 


.١‏ مله: ص. 8 يخلو: ص. 33 يفتضي: ص. 
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المقالة الأو لي يي ل ل ل 0 


وأيضا فإنّ هذا العام مركب, والعالم الأعلى بسيط. و كل مركب ينحل حتى يرجع إلى 
البسيط الذي يتركب منه. و كل بسيط باق دام غير مضمحل و لا متغير. 

قال الذي يذبّ عن أبرقلس: هذا الذي نقل عنه هو المقبول عن مثله. بل الذي أضاف 
إليه هذا القول الأول لا يخلو عن أحد أمرين: إِمّا أن لا يقف على مرامه للعلّة التي ذكرنا فيا 
سلف+ وكا لآنه كان تسود |اعتد اهل زمانه: لله بسيط الفكر:.واسع النظن«سائرالقوى».و 
كانوا أولئك أصحاب أوهام و خيالات. فإنّه يقول في موضع من كتابه: إِنّ الأوائل منها 
كوّنت ' العوالم. و هي باقية لا تدثر ' و لا تضمحل '. و هي لازمة الدهر, ما سكة له. إلا أنها 
دق ألم رحد ل" 2 سنك بطق و ناريك رلك يعت واقلق: لذ :صو الأأسياء كلها تبر ند 
وهو الغاية والمنتهى الذي ؛ فوقه* جوهر. و هو أعظم منهاء الأول الواحد الذي قوّته 
اخسى هده الأوائل وقؤرته ابدعيت هذه المناد. 

و قال أيضا: إن الحق لا يحتاج إلى تعرّف ذاته, لأنه حقّ حمّاً بلاحق, وكل حق حقا فهو 
تحتهء ما حق حقا إذ حقّقه الموجب له الحق, فالحق هو الجوهر الممدّ لطباع الحياة و البقاء. و 
هو أفاد هذا العام بدوأو بقاء بعد دثور قشوره, و زكّى البسيط الباطن من الدنس الذي كان 
فيه وقد علق به. 

و قال: إِنّ هذا العام إذا اضمحلّت قشوره؛ و ذهب دنسه, و صار بسيطا روحانياء بق بما 
فيه من الجواهر الصافية النورانية في حد المراتب الروحانية, مثل العوالم العلويّة التي بلا 
نهاية, و كان هذا واحد منهاء و بق جوهر كل قشر و دنس و خبث. و يكون له أهل 
تتلبّس' به؛ لأنه غير جائز أن تكون" لفن الطاهرة التى لا تتلبس بالأدناس” و القشور 
مع الأنفس الكثيرة القشور في عالم واحد. و إِمَا يذهب من هذا العالم ما ليس مسن جهة 
المتوسطات الروحانية؛ و ما كان القشور و الدنس عليه أغلب. فأمّا ماكان من الباري 
عزّوجل بلا متوسطء أو من متوسط بلا قشر. فإنّهِ لا يضمحل. 


.١‏ نكونت: ص. ؟". يدثر: ص. *. ,يضمحل: ص. 
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قالهبى إنايداخل القسر عل العو ع من غير المتوستطاتفيدخل عله بالترض ا 
بالذاكير ذلك إذا كرك المتوسطات. و بعد الشيء عن الإبداع الأول. لأنّه حيها قلت 
المتويظات لق العى» كان انووى اذل انيداو كل] قلت التسور و الدئس كانت المتواهر 
اموووو ا لام ا 

وما ينقل عن أبرقلس إِنّهِ قال: الباري تعالى عام بالأشياء كلهاء أجناسها و أنواعها و 
أشخاصهاء و خالف بذلك أرسطوطاليس. فإنّه قال: يعلم أجناسها و أنواعها دون 
أمتخاضيا الكائنة الفاسدة: فإن غلمه تمال يتعلق بالكليات ذوة الجوكنات: 

قال بعض الأعلام في مبحث القدم و الحدوث: إذا أردت أن تعرف وجه الموافقة بين 
الشريعة والحكنة في هذه المسألة المهمّة. فيجب أن تعرف جميع معانى الحدث, فلفظ الحدث 
يقع بالإشتراك على معان ' ثلاثة. و كذلك لفظ القدي المقابل له يكون مشتركا بين معان" 
ثلاثة بإزاء معاني ؛ الحدث. فالمعني الأول من معاني الحدث ما يقال لكل ماكان زمان 
وجوده قصيراً حدثٌ”. و يقابله القديم, و هو الذي يقال لكل ما طال زمان وجودهم كما 
يقال: إن هذه المدينة قديمة, و تلك الأخرى محدثة. قال الله تعالى: «و القَمَرَ كَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ 
حََّ عَادَ كالعٌوْجُونٍ القَديم "2 و قال: إِنَّكَ لّى ضَلَالِكَ القَدِجم "». فالذي يقول: إِنّ العالم قديم 
قوع ديه ووارري سانا د كرنا رهد |العنون اتلتين ١‏ لقاارنا الور الؤامز هالا 
حادكا يد الأساء 1ك 

المعنى الثاني من معاني الحدث: هو الذي يقال لكل موجود يسبق على أول وجوده زمانا 
نه محدث, فيكون قبل وجوده لم يكن فيه موجوداء ثم انقضى و وجد ذلك الحدث في زمان 
آخر بعده. و هذا الحدث يقال له محدث زماني. و أمّا القديم الذي يقابله. فهو الذي لا يسبق 
وجوده زمان لا يكون فيه موجوداء و .يقال [له] قديم زماني. وقد عرفت أن الزمان مقدار 
الحركة الأولى. و هذا المقدار يمتنع وجوده قبل حركة الفلك. و قبل وجود الفلك لا يكون 


١.اكثرت:‏ ص. 3 معانى: ص. 1و3 معانى: 5 ص. 
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المقالة الأول ا ا 0 


زمان, فلا يصمح أن يقال للزمان الذي هو مقدار الحركة الذي للفلك, و لا للفلك نفسه أَنّهما 
حدثان زمانيان؛ لأنّ الحدث الزماني عبارة عما يسبق أول وجوده زمان لم يكن فيه. و ذلك 
النادية فو نوة: فلز كان القلك ودار كر كمد هيدنا وماس لوه اجوكون الفداك و عر كيد 
سابقين على نفسهماء و ذلك محال. و إذا كان الفلك أو مقدار حركته من جملة أجزاء العالم و لا 
يدق علي الحدت الرماق؛ م يكن كل العالم محدثا زمانياء فلا يصع أن يقال للعال إنّه 
قديم زماني» إذ عنى بالعالم كله. فإن المركبات العنصرية كالمعادن و النبات و الحيوان حدثة 
عفان ْ 

لامك أن عضن أجراء الزمان المفروضة كاليؤم واالليلة تو النلتة عمد ثة حد ونا زماتنا: 
لأنْه لابد وأن يستقبل ما هو من نوعها من الزمان, و لا يصح أنتيكون الزمان تاعصار اخ 
دنا بل هو قدكهلأن الزمان السارق عليه ونان آخن افذ اك الرسان الحاق: إن كان 
متناهيا فيكون لتلك النهاية زمانا لا يسبقها زمان آخرء فلا يكون محدثا زمانيا بالتفسير 
المذكور, و إن كان غير متناه بأن يكون قبل كل زمان يفرض زمان آخر فيكون الزمان 
السابق الأول لا أولَ له. فلا يكون كل الزمان محدثا زمانيا؛ لأنّه لا زمان قبل وجود كل 
الزمان؛ لأنّ أيّ زمان فرض فهو من الكلء و ليس قبل الكل شىء. فالزمان بهذا الاعتبار 
قديم, و ليس بمحدث. فلا يكون ذلك مخالفا للشرائع الحقة. نان الفراقع ل#جتزلبما خالف 

المعنى الثالث من معاني الحدث, هو الحدث' الذاتي و هوكل ما يتأخّر وجوده عن وجود 
غيره تأخّرا ذاتياء و بإزائه القديم الذي يتقدم على غيره بالذات. كما مر تقريرهما. فالعالم و 
هواما غذا الواحجب لذاته حدث بهذا التفسير؛ لأنه ممكن الوجود. يحتاج إلى العلة الواجبة 
الوجوة: فيكوق متاخرا بالذات عن تلك العلة“فيكون دنا بالق المذكور. ومن كال إنه 
قديم بهذا المعنى. فقد خالف الشرائع الإلية, و لا يكون إلا واجب الوجود لذاته فقط. و أمّا 
الحدث ' الذاتي. فلا يصدق على ما عرفت إلا على بعض أجزاء الزمان, و بعض المركبات 
العنصرية, وما عداها "فهو إمّا قديم أو حدث بالمعاني المذكورة, وإذا تقررت هذه المعاني و 
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اتضحت سقط النزاع بين العقلاء في هذه المسألة. 


[19]-الحكيم فرفوريوس الصوري: 

الحكيم فرفوريوس الصوري.ء الصور' من ساحل الشام. و له نباهة فى الفلسفة,. و هو 
على رأي أرسطاطاليس. و الشارح لكلامه. و ذكر المؤّرخ القفطي الشيباني في تاربخه: أنه 
كان عد ذفن جالتوس وو انه ذا ماعل أهل زما نه معرفة كلام |رسطو سكو اإليةاذ لك 

من الأماكن و ذكروا سبب الخلل الداخل عليهمء ففهم ذلك و قال: كلام الحكيم يحتاج إلى 
مقدمة قصصر عن فهمه طلبة زعانناء لاه أذهاهم. و قررع ى تنيت الآساغوجى» 
أضيف إلى كتب أرسطاطاليس. و يدعي أنّ الذي يحكي عن أفلاطون ' من القول 5-0 
العالم قَولٌ غير صحيح. 

و قال في رسالته إلى ايالو: و أمّا ما قرب به أفلاطون ؛ عندكم أنه وضع” للعالم ابستداء 
زمانياء لكن ابتداءً علىى جهة العلة. و يزعم اليا غْلة لكونه. و قد رأى 3 المتوهم عليه ف 
قوله: إن العالم عفلوق, أنه حدث لا من شبيء و أنه خرج من لا نظام إلى نظام. و قد أخطأ و 
غلط. وذلك لا يصح دانماء 2 نّ كل عدم أقدم من الوجود فها [هو] علة وجود شيء ا 
عنده غيره, و لاكل سوء نظام أقدم من النظام و إِما , بعني " أفلاطون” أن الخالق أظهر العال 
من العدم إلى الوجود. إن اا يتنس ةالدزلكن سمه وعوو د من بالق 

و من كلماته: اجعل نفسك غريباء و أكرم الغرباء. 

وقال إذا طاب سير سفينتك فاحذر الغرق. و من هذا قال من قال: 


إذا 0 شيع" د | ٠.‏ . 2 فَع الا إذا 5 مأ َم 

واقا لفق تليبس بالذتنا استرعت إلنه ف .بات الأغدام: 

أقول: لعل مزافه ا نّ الدنيا لا كانت محبوبة الناس إلا من عصمه الله و هي موجودة 
.١‏ رصور: مص. 1 افلاطن: ص. ”. تحدث: صس. 
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المقالة الأول ا ل 


غتد طالبها و متلتسياء و كل :واحد متهم ' رقبب و غدو لآخرء:و مائل ان مطلوبه و 
تعنوقة لبس عند اح غيرة.ى الظاهر أن مو مال اليا ترذة اوداتها :باب رقيائةو 
به در خلق جه كردى بي مَطلب. مطلب 
زدّرٍ خلق كه جون ما نشوى در بدرى 
ازدرغيب بههردركه درابجىن يابى 
كه نورق بر سو عضو بدلئ دك كشايند درى 


وأقال :عضا الفدق اقل من كرامة الخسرين: 


[٠]-الحكيم‏ مهادرجيس: 

الحكيم مهادرجيس. قال الفاضل الشهرزوري في تاربخه: إِنّ مهادرجيس [كان] أسمر 
اللونء أصهب الشعر. طويل اللحية, كبير الأذنين. عظيم الرأس. صغير العينين. كثير 
الصمت. حلو المنطق؛ ناحل الجسم متأنّا في كلامه. حسن الثناياء بيده عصا على رأسها 
صورة هلال. مات و له مُانون سنة. 

و من كلامه: باسم ولي الحكمة. و منتهى الانعام و الرحمة, و غاية الطول و اإإحسان. 
الواحد بكل مكان, الذى جاد بالخير بفضله. و جعل الشكر سبب الزيادة من عطاياه و 
مواهبه. و الكفر تمحيقا إرزقِهِ و مننه. 

و قال: أمران يستصلح بهم ' المرء دنياه: أدب يقوّم به نفسه. و اجتهاد يحسن به عيشه. 

وقال: أمران يحتاج [المرء] لما ' لمعاده: عقل يعرف به حظه. و نزاهة يقهر بها شرهه. 

وقال: ظهور:اشبة هن الولةةذواءديوافق الامرا ريو القغاة: 

و قال: كرم الحبيب عون على تثمير الأدب. 

وقال: الغنى نزاهة النفس و ملك الهوى. 


و قال: الصمت مع فقد الخطأ في حينه. أفضل من المنطق المصيب فى غير أوانه. 

و قال: كفاك من عقلك ما أوضح لك سبيل رشدك من غيّك. ْ 

وقال: فق يت كند فود امسدك : ظو شكد نوين لان كلمع اعت من ا جميع 
حبته. 

واقالتكممو ادات :قد اهل لسو هداتتهاو كان تاق سف طايه 

و قال: استصلح نفسك بعملك. و اجعل أدبك مرآة يدرك بها ما انتشر من أمرك. 
واأقال: اللظف متمالمة هداز كةو إن كتتهواتقا با يديك ١‏ و قهرك. 

وقال القاس مالا يدرك عناءٌ' و مشّقّة, كذلك تقديم الجاهل توهين للعقل. إتعابٌ له 
و قال: كما أن الأدب و العلم من السعادة, كذلك الحلم و التواضع جماع للبرٌ'. و سبب 
لقراة مين :امول 

وقال: السعيد من تع بالصبر شهوته. و دبّر بالحزم أمره. 

وتقال من سناء نواه تنخطت أ معشكة واعظية ضيف 
وقال: جميع ' ما في الدنيا من مكاسب المرء اعتقاد أهل الدين و المروّة. 


[١؟]-الحكم‏ ابلينوس النجار: 

الحكيم ابلينوس النجّار, كان من أهل الإسكندرية. و هو أقدم من اقليدس بزمان. و له 
كتاب المخروطات, المؤلف في علم الخطوط المنحنية, التي ليست بمستقيمة و لا مقوّسة. ولما 
اخرهت الكتب من بلاد الروم إل الكأموق» عل :نا سند كر قضعد في تقلمة اجحوال سكا 
الإسلام إن شاء الله تعالى -أخرج من هذا الكتاب الجزء الأول لا غير. يشتمل على سبع 
مقالات, و لا تُرجم الكتاب. دلت مقدّمته على أنه فانى مقالات. و أنّ المقالة الشامنة 
تشتمل' على معاني المقالات السبع. و اشترط فيها شروطا مفيدة. و هذا الكتاب كان 
السبب في تصنيف اقليدس كتابه أصول الهندسة, و ذلك أن بعض الملوك” اليونانيين وجد 
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المقالة الأوإن اج اه الوب ااانه بوط لاا اموب 


في خزائن الكتب كتابين منسوبين إلى ابلينوس النجار. ذكر فيها صنعة الأجسام الخمسة. 
التى لاكرة بأكثر منهاء فطلب من يفكٌ له الكتابين. فلم يجد في أرض اليونان ' من يعلم ذلك. 
فسأل القادمين عليه من الأقاليم فأخبره بعض المسؤولين أنّه رأى رجلا بصور.اسمه 
اقليدس. و صنعته النجارة, يتكلّم في هذا الفن, و يقوم به. فكاتب الملك عندئذ" ملك 
الساحل. فأرسل إليه نسخة الكتابين. و طلب منه سؤال اقليدس عن فكهما. ففعل ملك 
الساحلء و تقدم إل «افليدش ينا 'قنسط اله امير الكتابين. و شرح له غرض ابلينوس * 
منهما. ثم وضع له صدراً للوصول إلى معرفة هذه اجسمات النمس. فقام من ذلك المقاللات 
الثلاث عشرة المنسوبة إلى اقليدس و وصله بعد اقليدس بمقالتين ذكر فيهما مالم يذكره 
ابلينوس* و منهم من ينسب هاتين المقالتين الى غير اقليدس. و أنْها ألحقتا بالكتاب. 


[؟"]-الحكيم اقليدس المهندس النجار الصوري: 

الحكم اقليدس المهندس النجار الصوريء هو ابن نطوفرس. المظهر للهندسة,. المبرز 
فيهاء و .يعرف بصاحب حومطريا. واسم كتابه في الهندسة باليوناني الاسطروسياء و معتاه 
أصول الهندسة. حكيم قديم العهد. يوناني الجنس, شامي الدار. صوري البلد. نيار الصنعة, 
له يد طولى في علم الهندسة, و كتابه المعروف بكتاب الأركان بين حكماء اليونان'. و سمآه 
من بعد علماء الروم الاستقصّاتء وسمآه الإسلاميون الأصون, هوكتاب جليل القدر, عظير 
النفع, أصل في هذا النوع, لم يكن في اليونان” قبله كتاب جامع في هذا الشأن, و لاجاء بعده 
إلا من دار حوله. و قال قوله. وما فى القوم إلامن سلّم بفضله” و شهد' بعزيز نبله. ولقد 
كان حكماء اليونان '' يكتبون على أبواب مدارسهم: لا يدخلنٌ مدرستنا من لم يكن 
مرتاضا. يعنون بذلك لا يدخلنها من م يقرأ كتاب اقليدس. و له أيضا في هذا النوع كتاب 
المفروضات؛ وكتاب المناظر. وكتاب تأليف اللحون. وغير ذلك. 


١.يونا:‏ ص. ؟. عند: ص. 3”. به: ص. 
:. ابلونيوس: فى ص. 5. ابلونيوس: ص. .١‏ يونان: ص. 
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و ذكر بعض أهل العلم بالتاري أنّه كان أقدم من ارشميدس و ارثميدس هذا من 
الفلاسفة الرياضييّن, وكان بمصر. و بها حقّق علمه. وله كتب جليلة في ا هندسة. مثل كتاب 
المسيّع في الدائرة ومساحة الدائرة, وكتاب الكرة و الأسطوانة. وكتاب ترييع الدائرة. و 
الدواث المتماسّة, وكتاب المثلثات و الخطوط المتوازية, وكتاب المأخوذات فى أصول 
الهندسة. وكتاب المفروضاتء و غيرها. ١‏ 

وذكر محمد بن اسحاق النديم في كتابه: أنّ الروم أحرقت من كتبه خمسة عشر حملاء و 
لذلك خبر يطول شرحه. 

و أمّا كتاب أصول الهددسة لاقليدس, فقد نقله الحجاج بن يوسف بن مطر الكوفي 
نقلين: أحدههما يعرف با هارونى, و هو الاول. و النقل الثاني هو المسمّى بالمأموني, و عليه 
يعوّل. و نقله اسحاق بن حنين, و أصلحه ثابت بن قرة الحراني. 

قال اقليدس في المقالة الأولى في الشكل الرابع و الثلاثين' من كتابه: الأضلاع المتقابلة 
من السطوح المتوازية الأضلاع متساوية, و كذلك الزوايا المقابلة, و أقطار تلك السطوح 
تنصّفها ". وقد سنح للمؤلف في هذا بحثء وهو أن اقليدس لم يعرف في مصادرة هذه المقالة, 
ولا في صدر هذا الشكل قطر السطوح "المتوازية الأضلاع, فكيف يجوز أن يقول: و أقطار 
تلك السطوح تنصّفها؛؟ و إذا تحقّق ذلك فأقول في تعريفه: إن قطر السطوح المتوازية” 
الأضلاع هو الخط الواصل بين الزوايتين المتقابلتين, و إنما قلنا: و لا في صدر هذا الشكل؛ 
أن الحقق الطوسي ‏ قدست' نفسه القدوسية" ‏ قد ختم مصادرة هذه المقالة في تحريره 
بقوله: و ستأتي” تعريفات و تصديرات ير في مواضع تليق' بهاء [و الله ''] أعلم بحقائق 
العا 

ومع قدو شكه الما وين روشانة ظيرت ا لتعدانة 


.١‏ الرابعة و الثلاتون: ص. ". ينصّفها: ص. 3 سطوح: ص. 
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.صداراوه.٠‎ 


المقالة الأول 000011 ا 


أقول: لعل مراده من هذاء أنّ مبدأ فعل الإنسان إرادة يظهر أثرها أولا في القلب. فَيُرى 
منه أثر بواسطة الروح ' الحيواني. و يتصاعد إلى الدماغ. ثم يُرى منه أثر إلى الأعصاب 
الخارجة من الدماغ, وق الأعضات ال الأوقاز وو" الرناطات المتعلقة بالعضت تمدن" 
به الأوتار فيتحرّك به الإصبع, فيتحرك بالاصبع القلم, و بالقلم المداد مثلا , و تحدث" 
منه صورة ما نريد كتابته ' على وجه القرطاس. على الوجه المتصور فى خزانة التخيلء فإنْه 
مالم يتصور في خياله صورة المكتوب أولاً لا يمكن إحداثه على البياض ثانياء فظهر سر ما 
قال الحكيم في توصيف الخط. 

بدين خط جشم هركس أشنا نيمست 

وقال: الخط عند الفقير مال و عند الغنى جمالء و عند الأكابر كمال. 

واقال: كل ام تضير فنا فيه و كات النفس الناطقة هى المقدرة له. فهو داخل فى الأفعال 
الإنسانية, و مالم تقدّره* النفس الناطقة فهو داخل في الأفعال السية: ْ 

و قال: الأمور جنسان: أحدهما أن يُستطاع خلفه. و المصير إلى غيره. و الآخر توجيه 
الضرورة, فلا يستطاع الإنتقال عنه. و الإغتام و الأسف على واحد منهها غير سائغ في 
الرأى. 

و قال: إن كانت الكائنات من المضطرة, فلماذا' كان الإهتام بالمضطر؟ إذ لابدٌ منه. و إن 
كانت غير مضطرّة, فلم الحمٌ فها يجوز الانتقال' عنه. 

و قال: الصواب إذا كان كليا عاميا كان أفضل, لأن الخاص يقع بالتجزي و تلقاء أمر ب 

وقال: الحزم هو العمل على أن لا يئق بالأمور التى في الإمكان عسرها و يسرها. ' 

وقال: كل فائت وجدت لاسر سيضوضاء ار انكاك اكقيان مكلف فا الأسفغل 
فوته؟ وإن لم يكن منه عوض ولا يصاف مثله, فا الأسف على ما [لا] سبيل إلى مثله. و لا 





.١‏ روح: ص. ". فينجذاب: ف ص. 2" يمحدث: ف ص. 
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إمكان في دفعه؟ 
قال: و لا علم العاقل أنه لا ثقة في ' الدنيا ألتى منها ما لا حاجة فيه '. و اقتصر على ما 
لابدٌ منه. و عمل بما يوثق به يأبلّغْ ما قدر عليه. 
وقال: ل أو أنعها [ذ3 ذاكا للد شان أمويرها:!ة عن عل عافن سين الفهيزيز الكل 
متخ ارس بلق ا مركن أمد فاليا يتم و كا ونم لاسا مارك دهز لعل 
مكنا فيفل عا دكرهو و إذا لشفل ا يكوه كان ذلك ارال خا عا ورهن هو قال كد 
قال: 


دنيا طلبيست ذمٌّ دنياكردن ١‏ آبين خريدار بود كسرمتاع 

وال اسع لقان سالاد لا افد انعو ات ل يتو زه اسل لشو هلف 

و قال: لا تُعن أخاك على أخيك في خصومته. فإنّما يصطلحان عن قليل و تكسب 
الل 

و قال: إذا كان الأمر مكنا فيه التصريف فوقع بحال ما تحبّ. فأعده ما تكره. فإنّك قد 
كنت عمل فيه على غير ثقة على ما نحبٌ. 


[9؟]-الحكيم بطلميوس القلوذدي: 

الحكيم بطلميوس القلوذي. من علاء اليونان' في أيام اندرياسيوس و انطميوس من 
ملزك لروكي يو كا رامين أدورو مععبامبالالتكتلارية التظمى :مين نمطا بوررظيا بدي 
ابرخس ببأتين وثمان و ثمانين سنة. و بنى على ارصاد ابرخس. الذي رصد بروسء و 
ابرخس هذا من حكماء الكلدانيين» كامل في علم الرياضيات ' في زمن اليونان”. وكان قيًا 
بعلم الأرصاد عمل الاتهاء ورضد الرصد الحقيق: و بحث فيه المباحث الصحيحة: و أقام 
وى اللراافيق انكف زو مدق ]ا ككديو ليها وكا زطاله ريد وان الاين وطن 
الراصدين بقريب من ثلاثمائة سنة, و عليه اعتمد بطلميوس في أرصاده. و كثيرا ما يذكره 


١.من:‏ ص. ". ما مله: ص. ". بيونان: ص. 
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المقالة الأوإن 0000 ااا ة 1212121 1 1 1 1 ا ااا 


فى كتاب المحسطى. و افيطيمن و منطن اجتمعا على الرصد بمدينة الاسكندرية ' من الديار 
ا و 007 اثبتا ما تحققاه. و تداوله العلماء بعدهما إلى زمن بطلميوس. و كان 
زمانهما قبل زمانه بخمسمائة وإحدى و سبعين سنة. و عند بطلميوس ما كان متفرقا من هذه 
الصناعة بأيدي اليونانيين و الروم؛ و غيرهم من سا كنى أهل الشق الغربي من الأرض و به 
انغبى عل خركات التجؤم؛ و:مغعرفة استزار القلك» .وما أعلم أحدا بعده تعرض لتاليف فى 
هذا الفن مثل كتابه المعروف بالمحسطى. وهو بكسر المي و تخفيف الياء. و يعرف بلسائهم 
«ما غاسطى». و معناه العظيم التام. وقال موقاو بيغرت بالنوانا نيه لاتموانظ| سين او 
معناه القرتيبء و لا تعاطى معارضته أحد. بل تناوله بعضهم بالشرح و التبيين, كالفضل بن 
الحاتم النيريزيء و بعضهم بالاختصار و التقريب كمحمد بن جابر التباني, و أبي ريحان 
البيروني الخنوارزمي. مصنّف كتاب القانون المسعوديء ألفه لمسعود بن سبكتكين. و حذا 
فيه حذو بطلميوس., و كذلك كوشيار بن لبان الجيل في زبحه. 

و كتابه المحسطي تلات سق كاله ومانة و احدين ]| رعو فضا ووقانة وحن 
تسعون " شكلاً. على ما النسخة ؛ التي نقلها اسحاق بن حنين, و أصلحها ثابت بن قرة. و قال 
بعض الشعراء في وصف كتاب المحسطي: 


كات كنات الشعاء ول يكن “اليشكله الاذوو” المسنى نو النننهنم 
ماني اكد درج مها با يَصعدٌ المرءُ الذكيٌ إلى النّجِمٍ 

هواتجمٌ لكين الداري درَّه فَناهيكَ من در و نالك من نجم 
تشبهد كات الاح لم كد كله .يذااقنانا تالقيط كيد ألو الفجلم 


واول من عنى بتفسيره و إخراجه إلى العرب بحيى بن خالد البرمكىء. وفسّر له جماعة 
فلع يتقتوه ىل دركن' بذاك قدب لتفسس: ابخان ومسل ساسا بيت المكة فافاهء 
واجتهدا فى تصحيحه. بعد أن أحضير النقلة المجرّدين فاختبر' نقلهم. و أخذ بأفصحه و 


ع. نسخةه: ص. 6.ذو: ص. 0 فأخان: ص. 


أوشحة 

وقيل إن الحجاج بن ممطر نقله أيضا. و له مؤلّفات نافعة 3 سوى الممحسطى, كالا ريع 
مقالات فى تقدمة المعرفة يعني أحكام النجوم. وكتاب الثمرة, ألفد' في الأحكام أيضا 
لتلميذه سورس. و قال في مطلعه: قد قدّمنا لك ,يا سورس كتبا فها تؤثره ' الكواكب في عالم 
التركيب, كثير المنفعة في تقدمة: و هذا الكتاب مرة ما اشتملت عليه تلك الكتب و ما 
خلص عن التجربة منها. 

وقال الحقق الطوسي طاب ثراه ‏ في شرح كتاب الثمرة بالفارسية :از سخن او درين 
موضع و دراربع مقالات معلوم مىشودكه درهر دو كتاب اشارت به سورس كرده استء. 
همجنانكه در بحسطى و خود در اربع مقاللات صريم كفته است. كه بحسطى ساختدام؛ و به 
بحسطى مسائل حوالت كرده. غرض از ايراد اين سخن ان است كه جماعتى را ظن بوده 
است كه بطلميوس صاحب بحسطى غير بطلميوس صاحب احكام اغست. و ان ظن 
خطا بوده است. 

وكان بطلميوس معتدل القامة, أبيض اللون, تام الباع, لطيف القدم. على خدّه الأيسر 
شامة حمراء. كثّ اللحية, أسودهاء مفلج الثنايا صغير الفم. حسن اللفظ. حلو المنطق, 
شديد الغضب, بطيء الرضاء كثير السير و الركوبء قليل الأكل. كثير الصيام. طيّب 
الرائحة, لطيف الثياب. ناتك و لقان وشعوةمنة 

ورفق كلذاته المكنة قالما احسع بالاتيان أن سيره يشت واحدو نه أن لا 

وقال: كن يغنى الناس و لا يسأل, أشبه بالملوك ممّن يستغني بغيره و يسأل. 

وقال: نعمة الجهال كرياض المزابل. 

واقاليه ا لامك وذهب وشفة روا تقوفت عب اق اناعد برقال كي 1 اليدك 


إذا سقم لم ينفعه الطعام و لا الشرابء كذلك القلب إذا أغفله حبٌ الدنيا لم تنفعه * المواعظ. 


١‏ الفها: ص. ". يؤثره: ص. ". بلسان الفرس: ص. 
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المقالة الأول ا أو نضا تعاب اعون سس و و ا 


و قال: أعظم الناس قدرا من لم ,يبال في يد من كانت الدنيا. 

و قال: الناس إثنان: بالغ لا يكتنى, و طالب لا يجد. 

أقول: لعل غرضه أن البالغ و الطالب سيّان في الإحتياج, أما احمتياج الطالب فظاهر. و 
أما احتياج البالغ فبسبب الحرص أيضاء كأنه محتاج. فإن الحريض كالمستسق. الذي كلما 
شرب الماء احتاج إلى شرب اخر بل احتياج البالغ اشد و اقبح من احتياج الطالب. و بهذا 
به مولانا أميرالمؤمنين سلام الله عليه في الأشعار المنسوبة إليه: - 


النْفسٌ نمجزعان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغها 
وغنى النفوس هو الكفاف و ان ابَتْ ١‏ فجميع ماف الأرض لا يكفيها 


ولي بالنظم الفارسي: 


ناشتااز نعمت الوان دنيا جون حريص 
جند باشى جند؟ از خوان قناعت سير باش 


واقال: الناسة: يرق زوال عمة يوه نفع عليه 

وكال: من زاد أدية على عقله. كان كالراعي الضعيف من كثرة الغنم. 

وقالفعية العيوات ادل عبد الرنوة. 

و قال: الشفيع جناح الطالب. 

وقال: النفس الجاهلة أعدى عدو أصحابها. أقول: لهذا الكلام تحملان: الأول: أن النفس 
إذا كانت جاهلة غير مهذبة لم يقدر لضبط قواها التى هي بمنزلة أصحابها عا يدعوهم إلى 
الخبائث و الرذائل, فألقت حبالهم على غواربهم. حتى العا الشهوات الرّديئة ' و ال هوى 
المردي '. فصاروا أنصارا للشياطين. و استحقوا ال حرمان و الخذلان, فبالحقيقة تلك النفس 
اعدى عدو اصحابها. 

و الثاني: أن الشخص الجاهل لطرق الانتفاع. إذا أراد أن ينفع أصحابه فلا شك أنه 





.١‏ الردية: ص. ". المردية: ص. 


يضرّهم ' لسوء عقله غاية الإضرار أكثر ' من العدوٌّ العاقل المتأني للعداوة بالإصرار. ا 
وقع في كلام الأفاضل: عدو عاقل '. خير من صديق جاهل. 

وآقالة القية ساس العمل, و العلم سفير الآخرة. أقول: مراد الحكي: أنّ النية هي 
المقصود بالذات من الأعمالء كما [أن] المقصود من الأبدان الأرواح, فالنية روح العمل كما 
[أن] الإخلاص روح النية. والمعنى روح اللفظء و الأعبال شرّعت لغرض النية, و 
صيرورتها شجرة مغروسة في أرض القلب. و ملكة راسخة لجوهر النفس. فالأصل 
الأصيل و الركن الوثيق في اكتساب السعادة و الشقاوة الأخروية, صحة النية و فسادها. و 
من هنا ورد فى الحديث مرفوعا عن سيّدنا رسول الله يبي و مُعنعنا عن مولانا 5 
عبدالله الصادق ]94 أنّ اللّه تعالى يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيمة. و مراده بأنّ العمل 
سفير الآخرة. أن التوجه و الاقبال و الحضور المعنوى بدون الأعبال الضورية الظاهرة 
بالقوى البدنية غير كافي, و لا يخرج عن عهدة التكليف, لأنّ للطاعات و الملكات البدنية 
تأثيرا بالتنوير في النفس. كما للمعاصي تأثير بالقسوة و الظلمة, و بأنوار الطاعة تستحكم” 
مناسبة النفس لاستعدادهاء لقبول المعارف الاهية, ومشاهدة الحضعرة' الربوبية: كما 
بالقسوة و الظلمة يستعدٌ للبعد و الحجاب عن مشاهدة الجمال الإلمي. فالطاعة مولدة للّذة 
المشاهدة, و القرب بواسطة الصفاء و النور الذي يحدث في النفس. فهو السفير, و المصلح 
الأمون الاغرة: والقاعة. 

وقال بطلميوس الحكم: بنبغي للعاقل أن يستحيي من ربه إذا انّصلت فكرته في غير 
طاعته. 

قال العاقل :ف حقل ناته لاعن ذكر الله تما لوو الجاهل مد جهل هدر ننسة: 

وقال: رضا المرء عن نفسه مقترن بسخط اللّه عزوجل. 

و قال: فرحك بما لم تنطق به من الخنطأ أكثر من فرحك بما لم تسكت عنه من الصواب. 

وقال: إذا غضبت فلا د غضبك إلى الإثم, و اعف إذالم يكن ترك الانتقام عجزا. و قال: 


دان يضروهم: ص. ". زائدة: ص. ". العاقل: ص. 


غ. هناك: فُْ ص. 6. يستحكم: ف ص. .١‏ حضررة: ص. 


المقالة الأو ب ما و 


قلوب الأخبار حصون اران 

و قال: أيدى العقول تمسك أعنّة النفوس. 

وقال: الكاتم للعلم غير واثق بالإإصابة فيه. 

وقال: من قبل عطاءك فقد أعانك على الب و الفضلء و لولا من يقبل الجود لم يكن من 
نجود. 

و قال: النفس أغلب عدوك. و لعل المراد النفس الحيوانية المنطبعة في الأجسام البدنية, 
دون فقعى نذا لق انون روفن الننسى الأعارقه لق لطغال كا مقن عار بالتوواة 
وإلمها' يشير صلوات الله وجنات غلية: اع عدوّك نفسك التى بين جنبيك. 

قال العارف الرومي: ْ 


تحفيتت كدو انه تبن تارلو تو به بيرون مىدوى كه كو عدو" 


و من أحكام الحكيم بطلميوس: دلالة القمر في الأيام أقوى, و دلالة الشمس و الزهرة 
ف القجوز انراق رودلا العترئ برعل 3 السنين اموي, 

ولا يخق أنه قد ذكر جمال الدين الشيباني في تاربخه: سوى بطلميوس القلوذي صاحب 
المجسطي الذي ذكرنا أحواله بطلميوسان؛. الأول: بطلميوس الغريب. و قال: هو فيلسوف 
بلاد الروم في زمانه. و ليس هو مؤْلف الجسطي. وكان هذا يُوالي أرسطوطاليس. و يحبّه و 
ينتصر” له على من عاداه. و يعيد علومه لمن يطلبها منه. وكان له ذكر في أوانه و اشتهار 
بهذا الفدان: ومن كثرة عنايته بأرسطاطاليس [أنه ] صف كتاب أخبار أرسطو ووفاته و 
مراتب كتبه. 


.١‏ سورة يوسف, الاية م 8 مهأ: ص. 
ورد هذا البيت بالشكل الاتى ف المتنوى: 
او جو فرعون و ننش موسى او أز ببيرون مىدود كه كو عدو 


راجع: مثنوى معنوى. تصحيح نيكلسون. باهقام د. نصمرالله يورجوادى, دفتر ؟. انتشارات اميركبير. طهران, 117/7 ه. ش, 


ص 5841 البيتان غ/الاو هلالا 1 بطلميوسين: ص. 6. ينصر: ص. 


و الثاني بطلميوس الملك. و قال: ملك من ملوك اليونان' بعد الاسكندر. و هوأحد 
البطالسة, وكان حريصا على العلم و النظر في النجوم, و تكلم في الهيئة حتى توهّم قوم أن 
صاحب المجسطي.ء و هو خطاأً. و هذا كان كثير البحث عن أمر الملوك و سِيرهم, فترجموا له 
التوراة من العبرانية ' إلى السريانية ' فوجد فبها ذكر الفرود. و هي التى ترجمها حنين بن 
محال ين لبوزنانه الى الاركة وبلاات ميرت الك وها وار قاين بتنةو كان علد 
ارشطوش المحم 


[5*]-الحكيم يحيى النحوي الاسكندراني المصري: ٍ 

الحكيم يحيى النحوي الاسكندراني المصري. كان فى أول أمره أسقُفا في كنيسة 
الاسكندرية بمصر, و يعتقد مذهب النصارى اليعقوبية, و كان تلميذ ساواري, ثم رجع عا 
تفده التضائ من اقلت 1 قرا كنب المكة :و اتكفال عط ه كول الر الخد تتلولةةز 
الثلائة واحداء فل! تحقّقت الأساقفة بمصر رجوعه شقّ علمهم ذلك فاجتمعوا إليه. و ناظروه 
فغلبهمء و زيّف طريقتهم فاستعطفوه و آنسوه و سألوه الرجوع عما هو عليه. و ترك إظهار 
ما تحققه. فأبى و لم يرجع. فأسقطوه عن المنزلة [التى ] هو فيها. و عاش إلى أن فتح عمرو بن 
الغعاض مضر © والاسكتدزية::وذكل اليذه وقد عرف مكائد وموطعهمن الغلم و اعتقاده 
وما جرى له مع معشر النصارى, فأكرمه و رأى له موضعا. ثم قال له يحيى يوما: إِنّك قد 
انظ هزاط الاكتدرية وضسة عل كر اللصفاقف الموتحودة عا ناقاامنا اعد 
انتفاع فلا أعارضك فيه, و ما لا يقع لكم به انتفاع فنحن أولى به. فقال عمرو بن العاص: ما 
الذي تحتاج إليه؟ قال كتب الحكمة' في الخزائن الملوكية, و قد أوقعت الحوطة عليها و نحن 
حتاجون إليها. فقال له: و من جمع هذه الكتب؟ فقال له يحيى: إن مطلوماوس بن 
فيلاوليوس من ملوك الاسكندرية, لا ملك" حبّب إليه العلم و العلماء. و فحص عن كتب 
العلم, وأمر بجمعها. و أفرد لها خزائن. فجمعت و ول أمرها رجلا يعرف «هوزميرة». و 


.١‏ يونان: ص. ؟. العيرثاى: ص. 8 السريانى: ص. 
. قانية: ص. 5. المصر: ص. 1 الححمية: ص. 


/. ملكت: ص. 


المقالة الأول ا ا 


تقدّم إليه بالإجتهاد في جمعها و تحصيلها. و المبالغة في أثمانها. و ترغيب تجارها في نقلها. 
ففعل ذلك. فاجتمع من ذلك في مدّة يسيرة أربعة و خمسون ألف كتاب و مائة و عشرون 
كتاباً ولما علم الملك باجتاعها و تحقّق عدتهاء قال لهوزميرة: أَبّتي في الأرض من كتب 
العلوم ما لم يكن عندنا؟ فقال هوزميره: قد بق في الدنيا شيء كثير في السند و الهند. و 
فارس و جرجان. و بابل و الموصلء و غيرها. فتعجّب الملك من ذلك. و قال له: دم على 
التحصيلء فلم يزل على ذلك إلى أن مات الملك. 

وهذه الكتب لم تزل' حروسة محفوظة يرعاها "كل من يلى الأمر من الملوك و أتباعهم 
إل.:وقكا هذا فقال عمرويق الغاض: لا مكدى أن امفها بآمر الأرعد اسعيذان عصر بن 
الخطاب. و كتب إلى عمرء عبّفه قول يحيى الذي ذكرناه. و استأذنه ما الذي يصنع فيها. 
قَوَرد عليه كتاب عمر يقول فيه: وأمّا الكتب ذكرتهاء فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله ف 
كتاب الله عنه غِنىء و إن كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة إلمهاء فتقدم اناي 
فشرع عمرو بن العاص في تفرّقها على حمامات الاسكندرية, و إحراقها في مواقدها. و 
ذكزوا انا التعفدت" فق مذة ته اير 

خون شهدا تمام ذر كردن أوست 

بوشيده فاند كه تثليث معتقد نصارى كه مذكور كرديد. عبارتست از اتحاد بالذات 
أقنوم الأب و أقنوم الابن و أقنوم روح القدس, و بطلان تثليث از اناجيل اربعه. كه از 
مؤلفات يوحناء و متني. و مرقش و لوقااند ظاهر مى شود. جه در انجيل مرقش هارونى. كه 
از شاكردان يطرس است واقع است. كه مسيحنيةٍ كلمه باريست تعالى شانه. كه حلول 
قوةة جمد أدمن:وابعد از أن السا شد اسك ودرانميل لوقا طعب انطاكن, كدو 
نيز از شا كردان يطرس است واقع شده. كه مسيح و مادرش مريم دو انسان بودهاند از 
كوشت و خون. و بعد از آن روح القدس حلول موده درايشان. وباز در آخر فصل بيست 
و هفتم |نجيل متى واقع است. كه مسيح يسرانسان است. ودر فصل سى و نهم ازاين انجيل 


.١‏ يزل: ص. ". يتراعاها: ص. ؟. استنقدت: ص. 


واقع است,ء كه مسيح فرموده كه يسر انسان ملائكة خود را خواهد فرستاد. كه جمع ايند 
كتاهان مردء را ؤدن | تشن نسوزاتن: 

وبالجمله واقع است در انجيل: يكبار بودن بارى تعالى معزول در حكم جنانجه در 
بعضى از فصول انجيل يوحناست: و يكبار بودن مسيح غلام يدر. ودراوائل انجيل يوحنا 
واقع است: يكبار كه مسيح خداست. و يكبار حروف خداء و يكبار در خداست و خدا 
دوو ويكناو رتنا كردا وتشا كرد اندزئ تعال لدعي يقولون: 

و معلوم است از دين نصرانيان به حسب تاريخ يشان كه موسوم به افرنكسيس است, 
كه در زمان مسيح از مردان صد وبيست كس واز زنان يى كس. كه زن وكيل هيردوس 
امير بود اعتقاد نمسم داشتهاند. و با وجود اين از كهنه و مهودان ينهان مىبودند در 
زمان مسيح» ويعداز 0 مردمان را ينهانى دعوت به دبن مسيح مى نمودند, وهر كس كه 
مطلع بر احوال ايشان مىشده به قتل مىرساندهاند. جنانجه يوسف بن يعقوب نجار را به 
سنك كشتند. واندراوس و شُمعون يطرس و شمعون اخايوسف نجار. و فيلبسء و يونس رأ 
صلب فودند, و يعقوب برادر يوحناء و مهودا بن يوسف نجار, و برثولوماوس. و ثوما رابه 
تمشير كشتند, و متى و يوحنا راابه زهر هلاك كردند. فلهذا انجيل كه كتاب أسمانى بود به 
تدريج از ميان إيشان مفقود كرد يد. مكر بعضى از فصول أن كه بارى تعالى حفظ فرموده. 
تا حجت و برهان بوده باشد بر ايشان, مانند وصيّت به فار قليط. يعنى حضرت سيد 
الرسل صلوات اللّه وتسلباته عليه و على اله. وبقاى دين متين او تا اخر زمانء و بعداز 
أنكه مسيح سلام الله عليه از اقلم خاك به اوج سماك افلاك عروج نود, اكثر فصول انجيل 
مفقود كرديد. و بعضى از مردمان كه به دين مسيح بودند بعد از رفع ان حضرت به بيست 
ودوسال جون انجيل رامختل و مفقود ديدند اراده بر كرديدن از دين أن حضيرت داشتند. 
بس متى كه از شاكردان آن حضرت بود متوجه تاليف انجيل كرديد. و بعد از آن لوقاى 
طني اتطاكق شا كرد شعون بطرس»:وابعد از آن بوحتاى بن سبدائ. كه اهنا كردان ان 
حضرت بود تاليف انيل نمود. وازين جهت است كه نصرانيان را جهار انيل است به 


المقالة الأوان ا 01[ 1[ اا 


وقال عبدالله بن جبرئيل في كتاب مناقب الأطباء: إن بحيى النحوي كان قويا في علم 
النحو و المنطق و الفلسفة, و لقوته في الفلسفة قد عدوه من الفلاسفة المذكورين في وقته. و 
سبب قوته في الفلسفة أَنّه كان في أول أمره مالاحا يعبر الناس في سفينته. و كان يحب العلم 
كثيرا. فإذا عبر معه قوم من دار العلم و المدرس الذي كان يدرس العلم بجزيرة 
الاسكندرية, يتحاورون ما مضى طم من النظر و يتفاوضونه و يسمعه. فتهشن' نفسه 
للعلم. فلم| قوي رأيه في طلب العلم. فكّر في أمره و قال: بلغت نيّفا و أربعين ' سنة من العمر, 
ونا ار تطنيت بشيء, وما عرفت غير صناعة الملاحة. فكيف يمكنني أن أتعرّض إلى شيء 
من العلوم؟ فبيغا هو مفكر إذ رأى غملة قد حملت نواة تمرة. و هي تريد" أن تصعد؛ بها إلى 
علو. وكلما صعدت بها سقطت, فلم تزل* تجاهد' نفسها في طلوعها. وهو ينظر إليها إلى أن 
بلغت غرضهاء و أطلعتها إلى غايتها. فل) رأئ" يحيى النحوي أن فلة قد بلغت بامجاهدة 
غرضهاء قال لنفسه: إذا كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه بالمجاهدة, فالاحري” أن 
غرضى يحصل ' بامجاهدة. فخرج من وقته و باع سفينته, و لازم دار العلمء فبدا تعلم النحو 
واللغة والمنطق. فبرع في هذه الأمور و برز. و لأنّه “' أول ما ابتدأ بالنحو في التعلم, نسب إليه 
واشتهر بيحيى النحوي. و في بعض تواريخ النصارى: أن ليحيى النحوي لقب آخر بالرومي, 
يقال له فيلونيوس. أى المجتهد. 

وقد ذكر الفاضل الشهرزوري في تاربخه أحوال يحيى النحوي الديلمى الملقب 
بالبطريق, و قال: إِنْه غير يحيى '' النحوي الاسكندراني, الذي هو فيلسوف نصراني من 
القدماء. و يؤيد ما نقله هذا الفاضل, ما وجدت من تعاليق الشيخ أبي سلوان محمد بن طاهر 
بن بهرام السجستاني, 3 يحيى النحوي قرأ الحكئة على اومونيسء و هو قرأ على ابرقلسء و 
ابرقلس من القدماء. و لعل "' يحيى الذي أدرك زمان الإسلام هو يحيى النحوي الديلمي 


١‏ فا فنبش: ص. ؟. أربعون: ص. '. هو يريد: ص. 
غ. يصعد: ف ص. 6. يزل: ص. .١‏ يجاهد: ص 


ل راها: ص. 8. فبالحرى: ص. 5 حصل: ص. 
.٠‏ فلانه: ص. ١‏ اليحيى: ص. .١7‏ لعل ان: ص. 


البطريق؛ لا الاسكندراني. ثم قال الفاضل الشهرزوري: إن يحيى البطريق صنّف كتبا رد 
نعل ا تلاطون' تن اتلسذه ارسسظر طلسن و ا ما أورده الغزاللي في كتاب «تهافت 
الفلاسفة» مأخوذ من تلك الكتب و رأيت في تاريخ آخر: أنّ عامل مولانا أميرالمؤمنين 
على نِةِ أراد إزعاجه عن فارسء و تخريب ديره. فكتب يحيى قصته إليه سلام الله عليه. و 
طلى له الأماق فكنت عد رن المتفية لك له كناب الامان نامر ابي علراك الللشو 
تسلماته عليه. و قد وجدت كلمات جليلة من الحكماء الكرام ذوي ‏ العقول و الأفهام 
فاختتمت تلك المقالة هذه الكلمات التامات النافعات لذى اللب من الأنام: 

حكي أنه كان في قدي الأيام ملك ' ذونفس كريمة, و مملكة عظيمة من ملوك العرب. 
إجتمع 75 من أفراد الحكماء أربعة: حكم الفرسء و يقال له المنجح. و حكي الهند. و يقال 
له المصلح. و حك الروم؛ و ,يقال له المنصح. و حك العرب. و يقال له الموضح. فقال 
الملك: أئّها الحكماء بما السعادة في الدنيا و الآخرة و نجاة النفوس الفاخرة؟ 

قال الحكيم الفارسي :: بالتسليم لأمر اللّه. 

قال الحكي الهندي: بالرضا بقضاء اللّه. 

قال الحكيم الرومي: بالتوكل على اللّه. 

قال الحكير العربى: بالخشية من اللّه و الطاعة للّه. 

فقال الملك: فير تزكواء الاعمال و يفوز المرء بعد الإنتقال؟ 

قال الحكم الفارسي": بطاعة الربّء و عصيان الهوى و الهوس. 

قال الحكي الهندي: بكثرة الصيام, و برّ الأتيام. 

قال ا حكيم الرومي: بإدامة الشكر, و الإنعطاف على من شمله الفقر. 

قال الحكيم العربى: بإقامة الصلوات, و إيتاء الزكوات. 

فقال الملك: فب الخلاص و الكون من الخنواص؟ 

قال الحكيم الفارسبى': بالإجتهاد في العبادة, و الإعتاد على الزهادة, و الإغتنام للافادة. 


١‏ أفلاطن: ص. .١‏ ملكا: ص. 81 الفرسي: ص. 


53 يزكوا: ص. 6. القرسى: ص. 39 الفرسي: ص. 


المقالة الأول 00 ا 


قال الحك الهندي: بتصحيح اليقين, و إيثار الدرين و محقيق النبيين. 

قال الحكيم الرومي: بطول الرحمة, و اتّباع الحكنة. و الشكر على النعمة. 

قال الحكيم العربى: بحسن الصمت. و إزالة المقت. و القيام بواجب الوقت. 

فقال الملك: فب السموّ و الإفتخار؟ ْ 

قال الحكيم الفارسي ': بحكمة زاهرة, و نفس طاهرة, و دولة قاهرة. و عشرة فاخرة. 

قال الحكم الهندي بعلوم مضيئة, و نفس رضيّة. و مملكة هنيئة, و عطية زكية. 

قال الحكم الرومى: هداية شاملة, و نفس فاضلة. و نعمة كاملة, و مواهب متواصلة. 

قال الحكم العربى: ببصيرة رشيدة:, و نفس سعيدة. و ولاية حميدة, و سماحة مفيدة. 

فقال الملك: فير دوام الملك و حراسته من الحلك؟ 

قال الحكيم الفارسي شط القدل: و كثرة القكن: واتعسازة اهل العدل: 

قال الحكير الهندي: بالقيام بالقسطاس و الإقتناط من الناسء و قهر الأعداء بشدة 
ليامع 

قال الحكيم الرومى: بحسن السيرة في الرعية, و العدل في البرية, والحكم بينهم بالسوية. 
وكثرة البذل والعطية. 

قال الحكيم العربىي: بجمع الأموال. و حسن الأعمال. و كثرة الإفضالء و الرأفة و 
الاحتال. 

فقال الملك: فبم زوال النعم و التعرضٌ لحلول النقم؟ 

قال الحكيم الفارسى ': بالجراءة على الحارم و اللهجوم على الماثم, و ارتكاب العظاتم و 
استثقال المكارم. 

قال الحكيم الحندي: بإهانة السادات, و ترك الواجبات. و انبا الشهوات. 

قال الحكيم الرومي: بالكسل الفاضح. و استعمال القبائح, و ترك القبول من الناصحء و 
الميل من الصالح إلى الطالح. 


.١‏ الفرسي: ص. 31 الفرسي: ص. 3 الفرسي: ص. 


قال الحكم العربى: باتباع الفضول. و مشاورة الجهول, و شرب الخمور و قرع ' الطبول. 

فقال الملك: فبم بقاء الملك و دوامه و علوّه و تمامه؟ 

قال الحكيم الفارسى ': بإغاثة اللهيف. و إعانة الضعيف. و أمن الحيف. و إنصاف الدني 
من الشريف. 

قال الحكي الهندي: بتدبير الحكم. و إدرار النعم» و إمداد " الكرم, و إنفاذ الهمم. 

قال الحكيم الرومي: بنفع الأولياء. و قفع الأعداء الأطغياء, و مؤانسة العقلاء. و إيعاد 
الجهلاء. 

قال الحكم العربى: بكثرة البرٌء و ترك الكبر. و وصل البرء و الصدقة فى السرّ. 
فقال: الملك: فبم تكمل * السعادة. و تستوجب” الإفادة؟ قال الحكيم الفارسي': بلين 
الخاتك وو إزفاة الطالجءوالصيوغل الصاتيع: و القياء تق الضاحب. 

فال اشكم اند يذل التطاراء و الفدل ف القطنايا: و السبو عل الززاياةواالاتضبان 
في البرايا. 

قال الحكيم الرومي: بطلب المعاللي و النجاح, و اصطفاء الثقات من النجاح. و ترك 
رقدات الصباح: و شرب الراح. 

قال الحكير العربي: بلين الكلام, و إطعام الطعام؛ و اجتناب الآثام, و إفشاء السلام. 


١‏ عرف: ص و يمكن أن تكون «عزف»: مص. 3 الفرسي: ص. 
". امداء: صص. . يكمل: ص. 0. بستوجب: ص. 


الفهارس 


الأحاديث 
الأعلام 

الكتب 

الأشعار الفارسية 
الأشعار العربية 
الحكايات 





الأحاديث 


أخنع رجل يسمّى مَلِكِ الملوك و لا ملك الملوك إلا الله تعالى اح اام ا 


إذا مات المؤمن و ترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة بكرا بيه ابي الناز 
الذى لم يقل عن رغبة و لا رهبة. و هو الملك الضليل و لح ا ا د لي ا ود لب 
امروٌ القيس أشعر العرب و قائدهم إلى النار 000 


- 


نا كَلامُ الله النَاطِقٌ. و محمد و أطاتت أهل بيثه الطاهرين كلماتٌ الله العامًا 2 


أنا مدينة العلم و على بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب 0 ش51 


أناهوغين الدجال أخورف عليكم من الدجّال 11111111110111 
أنا النقظة تحت الباء 110 1 111013101 


إِنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة عالم لا ينفعه اللّه بعلمه 5110111101 


إنّ أغبط الناس مؤمن خفيف الحال. و كان غامضا لا يشار إليه بالأصابع 20001 


إذ ست رك دوت عللك البقاد يو انث ماحون :و إن عدفت جرت 0 


ان العلم مقرون إلى العمل فمن علم عمل و من عمل علم. و العلم 9 ششظ2ظ 


الل اللي ا 


00 5006 
إن الله تارك ن تعالى ‏ أنزل على آذم حوراء من الحتة فزوّجها أحد ابنيه»ى تزوّخ. . 
ِنَّ لله سبعاً و سبعين حجاباً من نور لو كشفت عن وجهه لأحرقت سبحات بصره .. 
إن للّه نجماً فى الفلك السابع خلقه من ماء بارده و سائر النجوم 20700000 
إن النّاصَ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنٍ الذَّهَبٍ و الفِضّةَ 000 
إن هذا الأمر ليس بكم بدأ و لا إليكم انتهئع» و قد كان صاحبكم ل 
لقان فى حرانه بز ال تفل سو أهل الشنابة لكب ادك كان تمر 5250 


أنه قال في معرفة الله جل ذكره كلما ميزتموه بأوهامكم في أدقٌ معاينه فهو انعو لاا 
إنهم لم يقولوا الشعر على منهاج واحد حتى نفاضل بينهم الو ل 
إني لأرجو للمحسن منا أجرين و أخاف على المسىءٍ منا أن يضاعف له العذاب 0000000 
أن الله تعالى يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيمة مسسمج ةق معد ساب ورا لعو لاا 
أنَا وَ أَنْتَ [أبوا] هَذِه الأمّة ا بض سو ا اج او و م لو ل ا ال عم ل اا 
أوحى الله عزوجل إلى داود -سلام الله عليه لا تجعل بينى و بينك عالما 1000 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة؟: قلت: يا رسول اللّه و من يطق ذلك؟ 70000 
ايها الذام للدنيا ار بالدنيا ثم تذمها أن المددم متنا خم وا ساود تسو 
يها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون 0000 
بقيّة عمر المؤمن لا ثمن لها يدرل بها مافات» و يُحيى بها ما مات ع با 
ف اذوه و لحاس في اتنانه ا و ساد ارد سسيدنا ا 
ينعا أنا امف مع الت عل فى يتن طرفات المديدة اذ قينا شيخ طوال مو ا ب باو 
ادي ل ل اللي فقال يا رسو ل للها ما العله؟ قال: الإنصات. قال: ثم ا لفن 
الحذر الحذر فوالله لقد سَبَرَ حتئز كأ نّهُ قَدْ غَمَر ل ال 
خذ الحكمة أن كانت فَإِنَّ الحكمة تكون فى صدر المنافق م ع او م ا 
علق اللةاالا رام كل الأجيناة القن هام .د 9 0 000 
راي ا دن عر برعا 0 
الشيرافن بديلكءى القية لين إليك نع اللو تتام ارد امم ا م لفو 


الدنيا خلقت لغيرها و لم تخلق لنفسها ا ا 
الدنيا دار صدق لمن صدقهاء دار تجارة لمن فهم عنهاء دار سب و واد اذو مو اسم و ا 


َجَعْنا مِنَ الجهاد الأَصمَر إلى الجهادٍ الأكُر اا 0 
ردّوا الحجر من حيث جاء. فإنْ الشر لا يدفعه إلا الشر ان و لاش نا سج 2 
يقال الييعاية:وامةالة :فى الأسنات» وننيظ له النوق و كان لة اللبل و التهار:ضواء :+54 
اللزدى لدعت الناين ذلا حهم لتو لم ساحن قعالم معطأ له ما 1 011 


العقل عقلان: مطبوع و مسموع. و لا ينفع ا ذا ا 
الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلو فى الدنيا ا ل 0 


فلم تنفك من كَيدِي وَ مَكرى امح ا ل ا ل اك اما سا ور وا لقا 
َلُولاً رحمةٌ الجَبَار أضحى ا 1 1[ ز[ [ [ 0 
فال زسوق اللدعللة ؛ رأنائر هلك فقال» 5 الخد اسل شن يي ا 
ع دوتركة عمف انايج يا ف قن را لقان لو الت ادا 
تفل طلورى كلاق مع اله كاترخل طلم البناة قاسو وركل اقل 0100 
قلت للرضا : يا ابن رسول الله أخبرني عن الشّجرة التى أكل منها آدم و حوّاء ١6‏ 


كان إذا نظر إلى ربّه بقلبه جعله فى نور مثل نور الحجب. حتّى يستبين له ما فى الحجب . 709 
كلما ميّزتموه بأوهامكم فى أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم ... 88.0٠‏ 


كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين 0110 ا 0 
لك يا الهى وحدانية العدد مدخ ا ا هل م ا الوا اماما ا 


لما خلق اللّه تعالى آدم» و نفخ فيه الرّوح عطس آدمء فألهم أَنْ قال: الحمدللّه لجس 
لمّا مات آدم و بلغ إلى الصلوة عليه فقال هبة الله و هو شيث بن آدم لجبرئيل: تقدّم .... ١6‏ 
لملا تغشانا؟ فأجابه ‏ سلام الله عليه ليس لنا ما نخافك من اجله؛ و لا عندك من أمر ... 47 


لم يكن نبيا و لا ملكاء و لا قرناه من ذهب و لا فضة. و لكنه كان 1 ا ا 
ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة» و الآخرة للدنيا و لكن اح ا مس مت م 
نا انين اللشاهة عضا اكاب سقط او ا حو اح اب خم سو ا ا افو 
ما أدري ما يُفعل بى و لا بكم [ [ز [ [ 0 
ماحلق للد طلم كر البدموافقل 0 
ماكبيب جد شيا أفضل :من عفل يهدبه إلى هدي أن ررد ةغل ردق بز 000001 
ما من مؤمن إلا وفيه دعابة. قلثٌ: و ما الدّعابة؟ قال: المزاح ا ل و 
ما من يوم و لا ليلة و لا شهر و لا سنة إلا و الذى قبله خير منه 000000020 
نزرث اليلة استرى بن على أقوام كافث ترط امقاعهم يعقار يشل بامسواد ا ألا 
معلم نفسه و مؤدّبها أحنٌ بالإجلال من مؤدب الناس و معلّمهم ا م 1 
مكتوب فى التوراة ان العلم اذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه ف اواك اا توا ال 1/11 
من ازداد علماً و لم يزدد وى ل برزوفمن لله الاتيذا مسو مجه متك بمو عا 


كز عن كينا كووكرة ركاه يسفيو و انا قاف فات اق ارقا 00 


موقي اق اليد انيه الهدى و مصابيح الهدى؟ قال: العلماء 1 0 00000 
من عرف نفسه فقد عرف ربّه 1 1 ااا ل ا 
مدعنا مرو ان أرشطوط اليس كان نكا فحيلة قوفة ا 0000 
وعذل اعلنا م هاو عيها ا خم ب اس اج ووه واو بز طب موا تومتو ال ا ا دا 
ورد عن النبى أنه مرٌ بجنازة فقال: مستريح و مستراح منه. قالوا سي ا ا 
واقل قاين عامل أخاء ا ذ[ذ[ز[ز[ ز ز ا 000 
وكُنتٌ بها و زَوجِكَ فِى قرار 00 [ز[ز ز ز ز ز 01 
وَ مَالِى لا أجود بِسَكْبٍ دمع ا اا 000 
يللين آذه إذار نقد تلقرب سياف ازع ا امه ا ا 
آمير المومنين: أنقولة إن الله وعد قان؟ فكدل الناش عليههءى تالا امام 6 
يا قوم نحن أهل بيت عجنت طينتا بيد العناية فى معجن العناية م ا 
يا هشام إِنّ العاقل رضى بالدون من الدنيا مع الحكمة نا 
يا هشام إن لِلّه على النّاس حجّتين: حجّة ظاهرة و حجّة باطنة» فأمًا بس لاوا 
يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة وتف ا وس نوق اسان مانو سواسو و ال 1ن 


يعنى بالعلماء من صدق قوله فعله و من لم يصدق قوله فعله فليس بعالم م ا 3/2 


الأعلام 


أدمى 1ك 4ك فلل للك لكك ككل 
#ع ل ع ل جع ل على وع لك لهك اهك 
لاك ع*ضكء غنك عوك لاك 9هكل اعك 
ول عوم 

١98 آذر»‎ 

آذربيجان. 08" ع0" 

آغاثازيمون؛ /اه١‏ 

آقا بزرك الطهرانى, *”,. هى لاى الل عل 
١‏ 

٠١8 آملى.‎ 

أباالأسود +مم 

أبا حسّان, ويام 

أبا عبدالله. ع9١‏ 

أبا العلاء المعرّي. ١07‏ 

أبا النّجيب البغدادي» ١8‏ 

أبان بن تغلب. ١2٠‏ 

١78 ابراقليس.‎ 

إبراهيم. /ا 868“ 094ل مع ل2 50117 
إبراهيم المّروزي؛ ١١17‏ 

ابراهيم بن عبد المجيد. ؟5/ 

ابرخس. 107 ل #7 ام 


ابرخس الشاعرء ا 

ابرخس المهندس» ”777 

أب رقلس» لاعس رعس هلالا الالارس 
أبرقليدس. ١1/7‏ 

ابرقليس. /ا/ا١‏ 

ابرقليطوس. 701 


أبقراط» وعلل هلال #لالء شلال لالال 
4 درك ارك هما 

ابقوقراطيس. /ا/ا١‏ 

إبليسء 1١‏ 57ل 57 ل 66 اء ١67‏ 
ابلينوس النجار ع/اثاء ةلالا 

ابن البطريق». 597 

ابن الجوزى» عرف ادس وام 

ابن العميد. ١79‏ 

ابن الكوّاء؛ 59 

ابن النديم ابوالفرج محمد بن أبي يعقوب 
اسحاق البغدادي. ٠١‏ 

اين اليمين, وم 

ابن ثومان. ١78‏ 

١89 ٠٠ ابن جلجل.‎ 
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ابن شهر اشوب» "١‏ 

١00 0181١ 1/8 ابن عباس.‎ 

ابن فيلقس» 97 

امو متسغوت 1 

ابن ميثم البحرانى» 7" 

أن بكربن دريد. ١607‏ 

أبو جعفر ١07‏ 

أن الحسيدة البصرىي. ع 

أبو الحسن الرضاء 09 

أيوالحسن على.بن زضوان: ١3+‏ 

ابوالحسن على بن سهل بن الطبري؛ ١9‏ 
أبو تحموة القسالى 1 

ابوداود سليمان بن حسان الاندلسى. ٠١‏ 
أبو الدرداء. 6م 

أبوذر م 

أبوريحان البيروني الخوارزمي. 7/4 
لوتيد تورات ما 

ابو سعيد عبيدالله بن جبرائيل بن عبدالله بن 
بختيشوع؛ ٠١‏ 

أبو سلمان السنجرىي» 677 

٠٠ أبوسليمان.‎ 

ابوسليمان المنطقى السجستانى». محمد بن 
طاهر بن بهرام, ٠١‏ 

ألو عبداللّب «نى على ون على اف كقك 
قف 

أبو عبدالله الصادق. 07 


أبوعبدالله محمد بن خلكان, +مم 
ابوالقاسم صاعد بن احمد الاندلسى. ١؟‏ 
ابو كيز البلتفرة 1950 لمعع١‏ 

9 المقدام بن شرَيح بن هانى. 57 

ابو نصر محمد بن ترخان الفارابى. ١٠‏ 
ابونصر موفق الديق اسع ان الفتح 
الياس بن جرجيس بن مطران الدمشى. "١‏ 
اثينق اال لالرك لالالى ارثا رؤ”, لات 
عم 

التمديو :ساق الاسفر انق م 

احمد بن مير محمد باقر الموسوي 
اللاهيجانى؛ /0 

١ع‎ 5 

اخنوخ بن لاوذ بن سهلايل. ١١9‏ 

١8١ اخنوع.‎ 

إخوان الصفاء. ٠١8‏ 

إدريسء. 1١19‏ اعرل ”عل “عل *ع١‏ 
أردشير. 0179 1/9 ١8٠‏ 

اردشير يبابك. ١55‏ 

ارش شين بن داراء 5017 /31” 

ارس طاطاليسء 0ع. 3٠١‏ 57/0375 
حمحك مالل الال علالل لالاك مركت عركل 
ع١اى‏ ودس عاك وماس انالك الال 
أرسطو. 510/59 ل الال لاعكل كل ولالل 


عارى عدي عاى الل ابم 


ازسطوفن المتجي عيكه 


ارسطوطاليس. 37/10/01١0‏ 159ل 


١‏ “مال عد لرةكا بال ملال لالاك الاق 
محل لوال لراك انم اللل كلل ١‏ بى 
ار ىم 


ارشميدس» و" 3 عب 


أرمنوس. اا 
ارمس لام ١‏ 


١١7 ارمينياء‎ 

استدريكاء 09 

اسحاق بن حنين.» 319 ١ل,‏ عمل ”لل 
7/4 

اسح و لوس. 7177 

أسدالله. 0 

اسدالله الخارقانى. 04 

اسطاغيراء علا ع/10؟ 

إسفندارمذ. 0/8" 

اسقند يار /ا/اك. /ا”. 09م 

اسفلبيوس. ”عل "ع1 4ترلل هلال الال 
لا علالى لالالى لا 1/0" 

اسقلبيورس الأول» /ا/ا١‏ 


اسقلبيوس الثانى. 107 0/اكء /ا/ا١‏ 
الأاسكندر. 159 /الاك. رذ علاى عارى 


8ك الما ال ذل بلول روت وى 


١ل‏ دادسل لكل ارس عرس بابلل 


0ك عكلى كلم 

الاسكندر الافروديسى. 1020177 818 
الاسكندر الرومى. 597 597. 5948 
الاسكندر الصغير» 597 

الاسكندر الملك. ات 586. 589 
الاسكندر بن فيلقوس. ١١*‏ 
الاسمنتكددرية /ا7 ١ل‏ لالخراء الال لاسا 
الى عرس لالم 

اسماعيل المتولىء ٠7٠‏ 

١8٠ 109 اسمعيلء»‎ 

أسود بن عبد المطلب. ١2٠‏ 

اسولون. /861 

١81/ أسيوط:‎ 

اشكور 38 اع وعن ٠7٠‏ 

الاشكرري. 0٠ 58 258 55 2.١019‏ 
الأصبغ بن نباتة, 59 

١97 اصطخرء‎ 

١9 اصطفن.‎ 

١78 ل١‎ 50 اصفهان.‎ 

الأصمعى؛ 6 

أصيل بن اسماعيل» 0/8 

إعجاز حسين الهندي. ع7 

الأعشىء "م 

١9060 اعور.‎ 

١١8 اغاثاذيمون.‎ 


١١8 اغسطسء.‎ 


١59 افريدون.‎ 

١١8 افريسه.‎ 

١61 18 أفريطون.‎ 

٠”21/ إفريفية.‎ 

افسطياء ع/ا؟ 

افلاطون. 359 "#؟. 5 28. 40 عاك 
لك 7ل عل 1ك داك علاك قلات 
محى, ؟؟“ل لعل لاؤذى حؤى اءعى ععى 
على الال الال علاكى ولاك لالااى للا 
مل وى اسن وعس لاعس ارال رارم 
افليمون. ١8٠١‏ 

١89 افيجالس»‎ 

افيطس. 71/6 5948 

افيطس الملك. 5947 

٠/8 افيطيمن»‎ 

افيمقورس. 7760 

١780 أقرن.‎ 

اقليد.س. لال لال ع اثلا 

الياس بن جرجيس بن مطران الدمشقيء "١‏ 
زعام على 81 

١١8 امانية.‎ 

امرؤٌ القيس. #7 مم 

مول ع١‏ 


امير مرتضوا» ٠ع‏ 


أميرالمومنين» ١ه‏ *اللى على الى كل 
ع عل عاركل لانن عمس بس معام 


انبادقلس. 550 73٠‏ ره 0١اكى‏ لالال 
00 

١51 0111/ انباذقلس.‎ 

١8/8 اندروخاوس.‎ 

١77 اندرونيقس.‎ 

اويا سووي اه 
الأندلس» ١18‏ 

أنطاكية. 707 ل “مم 
انطميوس» 8/ا 

١9 انقيلاوس,‎ 

انقيلاوس الاسكندرانى. ١9‏ 
اتكساغورسء» 21١8‏ 018/8 807 
الككقييما بس 6م 

١8١ 21١9 انرش.‎ 

أنوشيروان. 8 /10م؟ 
اهواز. ٠١‏ 

أورياء الأول. ١610‏ 

أورياء الثانى. ١27‏ 

أورياء الثالث» ؟2١‏ 
اوغشطش. ١77‏ 

أوامووض 2 


اومونيس. /7/1 
أو مير سس ”ا 6ل ع 1 


ايران» اع 77 


ايروان. 6 

ايلاوس. ”ع١‏ 

١98 أيوب.‎ 

أرد يبهشت» 08م 

أنبادقلس؛ هه" 

١١9 بابك؛‎ 

بابل “اث 52 لل عع وه 6م 
بادكوبه. ١ع‏ 

اليحر الاحمر ١/1/‏ 

تحير بن مندة. 6507” 

ُختنصر» 03178 /ا/ا١‏ 

برخوردار اللاهيجاني, ع 
برمانيدس. 107/6 ١70‏ 

١59 بزرجمهر.‎ 

بطلميرسء. 265 .1١0‏ /0111 90ك, الال 
فد ب بكرن ديرت رذيكن 
بطلميوس الغريب. 7/7 
بطلميوس القلوذى. لذن 
بطلميوس الملك. 8م 

١6 01179 158 بغداد.‎ 

بعراط. 177 لاك لاك 181 09م 
بلاد الشام ١٠م‏ 

بلوقين.» /50 

بموز بوشء 710 

"٠6 يندقليس.‎ 


١2 ٠ بك هده‎ 


سدضيىا 

بنى مخزوم. ١2٠‏ 

١88 بولص.‎ 

بهاء الدين. الث فرت رون 

بهاءالدين محمد بن الشيخ على الشريف 
اللاهيجى. ”7 اعم 

البهائى. ١8م‏ 

البهائى اللاهيجى. *؟ 

بهرام. عرض 

بهمن. لالاا درل لالاك ىر 095" 
بيت المقدس. 597 594 

١88 البيهقى.‎ 

البيهقى؛ ظهيرالدين ابوالحسن على بن ابي 
الاسم زيد بن الحسين. ”١‏ 

١/860 يطرس.‎ 

بيله فقيه الاشكوري, 9ع, ٠٠‏ 

تت بأوام 

التفتازانى. 2.109 597 

تفسير الشريف اللاهيجى. "١‏ 

١/1/ تيس.‎ 

ثابت بن قرى. علالا, 9/ا 


١7/8 ثاساليس.‎ 


ثاسلس. 6 اك ىلا١‏ 


٠8/7 21١18 ثالس الملطى.‎ 

١06 27*6١ اليس.‎ 

ثامسطيوس. 1/8" 

١17/7 ثاودروس.‎ 

ثاوفرسطس. ١ش‏ لاش لاا لالالاء 6اظاء 
1 

ثاوفرسطس الحكيم. 0" 

الثورى» تضرف 

جابر بن عبد اللّه الأنصاري. 59 
جاسيؤنن 6و١‏ 

جالينرس. 5ك 80 م نل عع 1ك اك 
ماك الاك عالالى فلا شغذك علىك لامك 
حمحك لحك 19719٠‏ 001940195 10ل 
فس 

١59 جاماسب.‎ 

١98 218 57 جبرئيل.‎ 

جرجان. 786 

جراتر 5 

جعفر ابن قطبالدين» 760 

جعفر الصادق. ٠ع.‏ اع 907 

جعفر بن سليمان» 4٠‏ 

جلال الدوله. ١٠١‏ 

جلال الدين الخارقانى؛ 09 

جلال الدين الطهرانى. "١‏ 

جمال الدين الشيبانى. 7/7 

جمال الدين بن مطهر الحلى. ١88 .*٠‏ 


جمال الدين على بن يوسف بن ابراهيم 
الشيباني القفطى المصرى. عام 

جنيد البغدادى. وف 

١18 جى.‎ 

جيلان. لا 2*٠‏ لالش وع. ”لا 

جيومرث؛ ؟ع١‏ 

حاج عماد الفهرسى. م 

حاج محمد ابراهيم بن الحاج حسن على 
الشيرازي. 0/8 

حاج ميرزا حسين النوري الطبرسىء ”7 
حام؛ ١1//‏ 

١١ حاري.‎ 

١2٠ 2.109 الحجاج.‎ 

الحجاج بن ممطرء 7/٠١‏ 

الحجاج بن يوسف بن مطر الكوفىي. ع7 
الحر العاملى. 6". 317 6ع 

الحرّانى إسرائيل الأسقف. ١78‏ 


١717 حسن.‎ 

الحسن البصرى. /اا 

حسن بن راشد. 7 

١1307 حسين.‎ 

الحلة. لا 

١١2 حجمص.‎ 

حنين بن اسحق. 276 5ل ل/الاء ؤلالل 
كف تركلا 


حواء. عع ل مع كل 2165 ع*مةك ١66‏ 


خدايكانى الميرزائى ميرزا محمد. هع 
خرداد.» 76/8 

الخؤر : ابن انى أضنيبعة الدمعنقق 1 
ا ادا الات ف كر لضن 

٠٠٠ 199203198 خضر.‎ 

الخطرات القلبية, ١‏ 

الخليل بن احمد “مام 

خياباني: عع 

دارا 1ك 59ل كلال أوس كوس روسل 
700 

دارا بن داراء 595 عو" 

دارا بن سامء ع5 

داماد (- ميرداماد), عم 

دانش يزو 031 051١‏ 77 هل لاض 09 
داود. ١7ا‏ كل /ا186ل 46ل عول لاقل عمل 
يذرض 

دجلة. 97ل 59# 

١78 درافن»‎ 

دقليطانوس القبطى. /اعم٠‏ 

دكتور مهدوى. 05 0 

0 

١١6 ديسهوريدس.‎ 

ديلم. هع 

ديوجانس. 67 6ك خا ال الى 
الل كلل عكلنى بم 


ديوجانس الكلبى. ىل كام 


١760 ديوفيلنس.‎ 

ذو المرنين» 59 598 05 ا 00م 
ذوفسطانيس. /الا”. 517/8 
ذيمقراطيس. 0177 094" اعم 
الرازى. 7١‏ 

7٠"١6 رشنقى.‎ 

١9/8 رملة.‎ 

١88 روفس».‎ 

٠٠٠0 رُوقياء‎ 

١١8 رومليسء.‎ 

١717 روميّة.‎ 

رومية العظمى. ١١8‏ 

رىي» 768 

٠١76 ريطس.‎ 

زادوخت.» ٠م‏ 

زرادشت. 700 رول ونم 
زرارة» ١67‏ 

الزمخشرى. 7٠70195701١19‏ 
زهرة 000 عنام 


زياد 0١‏ 
ريد بن على. ١م‏ 
زين الفقهاء. ١7٠‏ 


زينون. 6ن ععم 
زينون الاكبر» إحفض 


ساكمين. م١٠١‏ 


سام بن نوح. 8 بارول 5 


ساواري. 7/5 

5٠١ سبحانى»‎ 

١0/8 سَرانديب»‎ 

١1/0 سرجس»‎ 

5١1/ سطايوطيقون.‎ 

١17/7 سطراطس.‎ 

سعدى الشيرازى. *0. 7ع" 

سقراطء 2. 5ش لالض ع١1.ء‏ /1١كء‏ 7ك 
ل الكل و الو على العلل 
ع؟ى باكلى رعى وعى لاأؤذى عوى لاول 
مك الال معن اعم 

سقراطيس. ع7 


سفر و يسفس» خض 
سقلية. 37/6" 


سلماء 9/ام 

سليمان. 017١‏ /ا"” 

سليمان بن داود. ٠٠/7‏ 

سنائى, ٠ه ١‏ 0578941 0ع" 
سنان بن ثابت,». 7917 

سندء 7/6 

سورس. 17/2 886 

سولون الشاعر» ٠م‏ 

السهروردى, ع5, ع٠5.‏ 07017 0/8" 
سياوخش. ١2”‏ 

سيبووايف 775 

سيد حسين بن السيد دلدار علي النصير 


آبادي اللكنهري. /ا 

سيد على. وع,. ٠7٠١‏ 

307 على بن محمد اليمنى. ع8 

سيد محمد اليمنى. اع 

سيد مهدي القزوينى. ”7 

عاص 76 

الشغام. ١5ل‏ لاا لامك 98ل عهى 
اليف مون 

كاةرفانقة 

شاه سليمان الصفوى الموسوى الحسينيء 
خا 

شاه طهماسب الصفوىي الموسوى. عن وع 
شاه عباس» ١ع‏ 

الشبسترى. الاا. مع" 

الشريف اللاهيجى. *”. 7١‏ 
الشهرزورىي. 3 19 اك 5”لى على لاه 


وف الك عاك حكك ٠لاك‏ لالاك عمك 
1ك لاس لعل عاك لاخر 
الشهرستانىء ابوالفتح محمد بن عبدالكريم. 
١‏ اعم 


شهريور» لمان 
شيث. 01١١9‏ 167ل 8ك لاذكء 169 ١2١‏ 


الشيخ أبو سعيدء. 7١‏ 

الشيخ جعفر, لاء 2٠‏ ١ع‏ 
الشيخ جعفر ابن قطبالدين» 717 
الشيخ جعفر كاشف الغطاءء. 7 


الشيخ جلال. 7 

الشيخ جمالالدين محمد بن الملا شيخ 
على. عم 

الشيخ الحر العاملي: مع 

الشيخ الرئيس. ١70‏ 

الشيخ رضاكياء ٠٠‏ 

شيخ زاده لاهجى. 2159 5١١‏ 

الشيخ زين الدين الشهيد. ١0‏ 

الشيخ الطبرسي, عله 

الشيخ عباس القمى؛ 5 05 0" عع 
الشيخ عسبدالحسين شيخ العراقين 
كو جسفهاني الطهراني؛ 0/١‏ 

الشيخ عبدالوهاب بن بيله. ع7 

الشيخ العربي؛ 097 27١1‏ 5080 

الشيخ على الشريف» ع" 

الشيخ فيضى؛ م7 

شيخ الكنجة. ع0 “ما 

الشيخ محمد جعفرء ١ع‏ 

الشيخ مرتضئ. 09 

الشيخ اليونانى, /ااثء 059 ام 
الشيرازى. وف 

صادف. 6٠‏ 16060 718 الم 

١١9 صاعد.‎ 

صالح النبى. نض 

الصدوق. /ا8ى ةل عهل لاحل ع الى 
نكت تقض ارفضن 


الطصوسى. ول "ال عاظل رك غلك 
علالل ملسا 

طهران. ٠ع.‏ ١؟.‏ 09 

طيماناوس. 17 

717٠١ 508 طيماوس.‎ 

١١١ ظليم»‎ 

ظهررى. 205 527 

العارف الرومىء. /اع”, 7/1 

العارف السبحانى. 7/ 

العارف الكاشانى و الكامل الغزالي؛ ١0‏ 
عاقب؛ ع١‏ 

عبد السلام بن صالح الهرَوى» ١107‏ 
عبد الشمسء ١2٠‏ 

عبد العرّى أبو حذيفة بن المغيرة» ١2٠‏ 
عبداللى ١١6‏ 

عبدالله بن الزّبيره ١04‏ 

عبدالله بن جبرئيل. 8/17 


عبد المسيح. ع١‏ 

عبو سيد يفوسء. ١78‏ 

عتبة بن ربيعة. ١8٠‏ 

عثمان بن عفان. ١١9‏ 

861١ العراق.‎ 

١60/8 عرفات»‎ 

١2١ عطارد.‎ 

العلامة الحلى. ٠0‏ 

العلامة المجلسى. مء 

علاء الدولة السمنانى. 0مع؟ 

على. 660 “الى 61١‏ كل /ا6 ل "الى ع8" 
علياء 59 

على بن ابراهيم. ١09‏ 

على بن الحسين. 0*8 ١2٠ 0/9 2١‏ 
على بن الحسين زين العابدين» /١‏ 
ا بن الشيخ محمدرضا آل كاشف الغطاءء 
١ع‏ 

على بن أبى طالبء لاضك 0"ا3, هل 
ع5 ع1" 

على بن طاوسء. 01١17‏ 597 

على بن عبد الله بن الحسنء /١‏ 

على بن هندو. ١96‏ 

عماد الدين؛ ١97‏ 

عمادالدين محمود اللاهيجانى. 09. ١ع‏ 
عماد الفهرسى. ٠8*‏ 

عمر *الاء 786 


عمر بن سهلان الساوى. ٠١‏ 

عمرو بن العاص. 2.١11٠‏ 85 880 
عيسى. 2.188 5948 

عيص بن إسحاق. 797 

١/1/ غرعامس.‎ 

الغزالى. /الا. ٠8/8‏ 

غوثاذيمون المصرى. ١87‏ 
غوريين ١1/6:‏ 

غورس الثانى. ١7‏ 

غياث الفضلاء, /اا 

فاديمياء /50 

الغارابى. 3٠١6 .5١‏ /5ك. كاك درل 
بض 

فارس. 59ل 3*0 915ل عوكل اوظل 
زيكرت ديرن “وى “يرن اننا 
فاضل البحرانى» 0 

فاطمة دع ١61/‏ 

فاطمة. وع 

١70 فانيس.‎ 

فراكسياء /ا/ا١‏ 

فربيون. 77/8 

فرج الله الحويزي. 6ع 

الفردوسى. 07. 101 71 
الفرزدق. م 

فرسائيس. /ا/ا١‏ 


١ فرنناوشين:‎ 


فرفوريوس. 1758 80170718 

فرفوريوس الصوري. 777 

فرماء. /ا8/١‏ 

١١ فرونياء‎ 

١١9 الفسطاط.‎ 

الفضل بن الحاتم النيريزي؛ 4/ا 
فلاديوس. ١9‏ 

فلامونطاداس. /ا/ا١‏ 

١81/ فلانطرة.‎ 

فلانورس. 776 

١98 فلسطين.‎ 

فلنكسء. 770 

فلوطرخس» 18 

فو. /ا/ا١‏ 

١70 فورسء.‎ 

١7١ فورون.‎ 

١70 فورونسء.‎ 

١0/8 فولونس»‎ 

فونيمورس. 76" 

فهيارهطى. /ا/ا١‏ 

فيثاغورس. 0”. 26. ا 278. ذف ع0 
ان ل ف اي ل ا 
١16 06‏ اك 58ل ااال علل ولل 
علاكى ”على لاضى معلل علوم 

فيلهس الملى. على ع/اك 5917 /9410؟ 
فيلرن. ٠*٠‏ 


فيلونيوس. 7/1 

فؤٌاد السيد. ٠٠١‏ 

١0٠ قابيل.‎ 

قاسم بن عروة. ١07‏ 

العاضى صاعدء. ١59‏ 

القاضى عمادالدين؛ ٠ع.‏ ١ع‏ 

القاضى عمادالدين محمود مع اعن ”ع 
القاضى عمادالدين محمود اللاهيجانى. "ع 
الاك محم ارقي 42 

القاضى الميبدي؛ ١69‏ 

١/1 قبرصء»‎ 

١09 قريش.‎ 

فزوين. عل وص فصن هل 

قسطنطنين بن هيلالى. ١١/8‏ 

قسطنطينية. 2١١10‏ 2.11/8 78 كل ل/الم١‏ 
فشمير [كشمير]ء 7٠17‏ 

قطبالدين الاشكررى. 17 57 ؟5. 050 
على لاك لكل مل إلى كاسن عسى على برل 
فلل دين اي ”عن عع بافى 9م ”اي قي 
عص وى 98م 

القفطى. ” 

8 الشيبانى. ”لال 

القفطى. جمال الدين ابوالحسن على بن 
يوسف. ”١‏ 

١١8 قويريري»‎ 


فيس بن سعدء الا 


فيس بن عدى» ١٠‏ 

١2١ قينان»‎ 

كربلا "ل عسل مه اع 
روعي 

كرسي س1 

كرمان. /0 

كسانوقراطيس». 507 
كشتاسبء. /ا/ا١‏ 

كشتاسف. 00 

الكشميرى» 6ء 

1١ 1٠* .91 الكلينى. ١ع "الاء .فى‎ 
١04 

كميل بن زياد. 7م 

"١ الكندى.‎ 

كوشيار بن لبان الجيلى. ٠/9‏ 
كيخسروء ١79‏ 

١9 كيلاوس.‎ 

كيوشء. /1ا8/١‏ 


١” كيومرث.‎ 


١١9 لاود.‎ 

١27” لاوس.‎ 

"١ لاهور.‎ 

لاهيجان. 7ت /اى ٠ل‏ عث*ى مع لاف 209 
مع اص عع لاع وع ملل “الا 

لبيد. مم 


لعهمان الحكيم عثق ١5ل‏ 96ل عقل 
لال 198ل 4099 ع١.5؟‏ 

لوقا.ء 8/6 

5٠9 لوقولون.‎ 

776 2317١ لوقين»‎ 

١00 لهراسب؛‎ 

١٠78 ماغارانيس.‎ 

مالطة. 8070118 

مالك بن دينار. 91٠‏ 

١97" مأجوج,‎ 

مبشر بن قاتك. /ا81١‏ 

١18 المتنبى.‎ 

متى» 760 

المجلسى الثانى. ٠‏ 
المحدث. ”, ٠ع‏ 

محدث ارموى. 7 لل الل لا اث 1 في 
4 

المحدث القمى. 76 
المحدث الكاشانى» مع 
المحقق الداماد. مع عع 
المحقق الدوانى» 60 ٠ع”‏ 
محمّدء /ا8* 2 ١61١61١59‏ 
محمد باقر الداماد. ع؟ 

محمد بن اسحاق النديم» عام 
محمد بن اسحى. ١96‏ 

محمد بن الحنفية. 5/8/7 


محمد بن الشيخ على بن الشيخ عبدالوهاب 
بن ييله فقيه الاشكوريى الديلمى اللاهيجى. 
كل عع 


6 


محمد بن ابى عمير؛ 757 

محمد بن جابر التبانى. ١/9‏ 

محمد بن زكرياء الرازى» ١١8‏ 

محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى. /7/1 
محلم :برج عد الكرريم التتدهر نان 817ب 
اع 

محمد بن على الباقر.» 7571/6٠‏ 8/8 
محمد بن على الشريف اللاهيجى. 0ء 
محمد بن عَميرء 5١/8 0٠‏ 

محمد بن يوسف العامري. ١١١‏ 
محمد تقى المجلسى. رشت #6 ذن 
محمد جعفر ”ع 

محمد سرور مولايى. 77 

محمد شفيع؛ "١‏ 

محمد طه نجف. ١ل‏ 

محمد عادلء. /الا 

محمد كاظم إمام. ٠١‏ 

محمد مهدي ياشنه طلاء /0 

محمد هاشم. ٠ع‏ 

المختار بن الحسن بن بطلان؛ ١9‏ 
المدينة, ١9*‏ 

مرداد ممم 


مرقش. ملم 


المسعودى. لم١‏ 

المسيح. عمل ول الكل عذأيى هنم 
المشتري. ع" 

مشهد 76 عم 

مصر 118 اعل لامك 09ل معلل رعسل 


عبل عنم 
المطهرى. 6/8 ”ع 


٠7 معاوية,‎ 

١9480 مقاتل؛‎ 

مقدؤدية 18 

مقصود على التبريزى. ع ”لل /انم 
مكّق لاك 16/86 189ل 59 

ملا برخوردار العالم اللاهيجانى. ٠ء.‏ ١ع‏ 
ملا خليل القزويني» 3*8 /ا” 

ملامحسن فيض. ا" 

منصورهء 17 


١101 منطن.‎ 
١6١ منلة.‎ 


منيس » */ا ١‏ 
موسىء. 2185 055306 5918 


موسى بن جعقرء ١١١ 031٠١7‏ 


الموصل. "> 


مولانا عبدالوهاب. ٠١‏ 

مولانا على. ٠7١‏ 

مولئ 520 ١؟‏ 

مولئ محمد باقر ”7 

مهاد رجيس» ٠/7‏ 

١٠١2 المهرجانى.‎ 

١2١ مهلائيل؛‎ 

760 01١1 الميبدىء‎ 

ميرداماد. 09 3 مل عل عم 

ميرزا آقا محمد اسماعيل ياشنه طلا ابن 
محمد مهدى ياشنه طلاء 09 

ميرزا حسين النرري» 6ع 

ميرزا سيدى. هع. ١ع‏ 

ميرزا عسكري. هء 

ميرزا محمد على خان بن الميرزا الكاظم ابن 
الحاج ابوالقاسم ابن الحاج صادق ابن الحاج 
مهدى اللاهيجانى. ٠ع‏ 

ميرزا نصر الجيلاني» ١‏ 

١768 ميرونس».‎ 

ميريوشف» +9 عمل نم 

”٠/ مينسارخوس»‎ 

النابغة, مم 

١98 ناخورء‎ 

ناصر الدين عمدة الملك منتجب الدين 
اليزدي» 5١‏ 


١65 نَزلة.‎ 


نزهة الارواح. ع" 

نطافورس. /1/ا. 8ل/الاء 71/94 5/٠١‏ 
نطوفرسء» 7/60 

نظامى. 0 

١85 نمرود.‎ 

١ا/ا/‎ 880159201٠ نوح.‎ 

نوشيروان. “مم 

١78 نيشابوري»‎ 

نيعوماخس. ؟لالى /الاء 1/4 592 
نيل ١١8 0٠١‏ 

١6١ 216٠ هابيل»‎ 

١0/8 هاجر.‎ 

هارون بن غرور الراهب. 59 

هبة اللى. ١65‏ 

"٠9 هرات»‎ 

هردوس. /17/ا١‏ 

هرمس ١ل‏ اعرل ”عل عمل وأعل .6" 
طرهين الأول ١1‏ 

هرمس الثالث؛ 58 ١20‏ 

هرون. /ا6١‏ 

هشام بن الحكم. ١١١03٠١‏ 
الهنك #ى لا را 0 0ن ول 
20> 

هوزميرة. 7/5 

١78 وارجيس.‎ 

الوليد بن مغيرة. ١69‏ 


١96 وهب.‎ 

وهب بن منبه. 595 

يافث. 07ل ل/الال ١97‏ 

يأجوج. 597 

يحيى النحوى. 2.19 5٠6‏ 285 488ك 5و 
لعل الى لالر رمم 

يحيى بن خالد البرمكى. 9/, 

يحيى بن معاذ الرازى. ل 

١281١ 68 يزد»‎ 


يزدجرد بن شهريار. ١‏ 


يزيد العجلى. ١67‏ 
يعرب بن قحطان. ١8١‏ 
يوحناء 880 

يوحنا بن ختلان. ١77‏ 
توس 15 
يوماحيّة, ١2#‏ 

يونان. ع594 

بوم ين مسر 
يونس النحوي, ”77 


الآثار العلوية» //” 

إتقان المقال» ام 

اغبار الغتماء بأخار السكما :51 
اختلاف الرّيجات». ١7١8‏ 

أربع مقالات فى تقدمة المعرفة؛ 5/٠‏ 
الأركان بين حكماء اليونان» 0/ام 
ازبعدائن: 55 

استاء ع0 09م 

استقضات. 71/0 

اسطروسياء 0/0 

الاصطلاحات؛ 500 

أصول الهندسة, عا/اس/ حل عام 
أعلام الهدى. ١0‏ 

اعلام الورى. 59 

اعمال القلب. "١‏ ع 0م ١ع‏ 
أمالى الصدوق؛ 5١18.8٠‏ 

أمل الآمل. ى, /اى اسل عسل مع 
الانصاف. ١0‏ 

أنالوطيقاء الثانى. 59٠‏ 

انولوطيقاء الاول. 589 


الكتب 


اوذيمياء 78/4 

ايام ملوك الطوائف. "1١8‏ 

ايجاز المقال. مع 

بداية النهاية. 595 

59٠ برهان.‎ 

51١ بريسطورية؛‎ 

تان الأطناء وروي الانات ع 
تاريخ ابن الجُوزيٌ» ١98 012١‏ 
تاريخ الاطتاون الحكيان حل سي 
تاريخ الحكماء. /ا١١‏ 

تأليف اللحون. 70 

ضنة ضوان الحكينة؟ 

تربيع الدائرة؛ ع/ا" 

التعريف لطبقات لاحي ١‏ 


تفسير البهية» ٠”‏ 


تفسير الشريف اللاهيجى. ارش رضي انكرة 


,مع 
تفسير الصافى. رذن 
تفسير القرآن, 78 180 0م 


تفسير اللاهيجى. ع" 
توحيدء 77 


تهافت الفلاسفة. 8/7 

ثمرة الفؤاد عى ”سل عسل ع اع 
جذوات. ع؟ 

حديفة المتمين» 8 

الحس و المحسوس. 58/8 
الحظوظ. 7/17 

حكمة الاشراق. 5/89 

الحيل. 78/8 

الحيوان و النبات. 58/8 

الخطابة. 5946 

الخطرات القلبية؛ ١8‏ 

خير الرجال. ”الى ع لا اث اث علل 
ذا 

دار السلام. © 

دارالسلام فى الرؤيا و المنام» "1 
دربارة نسخههاى خطى. 07*80 5١‏ 
درّة الأخبار و لمعة الأبرار. ١؟‏ 

دوائر المتماسشة. علام 

الذريعف عل 0ل عل لاك لل عل نل 
عل ا" "كل 6 عع 

ذيل تحرير الاقليدس. ١77‏ 

ربيع الأبرا 119 0197 0198 07م 
رسال فرهنكى. م 

الرسالة التوزية المثاليةق +؟ 

وسالة عَالم المغال: © 

رسالة فى العالم المثالى. ؟؟. عع 


الرواشح. ع 

روضة الصفاء 597 

ريحانة الأدب. 44 

زتد عن" 09" 

السماء و العالم. لك 

سمع الكيان. 7/8/8 
سوفسطيقاء 588. 59٠‏ 

سونطاكيس. 4لا 

١67 شاهنامه.‎ 

الشياب و الهرم.» 5/8/8 
الشجرة الالهية,» 7 

شرح إثبات الواجب. 7117 
شرح الديوان» 2104 70 
شرح الصحيفة السجادية. 059 78 
شرح الفصوصء ٠١9‏ 

شرح المشارف» 597 

شرح بيتٍ من المثنوي. ”07 77 
شرح كتاب الثمرة. 8٠6‏ 

شرح كلّيّات القانون» ١١7‏ 
الصحاح. "7 

الصحة والسقم. لا 
الصحيفة السجادية, 57؟. 5760 
الصغير» 58/7 

صوان الحكمة. ٠٠‏ 

١١6 طبائع الحيوان.‎ 
١607” 21١9 الطبقات؛.‎ 


مات الأطناء و الحكنات: د 
طبقات الأمى 31 

طبقات النحاق مام 

طوبيقاء 59 

طيماوس الروحانى» 508 
طيماوس الطبيعى. /70 

عبارة» 5/9 

عجائب المخلوقات. 598 

عدة الداعى. /٠١‏ 

العروض, 6 

٠8 العين؛‎ 

١910.18 18٠ عيون الأخبار.‎ 

عيون الأنباء فى طبقات الأطياء: ١؟‏ 
عيون أخبار الرّضاء ١10‏ 

١605 الغفران.‎ 

فانوس الخيال. 7 0ك على وى مع اع 
67 ع8 مع 

فرج المهموم فى معرفة الحلال و الحرام من 
علم النجوم. 01١1/‏ 7597 

فصوص الحكم. 247 7١ل‏ عم 
الفلاحة» ١0٠‏ 

الفوائد الرضوية. *”. عع 

١9١ فونطيماء‎ 

٠١ الفهرست.‎ 

قاذن» 50/8 


قاطيغورياس. 21ظ> 


المانون المسعودى. لضن 

القياس. 5/9 

الكافى. *, لال ثالاء على 89.111.931 كء 
٠ع‏ 

كتاب التاج. “اا 

كتاب النفس». 578/8 

الكرة و الأسطوانة, ع/ام 

١0١ الكشاف.‎ 

كشف الحجب و الأستان عم 

كمال الدين و تمام النعمة. 59 

الكنئل و الألقاب. عع 

الكون و الفساد. 58/8 

كلشن [راز إ» عع 051١189 01١‏ ع5 
لطايف الحساب. 80 

لوامع التنزيل» “77 

مأخوذات فى أصول الهندسة, عام 
المثلثات و الخطوط المتوازية, علا 
المثنوى. 03٠١‏ /اع” 

8/٠ 10/94 المجسطى.‎ 

المجلى. 1/ 

محبوب القلوب. 7 19 75ل "الل ؟آل 
وك على باكر وى مس إن كاسن عل 
من ع م رص سرس عع نوس عسى مكى 
هق لاف 04ت اي ”اصع مع عع لاع 


المحصّلء "١2‏ 
محنة الطبيب الفاضل. حل 


مختار الحكم و محاسن الكلم. ١8١‏ 
المخروطات. ؟/اا 

مخزن الاسرار» ٠١١‏ 

مساحة الدائرة. علا 

المسالك و الممالك. /الم١‏ 

المسبّع فى الدائرة. 57 

مستدرك الوسائل و النجم الثاقب؛ 0ع 
المشارب [ و ] التجارب. ١88‏ 
مشنارق الأنوار السوية +18؟ 

مصفئ المقال فى مصتفى علم الرجال. "١‏ 
مطارحات. ٠٠8‏ 

معاذلة النفس. 720 /ع7 

معالم العلماء. "١‏ 

معاتى الأخبار. *؟1. 87 

دا الطب. ١90‏ 

مفتاح الغيب و شرحه؛ ١77‏ 
المفروضات. 60/اث, ع/ا 

المقولاات. 589 

الملتقطات الحكمية. ”177” 


الملل و النحلء. اك ماك اثال كروك 


على "نك وك ان ران لول أاعل 
لاع 

المناظر» /781., 4/الا 

مناقب الاطياة ١‏ لام 

مناهج التحقيق. /ا7 

من لا يحضره الفقيف ”اث ع" 0.1١8‏ 7ه1ء 
ه6١‏ 

المواضع الجدلية؛ 55٠‏ 

النافع فى كيفية تعلّم صناعة الطب. ١9‏ 
نزهة الارواح. 2014 ”5. اه 609 

نفايس الفنون» ١٠١8‏ 

نوادر الفلاسفة و الحكماء. ١87‏ 

نوادر تقدمة المعرفة. ١/89‏ 

النواميس. 21780 7177 

نهج البلاغة 318 ”2 /اثالا 

الوافى» ”7 

هدية الأحباب. عع 


انور كقس :ريال كقين ات 


الأشعار الفارسية 


آبرو يى قطره آب است جون از جهره ريخت م0 


اشرو ولنه شه يرق ان ند امت 1 
أن جه افق كه لبن بتك حو لت ا اا 
أزمودم مرك من در زندكيست ليس 
انحثان رى كه تميرى :برع م وين 
آنجه بر جُستيم وكم ديديم ودر كارست ونيست .. 0١‏ 
أنجة ويقن قو غير :او أنترء الف 78 
أنجه زيتجا بزى تكهذارنذ ال م 
آناخورنق أن بوشن خو شير وديلدق م11 
ان كه نامرد بود خواست مرا 0 امرض 
از آن سرد آمد اين كاخ دلآويز لع اد ال 
ازثيهلوى هرة رن نويؤن أوروتك ا 
ازبى تعليم كتاب عزيز ا ا 
از دام عنكبوت كه بهر مكس تند 10000 
ازدر غيب به هر در كه درايى يابى اي عيرم 
از دست و زبان كه برايد حم ب اا ا 
ازره نروى ز جعد كيسو از زن كحم سكين 1 
از نقطه جه حرفهاى بيحد كه نمود ا 
اسرار يقين مكوى اهل شك را مم 0 
امير لذت تن هانده [اق] وكراره و لل اوع؟ 
اكر يويى زاسفل تا به عالى ف جا نر عدم م 


اكر خوش خويى زين كران قلتبانان ب 
اكر دو يار موافق دو دل يكى سازد ا 
اكر كمان تو بردى به دود آدم ا 1 
اكر مر خود هيج راحت نبخشد اي 
اتكشك:ز حرف غير كر بردارئ ست 1 
اى بسا زخمها كه بر مردم ا ارس 
اى دل غم او جون رك جان بككشودت .... 7١‏ 
اى دواى ملال شام فراق عام م ا 7 
اى دواى نخوت و ناموس ما مون ا ةا 
ايشان دارند دل من ايشان دارند 1 
اينجا تن ضعيف و دلٍ خسته مىخرند ... ١97‏ 
اين جنبش زبان نكشايد كره ز دل ا مم 


اين جرخ كدويى است كهن باده ملم 6# ”7 


اى نقد اصل و فرع ندانم جه كوهرى 11 
اى همايون رخ خجسته لقا 06 279” 
بابا رجب أن سالى فرسودة خلق الم 0 
باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست .. ١١7‏ 
بر آن كروه بخندد فلك كه از بدنى لل عم؟ 


براى صحت عالم درشتيها به كار أيد . . 707:59 


بر درت جا كنند اهل نجات 2 ا م و قر 
برو اى خواجه خود را نيك بشناس 90 


بسكه درد دين ز دل هر لحظه بيرون مىرود 98 


بكذارى و دشمتان بخورتد و أن 
بكذازى و دشهتان بخورند م رع تل 121 


يلى أن كن كديا تلن كن جو 1ن 


نه يتنك ينكان كدسكوندر أت ع ما 
به تو يوشيده است مهر رخش 20 اللو ل بو بده 0ه 4م 


لاد ران عد كرو بز قطاتة تطلت 5 


به ركادكق اراعجر اوري شن ران 
به عقل خود جنان ييحيده كويى د 


به يمن كريه. طفل از مادر خود شير مىكيرد 9” 
بى عمل را طلب نعمت فردوس جه سود؟ 717/٠059‏ 
نكا اضلى ينكين روعاف انق 11 8 


يدر حون علم و مادر هست. اعمال ارم 
تا شدم ديوانه عشقم يار شد ا ا زه م7 
تفرقه بخش صف طاعت نداى امسا برلا 


تو آن بودى كة بيقن از ضصحبت نخاك . م عا 


تو درٌ عدن بين كه حون سفتهاند مو 1 
تو را از آب عقل اهل يونان ل د اي 1 
جراغ مدرسه و شمع خانقاه يكى است 0 ريل 
حجشمى دارى و عالمى در نظر اسث يض 
جنان بستم لب از افغان كه كويى ا 
عنو3ن درن عجانة فيك ورذه ات 1 
حو فردا بككذرى زين مححثتآباد ...ل عه عن؟ 
جو كريى و غصيان كثى احمقى است 1 
جو لقمان ديد كاندر دست داود 0 يرول 


جو ممكن كرد امكان برفشاند ا 


جون وضع فلك باز همان وضع شود ١17‏ 


خاموشى ارباب فنا بانكك رحيل است .... 51١7‏ 


خدايا لطف كن علم لدنى 00 
خنده كه از دل نككشايد كره 0 
خندةٌ ديوست بىدانش عمل 0 
خون شهدا تمام دركردن اوست م ا 
خوى بد در طبيعتى كه نشست ام اج 7 
1513 عو هن بائذ ا 
داشت مرا باز ازين جد و جهد اوضع و قا 
در اول انتعاش مى ناب روزكار و ا 
در راه طلب ياى فلك آبله دارد 000 
در صف اصحاب. نهيب توكو؟ م 7 
در غربت مرك بيم تنهايى نيست كت 1 
درياب كه هر حند كه خرد است كليد الم 
دل بد مكن كه تيركى جار عنصرى 1 
دل زغم وسوسه يرداخته 50 ا 


دمى با حق نبودى جون زنى لاف شناسايى ٠١١‏ 


دنيا طلبيست ذم دنيا كردن لل الاسك ا 
دوستان بىوفا را جون به سكل نسبت دهم!؟ 0١‏ 
دوستانى كه اندرين عهدند ف اوشم سخ م 0 
ذين فروشتى كتى كهاثا سازئ ف ا 
دين نيابى؛ ز درم كيسه تهى تا نكنى .. 378 غ2١‏ 
رخ دلدار را نقاب تويى تم ل ا 2 
رهزن دوران به دل بدسكال لطم نس م 071 


الفهارس 0000 
زالودكى لق بةاهيرق بكر عق الس قم 
زانكه اين علم لزج جون ره زند مامحاي عا وت 105 
زاتكة ين شاية اععناة نذاكيت الس ا ا 
ز تحقيقات اشراقى جه لافى؟ واد 
رت كوا ررد ان انها هم ع١‏ 
زخاك يثرب نقل ار نمايى اخ 0 
زنان را همين بس كه در روزكار لاض /اع” 
زيب بخش فضايل علما نض لاع” 


سخن جويى ز صوفى خود جه حاصل؟ ... 55 
سر بى عشى رأ بايد بريدن ع اجا ل كيها ه ‏ خيا ٠‏ ل اله ها جل - ا راو 6 00 


سعدى به روزكاران مهرى نشسته در دل .. /ا/ا؟ 


سيّد كاينات و خواجة كون ا 
شد أن مرغ كو بيضه زرين نهاد 1 
شد زنخوت بر سر ما بار ما دستار ها 0 
شعبدهانكيزي خويت كجاست؟ ا 7 
صححّت اين حس ز معمورى تن م 11 
طبع تو آسوده ز وسواس جيست؟ / 
طنات طول أمل باريند ميحنتهاست 00 
عارف سخن ار جه مختصر ساز كند و كر 
عارفى از شهر به صحرا كذشت ا 
عارفى شد به خواب در فكرى 00000 حرس 
عاشقان هر دمى دو عيد كنند 1 
عاقل هركز اداى ناخوش نكند ما ا م 1 


عجب نبود اكر عاشق ز جشم يار مىافتد ٠.‏ 789 
عقل به شرع تو ز درياى خون ا ا 


عقل راره به حريم حرم عرفان نيست . "501١‏ 


علم بايد با عمل كنجى بود 1 


علم كزتو ترا نه بستاند وا جوف عا وا اخ وو ا 1 
غافل مشو كه مركب مردان مرد را م ا 71 
عضن كر أشبنا بو ها جا نندت مق أ ذا 
كار تو در صومعه و خانقاه ل ار را 
كاف كفر انها دق التحرفةه 000000000000 
كرد از وى سؤال كاى زن غر 00 00 حرس 
كز بركات علماى زمان ع لوف لخ و ان قبا 
كسى كو ياد نارد قصهُ دورش لل #مماعة١”‏ 
كوحيلف بؤون يزرق راكوحك نينت ون 
كه كفتند جندين ورق را ببين نين مقع 


كاه به ما لطف دوست. كاه جفا مىرسد ارون 


كر أيين كلامت حوشن تبايد الو ا 51 
كر خود نظر از ديده تحقيق كنى ١...‏ “ان 7777 
كر زانكه يدر زبان كودك كويد 7 
كر عشق نبودى و غم عشق نبودى لوس 
كفت بدو عارف صحرا نورد ا ا ا ا 
كفت دنيا كه با تو كويم راست 10 
كمان مبر كه جو تو بكذرى جهان كذرد... "١+‏ 
كوش تو دو دادند و زبان تو يكى لض 
لاف از سخن جو دّر توان زد اي 
لطف حى با تو مداراها كند 0 مل 
لفظهاى مراد را معنى مم و لي ا 120 
لقمه از تو لذيذتر هركّز 0000 
مال را كر بهر دين باشى حمول مدل ما الا" 
محبّت تو مرا شهره ساخت در عالم ما 


مرا به تجربه معلوم شد در آخر حال .. 000 ع7 


تراعني دك افزايد از عييت كسان كفتخ دب :71 


مرض جهل بدسكالان را سمخ وو ا 
مشغولٍ تو را وسوسة علم و عمل نيست . ١289‏ 
من و تو عارض ذات وجوديم لج ات أ 
فين تال تعتانكه تشيزيد اوارت 0000000 


ناشتا از نعست الوان دنيااجون حريص 327 كا 


نيرسيدش جه مى سازى جو دانست ل/1 
نزده سكه از تو بالاتر مسق مو عو بم 727 
نفست اندر خانة تن نازلو ا ا 
نكردد تشنة خاك وطن سيراب در غربت .. ١97‏ 
تمود از كوشه كيرى يله يله ل ع 51 


نوميد هم مباش كه رندان درد نوش مخ 1 
نه فلك راست ميسّر نه ملك را حاصل ... ١68‏ 


امو لا ا 8 2 يوت القلوت 
نيمست سر اشتلم أموزيت 0 
هر جند دست و با زدم أشفتهتر شدم 00 لعل 
هر جيز كه ديدم همه بككذاشتنى بود ..... 188 
هر كه بالاتر رود ابلهتر است ا 
هركّز نمردهاند و نميرند اهل فضل م اا 
عوفيات وهو قش كدشد مخر كرون عا 
هات :هن كويدد عتقاء الست يباور كردى. . 4١‏ 
همه در خون يكدكر شدهاند ل 1 
همه مسافر و اين بس عجب كه طايفهاى . عم8؟ 
مي ميل ام وير كاه يوست 00 رن 
هميق ميل ادك اكرداقى عفين ميل ا م 
همين ميل است با هر ذرّه رقاص م8 
يحبّهم و يحبّونة جنين فرمود ا و 1 
يقولون الزمان زمان سوء 0000 
نه تو اذ انق اطائقة مو الهو 0١‏ 


الأشعار العربية 


اكلف نفسي كل يوم و ليل 
العقل نور اللّه إلا أنه 


َم 
ال 


تَجرّعٌ أن تكون فَقِيرة 20006 
أقبل على النفس و استكمل قَضائلها 50 
أين الذي الهَرّمانٍ مِنْ بُنيانه 500 


َرَت باحتجاب و حتفت بمَظاهر 6 


ها فاه هاعد واه عدا .امد ره 6م 


بلوثٌ صروفٌ الدهر ستينَّ حجةٌ 110110 


تعصى الإله و أنتَ تُظَهدُ حُبَهُ ا م 66 


دع ذكرهنٌ فما لهنّ وفاء 
دوَاؤّكَ فيك و ما تشْعْرٌ 
سوف ترى إذا انجلى العُبار 
عَحبتُ لهل العلم كيف تغالوا 
عَحِبتٌ لِمُبتاع الضلالة بالُدى 

علئ ظهرٍ مساح وك كه 5270 


000 5 و 
فبعد كتاب الله لم ير مثله 


.ماما .د هد هد هد وا. 


فزد فى مكرماتك فهى أعدى ا 
فلم أَرَ بَعدَ الدين خيراً من الغِنى 


َلّم تَنفك من كَيدِي وَ مَكري 


كنات كباب لنسماء و لم يك 
كلّما في الكون وهمٌ أو خيال 1100 


كما سود القَضَارُ في الشمس وَجَهَهُ 52007 


أن الكلك لآ تؤذئ جليسا اه 
لكلب الناس إن فكرت فيه حدم عام و 9 
لكل ولاية لابد عزل اع اا ما و ل 1 
لكن جَهِلتَ مَقالتى فَعَذْلئَنِي مارو الوا 
لو كان حُُكَ صادقاً لأطعتّهُ تسيو اق 
أو كنك تغلة نا أثول عدرمين ماه سا م 
ليت الكلاب لنا كانت مجاورة ا ل لاي بننة 
ابقى بلي الله تج 2 رسن 
مُوالاتهم فرض و حبّهم هُدى 1 
نادوا على الدّين فى البلدان قاطبة شر له 
نعم سُلَّم أشكاله دَرحٌ لها م ا 
تسر ينهدزة قن لوال 000000015 
و انين اما بولق التحمي اذا اتن وت 0 
و أَعجَبٌ من هِذَّينٍ مَن باع دِيئهُ ١‏ 0 
و أنتَ الكتابٌ المبينُ الذي 00 رن 
وانذل اهلها نوحا و مها ادس طون عو ذا 
و تزعم أن جرم صغير ا 0 


و غِنَى التّفَوس هُو الكفاف وَإِنْ أتبث 0128 5/١‏ 


و لربّما طلب الحريص زيادة 
الم اال الرعفال تقار 


وده الرضمة الى وعد على تددم 
وماكل وقت يدرك المرء نعمة.. 
وَ مَالِىِ لا أجود بِسَككْبٍ دمع 
هم القوم فاقوا العالمين مناقبا 
هم القرم مّن اصفاهم الود خالصا 
هو النجمٌ لكنّ السّداريَ در 


٠ مامه‎ ٠ 


٠.06م‎ ٠.٠ 


.اوقا واه وا ناه 


«ثا ما .د وا ها هه 


٠.٠‏ ما واه ود مه ه 


الحكابات 


أنه اجتمع عند رابعة عدة من الفقهاء و الرّهاد. فذمّوا الدنيا و هى ساكتة ش59 
حكى أنه كان فى قديم الأيام ملك ذو نفس كريمة, و مملكة عظيمة من ا بر د ا 
إن لقمان أرسل ابنه الى غريم كان فى قرية أخرى 0 
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فهرست آثار منتشر شدهٌ دفتر نشر ميراث مكتوب 


. آثار احمدى (تاريخ ريدكاي ييامبر اسلام وائمة اطهار عليهمالسلام) (فارسى) / احمد بن تاج الدين 


استرابادى (قرن ٠١‏ ق.)؛ به كوشش ميرهاشم محدث .- تهران: قبله. *17207. 009 ص. بها: ١8٠٠٠‏ ريال 


. احياى حكمت (فارسى) / عليقلى بن قرجغاى خان (قرن ١‏ 3.) تصحيح و تحقيق فاطمه فنا؛ با مقدمة 


دكتر غلامحسين ابراهيمى دينانى 51 تهران: احياء كتاب. ع/7 ا 5 ج. بهاى دوره: يه ريال 


غلامى نزاد  .‏ تهران: قبلى 1720/8 . 57 ص. بها: ١7٠٠١‏ ريال 


. بخشى از تفسيرى كهن به يارسى / از مؤلفى ناشناخته (حدود قرن جهارم هجرى)!؛ تصحيح و تحقيق دكتر 


سيد مر نضى آبةالله زاده شيرازى تهران: قبله, 6 . ملالا ص. بها: ١٠77/٠٠6١‏ ريال 


. تاريخ آل سلجوق در آناطولى (فارسى) / ناشناخته (قرن 8 ق.)؛ تصحيح نادره جلالى . تهران: آينة ميراث. 


.١*3//‏ (٠ع١‏ ص.). بها: 7٠٠١‏ ريال 


. تاج التراجم فى تفسيرالقرآن للأعاجم (فارسى) / ابوالمظفْر اسفراينى (قرن 0 ق.)؛ تصحيح نجيب مايل 


هروى و على اكبر الهى خراسانى . تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنكى. *157. 3 ج. 
(ع7*١‏ ص.). بهاى سه جلد: 880٠٠‏ ريال 


. نائيّة عبد الرحمان جامى [ترجمة تائيّهُ ابن فارض. به انضمام شرح قيصرى بر تائيّهُ ابن فارض] (قرن 4 ق.)؛ 


(عربى ‏ فارسى)؛ مقدمه؛ تصحيح و تحقيق دكتر صادق خورشا .- تهران: نقطه ع/77١1‏ 728 اص. بها: 


وعوهه ١‏ ريال 


. تاريخ بخاراء خوقند و كاشغر / ميرزا شمس بحارابى؛ مقدمه تصحيح و تحقيق محمد اكبر عشيق . تهران: 


دفتر نشر ميراث مكتوبء. آينة ميراث, /1*1/1 . 76٠‏ ص. بها: ١7٠٠١‏ ريال 


. تحفةالأبرار فى مناقب الائمةالأطهار / عمادالدين حسن بن على مازندرانى طبرى (زنده در ١ه/اه.‏ ق)! 


تصحيح و تحقيق مهدى جهرمى .- تهران: دفتر نشر ميراث مكتوبء آينة ميراث؛ ع/110. 777 ص. بها: 


موه”؟ ١‏ ريال 


.٠‏ تحفة المحبين (فارسى) / يعفوب بن حسن سراج شيرازى (قرن ٠١‏ ق.)؛ بواشراف محمد تقى دانش بروه؛ 


به كورشش كرامت رعنا حسينى و ابرج افشار  .‏ تهران: نقطه, ١7‏ 577 3 ص. بها: هههة١‏ ريال 


.١‏ تذكرةالشعراء (فارسى) / سلطان محمد مطربى سمرقندى ر(قرن ١١ ٠١‏ ق.)! به كوشش اصغر جانفداء 


مقدمه و تعليقات على رفيعى علامرودشتى . تهران: آينهُ ميراث؛ 117/0 . 4017 ص. بها: 5506٠‏ ريال. 


تعليقات معصومه سالى . تهران: سايه. 1719/0 . 757 ص. بها: 18٠٠٠‏ ريال 


. ترجمة المدخل الئ علم احكامالنجوم (فارسى) / ابونصر قمى (قرن *ق.)؛ از مترجمى ناشناخته؛ تصحيح 


جليل اخوان زنجانى .- تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنكى. 7*5 . صد واهشتء. 787 ص. بها: 


١6‏ ريال 


. ترجمة اناجيل اربعه (فارسى) / ترجمه تعليقات و توضيحات ميرمحمد باقر خاتونآبادى (0/ا١٠ ‏ 


7 ق.): تصحيح رسول جعفريان. تهران: نقطه؛ 17270.- 707 ص. بهاى شميز: ١1٠٠١‏ ريال. كالينكور: 


6 ريال 


. ترحمة تقويمالتواريخ (سالشمار رويدادهاى مهم جهان از آغاز آفرينش تا سال ٠١80‏ هجرى قمرى) / 


حاجى خليفه (قرن 1١١‏ ق.)؛ از مترجمى ناشناخته؛ تصحيح ميرهاشم محدذث .- تهران: احياء كتاس. 


.- 75م ص. بها: 5١٠٠١‏ ريال 


. تسلية العباد در ترجمة مسكن الفواد شهيد ثانى (فارسى) / ترجمة جد دراه خراسانى (قرن ١7‏ ق.)؛ به 


كوشش محمدرضا انصارى .-قم: هجرت. 1137/7 197 ص. بها: 58٠6‏ ريال 


. التصريف لمن عجز عن التأليف (بخش جراحى و ابزارهاى آن) (فارسى) / ابوالقاسم خلف بن عباس 


زهراوى / ترجمه احمد آرام مهدذى محقق .-.تهران: مؤسيسه مطالعات اسلامى؛ 010 ص. 


. التعريف بطبقات الامم (عربى) / قاضى صاعد اندلسى (قرن 0ق.)؛ مقدمه. تصحيح و تحقيق دكتر غلامرضا 


جمشيد نؤاد اوّل قم: هجرت. 2.1778 78 ص. بها: ١766٠‏ ريال 


. تفسير الشهرستانى المسمى مفاتيح الاسرار و مصابيحالابرار (عربى) / الامام محمد بن عبدالكريم 


بها: ١١٠٠١‏ ريال 


على نورى؛ حققه و قدم له على اوجبى .- تهران: مؤسسة مطالعات اسلامى داتشكاه تهران. ع/70 ا 0 


على ص. بها: هعوهوو” ريال 


صادق سجادى .- تهران: بنيان» 6 (ج. .)١‏ بها: ١١٠٠٠١‏ ريال 


ع١‏ 55 ١806‏ ص. بها: هووع ريال 


. الجماهر فى الجواهر (عربى) / ابوريحان البيرونى (قرن 0 ق.)؛ تحقيق يوسف الهادى . تهران: شركت 


انتشارات علمى و فرهنكى. 1719/6 . هفت؛ 027 ص. بها: ١١10٠٠‏ ريال 


. حكمت خاقانيه / فاضل هندى؛ با مقدمة دكتر غلامحسين ابراهيمى دينانى؛ تصحيح دفتر نشر ميراث 


مكتوب . تهران: دفتر نشر ميراث مكتوب,. /171/9. ١41/‏ ص. بها: 7٠٠١‏ ريال 


و7 


> 


فية 


. خريدةالقصر و جريدةالعصر فى ذكر فضلاء اهل اصفهان (عربى) / عمادالدين الاصفهانى (قرن * ق.): 


تقديم ود تحميو الدكتور عدنان محمد آل طعمهة .- تهران: آبنة ميراث. ١7”‏ _ لمعم ص. بها: هووهوخم١‏ ريال. 


1 خرابات (فارسى) / فقير شيرازى (قرن ؟افق.)؛ تصحيح منو جهر دانش يزوه .- تهران: آينة ميراث. .١71/17/‏ 


(04؟ ص.). بها: 18٠٠٠‏ ريال 


. ديوان ابى بكر الخوارزمى (عربى) /ابوبكر الخوارزمى (قرن 50.)؛ تصحيح دكتر حامد صدقى . تهران: ايند 


ميراث. ع77  . ١‏ 86 ص. بها: ١8‏ ريال 


. ديوان حزين لاهيجى (فارسى) / حزين لاهيجى (قرن ١7‏ ق.)؛ تصحيح ذبيحالله صاحبكار . تهران: نشر 


سايه */151. لالم ص. بها: 5٠٠٠١‏ ريال 


. ديوان غالب دهلوى / اسدالله غالب دهلرى (فرن ١١‏ ف.)؛ تصحيح و تحفيق دكتر محمد حسن حائرى 7 


تهران: احياء كتاب؛ /ا/70١‏ . 0186 ص. بها: 7٠٠٠٠١‏ ريال 
راح ةالارواح و مونس الاشباح (در شرح زندكانى. فضايل و معجزات رسول اكرم؛ فاطمة زهرا وائمة اطهار 
عليهمالسّلام) (فارسى) / حسن شيعى سبزوارى (قرن 8 ف.)؛ به كوششس محمد سيهرى .- تهران: 


اهل قلم. 17170 .- 7918 ص. بها: 78٠٠‏ ريال 


."١‏ رسائل حزين لاهيجى / حزين لاهيجى (قرن ١١‏ ق.)؛ تصحيح على اوجبى, ناصر باقرى بيد هندى. اسكندر 


ضر 


دفرة 


اسفنديارى و عبدالحسين مهدوى . تهران: نشر آينةٌ ميراث 171/1 . 7٠‏ ص. بها: ١7٠٠٠١‏ ريال 
رسائل دهدار / محمد بن محمود دهدار شيرازى (قرن ٠١‏ ق.)؛ به كوشش محمد حسين اكبرى ساوى . 
تهران: نشر نقطه. 1717/0 . 787 ص. بها: 170٠٠‏ ريال 
رسائل فارسى / حسن بن عبدالرزاق لاهيجى (قرن ١١‏ ق.)؛ تصحيح على صدرائى خوئى .- تهران: قبله. 
"5١.56‏ ص. بها: ٠٠٠٠١‏ ريال 


زضية رسائل فارسى حرجانى / ضياءالدين بن سديدالدين جرجانى!؛ تصحيح و تحقيق دكتر معصرمه نور محمدى.- 


0 


ع" 


ضة 


ليه 


تهران: اهل قلم. 171760 . 707 ص. بها: 40٠6‏ ريال 

روضةالأنوار عباسى / ملامحمّد باقر سبزوارى؛ مقدمه. تصحيح و تحقيق اسماعيل جنكيزى اردهابى .- 
تهران: دفتر نشر ميراث مكتورب. /ا/31. 409 ص. بها: 55٠٠٠‏ ريال 

شرح دعاى صباح (فارسى) / مصطفى بن محمد هأدى خوئى؛ به كوشش اكبر ايرانى قمى . تهران: آينة 
ميراث. 2.11/8 777 ص. بها: 1066 ريال 

شرح القبسات (عربى) مير سيد احمد علوى؛ تحقيق حامد ناجى اصفهانى؛ [با مقدمة فارسى و انكليسى 
دكتر مهدى محقق] . تهران: مؤسسة مطالعات اسلامى دانشكاه تهران. 171/0 . /اكا/ا ص. بهاى شميز: 
8.٠‏ ريال 

شرح منهاج الكرامه فى اثبات الامامه علامة حلّى (عربى) / تأليف على الحسينى الميلانى . تهران: هجرت. 
33/8 .(ج. )١‏ بها: 55٠٠6‏ ريال 


9". ظفرنامة خسروى (فارسى) / ناشناخته (قرن 17 ق.)؛ تصحيح دكتر منوجهر ستوده .- تهران: آينة ميراث. 
.١/0/‏ (*78 ص.). بها: ٠٠٠٠١‏ ريال 

."٠‏ عقل و عشق. ياء مناظرات خمس (فارسى) / صائن الدين على بن محمّد ثركة اصفهانى 1/7١(‏ 8702 ق.)!؛ 
تصحيح اكرم جودى نعمتى .- تهران: اهل قلم؛ 2.1770 7١8‏ ص. بها: 8٠٠١‏ ريال 

.١‏ عيار دانش (مشتمل بر طبيعيات و الهيات) / علينقى بن احمد بهبهانى؛ به كوشش دكتر سيد على موسوى 
بهبهانى .- تهران: بنيان. 1717/8 . اع ص. بها: 180٠٠‏ ريال 

"؟. ععين الحكمه / مير قوامالدين محمّد رازى تهرانى (قرن ١١‏ ق.)؛ تصحيح على اوجبى . تهران: انتشارات اهل 
قلم. ١/8.11‏ ص. بها: 076١‏ ريال 

*؟. فتح السبل (فارسى) / حزين لاهيجى (قرن ؟١‏ ق.)؛ به كوشش ناصر باقرى بيدهندى . تهران: قبله. 1510/0. 
06 ص. بها: 05٠٠‏ ريال 

؟؟. فرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجد (فارسى) / محمد زمان بن كلبعلى تبريزى؛ به كوشش رسول 
جعفريان . تهران: احياء كتابس؛. */3171. 7837 ص. بها: 98٠٠‏ ريال 

0.. فهرست نسخدهاى خطَّى مدرسة خاتمالانبياء (صدر) بابل / بهوكوشش على صدرائى خوثى؛ محمود طبّار 
مراغى؛ ابوالفضل حافظيان بابلى . تهران: آينهُ ميراث؛: 1720/2 78٠‏ ص. بها: 7٠6١‏ ريال 

ع؟. فهرست نسخدهاى خطى مدرسة علميّة نمازى خوى / به كوشش على صدرائى خوئى؛ تهران: آبنة ميراث, 
ع/ا1. 079 ص. بها: ١1٠٠١‏ ريال 

/؟. فيض الدموع (شرح زندكانى و شهادت امام حسين عليهالسلام با نثر فارسى فصيح و بليغ) / محمد ابراهيم 
نوّاب بدايع نكار (قرن ١7‏ ق.)؛ تصحيح اكبر ايرانى قمى .قم: هجرت, 1717/5 79 ص. بها: ٠٠٠/اريال‏ 

8؟. قاموس البحرين (متن كلامى فارسى تأليف به سال 8١5‏ ق.) / محمّد ابوالفضل محمّد (مشهور به حميد 
مفتى)؛ تصحيح على اوجبى . تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنكى؛ 171 598 ص. بها: 
66 ريال 

9. كيمياى سعادت :ترجمة طهارةالأعراق ابو على مسكويه رازى / ميرزا ابوطالب زنجانى؟ تصحيح دكتر 
ابوالقاسم امامى . تهران: نقطه؛ 17170 .- 7591١‏ ص. بهاى شميز: 4000 ريال. كالينكور: ١10٠٠‏ ريال 

٠ه.‏ لطايف الأمثال و طرايف الأقوال (فارسى) / رشيدالدين وطواط؛ به كوشش حبيبه دان شآموز .- تهران: اهل 
قلم. ع/1737. 788 ص. بها: 11٠٠١‏ ريال 

.١‏ مجمل رشوند (فارسى) / محمد على خان رشوند (قرن ٠‏ ق.)؛ تصيح دكتر منوجهر ستوده و عنايت الله 
مجيدى . تهران: آينة ميراث؛. 171/0 . 741 ص. بها: 18٠٠٠‏ ريال 

7 م. مرآت الأكوان (تحرير شرح هداية ولاضدرا شيرازى) / احمد بن محمد حسينى اردكانى (قرن ١١‏ ق.)! 


تصحيح عبدالله نورانى . تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنكى. 1717/0.- لاع ص. بها: 180٠6٠‏ ريال 


*0. مصابيح القلوب (شرح فارسى بنجاه و سه حديث اخلاقى از بيامبر اكرم ص) / حسن شيعى سبزوارى (قرن 
مف.): تصحيح محمد سيهرى . تهراآن: بنيان. ١7037/*‏ . ع*ع ص. بها: 18٠٠٠‏ ريال 

؟0. منشآت ميبدى (فارسى) / قاضى حسين بن معينالدين ميبدى؛ به كورشش نصرت الله فروهر . تهران: نقطه. 
ع/11. 778 ص. بها: ١80٠٠١‏ ريال 

0. نبراس الضياء و تسواء السواء فى شرح باب البداء و اثبات جدوى الدعاء (عربى) / المعلم الثالث المير 
محمد باقر الداماد (المتوفى ٠١١‏ ق.)؛ مع تعليقات الحكيم الالهى الملا على النورى (المتوفى 
ع؟؟١ق.)؛‏ تحقيق حامد ناجى اصفهانى . قم: هجرت,. 1775 . نود وا هفت؛. ١07‏ ص. بها: ٠٠ع0‏ ريال 

08. نزهةالزاهد (ادعية مأثور از امامان معصوم ‏ عليهمالسلام ‏ با توضيحات فارسى از سدة ششم) / از مؤلفى 
ناشناخته؛ تصحيح رسول جعفريان . تهران: اهل قلم, 11/0 . ”ع7 ص. بها: 1506٠‏ ريال 

. النظامّية فى مذهب الامامّية (متن كلامى فارسى قرن دهم ه. ق.) / محمد بن احمد خواجكى شيرازى؛ 


تصحيح و تحقيق على اوجبى . تهران: قبله. 17070 . 7798 ص. بها: 40٠٠‏ ريال 


